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للطبعة الاولى 


11 اران ع خرن ل فلا ازيد اشارىء 
عا بحد انتاررخ ولا با له من اأنزلة الرفيعة بين سا' ا لا عا درتب عل الاقال 
ليه من اصلاح الؤون ا ل كت ارتاطا بمصالح خاصة الناس نه 
بمصالح عامتهم . قتادة القدن ور 0 السياسة وكيار المصاحين احوج الى معرقته هن 
ا دك رلاة الاتمور عل الختلاق الازمان والاحوال يصرزفون 
الحالة كلاتطالسته وتنم خفاياه ويبذلون النفيس في استطلاع مكنو وناته وحم شظاءاه 
تكاد لا 1 قدا ٠‏ الا ود أوء اااي من جرى دراه 
نابم في التاريع كاب ٠‏ بل اكثيراً ما رأينا هن ولاة الامور انفسهم ءن ألف فيه كتاً 
غير مبال بها يقنضيه ذلك هن تشم المشاق ولا مستتكف هن ان يقول الناس اذء » اعت 
عا هو دون مقامه 
2ك فان هذا الم في في الازمنة انطالية ا ديك ميل ان 
10م وض عبابه تعر باعه عا يحتاج اليه في دلات ٠‏ الا تلم الا 
8 الملوك | والمقرّبين منرم ادا 
أما الان فا يتباحث فيه الملوك صباحاً في «وتمراتهم ال 
عايه الضحىحتى يديم بين 7 والتاجر في اقامي المشرق . 0 قذاك لاسلاك 
سس الاخار القي ل" 00 ا غروواطالة هذه 
اذا ترا م ن كان عاجرا ملي على ان يضع في مثل ذلك كتااً 


ولا كانت المماكة المدسرية من اقدم الملا تمدنا وا 20 500 


ل 


مرية باقامى المذرب لايأتي 


3 فائحة الكتاب 
ومحنا لكثرة ما تداول عليها كن الدول المباينة نزعة ولئة وطن 2117 |0 00000007 
ثاررمخها عبرة للدين يمتبرون 

وعا ان تاريها بعد الفتح الاسلامي ١‏ كثر ارتاطا اكات اناد 0" م 
قله كان اكثر فائدة واحوج الى التندوين وهذا ما ندعوه بتارم مر الحديث 

وقد قام من كتبة العرب وافاضلهم كثيرون اعتنوا بالكتابة عن مصر وتاريخها 
القديم والحديث وسيأني ذ كرم وذكر مولناتمهم في اليزء الاول من هذا الكتاب عند 
الكلام ععرن :#1 مصادر تاريخ مهر الحديث . واحدث هذه المولفات « ائإداط 
ااتوفيقية الجد بدة لمر القاهرة ومدما وبلادها اأقديمة والشميرة » اعلامة 
اناذل م صاحب السعادة علي باثا مبارك ناظر عموم المعارف جءله 0 كرا 
00000" يف التي لا يقدم على كتابتها إل اصحاب الهم العالية والمعارن 
0 . وقد كأن عليه 0 واليه مرجعي في كثير 5 9 سمأ فم تعاق 
الثوار ع وار امع 

ومن الغريب اني لم ان بين الموئرخين الذين كتبوا عن مر من اعتنى بوضع 
تارعم ها مستتقوف على اسلوب "رك من فهم العامة ورضى ال تتعافل وله الوادت 
تعاقب السنين مع علاقة كل ذلك بالضلة 2 اا الل رة, 
ا 00 داك انيم ان ببن مدارس القطر السعيد من اءهيرية وغير اميرية مدرسة 
لعتني ردن فم التارثم الذي هوتار يخ بلادها . ولمل 21 ذا عدم وجود 
الككنا الدج عل ١‏ اما 00000 

وقد رأدت الناس يلبجون باحتياج البلاد الى مثل هذا اتاريع قدت على 
نسي مع عامي بعجزي ان ابذل اليد فى سد هذا اللرز مال على اصح الروالات 
واصادق الكتة سات الى والمغرب 00 00 ذلك صحة اللقل وانتقاء 
اصح الروايات وتطبيق كل ذلاك على الاحكام العقاية واغفال كل ما هو مقول بغير 
رد ار قت 

ديت انماما لحدات تالف 27 11 م باذن هن 0 


الاوقاف الحليلة , "ثارت معظلم جوامع الْهَأه ه رة وضواحما ولا سما هأ كان 85 قدعا 


ناك لكات 5 

كجامع حرو وجامع ابن طرلون واجامع الازهر وجاءع لاما اك ا وجامع 
السلطان ' ا ركوف وجاهم قات اق وجامع | أغوري وغير. هأ الررت 5 الك دن |أمئانات 
القدئة كالقاعة وما جرى خراها وتسلقت ما صعب مسلكه منها ولا سما اسوار القاهرة 
القدعه وأ 2 وامهأ 82 النصرو يأب العتوح هو يأب اللأقار به وعبر ها . ودن هله الاما كن 
ه| قل داعت اركانه ودعب الصعود اليه إلا بالمخا طن 5 ار ا يي 5-1 ر محياني 
لمذه الغاية . ومن الآ ثار ااعربية التي تتقدتما ما عدا الجواهم والمشاهد واللكيات 
والشوارع فصر الشمع أو م التضارى في مدر اقدئةه ودار التحف أأعر بيه 2 
جامم اللا 3 شارع النحاسين وغير هذه من الاماكن في القاعرة وضواحيها كالقناطر 

ل تدتما كبا ايضا ؤلا سماها هو منبا ف مصر 
اأعلما كا دن ٠‏ أم رآم الميزة وار الدّاه, لان مأ وراء 17 كنا شر حدود 0 
ل رك تلت والالاض“الملوك ورجيل السلسلة وانسالوجود 
واب 0 غيرها ٠‏ ومّل ذاك 7 نار مدس ال متدثا بالطر به قار راب بر هأ : وش 

لاا 5-6 : عن الا تأر المصربة الْعَدعَ4ِ 0 كصسااة 6 د نابت ناهأ الات 
1 وغيرثم ف 6 ا م 0 0 ف أو دفاعوم ع 

كل لل “تدتما سيدا عام أمدات ا با ترفرت لدي اراد 
ال" 0 هنا لكات ودعوته « تاريخ مصر الحديث »> من الفتح 
الاسلاني الى هذه الايام 00 0 الفائدة لا ثم الات تعر مته ماخص 
١ 0 00-5‏ للحولدث لعضباأ بعص وارسل بلئه الرسوم وأ: تأارطات 
وابضاحات 3 درى . خجاء مل 0 2 2 00 كيرين : وهااد ملخص م تحشعنة؛ 

١‏ فذلكة في تاريخ مصرالقديم من ل عبدها الى الفتح الاسلاني 

58 ات د ص الث هم ن اليم 7 ا ل ات الاناء وو داالات أن 
ا ال ارا روحس ازلازت حكما قدا بدولة 
اأاماء 1م ن كني أه 4 ة فالعياسيين وعكذا 1 حتى اافاكلة المحمدءة اأءاو نه ال1ادسرة 


ِ لكاب زقا: اء ماثة رسم ينها رسوم الجناب الءاللي والمغفور له ممد علي 


نم فاسمة الات 





بأشاواتخديوي السابق و بونابرت ورعسيس اتثالى وس ا > 0000 
وغيرجم . . وبين هذه الرسوم ا معظام النقود الاسلامة لق لا سما المضرو بة 1 هر 
0 ذَ صدر الاسلام الى اليوم . وروم 02 كسجر رشيد ةا ل 
المطر ية وانس الوجود وادؤو وغيرها 

وني ذيل الكتاب جدول عام لاسماء الذين تولوا .صر هن الاءراء وانلانا 
والسلاظين والباشوات من النتح الاسلامي الى اليوم مرتبة حسب ازءان حكهم 
8 ذلك عدد الصفحة التي ذكرت فيها توليامهم من هذا الكتاب ثم اذاكانوا 

«ركءةاؤولاة بذ ؟ بازاء ذلك إشم 1٠١‏ في السلاطين الذين تولوا البلاد باسعبم 

ه في خامة الكتاب فهرس ابهدي عام لكل ما ورد في هذا الكتاب هن 
المواضيع الممءة كالفتوحات والحاربات والبنايات والتقابات واسماء اذلذاء والسلاطين 
والاهراء والباشوات وغيرهم من حكوا مصر . هذا فضلا عن فهرس خاص لك 
من جزني الكتاب 

5 قدجملك للكتاب نطلا 000700 ”0 0 اريم خارطات وه : 
اول خارطة مدينة القاعرة اق الأ ا ا يك 
مصر الءايا . رابعاً خارطة القطر المصري قبل النتم ا 

وقد عنيت في ضبط هذا التارخ ور بط حوادثه جهد الطاقة مغفلا كثيراً من 
الروايات التى ترجح فسادها بعد النظار والتروي «تحاثيا الالفاظ المستبجنة وااتعييرات 
ندا ا دل ا 909 3 العامة ترط ا ارلا 
املال . راجيا من ادحاب النقد ارت باتروا ا له 
س.حأنه وكعالى 

يقالي الاقثال « من الف ققد اسهد فاق اح 15 0 0 اسك 
فقد استقذف ها انا فان احسنت لان القضل لال ان 
ساتر ل لال ات بشيء من عند نفسي ما خلا الموادث التي قدر لي ان ١‏ كون فيه 
0007" 2< من الاثار العرية والمصرية 019 001 


العاحنث :1 ولكو لع كين لع 0 على خط أ يشمن اليه تاشجر سعية وأ في عايه 


مقدمة الطمعةٌ لئان 3 5 


لح >< نض همه لسسع هد ود و 2 يو سمس عسصسس مسسمس وس سس يس د حمس وعد شصس روا سج - حم 1ت ص م يميد يسمه 


مسد 


سس متصع سمت 


ان اسئحبي اين أذاء رفته أن لا ارجم اليه . : و لعدرني فان اعقل الناس 5 
للناس يوسو جرت ب أ 0 اعترف ان كا رما 


اعلم ٠‏ وما نمام العم الا لمن علّم الانسان ما لم يعم 


هذا وأرجو أن تصادف خدمتي هذه لدى اخواتي ابناء هذا القطر السعيد قل 
لقال واتقدم | ا راان اال اتلاممبجا هو أوطرتمادة 
واجزل لمعا انه ين ظبرانيهم رجالا . من العم سعة الى رفة ٠٠‏ يوهابم 
لاهو افضل من ذلك كثيراً . تتم م سعادة البلاد ونكرن قد أنا يعض الواجي عابنا 
وها 906 اتأطير معو خد وو ينا المعظم محمد توفيق باشأ الام ادام الله ايامه 
بامعة ااثغور في ظل صاحب اللافة العظمى مولانا السلطان الغازي عبد اميد خان 
ابد الله ام دولته بالعز والاقبال وأدام شوكته واقنداره ما تكرر الجديدان 


0 





مع لمه || معكه ألثانة 


رك الطعة 5 ا الكتاب 2 قرم ١‏ فلات اقالة 0 م 
على اذا برة ىُ <لمه 0 5 وهأ 01 وادلك ال مين وين ناد م رفة 2 احوال 0 
وتتلبع تار م 800 عر هنأ على أعادة الطبع امنا ال التابعة الأككن زيادات هأمة هة 0 
مواده 0 ورسومة -9 دن زبادة أاتدة 2 
مها اقرب الى الدقة والتحتيق 

50 ا 0 ا 56 

1 حتوي على تارم بضع وعث 0 : سنة ل تدركما الطبعة الاولى 

0 قد بوسعئا 5 05 كثر 8 واد 0 في القسم الأخير وعل الأخض في 
0 ااسرة 1 ومأ حرق 3 ف اها من اكت العظام 5 كااتقليات لدامية 
التي جرت في زهن مد علي . وما ادخله هذا ارجل العظيم من الاصلاحات أأعامية 
والاقتصادية والساسية والاجارية . وذعلنا 0 في ازمنة خلفائه الى اليوم . و.يدخل 


شه علاقات فيس مع الو و اقل 8 أسماعيل ) وا وادثا الى رأبيه وااسودائية في 


والتحري وماك ات ده الدا.عة 


بم مل 0 الطبعة الغا نه 


ومس صسمسي ل عد اسل ا ماسسصس سسسسمم 1 





زمن الخديوي السابق وما كان من النهضة العادية والالية والسياسية في زمره_ سمو 
المديوي الخال . و يصح ان يقال اننا كتبنا تاريخ الدولة الخديوية ثانية ونظرنا فيه 
العا 0 والعامية والاقتصادية مع التوسع والتدقيق . فاصبح الكتاب 
| كبر حجما واوسع مادة 

5 زيتاه بنيف وانكتين من الرسوع زكرا ل وا 
في السياسة والعم والاصلاح وصور ام المواقع التي جرت فيها الموادث بمصر والشام . 
الات المرب والحصار واشهر إلا تأر الناد 5 5 © عن النقود الاسلامية لد ثار 
المصربة القدعة . ومن الكرائط خريطة مر في زمن الفراعنة والوجه البحري اليوم 
ورسم القاهرة على اختلاف اعصرها ورائط 2100 و11 00000 

فترحو ان تصادف -0 ا 0 حسينا ولتم 00 


6) وق 
ل 0 6 5 1 5 
اه 5 و7 
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: 2 اناا 11 ه به 02 1ن | وت و 
1" لالز 32:6 +2 اكاك !000 الاجاب رامة 2 1ج مر اي 
2-1114 12ب قديج اك +8 ]رك ل ام لاص عل مل انه بد و د بل لاا 22 :7 كم 


1 0 2 32[ / ا« اهن *كه جم سم 0 
1-2 21 تنل؟ ‏ اعا ةك مي ب 01/4 
اك 4لا جات 2 15:5 ]1211 )لت ل م1 ع عاو كر )'إك ص ماو زر مدررات 0 
ال ا :0122 م 1ذة 'ان/» > و2 2 _- الت قلات بده سحت 2 سر الك امم 
5 41011014015 021001212 435 51 (0 :221 11:73 0322 
> 0 اه حم دوه الله لس : ا لمر | حت 9 1 د 
كك ١:2‏ لاه اللانا- 5د 002 ناخ لق ذا جتنن :الات ج42 اهز زع 0010/71 :2 ار 
1211121١‏ 5 لظاك 1ه خط خاانا عت : ا :1 أو مر حر د << و ع ا 1 1 
3 0 صبايد كت 5 0 ال لح لل شك بوه سر وروم 7هاو 6 أ هعث . يل 
1 لت ]0 ]الكت 1 )1/11 لاد ست اسه 1ع 15 اح “لوي ال و و 0 
لت م سيد دجلانةات وك نه ]اه عه .| ]يا مطأحة زر جع يشاح.». ا اده ارود لو اديه ويد مم ددس ريك مده معاي 0 0 ع 1 
6 000 الكاحاراو »اما اه وأمغطء ءا زد مان اما مع د فكرظ مل سامع رذ نكا عور )زربت ا راع كد 5 0 
01 ا 20 ا 1 ا 1 ل لكان الاو 3 كتسنمء 
بالا ١‏ حامر إن !! أ خرن 330 ردد :ا اتدع! 1ح 


122111 : قت اطع :> وبر تيع 
١8ص‏ الاك ةوالت :18841 :2 2 كت []:1 1ك ذأ 000 















و كاحلي 1 ةنق وي عمق 
ا ال و 
00 .يه هي توا دح كه بان!0> ىا مير .)مرج 4ب 0 0 ا ا . 

0 0 1 ل ا 00 ط]] 1*1 رضم ,]م4 3 الكو رماة] م ٠‏ داعكاد وام رؤاين زحعىأن يوم أو 
مصطا ل مدي عدن نكا السأ, ناوج مس ذه تمن[ لد + ]ل ان ااذه أن 1 2 : 3 
. .دهان !]مر رمدي الات > إضا سال عاب | كلا جوم 0 3 مدياد 1 


كلا دك تطح دنا ناا و2 جار سي يي اديه اا » 1 
الك زرك اعرا مك :! كات <1ك | بك نري كل رست لذ مسر كه ولاعت مم مام ا 
اد اي ا ا ا 0 0 مخد تال 1:31 مرق 5 لد (تلكا ]رجا رت ديار حباسنو))]-2 وداه ام لهمت دارء ١‏ 2 يا وعتره به 
مشر عام !1 كشي اط م قد ام 5.زد لج ري د ان سنا مدي سد ان 1 جرح حال 11 الحو حها ارين مكب سكسل 3 1 1ري 23 جل لزه ؟ رهتم 021 [ لوحا سرة) رارج 
ا ا ا اا ا 0 0 
5 أطركام جا فين جر 1101143 ام ره مد اويا رول كنز تناه جد 1/47 ار 93 1 دار 32ل دن 1 121 وريب د ١‏ رقا مرب 1ن ويل ولام راي و بع 
بو مارياد 4ب ث أ حلاف در مو ؟ نابر ااا كل1!درة حون تمس رجح رك حداى عل )عردم 4 رين وحل ا 2 ا الله انفد ددازا وار 0 2 
مألا جا ركه كات عي عا ناه الور|ية دس ستمعدة لض راجن انم 116 ساد كود عع جروج و و ا ا تلن بسار ارات عا ائع ممر! 2 رسا وكاس فدا فلا 
1 ا يم عات اباكدرت »8 كلك . رست كأكاا فدرررمد | لله لز رامق يتنف ان وس | 210 ٠.‏ 0 0 9 
8. م ا 0 10ل ال كلاه ا 0 1 ا ا ا ا 0 8 
57 انك 0 + لميجكام يغارزيت امم جا زدماان الخربة م عي جا 5 2 
"الى وك :ركب ]ا رصت 1:1 كلدك ع ليك ]تدرا ا ل لاا ال مار عه لاا حقلت و سا تع د وح 2 لا م 11 
اا دده وارد- 1510 - نا لمكرية كمد« اربوأ كه رس ار رن وراك م : 1 فو 











فيا 

( 0 3 لحار 3 ب الى م نا لها م قحا )لل لكر تالو ماقم 

: 7 لد ثَّ الك السو ات :1< ات [أزكيا ان ر بوي أو دده 2 ركث . 4 2 

ا 
شيا خداة 0 0 وا عي ا 1 5 0 1 ذا ْ 0 الي :لياع كز / “مات ا امد ركاع 86 لمان اليه ه سباي قيطت عاط - 
ا بن يا )نز ارفء طاازاد» ١‏ ال 1م اس هلا ١‏ خط امرك مار ارا رده 9011 ارس و ري لأ شاماه عامد و انه سيكت سفة وهاكيى هن 02 تا 00 1 رد قاا مز رشطم سه ]لدم 

ا فت ارل 6 ديرم 5 ١‏ : 38 2 7 

1 0 رد جم راارلرب؛ م رمد 7 لل كه ظادرمارن ذأريكء له عدص [] 2 )”ا ماما رار عر 0 


: ذا -0 1د ندا لكاو اي يريس مااي عالط را حدم به 

3 3 3 مع ]نت اه و سك شر أ 2 تسيا مها 4 بامرد نزي ١‏ يك رع اب رم الها ما ع1 3 جه تياك صساء 

ا روس كروت دف دن"( ناك جرع ماود وككه الا 1:1١‏ نم ) الغا ]7 ا ا ا 0 0 0 ١‏ 
ا سا د تان اتير تدأ لقا احلا :ن] نام عن المال تدده دا ]دحا باد يرش سماد لي ط ا ازا الاريك امه مإ رسي 3 ماو وائلت! نأب وزوف الءه. نوكر ارخ إلى 
اهيا .ولا نآلاف لاح 0 1767 دأ إأشكم ازحك ١‏ ك1 , مرف"( + أ نذا عر أن ة هراسك سل .]| اب كزان مدل كو شام د جارج دا نما اذك كنم .١‏ علوت 2 15 برا ( كسد مالا 3 
اد ذعلك نوع رس 7 إنسة ا نمر ما تانسم أعده قا د؟؟ قزم مجاء مس2 لهم ع ارد مور عدم امد لحن زر را لس كودي ةا دخ واجراطلة فاك نوالش دصل د جكرر] دسلا رطم طحم دالزكاح ل 
عن للب الى برحل رالدل! ا نا لا أت اغا ب در نايتا طانم “اليل علا ود ب بعارن ينار كب ورت شا قن كان 0 كركات: ناعم ] مورك 1 حدم لخادب ع ما نوك 

ان 5 باتك “دك باك ان الشرمم مس 1غ ا ايك ار 0 21 
17 اك بيا) زنه بز نا دح نر امإف ةكد نشدد.-ب ادم تند كلن” 

ب 25 اس د 1ج 2 لا : 

ا 

















اله عا عكر ذم أه. قي يسنان 10017 |أجل-) ]فرت فلكم" رطا امار ]نه .لت قلك ب | 8 
كه اسار شط نارون اذا.7 1ج اع ر« 1 1ن [تع' 1١]‏ 17 طأان [ امأ س4 لياس ررك و عير | ناز اه جا 
اانا مد مك -ا-» جنم صذاب دام ناا: عل |11]| <٠:‏ ارسي در حلاسلد ]ود ررك ال عددر م سس )اده عذج لوج 
5 دذره كرد كت دهده سقط 2 سكسا د ٠‏ |4 كم راك احص متام ١‏ 1م 
اليك 0 ِ 


ع 3 7 / 
2 ستمدء)! ] هابا وادساعارات سور © نإ قمية] ريه يتات > ,لا شل 
0-0 اي بو ميم © نوج ج 0 - ٍ 1: جحل ينوجش ! خص اه رع 1 1 5 يل ؤي نرج ع0 يرن ع ضوع يرس ل بزيي ع اج بده ع »7 الفلا؟ للا 1 
الفا لات برع غلم ع فرك حم عريرن 7 م باح ]رودم ب 76 7ن 6 1046 دع ع ني جاع راج رابو سيرع 
ا ره 1 04 هه لجع عه + 1 لط رمم طرة ير اماه 741 2 ضح و6 اك ا ب مي ير ا 6 لق 21001 ا ال ا ا ل ا ات 
ل واطمو ع حرو جم + واعافنان 7 بغرا ذان /101 1ه م اداع مالع لقن عانك سدس ) وحن ) > الغلاتلكت الأو افش ع 11710و برو اده يرع متهم ف ا لسدم عو جو بجوم » ع جيم مجرت جع سحا ويد ع 7ط 1 ؟ وحائد ف دهع عم سر 
ألم بشيد يم وم جيم ل هأ وسار ات لضع اماع ل عير عرعن وريدم و 7 لكوع ام روح ربل 202 وهار - ع يط 0 ع هران 270316276 )لان كهير غ1 ا ام د الفا رض اماف تمع ايان اننا وهاه 
ع 1 عنج ‏ ظمعهاؤ 1 ازه 1 فشيذاع ]21 عنفمخ »6 13اكه7"1 1 هشزعغ لان ؤبعت شغرنة عازه د 00ج عدم ال ]14546 ) 4 1 2:4 7081 20090 ع وخر وح 7ج ع ابركاف) م ]ع روروفومة نوق مف كر لاع و جتن بازجا عبر 8© 
وريدم 1ج بم 5 9 ] لطن 4 24560 211 ا هر 2ع و جرح رج ب *ن 7 باط غن 5 ورع اذام بحر رون م 63 إغ :16711" ]اه ضير م اجا لط اخ ع تج 760 ]ع امراك ااا ا يا يبأ :4 ا مم لان ؛ لخر سرج تر 6 7 0 1[ بز جد 
1ج ج سبلم لجخم 5ش جام بو رم بير + :وض !| 1 3م 72 ؟ 17م : الأكم به ع بجيم عسي ج ييا يجام وج 1 ع7 14 هي بز يمشرح ره ع و1113 
لمح ١‏ )نوم م بج لخ ) نيزا 8607 6ن 6 6 مرجع عر )رح ولع 5 16 
#(ععاهة 1لشع؟ :د 1 7707 6 لضم 6١:‏ 7س بربرم روج مص وخزؤة 





















































لضي ل 1 لاج 20 ]ناخ عع وهم ع صاهء نار 9 
8 4 +67 ويد وروت 7ه صن حصو 7-7 انا 01 
1 ع لد ا 1 2م ع + 6 6 بلعو و م وه ون لم ودج وان م درن نه رص شم نوق داؤه أن ان 8 
اين اموجن 7خ ان هدهج ج عرب 110151101658 فاه »1151 اجر 72وج بعصضوع د ]ش6ولعم 
0 


7 ا كنم 7 ]زر ا ب “ابرع ونح ره م1 
4+ 5ع + يرخرن ذو شغفمرء 0 فة 


ووىع 
11 اخمرة لاض زميج ج 70 إل لزيد ) از برج رع » مجاهم رك + 
رلا دما سنك ماد العا 1 لمم 
يسيبق لجل اجام ادلم 

ة! الفدين خب يم عومج ماه 6ج مجعم 
مدت كك و04 ك2 نك اده ده لمر كح )ل برج وم واه لق 1 كم 20 1 0 ارح باك روح برو بيو وو 2 فلح ل اخ را 
اك 10م )ان 53:19 بدح ) > بم ب لطا )1015 من 1 0031 بديم عن راي » مور جم بخ ل مدن راع يم عربربم + 1 و مور )اج بج ] أده ء وك ) هكد 
يق ع منبفىم بىم يح اكش لذ بجت ], ع ا) فدا عا 7-2040 61 8 1ج ووو ع هده ب عر م كت دض عاك ن )لزان 1 ه15 114 ون لم2 
ب شط ا 1 كيد ) » / بورح الم "إل كا" "11 لك وز رم ك 11 ع كم م2 مث باذك ارك 5561 د عع كمه نكره ]هج عرة جرد 
عابر بحسن وخ ودب يت اح 1 شدخ 1ض بع) 011 ]نرج بعو يدع ره اخ يزخ ؟] 5ح 1 جحمع 7 كن" ] بم دين > ا 
ا 


7 لا 0 
اا الات 
لمر وماك حدم للح ددن اه وجح مها حا هل شا 0 0111 احلاك ل ل 0 
01 أضورج 20 وس ع7 1 شنا( رض هعاضر ؤز ]علط )ارشع مجهي ردم ]ص خات دماج وعم ]بع 
7م 0 عت اجا لعب اج لم انه 9 | 

5 14 ام و بري كام زحرم بزوجع 
درطي ار قار مدل) ماعو رك ب 
78 ار ورفسره 5 هوار وعم ذدمءوج ومع 
ااام حم تي 1 لاو مايا يال سما 
الث [خعع جيه هبي شاءه ]حك ه76 يبتع بها 
عدبم ؟ + 6 ون جوج هم ]له يرخا نيه إجرير م لخر 6 ع جم هنف ) بهم رايع بحر باع ع ليث ع اللخ انك مهم 
حم يتبج ] رع 5 إزلاء ]م عن 65 »ا " ]ل ١‏ ير خوكاح., :| ج ضر يفئ 1 بزاح ١‏ + كر ع 6ك 2 مان لسر ويرت #افضكه م 
كيدا لم 


ريم بم ع ؟ بر كسيد أن اد 80001017” ]كه ع يمع قم وحم "881 امت وزو ريرش ] ل و يح و هه 1ب 7 ]عر ات سه سيره وم 
م 4 وهات خراث تخ يج ج 65631 با 04 7 اع وم سريم بر 7 لحر يي يج ل جع حرم كرن ب( أ« 77 ع سر مره يدور اث بم لقم سرع ممعي 
ع نانم 041 1 طعطز د 756 © خ1 »> شرت ١غ‏ 3 ]همق ع جين يعم ونم مررع زحرمم ررح بردم ع معام جا جا اك كم باه يد )كه عجرم زع كم » دسا رب > 877 220101 54ج فو بر ج مم إ كم 0 ع بنك ج زاح رن صم زو يم 
ول رض فس 2 17017157601 خم اام عدخ حت اتن +١‏ جا فين 5461657 10 هلم ع 50 ذه احا مجع 7 2 1 ع سي برمء-4 8 ) شام 4ج م ل 1 اع يجا اعت ملا [] رك © جروج 722 بس جورمج مم ارهج بر 1خ 1 1712 
علطي باع ]كت كانه نر ] سر زه )الم كارح + 
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ساح جق لعز )يه ) يدع م ريم ) ك7 : مراص 17 خخ اروص و زب 
ابيا سدع عا بر م زو مع + وله 6د طبرو عماج مجوم وو زعم 
لاا سام 
]ع عشعزة :كن حكاح غك 































2060-2 "و إرتكج ب ؟ لاكم أ مرخ 77:4 لا أكهط “ع هن يواج هرق هريدم رربرج” هم ع ممع 7 7 0 + يزع 5 هبزع ) 567 0621 #خ»1 غلا ] بم :21 6 18و لانم طؤنة م جه 7 شع 54 يور كه 7 11 3 حرج رج حرها | جه 
كن اي ل ا را ات 1 لفكت 


7 وده د 
5 51م إلى بيجم > وه يام ماع 6 6 راح وو برعي يه مديز مب مرح ب 128 4 1 ]اس بزع د عر ي١‏ 21 هش 7 فك يجيت + * اش 4ن ن؟ 7615 1ن ج75 بديزويو كن 7 ينالخ كره م لاعلا ]2 ونم سغرج عم 
50107 ارع ج 7ه 7 سشرجى وعم ع وها 1 نامل شعن :61-1 اج ه ج66 له لا برو رج معصموم + ع ؟ ورعو ل )أن 
هه باهم ذا) )بورج سرامم 115 481 





بج 0 2 8 الهج اط عا انه( عن 1م ل حيرم 


لرة لسعب هام عي برجونك ع 
غ16" +21 > بناب4 0 ]اجيم سوا ويدي ج يد ومرع وج يمي 5ك 1 1" 
1ت نه ]هنك 1 ]م 2 ع7 يوه جع يربو يرمج وم 











يجن 0 جا ع 6 6 01181 لط برع 1113 7 أ “ا »2 0161 سم 7 اشر ج هرم يه كروي 76 م ير ازيرت ري زإر“اظا. معز ] ضا ام يي ١‏ 
الاج باطح +0 جب ره ع دجم 7 دوكر و مطار 77 ا ناخ ج سا ]رس © بن جاح عجن 7 يون 1 ]7و5 6 له ايه 6 4ه كرمج 11 جروج 
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1 2 عه مز ع ج1117 لغ 77 6 1 باو يويك وروع 05 ضكر 3 عروم اكرس )ع جومومع 

ع 141 م لح جاه +ع محل وه بج يو مارك رقينة أ .* +6 م 6 1ه >1 6ن 702555 م ههه )- بر 1 عبع ا مم !اخرزيم افا ها 7 500 بارع 6 بره 5 »ا لك وح ] له ربجم وه 

را ا ع ا 7 كار ل + لظ زرده 5 ه بيرت 2060 ارج باق ايع آل وم مي وحار راان شاك )1 3 لواحا طارء الطاض1 ]بره هيد عليابه 

ملاعل د ا ار اي مده مام اي ل عه ا ل ِّ و الكت معاد قمع 
3 1 0 م اذى 7 الطرلاه 10-6 حرو ع ناج ووج ع بريريم 
سمه 30 بار تيفياديا 37 0 45 


بحام سبزت ؟ لضع 11:5 147501 





























كفرعي 
نزام مح برنه اه رخن > ماع شاعم ررم 1 
دااع لأخيروزانه ه107 اناس دم 














وبدة ة لصيو 
لخدام #عطاع 1ش ع يموع 07 1ل بهل مط )7ل ا لتجبطه 0م 
1 م ا 1 
لمع عن 1-56 11 عبط عن 1146ل وعيم إمرع وزع ومع 2 ماكح ق جه ص مجاكه لالز 1ظ0 جاع عام ع لحو يرن لعرك 11011 1نف 1 ج رع ماري ع ار لحك م ل خم 
2 
ا 9 لا لفلا ارا زم خاقم 
1 د عريم؟ ار و > لوح باتطشه ب ور ديرم ١‏ مغ عر رو انيار مادا واي ابابا طوار اماما لاوم برام بلي ولام ل 
ا اه ا ام ا 1 جيم عب الم اطع 20 4 فخ لى با شك لايم 0/6 26 و جيم مبدوج مم ند كاك م وير يم 
8 / 3 
انخنايها *< ”7 ) انط نل ج241 لبه 4 ون لما ولا ريام اك راس حاصو ولع تا غر< :5ر04 وان م اع هارن 
5 4 لا 


امنيا 
خف يزوس ه> 6 
2 17 نوع 40 جز يله 4 17 اخ 1 لكيه 6 72101304 ومربرج 7647 وبدو- 
10 عار لا ع 1 2 ا ع1 موز الل م عادر 767 طايه لم بدا )ن بحم جيم شن تجاه ]وفيض 4 0017 كد ف لعا ا 01 
خور و بوي الوب بع ا اك شا لحت ع زه ؤم 1 1ع اد وى إشعااه باع ع ا يجا ار ال جك فاط الح 2 2 م ا 0 
به مىيىعم يلها لهلنا دا 
طح ]ع7 هش نظ عايج + وم لا 61 07 ا 6117 04 ؟ ل :11 توج جم 37 الك د ع [ه عدن لشلاروة - 


5ه ره ع نض كا ا ك8 
6 7 20 117 مأذفكا ند ع لخ .1 2071 ا حشر ملل بيد ات غيا اليم 0 ان ٠]‏ د از لخ ١‏ لمخك! نان اليم كا “لظ لخ 011 لل 





بار اية 0 134 بج عر ١‏ 
1 11 اخ مال جاه ؤم هيا إن ( ع 3 
0 ا يم أممودك جرع مر نظ عانق الست [خ امج روم جم مخبمام رطرعزيو روم و عه نز 
حدم تا اح ها 1 1 شع ها 207 )كي بجر 
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يور رسرود َ 


تارمم مر المديئث 3 


أقسام ١‏ 3 مدر العام 


58 تاريخ مصر العام عند اقامة اول حكومة أظاءية فيها وقد عل هن مصادر مختافة 
شاك فو ها. أن اول حكومة أقمت من هدأ النوع كانت في اول الذرن امعان قل 
المسيح أي من 3 سبعة الاف سنة على وجه التقررس 

اما قبل ذلك اين فكانت قبائل مستقلة 4.- ت سلطة فئة من الكبنة يقال طم باغة 
مصر القدعة ه حورشسو » وثم اخر من حك المصصريين قبل الدولة الملكية الاولى 
ال رامنا » وهواول, بن أقام يأ لتيل الحكومة نظاءسة ومثنية 
بشدى ار ها 

وقد قسم المؤرخون تار معمرالعام بالنسية الى .مها الىثلاثة ادوار كبرى وه : 

١‏ الدور الجاهلي . يبتدئ؛ عند اول دخوطا في سلك المالك سنة 5575 قى ه او 
0*5 قم وينتهي سنة 41> قه أو 881١‏ ب م . وذلك اي الامبراطور 
سودوسيوس عن عمادة النصب لامعل وأحصس 42 الدءن 5 

5 الدور ا مسحى ٠‏ يبدئى' عند شيوع سئة سودوسيوس م فتوح 
الأسلا ان ب هاو سام 

الدور الاسلادي ٠‏ ببتدئ؛ عند فوح الاسلام ولا يزال 


بفَسم دأ الدور الى حمس دول تساط في امناتها على مصر 4 عائلة وهي : 

١‏ الدولة الملكية القدعة - تيتدئ؛ بتساط العائلة الاولى وتنتهى بانتباء العائلة 
العاشرة اي ( من ككاكة - 41" فى م ) اللو 5 دوه .م قم ؤمدة 
حذا 154٠‏ سنة 

؟ الدولة الملكية الوسطى - تبتدىء بالعائلة الخادية عشسرة وتنتهى بانتهاء العائلة 
السابعة عشرة ( من 1م - 6+**3 ق د ) أو ( من جم # 1ق م ) ومدة 
حكتبا ١؟!‏ سنة 

* الدولة الملكية الآأخيرة - #تدئ؟ بالعائلة الثامنة عششرة وتنتهى بانتباء العائلة 
الخادية والثلائين ' من 58" - الى 05ة ق ه) أو ( من "1/0 - بامم قم) 
ومدة حكمبا الا١‏ سنة 


تاريخ مصر الحديث 00 89 


٠١‏ اقسام الور الاسلاني 





الدولة اللوثانية - تبتدىء بالعائلة الثانية والثلاثين وتنتهي بانتهاءالعائلة الثالثة 
والثلاثين (من ك5ههة -5ودقه ) أو (من #خم- هلق م ) ومدة حكمما 
؟ و" ساية : 
ه الدولة الرومانية ‏ ويسميها العرب دولة الروم وهى العائلة الرابعة والثلاثون 
الرومانية (من ”58 ”5١‏ قه ) أو (من ٠‏ اق م_المحبم) ومدة حكمها 
.سا4 


الدور امسيحي 


اما الدور المسيحى فبو عبارة عن اسقرار الدولة الروماسة بعد رودوسيوس 5 
وتوح الاسلام ( من ١4؟‏ قه- ما به )أو( من ارم 540 بم) ومدنه 
دنه 


اقسام الدور الاسلاي 


شم الدور الاسلامي الى اثنتي عششرة دولة وهي 

١‏ دولة الخلفاء الراش دست ان 121 ل م) 

5 الدولة الاموعة ( من 51 :0005205 000 اككمهلابم) 

م الدولة العياسية لامرة الاولى ( من ١*”‏ لاه“ ب ه)أو (هرت ١6/ا-‏ 
لم بام ) 

5 الدولة الطولونية ( من لاه” - 57؟ ب ه) أو ( من «لالم ‏ 506 بام) 

:0 الدولة العماسية في المرة الثاية ( من ارة> _ ساو بن م) أو (همن 6٠ة‏ ب 
4*ة ب م ) 

5 الدولة الاخشيدية من *«+*_هره" ب ه) أو ( من 984ة ‏ ككة ب م) 

0 الدولة الفاطمية ( من مه" _لاده به ) أو ( من 59ة ‏ الا١اابم)‏ 

م الدولة الابوسة (منلا5ه - 544 ب ه)أو(من ١56١-11١1‏ بم) 

ه دولة الماليك الاولى ( منه:5 - 5هلا ب ه )أو (من 845-١١6١‏ اب م) 

)مباهاال_ا١؟هع5 دولة الماليك الثانية زمن كما «جةوبه) أو(‎ ٠ 

١‏ الدولة العهانية (من *؟ة ١5‏ !ا ب ه) أو١‏ من /ا1ه1- اعكماب م) 





تاريخ همسر الحديث ١١‏ 





١”‏ الدولة الحمدية العلوبة ( من 5311 نرم أواء١لما‏ بم ولا تزال) 
و شم تارم هصر العام أيذا 0 فسمان عظمين ديم و<ل ردث 0 القديم من 
اول تاريها الى الفتح الاسلامي ويشقل على الدورين الاولين الجاهي الحيء 


حج 7 بسر _- 








مدادرتاريم مص رالقديم 


ما زال تارعخ مصر القديم محجوباً عنا حت اتح لابناء القرن الماضي حل رموز 
الكحاية ا مميرغليفية 0 1 الشرى القدم ) عل أن تاريخ الصهيك القدم م يحل من لعضص 
التاميح اذيك 8 ا ناتصوص التار, دمة 4 مأ لعصضده وما زال ذلك عانتما كت مصر 
القدرم 2 القرن السا١؛‏ بع قبل المسيح عنك أسة. لاغ الوان على اذى الكل ٠‏ وهمن مصادر 
0 مر القدم 5 


ان هيرودوتس الرحالة الاؤرخ الوناتي هو اقدم من كتب عن مصر ما يصح ان 
إسمى صا اريخا وقد جال هذا المؤرخ ا الل سنة 24656 قبل المبلاد 

وبعد هيرودوتس ظهر سباءتوس احد كهنة المصريين العظهاء في القرن الثالك قبل 
المسرح وكتتب تاريخاً نفياعن مصر لكنه فقد ولم يصلنا منه الا بعض ما ذكره 
وسيةوس 007 سراضايين وما شه ار اد كبَية القرن الثامن . ثم حاء 
'بودوروس من صقاية سنئة 4 قبل المسيح . ومن هؤلاء الثقات سترابو العالم الجغراني 
وبلوتارخس المؤرخ الذي ظهرني القرن الاول المسيحي ا الوك لايشون 
فد وجدت بين تكله يعض المؤرخين المسيين . وشال بالاحمال انه لم 21 عن 
ا 0 2200 نشا رشا الا مندالقرن الْخامس قبل اسبح 


١‏ الآ ثثار 


واعل ان ماك 5ك او ر حكن ل ابددناشنا صرعاً عنا ورا ء القرن الابع قبل 
المسييح 1 لالد ارلاتلك الاطلال المالية التي رأها ميتة لا دراك . ممأ وقد يت رعم 


00 الكتابة اطير و غليفية 





شامات الزمان وافعال العناصر فامها سنا 8 سان وننادي باجلى بيان عن عظمة 
ااا فتخر نا ع نأ تارريشهم وتوضح امامنا ايضاً عاداتهم واخلاقهم ومكانتهم من 
الحضارة وعلو اطمة ورفعة المزلة . فقد نشَّدوا علمها منالرسوم والركوز 214 0ك 
مزيناً بالرسوم والاشكال لا محرقه النار ولا يخرقه الفار 

هذه أطرا كل العظيمة واسلات الشاتخة والمائيلاطائمة هذه المدافن هذه الاهرام 
هذا ابواطول بل هذه الت البالية نراها صماء وقد افي الاحياء نطةها وقدكافت 
بالحياة وعلقت أماطا بالمعاد فابتنت لانفسبا البنايات الشاهقة القوعة العاد ستى معبا في 
عام الخلود نعَصِءٌ على القادمين اقاصيص الاقدمين . وجميع هذه تعلاً «ر1ل وثيق 
الصادر التار اخية 


يظور ان ماوك الروم اثناء تساطهم على مصر لم يكترثواميء الكتاءة بل اهملوها 
شأن ا 00 المفتتحين بلغة من يتسلطون عليهم فبقيت حجوبة تغشاها دواعى الجهل 
الى ايام احجلة الفر اساو, به في أوائل إل 0 الماضي اذ أ تبح لاحن نا ان يحل -- 
٠ 4‏ وقام بعده جاعة اعتدوا ا باقانوا عر 03 ) جنا حيث امكنهم قراءة 
كس مها على الردي ( البابيروس ) والاحدار دروا التارع خدمة استحق 
الاعتبار وهاك كيفية توصلهم الى حاها باليجاز 

لا قدم نابوايون الاول الى مصر أكتشف احد رحله سنة ١/94‏ بالقرب من 

تغر رشك 0 اسود غير منةظم الشكل الاسطحا 5ن 5 ا املس في اعلاه 

كتاية بالقلم المدسري القديم كك غلاف ) نبا كتابة) درم ا اق 
او الديعوطيتي وحت هد هكتابة ثاائة بال.ونانية القدعة فأهدي هذا الحجر الى ممع 
العلوم الفر نساوي في القاهرة وا تغاب الخنرال هشنسون الانكايزيعلى جنودبو 3 تَ 
وضع بده على ذلك الج ر ثم اهدي الى ال متف الير بطاتي في اندرا ولا يزال هناك . 
وقد شاهدناه في ذلك اأتحف سنة ١41‏ في 0 ثار المدمرية عدوا فيدندوق 
غطاؤه من زحاج اما طول ذلك الجر فثلاث اقدام وقبراطان وعرضه قدمان وحمسة 
قراربيط 

وفي سنئة 14٠١”‏ رسمت حمعية العادرات دورته وفرقتها في حمهورالعاماء اينظرواأ 
في قر اعنها فقرأوا اولآ الكتابة اليونانية بسهولة فاذا مفادها ان كبنة مننف كتبوها 


- 


تار مدر الحديث دا 


املك بطليموس ابيفاس سنة 195 ق م يشكرونه لما اسيغه عليهم من النعم از يلة 
وانهم وضعوا منها نسخة في كل «ديكل من هيا كل الطبقة الاولى والثانية والثالئة يجاب 
ذلك الماك 

نمان العاماء و قٍْ مقدمسهم العا الفر نساوي ده سادي حاو لواقراء ةالكدابة الدعو طيةية 
وغابة ما وصلوا اليه انهم عينوا مواقع الاعلام في الكتابة المصرية المقابلة للاعلام 
البونانية . ثم عين العلامة أكر بلاد الاسوجي افظ بعض الاعلام في القلم المصري 
العامي . أما اطير وغليف فلم يطمع احد مهم في حله الى ذلك اين 

وفي 1 لما شرع العام فرلسوأ شمميليون الفرنساوي 26 <لى 55 الكتاية 
لعل أن 07 اللغة القمطية وجغرافة مصمر القدعة كل مأ ا اللدددون عن مصر 
والمصريين.وكان بلازوني الايطالي ول عير 2 <زيره البر بة على مسا4 به علديا كناب 
يونانية ارعل صوره الكتاية ا دبا ٠‏ فأما 6 شمسامون إرأى أن الكحابة 
اونا أمة شضٍ بر 4 الكتاية لمرو م 00 ىف را لكتاية الدونا أبة ا مأواسما 'الاعلام 
لا تبر ج م قتو-م في ذلك سسالا الى معرفْة لفظ ص الحروف المصمربة . ووجد في 
ا( المصرربة اما حاطة لخط أها ماج 5-6-7 0 ف الك دأ به المونا ذه 3 م بطايموس 
6 ارا كثيرة ا هن ٠‏ ذلك ان النقوش اطير وغامفية الك م كرها 0 
0 م لطليموس وزاد 0 د اراى ذلك الاسم واردا ا اليونانية على 
0 ر الرشيددي ويقابله 2 الكتاية اطيروغايفية هناك نقوشس #اطة بخط أها. مأجى 
كم وش التي كك | ا كايا 0 2-6 ١‏ اد صوره 0 الا هلياجي 





سن ع بطليموس 
تقايل الحرف الاول سوس اي االناء والثانة تقابل الٌرف الثاني اي الطا 
وهام جرًا . ووجد ايذاً في الكتابة الوثانية اسمكليو بيطرا ويقابله في الكنابة المصرية 
تقوش ضمن خط اهالجي . فقال شمبيل.ون بنفسه اذا كانت الاولي بطلبموس فتكون 


3 الكتاية الرطيهة م4 


0 





هذه 215 عار | واخد افا اء 0 باللغة القبطية لانها بقية اللغة المصرية القدعة 
فرمم أمامه الشكاين اللذين طنهما أسمي لطليموس وكليو يطرا وجعليقابلالادرف 
المائلة في الاسمين كاللام والباء وغيره) فاذا بها «مائلة تماماً في الشكلين عواقعها في 
الاسمين وررى في الشكل الاول والثاتي دورني اس مكلءو يطرا وبطليءدوس في القام 
اير وغايفي 

فالحرف الاول من اسم كايو يطرا صورة ركية . واءم الركة في الاغة القبطيسة 
ببندى+ بحرف الكاف فبو حرف الكاف . والرف الثانيدورة اسد . وامم الاسدة 
ببتدى: في اللغة القبطية بحرف اللام فهو دورة حرف اللام وهو احرف الرابع في 
اسم بطايءوس لان اأثالث عثابة الحركة . واإرف الثالث هن اسم كلدو يطرا دورة 
قصمة . وهو ار ف السادس والسابع في اسم بطليموس فهو يثابة الائف او الياء. 
وأسم القصبة في اللغة القيطية بتدى: بالالف . واأرف الرابع دورة عقدة وهو 
7ك انار وار ف الخامس ث_ل الخرف الاول من اسم بطليموس فهو حرف 
الباء . والسادس صورة نلا . وأسم النسر في القسطية ستديء بالااف فهرو حرف 
الآااف . و السابع دورة بد و اسم اليد في القبداية يتدىء حرف الطاء . والقفامن 
0 فم . وأسم الفم في القبطية عتدىء محر فف الراء فبو حرف الراء . والتاسع 

دم ذكره:والعاشر .شل اأثاني فى لطاب وان و 
له ا عرف تعد ذلات أنه عللامة ا الأاء 7800 وني أء م 
بطليموس حر فان هما الخامس والثامن لم يردا في ا: م كلوبطرا . فالاول هو ألم 
والثاني هو السين . وعلى هده الدورة 4ك د ماق سير هن روف 
ال مجاء وقراءة 5 4ن اله تابات ا'دمرية القدعة في ندع نوات كلها يحث وجد. 
واعليى أن الكماة اطيروغا. يفية بست واحدة فان هن دورهاما هو <روف وه:ه 
ماهو مقاطع أو كات . وهملغ عدددا كاها 

هذا من قبيل <ل الاافاظ اما ا'اني فعر فت ا'قابلة بإلاخة الة.طية نحو الائف 
وسءعض مما كان يكامه المدمريون اأقدماء من الرهوز ااتي تدل على اشباهها كدلالة دورة 
الرجل على الرجل وماشا كل ذلاك 

ومن اد نات الحدئة التي استعنت بها في فذلكة تاريخ دمر القدم كتاب العقد 
اين لاحمد بككل ومصراري وعادات المصريين لوباكنس وغيره| 





تارم دعر اد بث | 6 ١‏ 


جغرأفية و القدية 
7 نان ابل اول الصسرية التدعة 


و تدعى مصر في اللغة المصرية القديمة وفي اللغة القبطية « خم » او « ارض خم » 
ومعناها الارض السوداء نية الى لون تربته! وهذا ما بذ كرنا بحام ونله . 7 
صرااها الشعب العيراتي < مصرا > > > ومعناها < المصمران » ومنها اسمما ثي العر 
اليوم ا نسمية العبرا نين اصر فنظنه مشتقاً مدن اش دصر 00 
ومعناهأ الشدة والضيق « وومصير »> أسممكان من در أي مكا نالشدة . واعلها أشارة 
ال ل الدران من الشنة والاضطهاد فِتَاعظة البلاد الى عهد موسى 
اماكونها على صيغة المنى فربما نتج عن تسميتهم اولا احد فسمي مصرالبحر ي والقبل 
بهذا الاسم ثم جعاوه على صيغة الامثنى للدلالة على القسمين معا والله اعلٍ.اما اليونانيون 
فكانوا يسموبا د انحمتوس »> وهنا اسمها في لغات اوروبا الحدئة « انحجست > 

ويستفاد من مصادر تارخ مصر القديم ان القطر المدري كان يقسم الى قسمين 
عظمين الواحد يدعي ارض الثمال او الوجه البحري والآاخر ارض الوب او 
الوجه القبل . وكان الوجه البحري د ( ا شين وميت رهشة )الى 
البحر ااتوسط ويدعوه اليونان « الذلنا » لمشايبته يحرف الذال 1 عندثم . اما الوجة 
القبلي فيمتد جنوباً من منف الى جزيرة الفنتين مقابل ادوان وهنا ما ندعوه 
5 الصعيد ٠‏ وكان من القاب ملوك مصر القدماء قوطي « سلطان البرن > 
اشارة الى تسلطه على الوجهين البحري والقبلي 

وكل من هذين القسمين يقسم عندث الى اقسام دعاها اليونان « نومس » اي 
مقاطعات وتموعها في الوجهينمعاً ,يختاه عدا باختلاف الرواة. فقد ورد في القوائم 
المصرية القدعة انها 45 وقال استرابو ودبودورس انها 5+ وااعول عليه أمها 17 مها 
في الوجه البحري و؟” في القببي ا ا افيا عقن احا م 
000 اك ناولا يتضمن أسماء الأقاطعات باليوناية واسماء عواطهبا 
بااصرية واليونانية والعربية 


5 


مقاطعات الوح 


عو ١‏ صوع 


اننا ء الأقاطكاة 


ا أو 1 3 





١‏ أوبيتس 
؟ أبواينودوايتس 
لاتوبوايتس 
5 هرمو نثيدس 
ه انيريس 

١‏ دبوسيولتس 
ا 

م تلدير لاس 

١‏ دبوسبوايتنس 
١ ٠‏ ليتس 


١‏ بانوبوليتس 
؟١‏ أفروديتويوايةس 
١‏ | نتو بوليدس 

5 هسايس 

6 أيكو بوايتس 

لا ( 6 

١‏ هرمونوآأيكتس 
18 سيدوبوايتس 
أوكدير نشيتس 
٠‏ هيرا كايو بوليتس 
ار سو بلس 

55 أفرودبتوبوليدس 


طة ا 


بالمصرربه القدعة 


0 


بعاسا 


اديب 
2 


بالدو 3 


أمبوس 
ابواينوبولس مانيا 


لانوبواس ! زبليثيا ( 


ديوس.ولس 8 نمأ 
0 

مدير | 
ديوسيولس بارفا 


تدس 5 أبردوس 


أ بوبواس 
افروديدوبواس 

١‏ تيو يولس 
هيبسليس 
ميكوبواس 
انشنوو بواس 
عومو ان لس مأ نيأ 
0 بولشس 

أو كسير خيس 

هير | كايو بولس 
0 وكوديذو بواس 


افروديتوبواس 


بالعر به 


57" 
ادفو 
اباد 1 الى <4 
ارك 
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الكر نكو الاقدر 
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مغر ايام لصربعرالعقد 
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ةا جت ج- مم 
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> سخ اص 


١١ 


قاطعات الوح 


باأيونانية 
0 
ليتوبوايتس 
لنيا 
سايقس 
للاشفس 
متليقس 
سيئرو ننس 


لسن 


07 
هيليوبو ليس 


١4‏ اسن 
186 هرمو بوليتس 
5ا مدذك سوس 
5و سوايتس 
بو باستشس 
بينسنس 

فار يتس 


تارم هدر الحدرث 
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عواصم 
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لما ديانة المدريين القدماء 


وبظهر ان هنين القسمين الكبيرين جعلا بعد ذلك ثلاثة عرفت بمضر العايا 
والوسطى والسفلى . صر العليا تدعى أبضأ بالمو ناك »حت جا 
( طيبة ) ومتد من آخر الخدود القبلية الى ديروط . والوسطى يدعوها اليونازن 
د هبتانومس » اي ذات السبع المقاطعات وتمند من ديروط الى رأس الذلتا . والسغلى 
تند من راس الذاتا الى البحر المتوسط ٠‏ وافافدك محر ا و ا آل 
اربعة اقالم كبيرة حت كل" منها عدة مقاطعات 

ودعيت مصر السفلى في ايام اركاديوس ابن دودوسيوس الاعظم د أركاديا »> نسمة 
اليه . وقسمت مصر العليا ايضّأ الى قسمين أو اقلمين دعبا نايد العليا وثبايد السفل 
فصل ينهما احم او ما يجاورها . وتكائر عدد المقاطعات في آخر ايام اليونان حتى بلغ 
لاه مقاطعه مها 5” في الذلتا فقط 

م ان بين ملوك مصصر القدماء من وسع نطاق المملكة الى ما وراء اصوان وعلى 
الخصوص العائلة الخامسة والعشرون لان ملوكها كانوا انو بين فامتد حكمهم الى جيل 
برقل ٠‏ امافي حكم اليونان فبلغت حدود المماكة المصرية الى موغرا 5 وراء 
وادي حلفا 


حت جل تب لو بت ل 1 


ديانة ألحر بن ألثر اه 


على ذلك عا شاهدوه من 5 العظمة 5 اقعت العبادة . ا ناور 1ك لام 
7 00 00 أن اكد ل جاكي وفك مر أ لإبسوا من الونية على 
لامر فون هن يا اذا للك 0 الصاء التي 0 من 0 0 ٠‏ عل أن 
اللقيقة تكن محجوية عن حكانمم و" و هنهم 

أما اطنهم فعديدة وأ سهاو ها خدافة ودورها متنوعه ص جعها جميعاً الى اطن اقل 
هذه التنوعات وها د فتاح » في منف ويقصدون به الخالق العظم و د رع »> في طرمة 
الافصر ( وهو الشين : وهدا الالاهان ها اقدم الطة المصربين وررجعان الى اوها 


تارم 2 الدك 05 
لامهم يعتبرون الشمس تثالاً للاله الحقييتى الذي دو الخالق 5-0 هذه الديانة 
واشّنت صناعة المناء والرسم فاقاموا 00 4 معالا لاحد هذبن الالمين او لكايهها 
وكانوا سهوتنها باسماء مختلفة . فتعددث الاشياء * 9 نسي المقصود الاصلي وبشيت الظواهر 
ومن حملة دواعي تعدد الالمة انهم كانوا يجعلون لاشوس مثلا أسماء تاف باختلاف 
مواقءها من خط وسيرها فدعوه| د هر نخيس > عند ششروقها واقاموا ا آنا اطول 
عثالاً . و« رع »> عند ما تكورن: في خط الطاجرة و «توم »> عند الغروب 
و < اوزيريس > عند الظلام اي عند ما تكون في العالم السفلى وجعاوا لكل من هذه 
الحالات تمثالاً مخصوصاً . وقس على ذلك ما بقى من الاطة الكثيرة التي اقاموا منها 
7 0 رامن ينها قضاة وكشة وجنوداً 

وفي اثناء ذلك استنسطوا المثلثات الالهية فكانوا يضمون ثلاثة اطة الى اله واحد . 
ا ا ةر رس وار بسن وهوؤروس وهو المممروف يمثاث مننف 
2 كان الأول شه بر جل والثاتي بامس أ والثالك بصي 
وبين آطة ااصربين تفاوت في الدرحات فعندهم له كن الدرجة الاولى في 
منف وهي فتاح وشو وغفدووست ونوت واوزيريس وازيس وهوروس . وطمعن 
هذه الآاطة وغيرها اخيار وخرافات مطولة لا حاجة الى ذكرها دنا وانما نذ كر فم 
بلي أسماء اهم الاطة المصررية مع ذكر مميزات كل منها در 
الامكان بحسث يمك. رن يناعد 3 الا نار انشيية ان 
سر أحدها من الآخر و سمالا لفوم تلك المميز )ا 
الى قسمين بسب نوع رؤوسها 
اتالهؤوس المشرية . ثانا . ذوات الرؤوس 
الحيوانيسة . والرؤوس البشرية اما ان تكورن رؤوس 
ذكور أو اناث . والرؤوس الروانية اما ان تكون رؤوس 
طيور أو حيوانات اخرى 
”ا نات الروّوس المشمرية لإذكور سبعة وهى 
١‏ « فتاح » يمتاز بكونه علرشكل جئة خدعلة (افقامة ) 
وف بيه صوطان ويس على رأسه ثي “ عناز به 
«آمن » أو درع »> على درئة رجل منتصب وعلى - - 
ساق مبلطحة تنتهي بر يشتينغليظتين مسةطيلتين بده شى” سس 3 رع 





٠‏ ؟ ديانة المضرين القدناء 


اسم 





ارده مفتاح وبالاخرى عصا م ترى في الشكل الثالك وقد يكون على شكل جد-ة 
مخنطة حالساً على كرسي وعلى راسه القبعة المتقدم ذحكرها وفي بده ب.شة وعقافة 


وصوطان . وبدعى في هذه الخالة < 0 أوزيربس ©( ش ه ) 








- ه هوروس » صي على رأسه تاج مزدوج يراد به / 
تاحا الوجهين الق._لى والسحري . .بده البسرى في فيه وفي 
بده العنى مفناح صليي الول وقد يكون ضوروان 0 5 020 
طير م سييجى” ظ 2 
3 « خم > جه مخنطة وبده العنى ميفوعة وحاملة ا لاد 
زاوية كبيرة د 


5 لها 


6 << ادنير ادن 34 حية حدطة على ا تاج دصر 
العليا بربشتي نعام واحياناً بغير ريش . وفي ,ده الممشة 
والعقافة واحانا الصوطان اضا . وقد كرون على وأسوهلال 
فه فرص الشعس ا رى قْ الك الامس 21 

ع 2 كك ١‏ 

أ د 32 © يمتاز برطة واقفة على راسه احا 

ب « نوم 4« عل 41 شور طويل كال بزهرة ح.قوق أو رنشة ٠‏ وقد 
عون على وأ سه تاحا مصمر العلا والسفلى 

انا لاله ذوات الرؤوس البشرية الانثوية فهي 

١‏ < رس »© على رأسها طافية لشمه الما ذوقها احا مصر 
العليا والسفل يدها الواحدة مفتاح وبالاخرى صوطان كاترى فى يا" 
الشكل الراجع وقد يكوت على راسها قرئان ,ينها قرص الشمس /١‏ 
وفوق القرص ما يشمه تاجي مصمر 

* _ظيةما > كه الصدق عل راسها رلشه واحدة مندصمة وعل 
عينها غااياً غطاء يشيه العونات 

دموت» (اماجميع) على رأسها طاقية بشكل النسر 
وفوقها تاحا مصر العايا والسفلى وقد يكون طا راس نسري 2-7 

4 « نيث » على راسها احياناً مكوك واحياناً تاجامصرالعلياوالسفقل شه اوزير يس 


© < شئس » على رأسها الطاقية النسرية وفوقها مايشيه ابوج 






تارمم 2 ادك 5١‏ 


ولاه رؤوس الطمور ص 
١‏ <هوروس © وك شدم 5 ره بين ذوي الرؤوس المثعرية وادكَ يكون ذا راس 
حيواني كراس الصر وفوقه لجان 
؟ < خونس » ( الشمسالمشرقة ) راسه كراس|اصقر ذوقه هلال فيهقر صالشمس 
+ « رع >( شمس الهاجرة) راسه كراس الصقر ايضأ عليه قرص الشمس 
فوقه تعبان 
« توت » ( الهالقم) راسه كراس الاقلق عاءه احراناً هلال في وسطه ريشة 


دق اطة روس حيوانات اخرى 


١‏ < بشت »( حببية فتاح ) تتاز 0 اي واخياناً راس الاسد عل"قرص 


الشمس ذوقه ثع.ان 
ا كار راس عراس البقرة بين كر سها دائرة البدر 
« كنوم وااو« كنف #دار كشن لل وان 
2 انيسن »> يداز راس كراس ابن اوى 
ا ا اط ردغي عذ تك امسكاعءن ذكرها حرا بالاختصار 


با * 


7 فذلكة في تاريخ مصر القديم 
له سسا د الت 0 





فراة 


في تار شخ د اقلم 


لا فكر قدماء المصريين في وضع تاريخ لامتهى تتبعوا او أدث الى مصادرها وحعوا 
ما كان لدوم من التقاليد الموروثة بالتلقين ابا عن جد واستطلعوا سير ملوكهم الاقدمين 
فوصاوا الى اللك «منا » فاذا هو اول من حم وأظم ٠‏ ولام يعئروا على ماكانت عليه 
مصر قله فرضوا ثلاث عائلات وحمية زعموا انمهسا تساطت على مصر باأتوالي وانت.ت 
ببداية الدولة الممدكية القديمة التي او ل مأو تها < منا » ودعوا العائلة الاولىعائلةالعرودات 
ورنقال لها العائلة المقدسة . والثانية دعوها الشيبة بالقدسةوالثاائة الكهنة« الأورشسو» 
ويز مون أمهم اجدادهم : 0 

وشتصر في ما .يلي على خلاصة تارم 00 القدم ومدا بالملك مننا. وخر يي 0 
مويه على مقنذى التقسم المتقدم ذر ه فنيدا بالدور اَاحيي وا مسحي و سم كل مذيهىا 
فى عانارت 6 ا 


عن 


ات مهدر الحدريث د 


اللو رالجاهى 


الدولة الملكية القد 
العائلة الاولى الطينية 
حكمت من سنة 5ه - س#لاله ق هاودن 4.2.64 سس ١‏ قم وعددهلوكها ؟ 


اوكل ملوكها املك «رمنسا » او« ينس »> - وهواول من حكم مصر بعد الكبنة 
لاوزو 2« نش في طينة ( شرب العرابة المدفونة محوار جر حا ) والظاهى انه كان 
من الكبنة فثار في خاطره امى الاستقلال بإلملك فقاومه الكبنة فتغلب علهم فترك 
وطنه واسس مديئة « منف » ( البدرشين وميت رهينة ) وجعلها سرير مله وانشا 
حوطا جسراً يعرف الآن بجسر قشيشة وحول مجرى اليل الى شرقها وكان ي#ري 
لجهة حراء ايبيا . فعمرت مننف واخصيت فشاد فببا الطيا كل والمعابد واقام تمائيل 
الله افاذا زّرت خرائب سقارة وشاهدت كثال وعمسيس الناتي ملوفي البركه الشرقية 
ايت رهينة اعم ان برب ذلك الغثالكان باب الطيكل الذي بناه هذا الملك لمعبوده 
د فتاح » ومازالت نف ان عد الاران : رغاد ؟ عنة اله فتح 
ليبا فاتسغت مملكة مصر في اياءه وكان رفيةاً برعاياء على ما اعتادوه ولم يسلب الكينة 
شيناً منحقوقهم في قبائهم . على انه لم بنج من ابقاعهم يه فزعنوا انه أضر> بالعبادة من 
حيث تقاعد الناس في ايامه عن الزهد واحدثوا اتواع الرّف فكنوا بتداولون طعامهم 
وثم مضطجعون ع اريم 
وقام بعد « منا » اخوه « ا و ايان دلا بالطب 
ولاسم) 7 بع فكتب فيه رسالة جددت كتابها في عهد رعسيس الثاني 
٠‏ ومن ملوك هذه العائلة « ونيفس »> حصات في ايامه مجحاعة وهو الذي بنى هرم 
«كوكه » برب اطرم المدرج في سقارة لدفن ما كانوا يعبدونه من الثيران في عصره 
فآن صمح ذلك كان هذا ارم اول ما بني من الاهرام في مدر و ليبق من العائلة الاولى 


ن يستحق الذ كر 


4 العائلة الثالثة المنفية 


العائلة الثانية الطينية 


حكمت من #الالاه ل الاءهدوقهاوهن ١هلا؛‏ - 4449 قم وعدد ملوكها .. 

نشات في طينة اإضاً والمظدون ان ينبا وين العائ الار ل 007 

من ملو قبا < كابه خوس »> أحاز عمادة الجروانات فاقام الثور « ان » في منئف 
والثور « منيفس » في مديئة الشمس (١‏ المطرية ) . وقام لعده « يشوبريس > عل 
للنساء حق ال-؟ على سرير الملك اذا لم يكن تاملك المثواة أرد 0 ا وزعم أن 
املك نب الاطة في الاحكام وادّعى ان ,ننه و بين الاهمة نسباً وما زال الملوك بعد ذلك 
يدعون مثل دعواه الى عهد اليوثان 

ومن ملوكها « استنس >كان عالماً وطبيباً فام» الرسالة الطبية المتقدمذ كرها. واعل 
ان الملك « منا »لم يقى في حيانه على اخضاع جميع القبائل المصرية لحكمه ولا ان 
يجعل مصر امة واحدة . اما العاثلة الثانية فل نتم حى جعلت ذلك اس متعولا 

العائلة الثالثة المنفية 

حكيت من ١لا١.ه‏ - لاهم؛ ق هاوة؛4؛ - ه "48 قم وعدد ملوكها ه 

كانت طينة قبل ظهور الملك « منا » مدينة العم والحكمة ومحط رحال المئعة 
والساطة .:فلنا ينبت مناف ول كل لك و م 
قرحت اقراض لماه الل 11لا 1 

اما العائلة الثاءمة فاوكل ملوكها'< مخروفش » ونى اول حكمه ردت ابيا وشقت 
عصا الطاعة فسامها الرضوخ فابت فآدى به الامى الى تحكم الس.يف وكانت المعركة في 
ليلة مقمرة يقال ان اللإببين را وا تلك الليلة دائرة القمر تتسع على غير المعتاد نيل طم 
ان ذلك هرد غضب الاطة على اعمالهم فالقوا السلاح وساموا . وقام بعده الملك 
« توسرترس » وكان عالا بالطب فوضع فيه كتباً تداوظا الناس الى القررئف الاول 
للتارعم المسيحي 

أما من دتي من ملوك هده العائلة : إصلنا من اخبارثم سوى ان ااملكة زهت في 
ايامهم فتكائرت مبانها واقيءت فا النصب اطائلة اعظمبا ابو اطول القثال المشهور 
لعظمه القائم الى هدا العيد قرب اهرا م اليزة 0 بلغموم « خورميخي 2 مسن 
الافقين جعاوا جسمه جسم د 0 سه را كان اثشارة الى اجماع القوة والتعقل 








نِنَ 


وصور مصر ي لون مالا >< أ 


٠. - 





تاريخ مدر ا 5 
واشباه هذا المثال كثيرة في الآ ثار ااصرية بين ما حجمه هائل الكيركاني الهول الذي 
يبلغ طوله 6 اه سأوعرضه اربعة أمتار ومالا يزيد عن حب المرحان حجما 
كانوا يصنعونه من العقرق حلية للعقود . ومن | ثارثم ا ندل الكان الىن جنوي 
اهرام الْيزة يجوار ابي اطول ويعرف بالكنية وهو مبني ٠رء_‏ الجارة الدوانية 
الك وهم ايضأ [ ثار ادرى كللاوي اإإأخاريس ؤغيرها 

ل اهارن «دنترو » عمدت الى ذكره لاعرف بهدءن المدل 
وألبر وما أوني هن العزم واأقدرة على اافتوح فقهر ادل جل الدور واس:ولى على 
ارضهم وى فها حدوناً و.عاقل واحتفر آبارأ جعل فنمها رحلا يستخرجون معادمم 
ونقش رسمه على <جر في وادي مغارة . ويقال انه للا عاد الى مدر أبانى انفسه هرما 
0 مقّره الآن 

العائلة الرائعة المنفية 

حكمت هن لاهم؛ - "#لاه؛ ق هأو هن د" 9غ - 8901١‏ قم وعددءلوكها ؛١‏ 

اعظم ملوك هذه العائلة واحقها بالذ كر المللك '« خَوْفو » كان ساء ماهراً وحارباً 
باسلا فبنى اعظم اهرام الْيرْة الذي تفتخر به مصر على سائر الامصار . ويقال ارنف 
ا ا ال لق ادن سنة كانوا بتناوبون كل ثلاثة اشبر. 
و2090 ] صلا كروبين ضفة النبل انقل الحجارة . وارتفاع هذا الطرم 46٠‏ 
قدما وبعض القدم وعرضه ”4 قدما وهو مره حلة تائب الدنيا يقصده السياج 
واللتفرجون الى هدا القند 

32 « خوفو »> عدة عاثيل للا طة ورتم عض يننا كل وقال لعضهم أنه كان 
عاتاً سكس الناس حقهم ويمرتضم أجورثم لانه أبآتى هريه على لَه ا ا 
على انه لم يكن على شثيء من ذلك وربًا نى المعنفون قوطم على انه كان يستتخدم الاسرى 
محاناً وتلك عادة كانت متيعة في ذلك العهد 

ومن ماوك هذه العائلة < «حدرج » وهو الدي مره انان يق الخيزة حاف 
هرم د خوفو » وبماه «أر »اي العظم ارشاعه /ا 5غ تدم وعرض تاعدىه 
٠ن‏ قدماً وبعض القدم . ولم نج هذا من السنة القاذفين فقد كان وسلفه « خوفو » 
مضغة في أفواه المرجفين وقد بلغت قحتهم الما ناخ ر جواجتتيهها منهرميها وكسروا 
تابوتيها ورموا بالمئين الارض اعالة بواحتقاراً ل واد وار الاهرام 








8 العائلة الخامسة الادوانية 
ادف المصري 
وهن ماوكا 2 منكورع « فى اطرم الثالك دن اهرام اليزة ودماأة 2ه حور »> أي 
الاعلى جعل ارتذاعه 7٠‏ اقدام وعرض تاعدته 9ه قدماً وبعض القدم . وقداكان 
حظ دذا الملك من الشعب غير حظ سالفيه لامهم بالغوا في مدحه كثيرا . وبال أنه 
ارتقلا انه درة 0015 المصرية عت ماكان منها في احتياج الى الهم 
وكان د منكورع 2« ع عامل و1 9 وقد وحدث حدة4 حنطة ّ 
تاوت ءن الصموان في هر مه 1 كم : ره هاوأ نت الدولة الانكايزية شلا وتاومنا ال 
متحفها فغرقت بها السفينة على «قربة «ن البور تغال ولم يبق الا الئة وغطاء ااتابوت 
وطو مم دن شب ايز 
ومن ات كنا 2 سيسكاف » ولسمية مارثون « سير خر 8 وهدأ بنىالاوان 
لمر كعك فذام تب وهو 00 ابوان قبه لو للعلوم فقمباً . وشالآءه ابتدع 
0000 ووصل الك و ودر قانو زا للقرص من مقتضاه أنه وز للا فسان الل 
برهن مدفن ابه عل مبلغ إستدينه و ليدائن اق في استخدام المدفن حق شه 
الكل لخي 
العائلة الخامسة الاصوانة 
51 من "ا لاهغ هو#«#مغ ىق هأو “0 انفد تنب يان ق م وعدد ملوكها 2 
منهم «ه سحورع » أو « سفرس » بنى هرماً ثمالي قرية الي صير وله في وادي 
مغارة لوح ارال هناك >مورة عليه دورءه 10 على أعدائه 8 ولعك وفانه عيده 
الكرن را 0 
ومن ماو كبا < نه راركارع » أو « شر خرس » انسع نطاق العل في أيامه تك 
البلاد اكد 0ه )اد وك © 
ومن ماوكيا « اعنوسر » وهواول من اضاف الى اسمه لقب عائلته ه أن » فصار 
2 عنوشرانا 2« ءا حزيرهة حمل الطور واسّصر علمها ونقش صورنه على حجر هناك 
وى هرمأ 2 ني 0 ودفن فيه بعك موانه 8 وكانفيعصر هذا الملك رجحل بدعى 2 في 0 
نى مقبرة بديعة الاتقان وه المقبرة المشهورة في سقارة على يسار المدفر:_ المعروف 
بيربة « أبس »> يقصد المتفرجون منكل الاا اءلما فها من الدقة وبديع الصتم وحمل 


تاريخ معسر الحديث ب" 








النقوش وتعداد الرسوم . وكان هذا الرجلصم_ الملك وصاحب دواته وله رمم محفوظ 
في اأتحدف المصري 

ومن ملوكها « ددكارع 6 ا كسد المعادن في وادي مغارة وابتى هرما :0 2 
مكانه ولرحال دواته عدة مقابر في سقارة 

ومن اج أوناس » او« انوس »> ارال لوب الغر يسن 
الهرم المدرج ترى لي اين اتزمال والطحمى قد واكك هناك عدد ما حاولوا 
فتحه سنة 1841 مما تساقط من كسائه الخارجى . وكان عرض فاعدنه *.٠‏ قدما ولا 
بلغ 05 التدرالا ن 1 0 دن أطدم والتساقط وذلاك لانم كانو ا بعتقدون أن قُْ - 5 
الاهرام كنوزاً فبحاولون فتحها هدماً .ولا هدهوا هذا اهرم بعد المثقة م يجدوا فيه 

ل را اضصانة 

حكمت هن ه#ا”#اع ل 4١88#‏ ق هأومن .لام .. ول قم وعدد ملوكها 5 

هن ملوك هده العاكلة 2 0 4 مذ حزيره أدوان 3 را للكت لوكت 
شاماة ار القطرالمصري ٠‏ ؤهدن دلاك الحين دعلت مف كط ٠.‏ وكان له وزر اشر 
بالدراية والحكمة فعهد اليه بنظارة الاشغال فقام باعبائها حق القيام فتضاعفت 
الم والات وطدا الوزير حجر في الح نولاق منةّوش عليه مأ بشهم منه دي 2_0 
سير نه .ومن اعمال مص يرع » أنه قلح خارالة بن قفط والبحر الاحمر و خط 
ملك به ّ مور الوسطى وأصاح معيك دندره وقتح بلاد الشام (الفعول علءما لك درك 
دون نقشأ على حجر وزيره المتقدم ذكره . وخضعت له النوبة ولييا والحرشة 

زكرن ملو كبا 2 ك1 ع الاول ابن المتقدم ذ كره و لسدءى 2< تاساك »© وهو 
أول مقع اصطنع سفينة فْ همودعر مهمة ودراية وزيره الذي كان آنا اق قله 

لذن مأو كها ابإضناً الللكتاه ننتوقر فش > كذ!ذظاها تقانيئون ونقاك امباكانت اجلى 
واكل أهل عصرها ٠‏ واكلقت مع ذلك ذات حملة 7 فكان ا ع دنه بعالا قتا 
بعض رحال دولته قبل نوامها الملك , فانا بوات ا خدت تسى فىي, طلب إل للك امت 
0١‏ كت الأارض يصل بن التدل وححل اعدته لولقة دعت النها نفرا من الاعيان 
ورجال الدولة ومن حماتهم القاتل فاما اتام اجمع واشتعلوا بال ل ةافتهدق بات السرداب 


بم 0 اللدده الوسعطلى 


هيد . دد شد . اس لجع 


ع 


0 جهة النيل فسار الماء فيه الى قاعة الولعة فاغرق جميع مر ليان هناك . أها 2 
فاسرعت من غيظها والقت نفسها في الرماد الخار ثانت 

وفي ايام هذ العائلة أ تقنت الرسوم على اساوب خاص نحيث ان من تعود معاينة 
الآ نار المصرية يقدر على تعيين أي رمم كان من رسوم هذه العائلة 


المائلات السابعة والثامئة المنفيتان والتاسعة والعاشرة الاهناسيتان 


حكمت من 41117 2585 ق هاوءن 267 00 00000 


ا 5 مأ الداعي أعطموس اخمار هده العا الات عل أنه ول ع أن فأعدة العائلتين 
الأو كاك مذهف 7 5-3 رك أهنانى ورعا ول 2 أهناس المدئة ؛ ل آثارمم 
لاما على كل الع د 7 | 


يوسي ا سوم جو ١‏ 


الدوة امل 0 05 





العالتان1+ادية عشرة والثانية عشرة الطيديتان سر برها طيية 
حكمتا من 585 - #لاوم قى هأو من 054 -- ١و5‏ قم وعدد ملوكها ؛ ١‏ 


اول ملوك العائلة الخاديةتء م الال اليار ن من ذوي العصية الماذكية 
عدن مال 0 اهناس اادينة في الوجه القبلٍ . على انه كان 5 لسطو نه 
وعلومته . بى هرما من الطين في اللهة المعروفة بذراع الي النجا ؟ديرية قنا وجعل 
في وسطه ضرا متقناً دفنت قنة حمعه اموت ل 
تلك الناحية وذهبوابه نإفليا توفيقام ابنها تو حت لفل ايك 
ول 14 اانا 000 

وال قله ا « انتف الرابع » تمكن يحكمته و بطشه من الاستيلاء على 
الوجه القبلي رغماً عن ماوك اهناس و 1-0 المسكعايه وغل ا الشمالء له وك 
قال < اتى استوايت على الوجه البحري » ولا مدت لوه .ومرء ما ا أنه حجدد 
نايات رفيعة العاد في جهة قفط استعمات انقاض.ا فيهد ه الايام لمناءقنطرة ١١و‏ "ارات 
دن في ذراع الي النجا جا . وقد وجدوا من اأثاناة مسلة ارب م 


نال رابة امدفونة 


0 دع.ى ادك 58 


وبولى لعده 2 مندو حدب الرابع ؟« 0 2 2-2 « وهدا بالحققة 6 الوجه 
المعحري من داك أهناى ومأ لك ال < استقل بالمللك .هه كل دن قل هودا 
من هذه العائلة لم يكونوا ملوكا مس:قلين 

ونولى بعده < اك ١‏ توعد قله ان نقد » كاحد ر لبتي 
الطرريق الموداة بان مصر وبلاد العرب الت 2 قبا 0م المتقدم دم جعل مأ 
00 يلات قمهأ عمول هن المأء فيم مهأ االلواكل فخ بألاد العرب واطند وشيه <زرره 
ارالك ذه الطريق كذلك الى عصر الو نان #الرقّم 

وم.* ن خصائص مبإورلك 0 العاءئلة أ و مهم كانوأ 00 وق نوأ بدت موتاثم امل 
لو حة باو نوما بالوان ةاوه زعماً نوم أن احدى معيو دامم 2 أي لاعن © كانك د 
على اخها 2 أوزير لذن 04 ناشرة جنا حرا دو ومعظام آثار لاه العائاة فى ذراع ابي 

ا ا 2 ات ور الجديد ينقد لانت مصر قبابا منقسمة غالاً 
ال حكيييات منعدده 2 وت واحد أمأ في أيامهم والوثمت جيعها ا لواء وأحد قأعد يبه 
مديئة طبية , 

أول ماوك 50 اأعائلة قت الاول »> كآن دن انا راع الاك مدق ددبت الثالتك 9 
ولسوية 0 يثون 2 امس » ؤما أستات له لماك اما الدن موا بكدرون صمو راحة 
وصر وم عصب م ن أهالي ليا والنوية 0 عي اوَماله 22 وعه عر في مخف 
عر ع ىئ حى اتصارعا 0 وطردثم اذو على دك نكن ماقلة” 0 ونساعا 
ا استخرج المعادن م هن بألاد النوبة واخضع عده اقلم دن لاد الزبوج وعيرهأ 

ول وفاله ولى أبنه 2 أو د عر لسن الاول « وبدعوه نون 2 سد لسو 2 اك 
وهر صاحب المساة المشيؤار :"3 لطر به الي ني طوطا عندذرون 0 ولعض أأخر ادم ,| أمام 
ميكل الثم س المدعو «١‏ !| أنوم 2 الال لذلك اطشكلو معدو 2 2ه وأصس حا هام لة 2 
شاهدما عيمك اللطرنف اليغدادي وقد وَيّّدت و 4-7 >1 رَ الا 3 7 أما الا12ا ؤالا 7 
أة. : رخا عام ا قر 0 عر كي القديم ما بر حمةه ه ماخدعاً 2 أن | الات |أنصور 2 كل 
مودود سأ طا١‏ ن الوحده ٠‏ القبلي والدح ري ( خبر كارع ) صاحب ال اجين وسلالة الشءدس 
١‏ ادن ( الى الات ال ماطر ية ة دام بقأه ول أصب هذا الاريك ال ا سحي 
ل وا ]0 5 0-0 > طذا العرد » 0 لفك السادسص 

فا :'زرت قري المطر 2 الان ووقفت مجان انا ار حدولك شء4 ِ ن الارض 








وله الدولة الملكية الوسطى 








فها بعض الزرع طوطا 405٠‏ قدماً بعرض ٠ه‏ بحاظة بتلال مهاست | زر 
دن يراب . بقول رركت اتوود: البقعة ليست مساحة المدينة وانما هي مساحة الهوش 
الكبير الذي كان أمام هيكل الشمس وجاء على ذلك بادلة تدرب 

و 


نصب أوسر تسن ابا مسلة اخربى افيا نحادي ذرية بجح عي 00007 
لعض ال مؤرخين مستنتحا من سباق حكابة كترها احد معا 
الذي حصلت في ايامه الجاعة على 
ذلك لع 


عهد وساف إن يعقوب غير ان اجمهور على خلاف 


0 


ظ 





خآ 20 اليك 


هذا الملك بعد من أول المؤسسين طيكل طيبة < الاقدمر » وقسل وقاقهبامن م انداناية 
مقبرة فبناها وجعل في داخلما عدة عرف اقامياعل اعين 7ن 
مما النيل 7 ط انواياً ومعالدت ووحهةه ون دح 


2 طرأ الابيض 
وغن ماوك هدو الحائلة 2 أوسر تسن الثاني ٠‏ و لسهية مايثون 2 سير وسار لس ١‏ 


الخخاص أن لاني لَه 








011 قلا يستفاد نها شي عن تاريخه وغاية ماعل منها أن مملكة مصركانت 
في عصره محافظة على شوكتها متسعة النطاق 

1 | 3 اوس تسن الثالك كؤكان رحلا حازما مقداماً :واشتهر بهذه 
الصفات فارتفعت مئزاته في قاوب الاهلين فعبدوه ومن اعماله انه جرد على السودان 
( انيوبيا ) وما وراءها اتوسيع نطاق مملكته . وشاد في وادي حافا قلاعاً منها قلعتان 
تعرفان الآن < بقمنة »> و < سمنة »> انع الاعداء من مصر لا تزال تشاهد في اطلاطا 
الجداران الشامخة والبروج العالية والخنادق وكان في داخلبا معابيد وعدة مسا كك 
دّممرت الان 

وقد وجد الباحثون حجرين كانا منصوبين على حدود مصر انو بية.ذلك مافهم 
000 إلى . ورعن واؤا انا املك مخمسة عشر زا اي في عصر القائلة 
ا د حوس الثالكا #امقيدا في سمنة و كتساعليه ابتبالات كان يتلوها 
المصريون في ذلك اين . ولبذا الملك هرم في دهشور 

ومن ملوك هده الءائلة « امذحعءت الثالك » ولهدا الملك بد برضاء في امي النيل 
وفيضانه في اقليم الفيوم . وذلك ان لانيل لا بخنى ارتفاعاً معاوماً اذا بلغه كان غيثاً 
وحماة لارض مصر واذا زاد عنه كان 00-6 فتسقط المسور وتغرق السوت . 
واذا نقص لا تكون مياه هكافية لارءي فيخشى من الجاعة . فاما عل هذا الملك بذلك ثم 
١‏ زراىتى الصحراء الغر بثةامن مصر بادية شاسعة:- الإطراف يكن 
غرسها واستغلالها تعرف الان بوادي الفيوم يفصلها عن وادي التبل الاصلي برخ 
قليل الارنفاع 002207 لدان الارض نكاد لا نز يد ارتفاعاً عر 
اراضي وادي النيل تبلغ مساحتها عشيرة ملابين من الامتار الاربعة ٠‏ ويجانيه الغرني 
ا ل لتر ها ساء احير الطبيمية|اللشروفة الارف بركة 
قارون < او القرون » طولها يزيد عن عشرة فراسخح فأمى بحفر ترعتين توصلان 
النيل يتلك البقعة احداها كانت تبتدئ؛ من النيل يجانيه الغرني وجري .حاذاة بحر 
بوسف الاي . والاخرى كانت نري مالا . وهاتان الترعتان تلتقيان وتصبانفيتلك 
البقعة الفسيحة وجعل ءعد_د مائقاهما قناطر محواجز نسد وتفتح حسب الازوم . 
فكانت تلك البقعة بصفة حوض عظم تجقع فيه مياه النيل عند فيضانه عرفت ببركه 
ين 

فانكانت زيادة النيل اقل من احتياج الارض انصرف اليها قري مياهه ماي 


34 العاثلة الشاكة ٠‏ إل السايية 


سممس تتم 





احتياجها . واذاكانت | كثر هن الحاجة م.مرف ما يزيد الى ذلك الوض فان طفح 
ماؤه انصرف الى يحيرة قارون بواسطة حواجز تسد وتفتح على قدر الخحاجة . وكانت 
الحكومة في كل سنة قبل ارتفاع النيل تنتدب هن يسير الى النوبة لاستكشاف مقدار 
زيادته في جهة سمنة وثنة وفي تللك اتا الان كتابات هرو غلفاللة 720 إلى يء 
من ذلك 

وكان في وسط بركة موريس هرما في كل منهها تمثال . واصل كلمة موريس 
د هري » ومعناها في اللغة اادربة #يرة وليس 6 زعم اللو نايون من انها دعيت 
بذلك نسبة الى امم احد الفراعنة ٠‏ وأدل كلمة الفيوم « بابوم »> ومؤدادا بالاغة 
المصرية بإد البحر 

والى شرفي بحيرة موريس بنال دائل يعرف باسم « لابرانتا » واسمه بالمصرية 
د« لابورا<ونت » أي معبد م البحر بناه هذا الملك لاجماع بحاس الاعيان من الكبنة 
وفي هذا البناء رحبات الى كل من الجانين فيها من الغرف 2و من ثلاثة | لاف غرفة 
وحيط باليناء من الخارج سور عليه قوش 

اما بركة موريس فقد جفت ولم بعد لها اثر الان .اماموقع,افقداختلفالموندسون 
في حقيقته ومن راي الاستر كوب وايتهوس أنه واقع في وأد وسيم الى جذوني بركه 
قارون بعرض 6١‏ 44” و٠‏ 299 ثمالاً وهو المعروف الان بوادي الريان . وقد 
اقترح وايتبوس على الحكومة ااصرية ان تتخذ دذا الوادي مذخراً لماء النيل ‏ 
كا كان »قن يماً 

وامتدت حدود تملذة هذه العائلة الى بلاد النوية وكان شْها وبين لما الشمااسة 
وأسيا علاقات تجارية محورها ما بين بني سورنف وأهناس المدينة .و سب هده الءالاقات 
تع أمصر يون من الايبين عام الرياضة الجسدية ( اجأياز) أما مناعة البناء في ايام هذه 
العائلة فقدكانت من الاتقان والتفنن على غابة حت قإلى ان معظم الاعمدة الخازوسة 
الشكل في الاثار اصرية كا عن لمات ا لد 


حكمت دن لاع" ساء .”م ى هأو هن 7801١‏ 8م ه8١‏ قم وعدد ملوكها ام 
من ماؤك هذه العائلة ه سبك حت الثالث © له آثار كتاية عل 9 الم 
صعية التساق عذد ضفة اليل بقرب سمدة مفادها أن ماء النيل بلغ هدا الارفاع ( 
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6-5 حسايير ا وي اك سيو 0 سي 3-0 
| 1 2 32 ا 2 كه عه 
7 


| اعمسمعوو همد 





#تصسم سوييهة ا سس ص رو ب ب 1 











20> الات سبك حص الثالك واوطأ جزء من هده الكتابة ياو أعلى 
شطة سلغها الل عند أرشاعه ف داه الايام عو سبعة أمتار : وذلك دهن الادلة عل أن 
التي لكان اك ارتفاعاً في الاعصر الخالية منه في هذه الايام با يستحق الاعتبار . 
007 كل كرة عند ملوكا قل ما عرق عنبا 0 0 أن اك اتارتها 
مردوم في أسيوط 
له 2 اوية 

حكمت عن "07٠‏ ل 8885 قه أو من 88948 -- ١8١8‏ قم وعدد ملوكها ها 

سقوط العائلة الثالثة 22 دان كنت سريرا للدول نا 
من سبعالة سنة . على أن ملوك العائلتين الثاية عشرة والثالثئة عشرة لم يكونوا فياهمام 
1 رونقها وافضليتها على سائر القطر المصري وانما صرفوا ادةامهم في تعمير الذانا 
ورفم شأنه فزهت منديس وسايس وبوبا-تس وعلى الخصوص تانس ولكتهم مع ذلك 
لم دوا غير طيبة سريرا لملكبم . اما العائلة الرابعة عشرة شعلت عاصمتها في الوجه 
البحري في مدينة خيس ( سخا ) في منتصف الدلنا . لايعلم عر ملوك هده العائلة 
ما يستحق الذكر سوى ان اسماءثم وجدت مكو بة على تحيفة من البابيروس ( البردي ) 
حفظت في متحف وورين 

العائلات الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة ( الرعاة ) 
حكمت ا ]ا ار امن 712 لس .راقم 

فالعائلة الخامسة عشرة مؤلفة مرء_ ملوك الرعاة الذين افتتحوا مصر وامخذوا 
5 اوريس > سريراً لملكهم وكان معظم سلطتهم في الوجه البحري . اما القبلي فكان 
حكمه بعض الملوك الوطتيين . اما منشأ ملوك الرعاة ويدعوثم اليونانيون « هيكسوس» 
فقد اختلف المؤرخون في حقيقته وقد عقدنا فصلا في كتابنا تاريخ العرب قبل 
الاسلام بيذا فيه ارجحية كون الرءاة عرباً من القبائل التي يسمها العرب « العالقة » 
فايراجم هناك . وال امهم حاوًا مصر من جنوي اسيا ففاجأوا المصريين في الوجه 


البحري وافتنحوا بلادثم لشلظاروا اليا افواحاً حى اننكروًا 'قتبنا كالخراد 
وجعلوأ لعبةون 07م فاحرقوا لمعابد ونمهبوا ما فيها وأنخذوا منف قاعدة للسكممم 


0ك الس ا اس لس ء سس سس ص صصص ل م ل ل ا لايد --م 


2 تاريخ مصر اق )6( 











السسم 


وس العائلات الخامسة عثشرة الى الساعة عثيرة ( 1 07 





ل 2101000ذؤ 


قفر الملوك المصريين الى الصعيد 
وأول من ملك من العالقة « سلاطيس > شاد قلاعاً حصينة في اماكن مختافة 


وجعل 0 اللعوس حدد|ا عظماً خيفة أن له ك0 الشام والعراق.ون م" وف 


أيامه شاطر أهل أسيا الى مصر أسرابا يطلبون ملجاورزقاً قنى طم فياواريس معسكرا 


مه 
0 


عظها 0 نعحو | من ١‏ 2 







مانتين واربعين الفا 


ورتب طم أرراقا” 
فصاروا له انيب | 


انان 
0 


انا 1 


المصريون 1 
3 نداول خلفاؤه 3 
على سريير ألملك الوا حد 1 


الآخر 1 وعددمم 5 
قؤمده حكم يم هرا ؛ 


يسومون المصريين شمر 0م702 . 
المعاملة ولا ولخد أن ل 
قُ مصاآ 08 مهم الا 
الاجان هر . أسناء 
جلد مم . لد" 2 
اخر | لاص وروأ 
الوطنيين سم 


وأستخدموم فيمصا 
الدولةوصرؤوا أهمامهم 
الىا حياء البلادو نديد 
روما فنوأ المعأيد شْ /إا سس مهاجرو أننا 


ا 





تارم معي.ى الحخديث حاف 


اك 





يدهم . ثم خلفهم ار عا#والتاسة وعي العائلة السادسة عثرة وعدد ملوكها انان 
وثلاثون لم يعرف مهم الا ملك واحد يدعوه المصمربون « اياني اعا كنن » والعرب 
كول 9 الريان بن الوليد»: ومائيثون يدعوه « ابوفيس © وق ايامه نزح كثيرون 
من اهل الشام الى مصر واستوطنوها لكنهم حافظوا على لثنهم ولم يبداوها . وني 
ايامه اإيضاً وفدت السيارة الذين باعوا بوسف بن يعقوب الى قطفير وزير مصر الذي 
بدعى بلغة مصر القديمة <ه بدفير » اي هدية الشمس وقصته مشبورة. وقد وجدت 
في الآ ثار حكابة استنتج منها بعضهم ما يؤيد قصة الجاعة التي حصلت في ايام بوسنف 
والله اعل ْ 

وأماالعائلة السابعة عشيرة فكانت مصر في ايامها حت حكومتان وطنية بيد المصريان 
000000 ول عد ماك كل من الحكومتين نخواً من 4# ملك قلما 
لعرف ععوم . وكانت فاعدة تملكة الرعاة « صان > والوطنين « طيية » وغاية ما شال 
فيهذه العائلة انها لم تنته حت انتهىمعها الرعاة وبانقضائه انقضت الدولة الملكيةالوسطى 





الدولة الملكيّة الاخيرة 


0 دن مجعم :وش ق م وعدد عاثلاما ؟ ١‏ 





العائلة الثأمنة عشرة الطيدية 
حكمت من #88" 8.6 ق هأوءن“.ا١‏ - 517 قم وعدد ملوكها ١4‏ 

وطذه العائلة شأنعظم في تاريخ مصر القديم لان البلاد في ايامها نشطت وامتدت 
سطو مها الى انحاغ بعيدة 

اول ملوكها « احعمس »6 وسميه مانيثون « اموزيس » تزوج بابئة هلك اروب 
ا ال ره به العالقة من مصر . كاوها مشتحصنين بفي"ذاعة اوريس برا 
وبحرا خاصرث ثم طردثم منها . وما زال يتبعهم بجدوده حت نهر الفرات فتخاصت 
مصصر مسوم بعد أن استيدوا فيها سمانة سدة . وشيت مهم شة رضخت لاحكامه قزرا 
ومالبث أن عاد من هذه الحاربة حي عصته اهل النوبة خرد اليبا وظهر عايها . اما 
الاثيوبيون فدخلوا في طاعته بغير حرب وامتدت سلطته الي البحر المتوسط . وفي 





3 الدولة الملكية الاخيرة 
السنه الثانية والءثمرين من حكمه استعمل العالقة لقطع الما من #اجر طره 
لتحد بيد معبد < فتاح » في مننف ومعيد « أمون »> في الكر نك ولانشاء معابد اخرى 
وقد وجدت جدة هدا املك فيالدير البحريي مل القرئة وهي الا زفي المتحف المصري 

ومن ملوكيا < امتحب الاول > و يمشن و2 اا 
مسالاً تزوج بابنة ملك اث.وبيا وجثتاهما في المتحف المصري 

ومن ملوكها ايضاً « نحوتمس الاول » رغب في توسيع دائرة ملكه فجعل يحارب 
جنوبا وثمالا فامتدت ساطته الى حاجر مديئة « امو » في وسط النوية وس :دل على 
ذلك «وحود أسمه منقوشأاً عل حجر هناك . وقد وجدت نوش اخرى في جهات 
وان شر الى يء من ذلك . وامتدت تماكة مصر في ايامه 00 الى جمل «ابته » 
في الخسشة . وشمالا الى اقصى أسيا احور ار لا 0 
معظم ثروة بلاده كانت من اروبيا التي كانت تأفي منها البضائع مشحونة في مسا كب 
النيل الى مر وفها الحيوان والحب والاد والعاج والحشب وا جارة الكرعة والمعادن 
اذهب وغيره ويقّال ان اسمالنوبة مأخوذ من « نب » اي ذهب . ومن! ثاره انه شاد 
معيد امون في الكر نك ومساتن احداضا لا آل ل ا ا ا ام 
الثانية فقد ذهمت بها بد الزمان 

وموم اماد د <دءتشو » ويسمها مارثون « مفرس «اشاست الاحكام بك بير 
وحزم ورسمت صورتها علىالاثار مبيئة رجل ذيحية ملوكية مهيبة . وقد سعت هذه 
اللكة في نشر سطو مها ففتيحت بلاد « بون » جنوني يلاد العري 123 ١‏ لاشحارة 
وكانت قا امنيا بالمن والما 1 والصمغ والذهي والفضة والحجارة الذرعة وغير 
ذلك من لوازم بناء اهيا كل . ومن | ثار هه الملكة مسلتان نصبتهها في الكر نكل تزل 
احداها قاعة الى هذه الغاية علها كتابة بالقم المصري القديم تفيد انها اقامت هاتسين 
المساتين تذكاراً لوالدها . كان على قّة كل منههما | كاء بل هرعي الشكل مصنوع مر:_ 
الذهب المغتم من الاعداء . والملة الواحدة قطعة واحدة مقطوعة من 0 
استغرق عملها معاً اربعة عشر شبراً وارتفاع كل منها ثلاثون متراً 

ومن ملوك هذه العائلة « مومس النااث » وهو شقيق الملكة المتقدم ذ كرها ١م‏ 
يمكنه الك الا بعد ؤفانها ولميكن راضياً يحكمها الا رم ارادته فاما ثولى >ا أسمها من 
| كيرالاما كن الى ذكرت ها التساراام اسك الل 
الانتصارات اليه 2 ْ 





تاريحخ مصر 2 ب 


وي أيامه نات اسينا م دن دالة المصر بين 0 ع 52-57 2 طهر 
القرد في الشام فثار اهابا وحرضوا سكن شما لي سوريا عل مل ما فعلوأ ٠‏ فقاتل,م 
وظهر عليهم وسلبهوم مدينة حلب ومدنا اخرى ثم سار الى الفرات فاخضع العراق 
والجزيرة وبعد انتصاره | رأد اكرام جيشه فصر م طم أن صطادوام نْ حموانات تلك 
الملاد ما شَاوًأ ٠وكان‏ في له صددثم مائه وعشرون فبلا ل ضر 1 م 
ل سين ]ك١‏ 9 5 0 الطاعة 0 اهلها 0 
د 0 بلادثه وهدم 0-0 بم وحرة, وقادم اسرى 
الى مصر ٠(انظر‏ ش ْم”' وال الاجال ان كز اباء اي عناات 
ولدإك لقبوء السلطان الا كر .وف ااتحف أءص صري حجر اين من الكر نك عايه 

من الأ على صورة للك الذكور كانه يقرب القر أ ينيم 00 





ا - فى الزنوج 
وكان في حو ز به ع اه وفانه الجرشة والنوءة والدودارت والشام والخز بره 


ا كذ تتاووالامنا زه ان ا لاما و التحخف لسري ٠‏ ومن 
كاز 7 الاك مسلة_ان اقاقهها في المطرية حت اذا كانت ايام الملكة كليو بطرا 
نقلتا الى الاسكندرية وجعاتا امام ديكل القيصر وعرفتا بعد ذلك عساتي كايو بطرا 
لاه روشارنية كثيرة بشها اسماء مومس الثالتك ؤرعميس الثاني وسيني 
الثاني ا ار بطراعله) .وني سنة لم1 ب م نقلت احداه) الى لندرا 
واقدت على ضفاف التمس ثم نقلت اللة الآاخرى الى اميركا بعد حين 


املس الدولة الملكية الاخيرة 





ومن ماوكها الملك < أمنوفيسالثاتي » استم زمام الاحكام الاك 07 00000 
ف اقاصي الارض فاجتهد ف حفظها الاان اشور نظراً ابعدها عل لتر لك الت 
اليها ماحوطا من المدن هزاليها امتوفيس وما زال نحارءها وار 0000000707١‏ 
كان يتردد امناءه) بين العراق وا طريرة واكاد ٠‏ واخيراً عاد ال 00000010 00000 
وفي حملة ما جاء به من الغنائم سبع جنث من قتلهم في تلك امل فعلق ستاً منها على 
سور طسية . وطذا 0 منقوش على مقبرة في القرنة هو فيه على هرئة ملك عظم 
الشان جالس على كرء دي قد شش على قاعدنه أمماغ البلاد الخاضعة له 















1 سد سسس > او 7 5 ل :7 لاون 3151997 ل‎ ١ 
1١ ١ 1 1111 ا د‎ 
000000000 لس 7 يي‎ 
ااي ا حب للاسيفظة.‎ 0 ١# 
/ ٍِ -ٍ م1‎ 
- 2 م ب‎ 0 7 


ّ ع 0 / كك 6 
4 3135 اج او" بايا 7 
ارا 0 ْ 
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موه مه 


شس 8 0 معاصر العنب عند اله مر بين 


ومن ماوكها ايض الملك د مومس الرابع » ومن اعماله اعادة عبادة الشمس الى 
٠ 2‏ فكرم ا! اطول |! ردوز ؛ ا 00 يزر هذا القثال الم 2011 3 
صدذره 1 ارشاعه اربع ره قدماً انكلزية اغا 11 العين رسم هذا الملك يدم 
العبادة لابي امول والى اليسار رم ع ار ٠‏ وبل ذلك نوش كنار : فد ان 7 
الملك لم 0 0 مدبنتي مننف والمطرية و أعطاء 3 رات المقررة لأمءا بد 
او لانشاء اليا كل والماتيل والى ردات وك لل ا 0 

لوكا ما « امنوفيس الثالك » لما تولى الاحكام كانت حدود تملكة مصر 
عند 810 الى مهر الفرات 00-1 الي جلة واسعة شهرته في الاقطار الغرسة دعاه 
اليونان 01 ول 6ل 02" قي طببة افشهور هذا الام سم .وقد كثرت في ايامه 
القلاقل والفتن فسبى وكاحاسا لعزم ونشاط وكان ذا وقار ومبابة وفي الحروب اسلا 
001 ذلك رأه مكتو 52 على تاج هيكل الاقصر لانه جدد فيه قسما عظماً 
وكان بلقب نفسه إساطان البرين وامير العالمين ( يريد عالمى اسيا وافر يقبا ) وكان حسن 


ثاريم مصر الحخديث ب 

1ك عسرننى ايامه سطوة ومملكتها انساعاً 

7 شك فى « نبته » جعلاتي الطرءق الى بابه صفين من الكباشالراقدة 
على مثال اببي امول وحن خوتس الثالت في دولين بين التلال الثاتى "والثااك 
اناد هركا غر بي الكر نك خدمة المعيود امون . وهناك ادصلاحات اخرى اجراها في 
هيا كل ومعبودات اسوان وجزيرتما ا ا والشا عن ضفة النيل 
الغرسة 0 لمر مصدأ طالما كانمن اعظم الآنار القديمة اما الان فقد اصب.ح 0 
00 ]الا شين كرين كاناعلى بابه ولا يزالارت انين رتم مصادمة 
الايام ويعرفان بشامة وطامة وكل منهها تمثال امنوفيس الثالث . وبقيا الى سنةهةه قبل 
اطجرة ولم ينتبه اليهها حي حصات زلزلة اسقطت جزء احدهما الاعلى وبقيت قاعدته 
قُْ ف ماما فلوحظ ان دده القاعدة اذا سةطعل 00 غالبب االشمساظرحت 
ل لسحلوا يقولون في شآنه اقوالاً شت ١‏ كثرهاميني عل الوثم واخكرافات 
ثم اهم القوم 7 0 2 الاأفط ال قاعديهفاعادوه وملطوأ السام داق 
يعد سمع 0 ذلك العتوّت كن محدث من تاثير اشعة الى عل نتقط 
الندى بعد الها جسم ذلك الجر 

07 ارما« امتوفصس الرابع 005 0 الدنيس فابتىعقي محل تل 
العمادنة على مقربة من المنيا مديئة جديدة جعلها سريراً لملكه بدلا من طيبة ونقل 
الها معدود قرص الشمس وبماه ( أن ) على مثال اله اليهود (ادوناي ) اقامه في معبد 
أبتناه من اجله . وقد نقبوا اطلال تلك المدنة فوجدوا بنها بقبة ذلك المعمد على 
دهليزين وستة احمدة مدرجة الوضع يظهر انها كانت منصوبة في صمنه وشاهدوا 
على جدرانه رمم الشمس مشرقة على الملك ورجاله وثم وقوف يقر بون القرابين الييا 
وبين اشعنها ابد ممتدة كانها تنثر اخراة على الخلوقات و<ول هذه الرسوم ادعية وقصائد 
كن يتّلوها المرتاون على نغهات الاوتار ال جدران اشيكل إيضأ رسم هدا املك 
وان ةر وصرية اما وافترةيتل المادنة نقوش 0 صورة 
املك واقفاً على عريته الخر بة ويجابيه بنانه السبع 0 تنظ . وله اثار مح سوليب 
وهكل ومسلة عدانة طبية 

وهن ملوكيا ايضاً الملك « حور محب > وهو من أقارب «< امنوفيس الرابع » 
ثارت عليه الرعية عند اول حكمه فارضاهم بحو عبادة الشمس وهدم معبدها والمدينة 
0 السالة الصرية . ولا حمدت الثورة بنالقجهة الرابعة من معبد الكر نك 





1 0 الملكية الاخيرة 


وفى ابامه خرجت اسيا من ساطة المصريين وما زالت كذلك الى ال 0 لاا 
التاسعة عشرة 
اد ال عشر 5 الطيحية 
حكمت من 5044 --. (ؤلقهاومن ١١881١143717‏ ق م وعددءلوكها 8 

اول ملوكها < رعسيس الاول »> و حقو لح ال 0 7ن 
اسيوبه نبوا كرمي الملاك شييخا وكانت المملكة المصرية تكن روج معظم ايالامها 
من طاععها علىأ بر ارب الدينية شدد شباءها وموض لاجهاد خار بالاو ينو الحشين 
وكانوا امة عظمة نحنها عدة طوائف قد خالتوا ا كل 009 00 003 أن 
هذا اللك هو اول من ناهض انين ١210‏ !| 0 ْ 
وحال في أدقاعهم حت ضفاف عهر العاص ظ 

وخلفه أبنه « سيت الاول » فسعى سعيا حميك| أو سيع 
ملكته فغر! نعضاً من 0 الغرمة ١‏ ذلك 0007010 
م رخدت 00 با غروات 0122لا 
الشام والعراق وغيرها 00 انا 6 من جنو بي الشام 
الى ارمنا. به قبلا لا يطلل منها الا جزية 
اي وحكامها من أبنائها . اما هذه المرة فادخل اهلها 

بى طاعته وجعل ع 0 من أص أنه وأسأنان ٠7‏ 
د 0 جعل فبا كان 0 0000 
فامن طغيامهم الا ما جاور الفرات فانه عجز عن ايعان 
9[ الحو ز به وعشّته احزيرة والعراق ولم بعد قادراً عل 
مقاومتها فوقف عند حده ولذلك كانت 19( 005 
فى الظافئر حتيرة فى الباطن ١‏ 21700109 0000) 
جعل يكن العلاقات مع ايالاته بواسطة النقط المسكرية. 
التي كن قد جعايا فها فزاد الأرساط بين المصر بين والامم ! 
المتحابة ولا سم الككا 0 فادخل المصزيون 520 
ا ( بعلا ) في عداد معبودانهم ومثأوه هبالشمس ' 
وكان طذا المعبود زوحة ا ار ١‏ 
لمرو درا د باضا اته؟] ل 00 0 











سا ا ل 0 هات 0 ءى تت ست و 


ومن آثار هذا الملك هيكل في القرنة وآخر في رداسة وآخر في العرابة 
المدقوية وقد بحت أعمدة ار اقامها فى ألنوبة وحجرا جعله فى أدوان . 
وفتح رعة بين النيل والبحر الاحهر تشدىء من تل ساطة ومحري 95 وادي 
الطملات الى ان تصب في البحيرات المرة و بنى خط دفاع شمرقي مصر وشاد محراباً في 
القرنة 00 إن قر ّ ناي 0 ومعدن الذهب جل اتوى 
لتو .ة « لشسلث »© تن بغار 2 ا ا م 2 
سان | الوك يعحب له كل من عاشه لدقة صنعه و 'ا فيه هن 'اللناظر الفلكة الديءة 

وهن #أوك هده العاكة 2 رعمسسسن الثاني « المش كار دم 2 سير وسير يس 2« 
وسال له بارس الا كر 20 الواقع اعظم : 7 لك مصر حكبة و راشا 
حك مدة ويل ةكلها فتوحات وحروب ا ا يو جد اسن الا نار 
الم يد القدعة الا وعليه كه ورسمة . ولي الملك 0500 اا على الاعمال 
السياسية وكان متو قد الذهن وفيه ؤطنة وساهة مند حدآتته . واا توفي والده قام بإعباء 
املك بنفسه فاخذ في توسيع نطاقه بالفتوحات . واول غارة شنهسا كانت على الشام فسار 
منقوشا على صخر هناك . وفي السنة الرانعة من حكهه نار عليه سكان ثماللي اسيا وثم 
الحنيون وكاتي وك ركاميش وكوش وكانوا اقواماً من الشجاعة على حانبٍ عظم فانضموا 
ار به وساروا جميعا <ي وادي الارونط شرب <دود مصر في دللك النهد . فبلغ 
ر سدس حرم مع اليه امس أءه ورحال دولته وقوتأده وحدوده وسار 0 مقدهمم 
وما زالوا حترقون سوريا حَىَ انوأ مهر العاص ورب مدانة قادس اذا هي حاب 
من المئعة ففرق رجله فرقاً في نقط معينة ثم سار في حاشيته منفردً! فاقيه جواسيس 
الحثيين فاغروه على التقدم نحو المدئة فسار في حاشيته تاركا جيشه في اما كنهم فا 
اقترب من المدينة عل انها دسيسة اوقع فيها فالتفت واذا #0 الاعداء 
ذا رأى ذلك رحال حاشيته طلبوا النجاة باهم و بقى رعسيس وحده فاستديحدد 
الطه وهاجم اْثيين عفرده عل مركبته ففرقهم وفاز بهم . ولعد سير عاد اليه رحال 
1107 زا انتاونون خجلا نا كان من فرارثم اما هو فا كت اليم 
اجتمع #يشه نانية وهاجم العدو فهز مهم وانتهى لاص لعقّد معاهدة إبشة و يدم م مم 
باطرالاء دن اتا 


2 مدر الحدرث 0( 





3 العائة انآ 











وما هو في طريقه الى مصر ثار عليه الكنعائيون وانقم اليهم المثيون 
ناقضين العريد وثار عيرثم مع فى 3 مو * فطن مأ دان ضفاف الفرات 
وضفاف الل شاتلون المدريين ألا اهل أسيا الصغرى فاممم هجروأ أوطامهم و 
يظهروا لقتال : وما زالك هذه الور وب متواصدلة يتخللها هدناتث وفترات مداه سس 
عشعرة 3 قاسو ى و #سيس على مدينقي تابور وميروم وقاعة اورشلم وعشفملان . م 
شار )اوقل هناك حَىَّ أاخد دن المثيين م دشان وحد في احداهما الا ل 6* له .وما 
زالت الحرب سجالاً حَق اضطر ملك لحان ال ل 
ذاك في السنة اا..ية والعشرين من حكمه فعقدوا معاهدة كتيت اولا بلغة الشين 
ثم نقشت على لوح من فضة وقدمت الى رعمسيس ومفادها ان المثيين يتعودون امهم 
5 لعودوأ تعد دلك ال هل السلاح صد المصر يبان وعل مثل كلل شعريك ادر بون 
وان يكون الفريقان متحالفين الى.الابد وجعلوا في وسط لوح الفضة وعلى حانبه الاعلى 
صورة كثال 0 معمود المصر بين معانقًا عفاك) خمتا ( معدود الحثيين . وما زالت 
هده المعاهدة مرعدة مده سرت واربعين 0 كانت الراحة 2 اثنانها مسلشية وتصاهر 


الملسكان توطيداً للعلا ت الودية فاصبح المدريون والثيو زقاباً واحدا وبعد ااتوقيع 





للم ال 01 





عل المفافيكة بنلسير دعا ر سمس الثاني عل .ين لز يارةته ل مصر فزأره 
فاكرم مثواه 

ولا سكنت الحروب أخد ر عمس .دس 2 الشديك المياتي فشاد في كل مدانة معي دأ 
وكثم معمك القرنة ف الافدر 0 وك شرع قبه أبوه ٠‏ وهدن اثاره ذا دمكل ناه ف 
8 الشيخ عمك القَرنة لطمية اه شاميلون 2 رأمسيون « منقوش فيه تفاصيل 
أاحدى وقعاته دنا معأيد 2 العرابة المدقوية ومنئف وتل اسه وغيرها ل 2 
الوجه البحري مدناً عديدة دماها بإسمه . وكان طذا الملك العظيم في قلوب رعيته من 
ا َه الى حد الشف وكان 3 فيه دن ٠‏ الثقة ال ول العدادة . ولما مات دفن ف مقيره 
بان الاوك نم قل ل الاذم دكات غير معلومة . تمنقل الى " :أت المصر ي وهو 
هناك لك هده ا 

وهدن وك ده الكاالة 3 منفتاح الاول 6« أبن ر #س دس ا أتبع خطوات أبر4 
خعل يز بد في بنايات الذاتا وحسينها م ثار عليه اهل أسيا الصغرى وطائفة اللييين 
رارع ف البسر المتوسط الى سواحل ليبا تملرءة” بالعدة والرجال من 
شائل ختافة وما زالوا كم ى اتوا السواحل المصرية 0 هن غر لي الذاتا كلذيك 
والمصريون لا دون حراكا الا اذا كان للتسلم 1 و 00 عار ح قأصبح معظام الوجه 
من فرسانه اقابلة العدو ثم امس بتحصين جميع المراكز الواقعة على ضفتي فرع رشيد . 
فتثاقل الامدو : فانفل الهم فر 2 0 وعاد 2 1 0 1 بن قاين بعد ان ا رقو 
الملك 37 م على ذلك ادلة رشنا عن ذ 7 لضيق لمقام. 


العائلة المشرون الطيدية ( وتسمى الرعمسيسة ) 
حكمت ءن سنة 1431١‏ ب الاق هأوهءن1848١٠١١١ق‏ موعددهءلوكا ١٠١‏ 
9 كا 0 لرظوات ان اشر ون ملوك معمر القدماء وفي 
آل كن ار عله [غل السادية فهددوا استحكامات الذلتا واهانوا العملة الذبن كانوا 
سئخرجون المعادن من جيل الطور . وخرجت ولايات الشام مرء_ طاعته وسطا 
00 ارش تاحتلوا بعضا دن الدلتامن جبة الغرب 
فاما عم رحمسيس عا كان من تلك الوقاحة سار في جيش من رحله على البدو 


33 العائلة الحادية والعشر ون الطيبية والطينية 
6 على الليبيين فاقلعهم من محتاهم فعادوا على اءقابهم خاسرين . فلما علم اهل 
اسيا الصغرىوالزائر اليونانية بما كان جردوا جيوشهم متحالفين على محاربة رعمسيس 
وما زالوا حتى انوا الذلتا فلاقهم ايوش المصرية عند مصاب النيل بعَلوبٍ لا باب إوت 
وفى مقدم م رعسس الثالث غير مبال !ا كان حوله من الاسهم المتساقطة عليه دن 
كل الانحاء . ما زالت الحرك الا 1ل اا فاز المدمريون فو لل" 
العظهة ر.م منقوش على حانب الحوش الاولمن ٠باتي‏ مدينة ( ابو ) بطيبة . واستتبت 
الراحة ف ديار مصر بعد ذلك نحو سنتين ثم عاد اللبيون الى الثورة ثانية وضموا الهم 
بعضاً من القباشل الجاورة ابلادهم واغاروا على مصر من غربيها فقاباهم المصريون بثبات 
فانتبت ايرب بنصرة المصريين كل ذلك «نقوش في مديئة ( ابو ) بطيبة ايضأً . فاضطر 
الاببيون دمد المعركة الثانية الى رعاية حقوق مصر عامهم فرضخوا طا صاغررن ٠‏ ثم 
دخل في ذمة المصريين ايض اهل الشام وسكان سيسيليا وغيرثم .ره الام المتعاهدة 
فاصبحت مصر دولة مبمبة واسعة انان و ل كن 
عض التاعب الداخلية لان اخاه ارمادس كان سعى فيه بدسسة يدهي بها حياته نهو 
شجح فعا رعمسيس بذلك فاتى باخيه ومن د ارتكاهم 20 متهم 
ال فسا له الده مفعل محجدى المباقي فى و ل ا 0 2 كل 
جدرايه ما كان من حارياته ووسم معد الكا كن وأصلح هكل الاقصر وغيره من 
ساي الو جه البحري وكانت التجارة في الامة راه 0177| 1 |ا 

وتلا هذا الملك ملوك | خرون هن هذه العائلة يعرفون برعمسيس الرابع والخامس 
اخ ورقال بالاحمال ان سطوة مصر اخذت بالسقوط في ايامبى الواحد بعد الأخرالى ايام 
رعمسيس الثالك عشر وهو اخر من ملك من «ذه العائلة فاذا “صر في ايامه منكسرة 
الشوكة #صورة الخدوة بترضدها الاعداء بريدون 29101 2 ”0 رحد كينها 
الذي بدى ( حر حور ) وهو اول من ملك من العائلة الخادية والعشرين 


العائلة المادية والمكرون الطييه 000 


حكمت دن سنة 11/819 ل 1١50#‏ قهاوهن ١١١١‏ - 9806 قم وعدد دلويما ؛ 


اوم الكاهن > حر <وار 0 أخدا الف + :لاسأ من العا كله ألر #سسية على 
0 او ( خونو ) بطيبة م نفى من و د العائلة ١‏ ار 








تارجم مور 2 2 

وتولى بعده ابنه الكاهن ( يعنخى ) وايس له ما يذكر به سوى أنه تزوج بابنة 
ملك الشام 

م تولى بعلاه أبنه الكاهن ( بينوزم الأول ) وفي سنة حا مهن حك 1 قأمت«قتنه 
بين اهالي الوجه القبلٍ وأهالي الو جه البعحري لالب 0 اأعائلة الرعمسيسية انوت 
باستدعاء اوائكك اانفين من الواحات ل طبية 

وفي ايامه اتى الغرود محيشه من اشور متظاهراً بالدفاع عن العائلة الرعمسيسية 
واعا كان قصده الاستيلاء على النلاد المصرية فتحةقّت أماله واخدها عنوة وذمما ل 
بألاده ّم وفي الغرود ودقنته 2 قُّ العرابة المدقوية وجعات أدقنه نات انه 
وك بعده أبنه (اششنق ) على مصر الل مدينة ( تأ نس ( 1 ا 
وسيآتي ذكره في الكلام على العائلة الثانية والعشرين 


اناس #العشر ون السسطية 
1ك ل ل ار مو ١١م‏ قم 


0 الله بذكا التاق تل ١‏ طخل لشرقنة قرب الزقازيق 
وعدد ما لهة ومده حكمهم ٠‏ “با 6 

أول 0 اكه ششئق الاول »> وبدعى في ااتورأة شنشاق وهو ساني الادل 
ابن الغرود أ تقدم . ولد في مصر ونشا فنها وا استتب له المقام في عاصمته سار الى 
العرابة المدفو بةلزيارة قير بيه فوجد خد 3 القبر قد وا ما 52-05 اميد من الا متعة 
الفضية ومس بعناهم يعد أن سار ل طبية وادنشار معيو دهأ 2 0 ع2 4 ذلك . واعاد 
المالمعبد مهو بانه ورتب لاخدمة مرتبانم كل ذلك منقوش على حجر في العرابة المدفونة 

وادن اعمال هدا أخلك أنه ار 0 فلسطين دسم له على أموال الم عدد الاقصى 
الذي بناه سلمان الحكم وعلى اموال القصور الماوكية وفها الدروع السلمانية الذهبية 
المذهورة 3 سار لل الاتراقلين قفسأهوا له القلاع بعبر وتَال ٠‏ وبعدك غوده دن ده 
الغزوة نقش صورته على الجدار الةيلى طيكل الكر نك بالقرب من ايوان البسايطة الذي 
اانه هو ونجخاف صورته اماك ادن الي افتتدها مكتو به 2 سدت ولسعين ره زم 
دور الراك ادن أدمدوا دوت لم4 وفي حلمم أخلك رحبعام ان دلان مكتوف 
اليدين وراء ظهره وفي عنقه حبل . وننى عمارات كثيرة في طرية محجارة من جبلىي 


.6 العائلة الثانية والعشمرون البسطية 


عا للب بيس له 








الساسلة من اعظمها الايوان المتقدم ذ كر «ولا تزال اثاره باقية الى هذا العبد أببي 


شكل تسق للك ويعرف هذا الابوان عند عاءاء الاغة اطيروغايفية بابوان 
البسايطة وتوفي بعد ان 6 ١‏ مه 





07 سد بات البردي الذي كانوا يصنءون منه اليابيروس 

وثولى بعده ابنه « أوسوركون الاول »> ولس له آثار تذكر وخائف هذا ثلاثة 
ماوك بن لك شيء من اخبارثم : م تولى الملك « تأكلوت الثالي» وله لوح حجري 
في رواق السايطة بالكرنك منقوش عامه ,الما اطيروغايى ثي* من سير له وني أيامه 
عت د فعصمها أعاطًا واستقات في سلطنها . فاصحت مصر حقيرة وقد 
ذهب طوذها ولاشيءمرء_ العزة والمنعة فيها . ثم تولى بعد هذا « ششنق الثالك » 
« وباي » < وشعدق الرابع » وفي عبدم كرات .وا ااال 
نها حك 5 ادارتهم فاستبد اوائك الممكام وتغافل عنهم ملوكهم فزادوا طوراً 
وما زالوا حىّ ازالوا ساطة اوالئغك واخدوا الملك من إبكمهم واقبوا انفسهم الفراعنة 





2 مصر 1 لاو 


3 11و نفي بسطة ل هاجروامنها خوفاً الى مننف واتشهى الام بعد 
دعوت ششدق الرابع نخروج الدولة من دم ال كت العاناة الثلاضده والعشرين 
لسية ا 2000 "| ق هأو *ن كا( *؟ قم وعدد لوكا 3 
قاعدة ملكهم « نانس > المعروفة الان بعان في الوجه البحري عدير ب ةالشرقية 
كنت وتاك أول استيلامهم على الو حه البح ري مك به سطه ات طدبة 8 ىأبندي 
ادنئسين فيزعها مهم » و بأسئيس « 0 اواك لمك 2005 القائلة ٠‏ وفي ايام كه 
العائلة أن ات مر ل سام 2 989 0 اذا م يو لى 0 دعبأ أهير 
برجع في معضلات احكامه الى 0 الاقام ومأ راك الا 8 ىو ظهرت العائة 
الرأبعة والعشرون 5 
العاثلة الرالعه والمدرؤن الصاوبة 
1000-0 نهاوهن الا | هالا ق م وعدد ملوكهاه 
أوهم د تقنضت » وكان احد امراء الاقسام التقدم 7 .اقتويت سطوءه 
807 ني فكن من جميع مصر قبايها ومح ريها الا اقلم - فانه تركه للعاملة 
املوكية السابقة وا! عل ملك ايوبا ماكان جرد اليه جيشاً الإقاربه فقبره ونقش 
-ي ر: ألخاربه عل حجر وجد في جبل برقل ثم نقل ل حم ولاق . فامادخلت 
مصر في سلطه الت اا 00 لعنيخي »> جعايا 46 سألاده لكنه يق 
.0 7 وجعلٍ يلي عليهم الادالة وبع سير ءات يعنخى 
بألاده وفي 00 ا حت 0 بعلاد 3 2 0 34 وكان كوي الادراك 
فقيهاً بارعا شعل مصر الوسطى والسفلى نحت حكمه الا ان الدهر لم يدم له لان الدولة 
الاثيوبية صارت الى « سباقون » خاء مصر وافتئحها عنوة والتى با كوربس حيا في 
اللامسة والمشربون الالودبة 
0 0م02( ق هاوهن ١٠١لا‏ | ه55 قم وعدد ملوكها 6 
اوم « سباقون » المتقدم ذكره تولى زمام مصر وجعل انفسه القاب الفراعنة 
واخد بيث النظام في البلاد ويحسن سياستها فايق كل رئيس على اقايمه مع حفخا 








تفوذه عامهم حميعاً . عراقبة امراء اثبوسين . ثم شاد الور واحتفر الترع حرهاً على 
النلاد ان عسبا غن. قو شرقاوره م كثير | امن المعابد وات 2 ا ان 
العاقة فا كس 06 0 0 الرافة وحسن التد ببر 

الا ان ذلك لم يدم له لان تملكة اشو ركانت في ذلك اد ترك 2 اسن 
الفيشقيين والاسرائليين والفلسطنيين ورغب هوءلاء في التخاص من نير الاشوريان 
فاجعوا على ان يستتصروا 5 سماقون » فى ذلك . فانفد هوشع ملك أسرا ل اليه 
هدايا فاخرة 0 التحااف معه على « شامئنصر » مالك الاشور بين فاحابه سباقون 
الى طلءه 0 بال)صول على ما كان لاسلافه م 0 0-6 00 : قبلغ خير 
تلك المعاهدة مسامع شامنصر فاحتال على هوشع حت اسره وفاجاً قومه باطجوم 
فظهر عليه فاعر فوا له السيادة بعد أن قنطوا من مساعدة سباقون ٠‏ م سار 2« شامنصر » 
الى السامرة وحاصرها لكنه مات قبل افتتاحها وكان اخر ابناء العائلة الماوكة الاشورية 
فاقيم مكانه « سرجون » رئيس قواده فاقتدي به وسار على خطواته فام فتح 
السام ة 3 جرال فلسطين وقتل الملك < مبو ببد »> احد المتحالفين مع سماقون . 





0 جسسوو 3 0 37 : َُ 2 : : 2-١‏ نوات - - 5 ' 
ا و2 أ لدم 11 0 
لت 2222222222222 


سن ١7#‏ -- سردول دك أشور كه الصولحان 


فأما راى سباقون ذلك خاف عنى بلاده فتقدم بجنوده الى الشام لرد ه سرجون > 
عد أن انضم أليه ه حانون » ملك غزة احد المت<الفين فالتقيا جيوش الاشور بين في 


6 عت 21 ججتتسحتت| ا م 





تاريخ مصر الخديث 3 








مدينة رفح وانتشبت الخرب بين الفريقين فالهزمت ايوش المصر بة والشاءية وأخذ 
د حانون » اسيرًا وجا سباقون فضل في الصحراء الى ان وجدهن اهداه الى طر ببق 
مصر . فكانت هذه الحار بة امثولة له لي لا امع فيا هوعاجز عن نيله . ول يكن 
ذلك كل شقائه فانه بعد هذه اطزعة ثار عليه سكار: الوجه البدري نحت رئاسة 
اسطيفا نينس احد اقرباء الملك < با كوريس » سعياً في اصلاح شؤون البلاد فاموزم 
سباقو رن الى الصعيد واستقل اكورس بالوجه المعحري لكنه رسخ قدءه حىَ 
أنقسمت حكومةه على نفسها وقام التزاع بان فتنين من طالي الس.ادة وفياسناء ذلاك نوفقي 
« سباقون » وخلفه أبنه ه سيخون »> فاغتم فرصة الاندتّاق وحارب الوجه السبحري 
نول كابه الؤهدأما لمث ان ستت قدمه <ى 3نله < طهر أق »© وف ولى مكانه 
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١14 0‏ عت ١‏ حدون شود طبراق ملك ممم وبعل «للك صور حل 

أما 3 طبراق » هذا فكان رجلا محارباً تزع مديئة نف من 2 النامتسن م 
جاءءأسر حدون ملك اشورفانحا ففر طهراق( تبر كا اوترهاكه) الى النوبة واستولى ملك 
|اشورعلى مف وطيبة ونهب امتعة ديا كلها وقسوسها وارسلها الى بلاده اتحفظ تذكاراً 








ارح مهدر حخديث (/ا) 





6 العائلة السادسة ارون الهساوية 
اتلك الغلية . ثاشتغل في اصلاح شؤون مدير واعاد رؤساء الاقالمم كانوا كل وا<د في 
أقلمه وضرب علمهم الجزية وبعد ان لاه سار الى 80519 ار نءض جنوده 
حامية في قلاءه نم من غاكلة ادر دكن 0 0 أناء الطرييق بهر اللكات قرب هلدشة 
بيروت فنقش على الحجر الذي كان نصبه رسيس الثاني نقوشا كثيرة بين فها فتك 
المصربين والاسوبيين 

وفي سنة 75 قم أغتم طهراق فردة مرض اسر حدون وهاجم المصريين 
0 جاع البلاد اليه فاما ع اس حدورت بذلك وعم بعجزه عن الدفاع منازل عن 
املك لابنه الا كبن 3 أشور نبال 6 فار 0ك 
الساطة لرؤساء الاقالم وعاد الموطنه . فعاد طهراق الى ٠‏ سروعه فتحااف مع ا مصر بان 
5 على ان يعضدوءه فا يريد قعل ملك اشور بذلك فقيض على الاين من رؤساء 
الاقالم وقادثم اله اشرى الا اد ذلك ل ينع طهراق مما اراد فبجم على مصر واستولى 
الس أبس »© مها . أما ملك اشور فجعل شرب منه رؤساء 
الاقالم اللأسورين عه 0 لرضاهم وطنا! ساعدتهم فلع عليهم واكبر ٠ر0‏ 
اكرامهم وارسليى الى مصصر فاخذوا الوجه البحري ثم القبلي ثم ما زالت مصر تناومها 
الاشوربون والاثيوبيون حت انتهى الام باغضاء الاشوربين عن #ملكها لما يقتضي 
لذلك من المشقة فدخلت في سلطة ها وان رن ولك 00000201 ١‏ مدقه 
وئرى كيفية استيلائه مكتوية بالطيروغلف نقما على حجر وجد في اطلال مدينة 
« سته »> حمل برقل وهو #فوظ في الماحف المصري 


العاناة اناك رةه واه ون الصاويه 
حكيت من ١7481‏ ح 1١44‏ ق مو 338 - اكه قم وعدد ملوكها * 


اوطم انك الاول استوالي عل الور كد ه البحري والقبلىي ح< © ازيلال 
الاول وكارت. اجدياً ور اتن القسية الود 0|101 ابشة من العائلة 
الملوكية فاكتسس حق _القلك بواسيلتها . فتولى املك وععر 0 0 لت انا 
قاسته من الحر وب الت توالت عادها اعواماً بين الاشورين والاثيويين لالد في الحباء 
ربوعها واعادة روه الها فبنى المعابد في منف ووجهات معبد فتاح وفتح فها طرقات 
على عمد عديدة وبنى القاعة الكبيرة التي كانوا يعلفون فيها العجل « اببس » ورمم ما 


ا مدر | درك ١‏ 6 
00007 كن معبد الكرنك . وباشر حميع هذه الاعمال دفعة واحدة فاصبحت 
مصمر كأمها معمل عظم لامناء والترمم ونشط على الخصوص صناع_ة الخفر والنقش 
فماخت ا رفع 37 نظ 3 ناغة |( ددا قر اها محاطة باعداء 3 شك 0 
منها كالاشور. ان ا بو مان 11 0 ئُْ 00 فى القلاع واكسون ّ مذا: بق طرق 
الشام مدن الشرق وني ذواحي ب الممزلة وفي مداسئة دفنه 4 باأقرب كن 2 سال 4 نع 
أغارة الاشوريين وحدن أدوان لدفع الاسوسين 
عليهم ثم سار الى اشام فاستولى على فاساين واخد مدينة اشدود من الكنعانيين ثم 
عاد الى بلاده قائعاً بما اوتيه من النصر . وفي ايامه كثر تردد الاجانب الى مصير وفيهم 
اليونان فكان يكرم .دواثم وشطعهم من بلاده على سواحل بحر طينة ما يبتنون فيه 
معاقل وبوا يقجون فيبا 
أما اليوئان فاعجبةم عر وطاب ش المقام شأ فا+دوا تعامون علومها وصنالعها 
المدارس المدمربة فسغوا وقام 0 فالاسفة يال أس ملك من تعا هوم الىهدا العهد ٠‏ 
ومن هؤلاء الفلاسفة سولون وفيثاغورس وافلاطون وغيرثم وقد كان المصريون قبل 
ذلك اأعريد نظرون 0 الدوان نظر الاحتقار وحتد.ون معأشر مم وكانوا سالغورت 
جدًا في وجوب الابتعاد عنهم . اما « سامتيك »> فكان حبهم وبشريمم منه <تى جعل 
طايه ميم وااف مومه جيشه كن رجاهم فأده.عدت هر قْ قإضه ندم 5 فعذام دلاك 
على المصرربين الى حد لم كنم معه اأبقاء في بلاده.ولم يجدوا سبلا اشفاء ما فينفوسهم 
!1 ٍ ا ا 100 1 1 
الا الاجر دن مواطنهم ومغادرعها لاواكك الب لاء فاجهمع منهم حو 8 8 ألما . 
وهموا بالجلاء الى انوبا فتبعهم الملك واستعطفهم ان لا يفعاوا فانوا فقال 
تغادرورل نساءم واولادم دالوا ايها ذهينا ود ب |4 واولادا وما زالوا < ىَّ دخاوأ 
اا فاستةباهم ملكرا وار رم «شواثم وأدخاهم 8 جءث.4 كانت 7 يم تت .وش ع فت 
بالاسماخ اي حجاب ممسسرة أللك وسماهم اليونارلن بعد ذلك < أنو اولس 0 
ا © فلك ذلك خطاء فاخد في اصلاحة فسبى في حشد 00 ىَُ 
ا ان نشرة مصرالى رونتبا وكان هوا لاني على نفسه 
وا توفي ولى أبنه 2 ار الثاي 4 فام , سكيم الكوش وكان ذأ د ابه و ممه 
عالية فانشأ معامل بحرية لتشييد السفن الحربية على نية افتتاح سواحل قر الاخر 


5 العائة اناد 818 0 اكاوة 
والمتوسط وجعل رؤساء تلك المعامل من اليونان . ولاح له لامام مشروعه ان بوصل 
البحر الاحمر باابحر |اتوسط فر رعة امتدادها اربع مراحل وعرضها يسع سفيلتين 
اوطا مدينة بسطة بقرب الزقازيق وآخرها بركة القساح لان البحر الاحمر كان على 
مقربة من ل له وكان قد سيقة الىهذا الث شروع (حساكوة 0 ) ملوك العائلة 
العشرين ففتحوا هذه الترعة لكنها سدت بعد ذلك بالرمال . وسيآتي امامك كلام 
مفصل عن تاريخ الوسائل التي ا#دت لايصال البحرين عند 0 على رعة السورس 

ن هدا الكتاب 

ثم سار مخاويجيش لافتتاح فاسطين وافتتح معها | كثر البلاد في طريقّه الها وكانت 
بحت ساطة الاشوريين و1اعاد الى مصر كفا ون كن ف 0 0000000007 

ثم ان ملك الاشوريين « نوخد نصر » ارسل ابنه يختدصر في جيش لاسترجاع 
فلسطين والشام من المصرييين فسار وم يباغ مقصوده حى بلغه موت ابه ذعاد الى بابل 
مسرعاً بعد ان استرجع الشام . وحاول « تخاو الثاني » بعد ذلك الاستيلاء على بلاد 
الشام ثاة م سطع ظ 

م توفي وخلفه أبنه « ساءت.كالثاتي » وهذا م تطل ايام حراءه تكلفه د وحابرع» 
وهو الذي استنجد به «ه صدقيا » ملاك اليبود على محاربة يحختنصصر ملك بابل في عصر 
أرميا البي ذ عاو جبوش مصر وماللئت حتى عادت منوزمة فاستولى الاشوريون 
على الود ة ذالتيحات اليبود الى در فاقطعهم ملكا را شرب دفقنةفا مشر وافي محدل 
ومنف و بعضهم سكن الصعيد 

ويختنصر |١‏ استولى على الشام طمع عصصر عفاءها مباحاً وقتل ملكبا واستولى 
عليها واقام فيها عاملا من أمراثه وعاد الى بلاده وساق معه جميع من كان في مصر من 
العملاء الا أن هيرودو نس او رخ شول خللاف ذلك 

ثم حك مصرالملك « اموزس © وهنا كن و لاا من غارات الفرس على بلاده 
واذلككان يحاذرثم لقوتهمعلىانه لم ينج من غائلمم فسلبوه بعضا من بلادهلكتهبالسياسة 
ودر ال 0 من اغارتهم على كردي ملك فارئاحت مصصر في ايامهفاقام فيها البنايات 

والمعابد والمسالات واتسعت التحارة 3 سما , م اليونان و مهم كانوا 7 المارعين فها 
فزاد عددثم في مصر حتى بلغ ٠١‏ الف نفس اعملائ 01( اويكا ١ ١‏ فهابيوتاً 
طٍ «بالغوا في اتقان بناتها فاصبحت مدينة من الل مدن مص ركم ثم جعلوا صنو مها . ونعد 
مسرا لا نفسهم قانو نا ري . وكانت 1 مدر في يديهم فاتسعت وباتساعها 





0 0 الحدرث 6 


اللسششمة للييم لبلسيسده 


انسعت شهرة مصر فطمع الناس فيها فاتاها الطلاب من كل البات بين فلاسفة ونجار 
واجناد . ثم راي « اموز :> من الحكمة ان تحال مع ائينا لعاها تفيده ضد ملك 
فارس ففعل ونم التحالف 

وفي اثناء ذلك مات د قورش > ملك فارس فقام ابئه < كبيز » مكانه وكانت 











مطامعه لا تزال قوية في مصر فأخذ منذ توايته الملك يسعى في هذا السبيل فامتكشف 
5 ررق بودي الى وادي النيل ًا ولزيادة التأمين عقسد معاهدات مع القبائل 
البدوية التي في طربقه لمدوه بالماء الذي يحتاج اليه رحاله ويناء على هذه المعاهدات 
سارت اوش الفارسية وما زالوا حي 'زلوا امام طينة فبلغهم الااموررس © نوي 
ل مكانه د بسامتك الثالك » وهذا جهز جبوشه وعساكره عند طينة لدفع الفرس 
7 تين وكان الفرس اشدة ١كرهم‏ قد جعلوا امام جيوشهم عدداً عظبا من 
القطط واليؤاة وغيرها من اليو انات المقدسة عند المصربين فذهب هؤلاء ولم مجسروا 
7 الهام افة ان تصيب تلك اليو انات المقدسة فر يكن لديهم الا الفرار ففروأ 
الى نف . فارسل اليم 18 » رسلا في مركب يطلب اليهم التسليم ترج المصريون 
الى ذلك المرك وكسروه ارباً وقتلوا من كان فيه دما فاستشاط كبيز غضباً وانتقاماً 
فار نجشه الى منلف وفتيحها عنوة وقرض على إساءتيك وقيده واهانه واودعه السجن 
ومن معه وكان بسامتيك صبوراً فاحتمل كل ذلك ولم يبد تضجراً فعجب #بيز أصبره 
ْم افق سما 8 ناشك ا ف الجن 00 00 حاننه أذمر به أحد ندمائه 
السالفين ا ب حل تائف كت وصفع برده على جبهته متأسفاً فقال له 
كبيزماالك تتاسف و اث ١‏ عر ععارمة وتبداتياثنائها اسفاً. 
فقال انما اتأسف عل حالة هذا الرجل فانهكان في عز وقد اصبحكاترى والرجل اذا 
حلت به أاصائب د من ذأت بده واهين شرفه يق عليه الاسسنف نار كر 0 
ذلك واسرع الى حل قبوده واعاد اليه شرفه ا راء نفب ذلك سعى ضده فامر 

مله فانوثت هذه العائاة واّدات العائلة السابعة والعشرون 

العائلة السالعة والعشرون 

شار 2 "مر وى 

للق هاو عنا؟101/5قم وعدد هلوكها ٠‏ 

اوم « كبيز » ا!تقدم ذكره فبذا كان يراعي ميل الوطنيين فابقاهم على ما كانوأ 
يعبدون واعاد الى اعيا مهم امتازامهم وحقوفهم وتاتى اسرارثم اللاهونية أكون له امام 


: الدولة الفارسية الاولى 











فها واضاف الى اسمه القابافر عوية وكان لفتح مصرعظمهيبة وتأثيرعند الام الجاورة 
فسعوا جميعاً ال ىكز باطدايا واطزية وجعل؟بزمصر <م:ا يستعين به في فتح افر فيا . 
نم جند أقرطاحنة قم هن 0 فعاد وحدد الى واحات سيوى فلم 7 من رحاله حن 

5 طمع قُْ اويا وكانت أذ ذأك على جات ااه أانعة والنروة فارس_لى المها 
جواسيس معهم اطدايا فسارواو قد.وها الى للك انو بياوكان فداناً نيهاً فعر ف.تقاصد 
زكنه اظهر أد آل طديمم ٠.‏ 9 قال طم وى بده قوس كيرة 2 انظروا ال هده 
القوس » ورمى مها سهماً وقال « دوا هذه القوس الى ملك كبيز واخيروه ان 
الدلدب أن الي هو عفر ده ققط لفصل مأ ده ده نفسه دونا لدم العياد وهده القوس 
قولواله الي اوترمها وحدي فاذا استطاع ذللك حاز له شىء نما مكنة ضميره والا فأمحمد 
الاطة لاغضاغعنا عن بالاده « ؤلما باغ «ميز دلاتك أخدت به سوره الغضب طرد جيه 
وطللب ا معن أقر ب الطارق قدار 3 دحراء كروسكو وهو لا .يدري تتكافا 
فمطش 0 وجاع حي ا كل عضوم عضا فاضطر الى العو د وفي شه من الغرظل ما 
0 ديه خاء مفب وكان اهلها ف احدزال سدو في اله معبو داهم فظوم فرحين 
ميته فامر بقتل كل الكهنة وشق دوف العجل « أبس » والقاه سكلاب ١‏ كله ثم 
سخ كعبودانهم شعل احدها فتاح على هيئة قزم زميم الاق وهب حميع ما كان في 
المدافن القدئة وزاد فجدوره 0 قل ا وعيرها عن 3 رامو الاتة وهو 
همش عور بالقسوة والعامة 9 ىّ ل 5 الك ثلاث سذوات 5 فتاه شوية 

وولى العله. 2 دارا > قاحيد السعمى ف وسملة لستجاب مها ركى المصر يان فاتفق 
موث المحل 0 ق اول 0 فبحاء سه .4 الى المعيد واظهر تأسوية الشديد لدلك 
ووعد بلغ وافر أن يأني لمحل آخر مله فاحيه المصريون والسدعث ا الفرس قُْ 
حمل تثاله كانب عثال رسمسيس الثاني فنعته الكبنة يحجة انه لم يأت بعد على ما أناء 
6 فقال طم دارا« اني ارجو ان أداوي 02 00 0000000 
تمر ي بشدر مره «< واذعن داوا أقول الكهنة بكل احترام 

وهن 57 أنه ديك سيل الحارة الم طررييق التواصل بان البحرين م سخرى عند 
الكلام على رعة السويس وفتح طرق قفط للمواصللات 0 وطريق أسيوط اللا 
الك 0 ٠‏ وكان الفرس القاطنون 2 دصر مدو سأ ممعصيان فصر ج طم باتباع “نوم 


تاريخ مصر الحديث هه 


على ان لا وستخدموا الكتابة اطيروغايفية على الاطلاق 

ثم ثار اليوئان في اسيا فسار بجيش كبير لاقاءرم فاغتنم المصريون فرصة غيابه 
وشقوا عصا الطاعة واءزلوا ولاة 2 دارأ 4 وعهدوا الك الى رحل بلدعى 7# 
من سلالة < بساءتيك » فعلم دارا بدلك فهم اليه لكنه توفى قبل اجام مشر وعه فأقم 
أنه 2 شبارش 4 مكايه فداء مهار وأسترجعها عذوه الا أنه كن فاى اطمة 0 
الاحكام لولاة إعنثون كت شأوا ودكذا كان شانه كٍْ ار ولاياته فلم ص هلمة 
دن ردن حَىَ تجرد من ياي تلك الايالات وقدله من م <وله وسولى أ مللك بعلده 
الملك « ارتحشارشا » فاحب امصريون الخروج من طاعته فاستنجدوا عليه اليونان 

وفى سئة 6 ”5 م لوفى 0 ارحشارشا »> وخلهةه لاك < شمارش لات < 5 
2 سوغدبانوس 2« 9 2 دارأ الثاني © ويه اوت هده العائلة وعادت عدار للمصر بدن 

القن المعيروق الصضاانة 
ا ا كا 00ا١)‏ واهاو 1027508 نس وة8 قم 

ابس ذه العائلة الاملك واحد يدعى « أميرتيوس » ولاه المصربون عند مخاصهم 

هن نير الفرس وحم مداه 0 00 'صالاح ورهم 
الال التاضقة والمشرتوان "الاشووسة 

كم أه ن س؛ة "١‏ ا دعاو من اسنة قوأا ست ولام قم وعدد ملوكها ؛ 

وليس في تاربخها ترى اواللفرس كاتا وها وقدموأ بربندون 
الاتيلاء عليها وم نظفرواأ 

العائلة الثلائون السمنودية 
حكمث هن اا ا لاق هأوهدن 4/اما "4١‏ قم 1 ملد؟] م 

وقائم كانت قيادة الجبوش المصرية فيها بيد قواد من اليونان بحربين ولم يذز الفرس 
الا في الواقعة الاخيرة . وكانت حكومة مصر بيك م نكتانبيس » فامهزم الى النوية وهو 
آخر دن 9 مصر هن المصر بين الاصايين ا +رجحت من بده ا الفرس وهنم 
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تار ادك اه 


دعسا َ- 


لاسرا الاسكندر المكدوتي الشبير . وفي ايامه جعات دولة الفرس تتقبقر 
وبدا نجم اليوئان بالاشراق فاخذ الاسكندر في فتوحانه وتوسيع مماكة ابيه ففتح 
الحند وفارس واستولى على مهمر بعد موقعة سرت بامهزام الفرس ودارا الثالث معهم 
وقتل كثير من رحله ثم قتله احد نوابه فانتقل بعده حك مدمر الى اليونان 


العائلة الثانة والثلاثون 


روت لواتء 
حكمت عن 4ه - 450و ق هأو من ؟«+ ب 0#مم قم 

اول ماوكا واخرثم « اسكندر المكدوتي ». تغلبهذا الفامح العظم على الفرس 
واخرجهم من مصر ودخايا عنوة فر ببقعة من الارض على شاطىء البحر ااتوسط 
ار والتشدان امووعبا لآنه راها عبارة عن أسان من الياسة داخل في 
البحر وعلى احد حاءيه نحيرة مريوط المشهورة فلاح له ان ييتني فها مدينة فبناها على 
رسم مخصوص رسمه بنفسه وعهد اام العمل الى المهندس « نيوكراتس »> فاما خم 
بناء المديئة دعأها الاسكندرية ولا تزال معروفة هذا الاسم الى هذا العهد . وفي 
21 ( آيار) اسنة 5# قبل المديح توفي هذا البالى الباسل في بابل وسنه ## سنة 
كلك 2 إلى الاستكددرية وفعت 'فتها 


العائلة الثالثة والثلانون 
الاك 


سس هه 5ها" تق هأو ل ىم 
بطليعوس الاول سوتر حكم 7# -- 586 قم 
| توفي الاسكندرجاء بطاجوس الاول واسمه سوثرمن بابل ووضع بده علىمهمر 
وجعل يسعى 7 كاب شه اهلها ثم ارسل احد قواده المدعو « بكانور »> في 
00 لافتتاح سوريا فسار وحارب وفاز ول عض ار صو صم الى معمرز سو ريا 
وكيرض وقيدهية 
ب 0« العابك في الاسكندرية نؤاقام على جزيرة فرعون التي يصلهبا 


تار دار الث (م) 


سمت السسسسس سس شل ست سمس هسه - - شش بياس يسبب سينيييب سس سس 


اللسسسسس للسس ‏ لاستخخصضمه طا 








ال 1 2 صغير 0 بلع علوه الف ذراع على 4 نور إستضى 31 القادمون 
را وقد 00-7 يعولا البرج الا ك و 6 أ4 0 . 98م م 8 ذا المللك الدرسة 
المخدرة الشبيرة فأبه مع الما العاكاه والفالاسفه من الو نانوسار لاد العم والصناءة 
ف ذلات اليك وكان بكرم وفادمهم ومع 0 مكامهم مو * أطئة الاجماعية وأ 00 
مكندة شسة طار 2 0 و إد ا 
بطليمدوس لناب فلا دلفوس 58٠‏ - 0 4؟ قم 

وفي السنة الناسكة والثلاثين من حك سو بر عهدك المللك لاينه اللكر د ارد لفوس « 
واحله على كرسى اللاك في حياته سنة م5 قبل المسيح ولقبه ببطاجوس الثاني 
م توفي سنة 588 قبل أأسييح اهم بطاء ودرا الخاه 2 توطيك العالاقات خخ الدول 





ش١1‏ فلي اسك :دري رصد الافلاك 
المعاصرة ولا سما دولة الروم ( الرومانيين ) وم كن ابيا ابو ل سيا 
: محصل لانم كانت آخر الاعس داعاً لاستبلاء الروم على مص . 2 258 كنذا الاك 
على تأشيط العروذويه فزاد في مكتية اسه فبلغت الاسكندية في ايامه مبلغاً عظهأ من 


١ 
الع والزوة ولم تعد 0 مثله بعك دلات الحن . فتك كان حور التحارة وحط ذحالن‎ 





تار شم 0 احدك به 
ا لااسفة. وفىي اباقه إيضاً ترحنت التوراة الترحمة السبعينية المشهورة 
ا ره خرام أنس الوجود عند شلال اصوان فاله هو الذي اا 
اطشكل 5 الذي 5 اطلاله هناك الى هذه الغابة على جزيزة شيلوي ناه 
0 انان الضاجزيرة البربة وهي من الآاثار المشبؤرة وقد اشتغل 
في اتمام بناء اطسكل كل من حاء بعد فيلا لفوس من البطااسة 
ارت القاات أت ات لاع 717157 قم 
#مدة 6 فلاداقوسٍ ا“ اميك 1 توفي وخاقه أبنه < رجت الاول » 
ولقب سطاحوس الثااث وكان محبا للذتوح كرد جوثه 0 رس 
اللاي فل كن حظه منها باقل من حظة لابه دوخ جميع لاد الى م الفرات سابل 
قاور عها وذعرب از يه عامها كلها 0 6 ان الماسوتجح 3 
الفرس جميع 7 شتولا الى بإلادتم من تاتيل الآاطة المدسرية باس كبيز . ثم غزأ 
انوبا حتى « أبريم » 
بطليموس الرابع فيلوائر؟؟؟- ٠١٠٠‏ قم 
وني 01 090 قبل المح توفي « افرجيت الاول » بعد ان حك 0 سنة تارك 
الملاك لانه « فلوار > فتولى الاحكام حال وفاة ايه ولقب ببطاموس الرابع الا 
ان ال مريين امهموه ب#ثل ابيه فكرهوه وكان فظأ عانياً فزادهم كرهاً . وبعد جاوسه 
سير سار في جيش عظم لحاربة انطروخس صاحب سوريا خاربه فطاب الصاح إن 
2 له سوريا وفيشةية فقبل فيلوباءر وبي هناك م عاد الى ا ْ 
كل ذلك واخته « أرسانوا » معه لم 207 07 5 . فأدسيحت الستسدرة بعك 
دلاث ف رعد ورخاء 00 فلوبار عل الا فشى واجنانه الأقدسه نحو الملاد 
فكثر اللغط بين الاهاين وتكررت التظامات وايس 0 مدت 
5000-7 (تشرن الاول) سنة 70 اق لو للنة 8.64 قبل الطجرة 
وضعت ارسينوا غلاماً ولم يكن من وارثي الملك غيره فا كان من فيلوبائر الا أنه قتل 
ارسينوأ بدسسة بعض ذوبه . وفي 5؟ مارس ( أذار) سنة ٠٠١‏ قبل المسيح مات 
قؤوار (الكق اتخابه خيره حينا ريا #حكنون من سلب امواله . ثم شاع خيره 
فاقاموا عوضاً عنه أبنه الوحيد « اسفان » وهو بطلموس الخامس ولم كن له من 
العمر الا حمس سنوات فاقم عايه وصي من سرأة الدولة 
وفيلوبائر هواااؤسس الاول طيكل ادفو ( فما بين الاقصروادوان ) وقد المبناءه 


ن جاء بعده من البطالسة . والميكل المذكور من اوضح اطيا كل المصرية لانه باق 
برمته الا ان الرمال قد غطت جزءه السفلي فترى فيه الاعمدة والرواقات والابواب 
مكشوافة كشفاً ا 

فامااراى انطوخس حالة مسر من الارتاك أ 
شارعاً فيه ففتح سوريا وفيليقية عدوة وتم الى مسر فعرض له شاع احملة 
قعمل مع بواب مدمر 2 مل عل أر بعطي ابنته كليو بطر زوحه أمطلموس الخامس 
وان ترك له مقابل ذلك البلاد التق قتحها فقباوا 

بطلنموس الخامس اسفان هل ١8١اقم‏ 
الاحكام فكتب الكبنة شيئاً عن ذلك فقااع حا 30735 غات 15 مدعارفة 
وحلك د ده اجحارة فى 5107 وبواسطته توصلوا الى حل رموز القم المصري 
القديم ما مر> بك . وق سنة ١‏ زفت و الى 
قار بطلموس الخامس الى خا اله اناه ئة غششرة عن ليه زاذك اكات 
الا وا عاد د - اد 

بطليموس السادس فلومائر ١45 -- 184١‏ قم 
فتولى مكانه أبنه » فبلومار » وهو بطالموس السادس وله مر ٠‏ العمر حمس 
سنوات شك نحت رعاية أمه كليو بيطرا فاقامت له أوصياء من رجال دواته العقلاء . 
وفي السنة الخادية عشرة من حكمه اششيرت | بين هعصر وسوريا ومازالت سهما 
سيحالا حم راتت بامبزام المصمرريان وأسر 5 بم فبلومار ا ال.وربون صر 
0ك اما الاسكند ريون فلما علمو! قوط منف فار ملكبم اقاموا عوضاً 
ا ا مصر كساعدة 


وفي سنة 74 قبل الطجرة او ١51‏ قبل المسيح توني فياومائر بعد ان حك مم 
0 ام ع مضصر « ا 5 انناب » وهو بطلموس السابع وقك كان الحق ف 


تارم دعر ديه لخاد 


سيد 0300 ع سه 





سي 


احم لابن فياومار الا انه كان نا فقاله عمه و زوج امه فكان الوريث الوحيد 
0 افرجيت الثاني حسن السياسة فكان بقدل ويسجن ويتبد في احكامه بغير 
وجه حق فكرهته الرعية وصاروايتوقعون له داهية وبااغوا فياضطباده المحد انه م 
لذ ككنة البقاء يني ففر من مر ثم عاد المهانوننا زال حملا ثقيلا على عاتئق رعيته 
الى اخرايام حكمه فاهتدى الىالصراط ااستقم واخد في تنشيط العروالصناعة حت انه 
0 رش يها بنفسه وائف ع من أر بعة سا معظمبا في ٍ الحوان 
بطليموس الثاءن والتاسع سوثر الثاني واسكندر 88-111 ىم 

0 0 ال او سسة يد تيل المح توتي افرجيت الثاني بعد 
أن 6 ا 15 سطر|اولادها وكانالكر في قبرص فاتىمصر فوالته 
الك ودعته « سور الثاني » و يسميه العرب « دوطار » فهو بطاجموس الثامن 
نم سعت في أبعاده اغرض في نفسها فاشاعت انه مضمر قدلها فئارت الرعية عليه ففر 
الى قبرس ثم الى سوريا فاستدعت اخاه « اسكندر » وولته الماك فكان بطاجوس 
التاسع نال 2 شداها ففضل الاعنزال على اخطار املك قفر ل فبرن وكان 
أخوه « سور الثاني © في سوريا ستعد للهجوم على هدر فاما را ت كليو بيطرا قرب 

ا لسرت سا اسكدر فعادمرء_تقبرس ويعد يسير عادت 
در الى محاريها اما كليو بيطرا فكانت رغم كل عاطفة والدية محاول التتخلص 
من أبنها هذا . أما هو فعل بما في نفسها وسبقها الى ذاك فذهب بحيانها 0 صر 
فاستدعى أهالي الاسك ندرية سوائر الثاني من سوريا ليسم زمام الاحكام فقدم فر 
به المصريون الا اهالي طببة لك: كب ساليثوا ان اذععوا 

وفي ايام 15 عداكانت 1 الروم أخذة في الاتساع ودو لهم بالقوة والئزوة 
نم مات سنة 5 قبل المسيح بعد أن 6 0 022 وات وني الثاسة 
سبع لات انف 

بطليموس العاش راسكندر الثاني ١م 48١‏ قم 


فتولى مكانه ابنه « اسكندر الثاني » او بطلموس العاشر ولم يحدث في ايامه 
070ل "(زالةاالرومكانت قد استوات على سوريا وسيرينيا ؤليما 
0 فأصميحت معصمر صب ا تستطبع 00 وكان 00 ا ساعراً 


حهدد 8 إرشاء ل رعية أ ا لم يكونوا محبو نه بل كانو| يروك فيه الك 00 





7 العائلة الذااثة وااثلا نون 
وما زالوا عايه 0 أبعدوه من الأر ايد وار كك ور فاعتراه ص ص د عليه 
حى ذهب كانه 
بطلموسالمادة -3) اولينسن ٠‏ م-_-"”” ف 


و بق من الات الملوكية ان بعك اسكدرة - © ال ل 0ه 
معوم بدعى ده دلو سيوس »> وأقموه « او 0 4 لابه كان 0 الفلوت ( الا لة 
المو سيقية المع رو فه ( ولميكن ممه أ حمس الملا على أن كانه بغاية الاحتياج الى 
الحكمة والتدير ا كان مهددها من الخاطر فثار الاهالي عايه في طاب الاصلاح 
وهو عبر قادر عامه ولميكن فق وسههة اتاد الثورة لان اوش الذين 9 حادية النلاد 
كانوا في حملة الثائرين فترك «صدر وفر الى رومية . وكان له ابنتارن الواحدة تدعى 
2 وها 0 والاخرى « برس » وبعك بضعةه اشير كاد الاولى 
أباته فاضا لما على اختالاسها الملاك 

آخر الطالة كأو اط | 61 0 00 

وبعك لسير وفي اولك قثواة أسة له باأئة ا ا 000 وكانث بالغة 
رشدها ولولا ذاك 00 أاخوها داو« ست وان الهانع وقدكان در كك أن درك كاه 
ألا إل ا عدار ت على 9 رسي أ لماك 2 ودعت ع 00 5 وكانت ماده حكني 
لسنة وه آخر من 52 بن الدواة رز 00000011117 الملكية 
مطامع فق الملادة وقد لق رعم مشذات 5-5 0 00 رك وبان مار يدف 
أول الام نازعها أحد اأخوتها ووافته الاهلون فاخرجوها .ن مصر فسارت الى 
سوريا واستتجدت جوش الروم فساعدها بوايوس قر مرالةائد الروماني الشبيرواعادطا 
الملاك 1-1" احاها قْ اليل عراة وزوحجت أخاها الا 00 تمسارت رفقه قصمرالى 
رومية وشدت عندهة ال 3 اه سية 525 ىَّ 6 وا حاء و لنبوس 0 ا ستوية 
رار قير الإ 2 عن حنده دم عليها ا كلما كم رما 0 اللشكلن /با ١‏ 

وفي سنة ”5 قبل المسيح قلت كليو يطرا اخاها بااسم فخلا لطا الجوثم افق ان 
وأنطرد 001 وى التائدين الرومان ىن 5 000 00 «برونس» فامدت 
نا الاخير بعمارة حربة وكانت قشل دلات قد ولدت 0 2-25 شدرولا لسسمه الى شمر 
كدان ع 1 
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فاما باثم انطونيوس وهو في طرسوس ان كليوبيطرا انجدت بروتس عدوه 
ا 0 التاعة ا سلعاها الى طرسوس لمرافعة فركت زورقاً ميلا 
من خر فا جو جؤه منذهب وياذيفه من فضة رج اس واموسقا 
ا اك اسل الناء قلست افخرءما لديها من اللساس المين 
وجعات حوطا الجواري في احدن ما يكون من الترتيب والنظام ونشرت الارواح 
العطرية في ذاك الزورق . فاما بلغت طرسوس وشاهدها انطونيوس شغف بها ولم 
200 اام امففاصدر لمك م شاءت وشاء الغرام فعادت ألى مصر غاعة 

ارك لطر وس ق الاسكندرية فا كرست مشواه فدعاها ملكة الملوك 
يودعى أبنها قيسرون ملك الملوك بدعوى انه ابن قيصر بحسب الشرع وكان ذلك سنة 
لات ترادت كليو بطرا عجباً على عجب ول تمد نكتق باقب الملوك 


- 


59 العائلة الثاائة رالثلاثون 


عسي م م اي ست | دست 1 لس عستم سم ص م سس م جسم س4 





فدعوها ايزيس الاطة الديدة . وأما انطونيوس فانتاه الغرام كل واجباته ولم بعد 
عر اهو ثائب القيعير امهو ملك مدير لانه اصييم اسبا 27 ا 
بجانب أسمها 

وأا باغ م ذلاك المشيخة الزومانة 202021 ادرب على ملك 000 اق م فبعثت 
كنار 2 000 شطة الحارية في « فارنتو » وه برندزي » في يقبلى 
انطونيوس بذاك وطاب أن تكون ارب فيفرسايا ثم أعد جيثه وسار في حسمائة 
ىكل وسارت معة كلا ارا ا اك 
وابت كبو درا الا أن كر 00001 

انها خديتان نعود العاقبة عو حر ام 
وكان انطو 010 لت 0 به غير ميال بالموت في حانب مسذاة سالية لبه 
ثم التفت الى مر ا كبها فاذا هي بعيدة ترق عباب البحر فاقتنى اثرها تاركا رحاله يحاربون 
ولاندرون قرم وما زال حى 1331 ااة 

اما المرب ا بإ 0000001 

ثم را ت كايو بيطرا ان .ها انطونيوس لايقوى علىحابتها فالتجأت الى الجاب 
الاقوى 'فارسات صو ابا تا الى أ 0ك 
بشرط ان تخلص .٠ر١‏ انطونيوس فعمدت الى الحيلة ‏ فاخفت ننسها وكل امتعتها 
6 5 هات اما 5 
خيانتها فقتل هسه 

أي أوكتافوس 00 زمام الا 0 ونوى 0 بطرأ 05 الست هن 


انطو نوس ل لم بعد عميوى اما بعك هأ 1 9 باأغخته 


خيفة منه وجعات تستجابه با استجابت غيره من قبله فل تفز وفي آخر الام قبض 
عامها ففضلت الاتتحارعلى أن تايا يهار 0 لات 
في ١١‏ اغسطاس ( آب) سنة 86 قلى ااسيح وقال آخرون في كيفية موتها غير 
ذلك والله اعل 

واكانت مدة كا ؟” سمة وكان ذلاث البوم آخر 2 البونان بمدمر وأول 
الروم فيها وذي 


ٍ انظر الصورة ُْ الصميحة القأبلة 


ا ا م0 


تاريخ اللديك 516 








١ 46‏ عبطا والثعيان بلدغها 


3 
ةا 


الال ا ا ره 22 


العائلة الرائعة والثلاثون 


الروك الروصائ 
0 ا اران قن - لدبم 
لما مانت كليو بمطرا على ما دم دخلت مصر في حوزة دولة الروم وصارت ولاية 
وهذه الدولة هي اخردول الدورا اهل وقد توالى على مدمرفي <وزة دولة الروم 
عدة ولاة ليس في سرد اخبارثم ما يستحق الذ كرسوى ظهور الديانة الميحية في العام 
و تجيء لعص نصرامها الى مور وما لاكوه قرأ من الاضطرادات العنيقة وأشبر تلاك 


بم”ملبببيبيبي ببيبيبب ب ب ب ببببيبيسسب سس مس 3 33 سيج سي يي تس ا -نسسسشسسم سس يي بسح ||| ييح ل 





5 الدولة الرومانة 





بان كبنة وعامة . ومن تنواية هلما الملك ( في 1١‏ يوسو ( <زيران ) سنة 545 ب م) 
ار ع القبعلي المعروف ,تار الشهداء وهو المعول عليه عند الطائفة القمطية 
الى اهذا العيد ٠‏ وفي سنة 70 ب م جعل قسطنطاين اميراطور الروم «مرير ملك في 
مدينة بيزانس ( القسطنطينية ) ذالعات سطوة مصر 


وي سنة 41" ق هاو ١م79‏ بام لهى الامبراطور < ثيودوسيوس » المصر بان 





3 





سة 1 
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شة5١1‏ ل ثيودوسيوس الا كبر 


عن عادة الاصنام وأمرثم بأسباع الدياية الأب عدية فانناءا ا هدا سرع قُْ هدم 
اضاكل وتتزيل الانصاب وابطال التَقَاايد الف كان يعتبرها المدمر بون هن ضروربات 
التدين وكل ذلك عساعدة بطر برك الاسكدر كل 
وسدىء الدور المسيحى 


- 





تاريخ مصر الخد يث > 








كن سنة 7401 ق هه 8 ! ب هاو من 551١ 54١‏ بم 


لا توفي «ثيودوسيوس » سنة 888 بم قام ولداه «هونوريوس» وداركادبوس» 
واقتس] المملكة الرومانية بنهها شعلاها ممالكتين شرقية وغربسة وجعلا عاصمة الثمرقية 
يزانس وعاصمة الغرببية رومية وكان كلاهما حا كين معاً في وقت واحد أما مصر فكانت 
نابعة لأملكة الشمرقية 

وكان هذا الانقسام رمزاً عن قرب انحلال هذه الدولة لان الامبراطورين ما 
فتئا بتناظران والانقسامات الدينية نز يدكل يوم والحرب قامة سجالاً بين لاهوتي 
02020020 الثر شن | عراب حة وكثير ةما اشتدالخصام بين هذه 
الاحزاب في الاسكندر بة فال الى اشهار السلاح واهراق الدماء وكان الامبراطوران 
عبثاً يحاولان التوفيق بينه) 

الا أذ داك كمين وامتياشين في اجناسىم وعقائدثم اح<دهما أحهل 
الدولة وكلهم روم ورايهم وديانتهم باججعهم الديانة الملكة وعدم تزيد على ثلماة 
الف روعي 

والقسم الآخر عامة اهل مصر و يقال لطي القبط وانسابهم مختلطة لا يكاد يقيز 
منها القدطي من الْيشي من النوني من الاسرائيلي الاصل من غيره وكلهم يعاقبة 
نهم اك المملكة ومنهم التجار والباعة والاساقفة والقسوس واهل الفلاحة والزدع 
واهل الخدمة والمينة وبسنهم وبين الملكية اهل الدولة من العداوة ما جنع تزاوجبم 
ويوجب قتل بعضهم بعضاً وعددثم عدة ملابين وثم بالحقيقة اهل مصر اعلاها وأسفلما 

3 شه 5١١‏ لإشلاد تولى عرش القسطاتطينية الامبراطور قرقل والمملة 
لازال اخذة التقهقر وكانت طائفة القبط قد ظبرت على سواها واتضح اها ستكون 
المؤسسة للديانة المسيحية في مصر . على أن دولة الروم كانت ترغب في جعل 
المصريين على مذهبها في الدين لتثدت طا مصر اكن اولثك لم يغفلوا عن هذا فتبتوا على 
مباديوم وحفظوا لغنهم وحافظوا على شريءت6هم الدينية فترجوا جع تعاليها اليا ولا 


لمك" الدور المسيحي 





ين ان ذلك مم كلمئهم وشد عرى انحادثم فقووا وثار في خاطرثم امى الاستقلال ٠‏ 
وقدكان 2 وسعوم الخصول عله و طاموه 

ومما كان زادالاقياط شونا ضد الروم اهم كانوا شاهدون قرب سقوط هده 
الدولة وماكان مهددهأ وتعكو امات فالفر سهددوا<دودها الشرقية والمغارية كانوا 
نتظطرون اول فرصة أرفع الذير عم ودكدا غير هما من الولايات :ا أ انا كانت 


لعل" هده ارده لامة حدمةه كات 2 سمه <رز بره المرب لعني الامة الاسلامية 





ش "١‏ هرقل اميراطور اأروم ادك ِ 

وكات عليز رت الدربت 2 ذللك العهد جز ءا من ملك الروم قائ ١‏ دور 
وفاسطين ومصر الا انهم لم يكونوا يسكتون اقيها ولا يعتنون عا عل 21 1 1201/7 وا 
الحرب وانما كان تسلطبم عليها جرد عظمتهم ونفوذهم ولذلك لم يكن فا حاميات من 


الحخديث 


ناريخ مصر الحديث ب 





ارضخ محر الحديث 
فصل" في 
7 ران م 0 3ك 


لم ار بين المؤرخسين الكثيرين الذين كتيوا في تارعخ مصر الحديث من جاء على 
تاه وافة تتعاقت قدبأ الوادث بتعافب الذفدن 0 عللافة ذالك اخعوام الدولة 
الاسلامية وعائن الدول المعاصرة ٠‏ فمان ريع رق ولا ما 5 دن أسرت 
قْ اكلام عن نعص أقسام مصمر وعني تاريمأ عى انفراد ١‏ وموم ل أنفرد بتارم 
بعص دول دصر دول البعض الاخر و هنهم كن أقتصر على برأجم بحص مشأهير حكام 
مصه.نى أو عامائها أو اديائها وموم من ودهف بعص وقائعرا هد 0 بقاع النظر عن 
تعاقب السدين ومنهم هن نظر الي تناسق الحوادث مع 0005 اف السنين لكنه 
اوجز كثشيرا فل يأت بالفائدة المطلوبة وه:هم من جاء على تارعخ مصر عرضا في اثناء 
نارح الدولة الاسلامية عموماً . فكان قوله متفر قا فلا عن كونه موجزا 

اما مؤرخو الغرب ( الافرنج ) ولا سم المتأخرون فقد امخذوا في كتابامم عن 
مصر أساو با اقرب الى المقصود من قمدل تناسق احتوادث وتعاقءها بتعاقب السنين مع 
على ذلك وقد يغفلون الخاطيات البليغة التى كان بككائى بها الخلفاء والامراء والخطب 
الفصمعدة التي كانوا ناقوعها قّ جااسهم أو على د أو اذا 1 يعمنوها ام اضعوما 
00 قومهم فتخسر بلاغتها وروئةها العربي فاذا اربد ترحتها الى العر بية لا ينفق 
ان تالي مثل أصلبا ماما 

ا 2 0 العإرون حنات لمعت بشها ماتزماً صحة الاقل“ؤانتقاء 
اصح الروايات لايق كل ذلك على الا حدام التارئحية مع مراعاة الممكنات واغفال 
مأ هومقول يعبر وباس ومنافض لاحكام اللعدل دان «ماأغات واختلاقات وتقاايد 


0 معصادر تارم هدر الث 


اك 


فزادت المؤافات التي اخذت عنها كتابيعلى بضمعشرات فضلاعن القوامس الكبيرة 
وهاك جدولا فيه اسماء اشهر المؤلفات العر ببة والافرئمية التي استعنت بها في 





تأييف هذا التار يم : 

الكت العرسة 
اسم الكتاب أممالمؤئف اسم الكتاب أمم المؤللف 
سر القاري عجاب الآثار 0011 
التقل ان الا ثبر ظ بدائع الزهور اءن اباس 
الروضتين شهاب الدين المقدسي خطط مور على باشا ميارك 
دوان الي ٠+‏ 2017 0 00 
وناتالاعان 0070 مصر للمصريين سلم خليل اانقاش 
فواتالو فيات اننا )ا نار ,© السودان نعوم بك شقير 
اخارالا ول الاسحاقي هيرودواس ارك نسترس 
الأفادةوالاعتبار عبدالاطيمالتدادي | الله ل ا 00 
النجوم الزاهرة ابوالحاسن الخريدة النفيسة احدالرهيان 


مروج الذهب المسعودي 


الكتا ارم 0 


تارمم اروب الصليدية موروند فرنساوي 

< هصر الححديث هاو اتدل 2 

ده اا الف رتساوية أميديه رم 2 

«ه حمدعلى بوم 2 
الالناء الثلاثة أن وعردر 00001 00 ه 
المشرق ومصر دأفاسيه دي بونته « 
نظرة في مدر كوت نك 2 
تار يخ الدواير الصحية المصرية تروتدوس أ 300 
الا نار المصرية مري اكليزي 








لالد اب 


مه _ - 5 لسمشسييم ع سس متنا سس 





تارم فصر القديم شارب انكليزي 
وإلار ني السودان سلاطين باشا 2 
الحوادث المصرية الاخيرة ال , 
تاريخ الماليك الى وفاة مد علي باون 2 
المملكة العمانية 12 | ال الدنة 5 


الانسكاوبيديا البر بطانة وغيرها هن القوامس الشبيرة 





جغرآفية مدر أحريثة 
حدود مصر واقسأمما 


كانت المملكة المصرية قبل انسلا الاقطار السوداسة عنها تمند ثمالا الى |أبحر 
0 ل ديك خط الاستواء حىث الخال الزرق وبحرة البرت نائزا 
وشرقاً نبتدىء من العريش على ساحل البحر ااتوسط وتسير جنوباً فتضم شبه 
جزيرة سينا وخليج العقبة حتى تلت بالبحر الا حمر مقابل راس بار على ساحل الببحر 
ا القن ودر ءستاك عند الى مصوع لخايج عدن حى بربرا أما في تلك الااء 
الجنوبية فسلطة الخحدبوي لم ككن تاجاوز الشطوط فضلا عن ان الحبشة وقبائل 
ا ا ازتة «وذرا من راس الكنامى عند البحر المتوسط مخترقة 
خراء ليبيا حت دارفور ثم تنعطف شرقاً الى الجيال الزرق 

ات الو داسة الاخر: فاحصرت المماكة الصر ية بف القطر المصري 
ا اس و دور اللا لااثاتق (وادي حلنا)وشرقا قال ال.وس 
فاليحر الاحمر ؤغرباً راس الكتائن وصحراء .نا 

وينقسم القطر امصري الا ن الى قسمين عذايمينهما الوجه البلي والوجه البحري 
او مصر العليا ومصر السفلى تفصل ينها القاهرة وكل من هذين القسمين يقسم الى 
اقالم او مدير يات في كل منها مدبنة كبيرة تقم فها حكومة :لك المديرية وعلى كل من 
هده المديريات حالم ببدعى را وهاك أسماء المدبريات وقواعدها وعدد سكامها حسب 
اجعاءدده .ةا 


ف غراف كه اللدة 


لمر لات ره ظ 


اولا الوجه البحري 
اسم المديرية ادم قاعدمها عدد سكان 80001 
ا 00 0001 
ا دوقة شين الكوم .لاه 
الغر سة طنطا 00003« 
المحيرة دمنعوور وعم 
اشر ؤية الزفازيق م 
الدقهاية انمره 2-20 
نانياًالوجه القببي 
اخيرَْة ازة فار 
بفي سورف بي سولف 000 
الفيوم الفيوم ره 0 
ممما امسا :ا ا" 
اسيوط اسيوط 50٠‏ لادية 
جرحا سوهاج 66 لاذلا 
فنأ فنا م ١ملا‏ 
أسوان وان 0 
ويشتمل القطر المعطري عدا عن ادر رات اي 
إسموما محافظات ومي مع عدد سكامها 

اسم المحافظة عدد سكاعها 

القادهرة كا 65 

سيره 7:5 بعس 

بور سعيك كخم 5غ 

١١ 4 الاسماعيلية‎ 

مك > ما 











ادوس برك 
سادأ لم٠‏ ه؟ 


الودابه الهصرى 














0 وهذده أسماءها مع أسماء بنادرها 
المدير بة البندر المديرية الندر 
الحرطوم 2 الخرطوم 2 أسار 3 
00 الدامس اد كسلا 
دنقية مروى اعالي النيل كودوك 
وادي حلفا حافا | حر الغزال وأو 
البحر الا حمر بورسودان ظ كردفان الاييض 
اش" ١!‏ الوب 0 منجلا . 
00003 وادمدتي 

سكان مصر 


بلغ 32د سكان «عسر بناء عل تقو م سئة *خم1 نحو 5097/ا 9١م‏ 1 ننساً منهم 
محدم١٠ة‏ من الاحانب .وناغ حسب أحصاتما سنة /1901 ١١6٠.0١‏ عن 
النفوس الوطتيون مهم 1116٠٠٠٠‏ والاجانب ٠6٠6‏ الفاً . وهم على الاك يونانيون 
وايطاانون وا تكليز وفر نساوبون واثراك اما الءريان اللمة..ون بالقطر المدمري معدودون 
في الوطنيين ا سيل وغالهوم بدو يقعانون اليش بالقرب من أازارع 
والرحالة معوم بملغ عددثم سدس شموعهم 

ا 20 لكان بطر في عبد ااصر بين القدئاء م ,تجاوز هذا العدد قال 
هيرودو اس المؤْرخ انه كان في مصير على عهد الملك اماسيس ٠٠٠٠٠‏ مدسة . وقال 
دبودوروس ان عددالسكان بلغ سبعة مالاريين ويوسيفوس يقولسبعة ونطف . اما فيالدولة 
الاسلامية فبلغ عددثم رب نفس ثم 0 ف عهد الماليك الى ثلاثة 
ملايين واخد فى الزيادة من عهد المغفورله مد على باشا ولا يزال زايد الى الوم 
تارم مقر الحديث 





كا 


ب جغرافية مصر اله 





م قات دصرل 


تقسم مزروعات القطر المصري الى المزروعات السنووية والاشجار وقد حسب 
عدد هذه الازروعات على وجه العموم فبلغ نحو ١٠٠١‏ نوع 

ثفن المزروعات السنووية القمح والشعير والذرة والدخان والارز وقصب السكر 
والفول والعدس واخّص والترمس والمشلة والياميا والاوبا والددلاب والبصل والكرات 
والتوم واللويزة والحس والكرمب والياذجان والرشاد والفجل والخيار والقثاء وعيد 
اللاوي والعجور والشام والبطيخ واجز ر والافت والبرسم والخابة والقطن والكتان 
والقنب والقرطم والسم.م والنيلة واه والفوة والافون 0 الكدرة 
والمقدونس وغيرها 

ومن الاشجار النخل والبرتقال والمندر ين ( يوسم افندي ) والاسمون والتين 
وا نيز والموز والمشمش والذوخ والرهان والتوت والعنب والزيتون والاوز والسنط 
والطرفة والحرنوب والنبق والدوم والابخ وغيرها 

ومعظم هذه الاشجا ركان قمر وقاً لدى امسر رن ا ا تل 
الى البلاد حديئا منها اللبخ وهو مزروع علىمءظم الشوارع العمومية في المدن الكبيرة 
لانتفاع نظله 


حيوانات معدت 


نقسم الى الم.وانات الداجنة والكوانات البرية 

فالداجنة .نها امل والفرس والجار وا واي ا 
والتزير والكلب واطر والدجاج والديك اطندي والوز واحخّام . ومن الغريب ان 
امل والجاموس والضان والدجاج لم تكن معروفة لدى اادمريين القدماء 

واأيوانات البرية منها الختزير البري والضبع والغزال وبشر الوحش وكش ال 
وابو الحسين والذئب والثعاب والقط البري والءس والارنب والوطواط والقساح 
وحيوانات اخرى من الطيور والزحافات والا.ماك لا حاجة بنا الى ذكرها 


لمحتت اب معي يي ل لي عر يي ب سم - 





تارم مور الحدرث وب 


00 


دول اتخلفاء الراشدين 





مرف عر بس الأطات . 
دن سنة * ١‏ - 8« ه أو 5*5 - 5554 م 
مدا الدولة الاسلامية 


وق الال تاك الاشامات الدينية 2 مور تت نغأة حدصره صاحب الم بعة 
الاسلامية تمد الطادي بن عبد الله القرثي . ولد في مكه اللامرفة حو سنة 554 لميلاد 
التاريمم الاسلامي وهو تارم اطجرة و به المعول عليه رك ع وفي اخر السنة 
السادسة للرجرة كتي الى الامبراطورهر قل هللك القسطنطينية كتابا يدعوه فيه الى 
الاسلام وكتب مثل ذلك الى سائر ملوك العرب والعجم وفي حجلتها كتاب الى المقوقس 
بوحنا ل رقت حام هدصر دن 0 فلك الروم فمعث الية المقو فس أر 2 جوار دون 
مار بيهام ابراهم أبنه فكان ذلك اول الصالات بن دولة العرب و معر 

م كانت الغزوات والفدوح المشيورة 2 السئة الحاددة عنمره فتوفي ا 
الثم بعة وبويع الخايفة ابو بكر الصديق فعمل على اس_هرارالفتوح حتى كانت خللافة 
مر بن الخطاب سنة ١*‏ هاو 5*4 م 

فا لبث الاسلام ان ظهر في شبه جزيرة العرب حتى انشمر بسرعة غر يبة الى 
العراق وفارس والشام وفاسطين وغيرها دهادا فْ سدل إلدن ف مله لا تتحاوز 
ا وق 

فلم آاى الامراطور هرقل كان هن افتتاح العرب لسوريا وعغيرها دكن بالاده 
عدوه ادس خيفة عل اوها الاسم 2 أنه | يكن قٍْ حسما نه أن العرب عدمون 
الخ دمر مقتدحين اللا" عل ار فتوحهم الكثيرة فعقّد بدمة وبال الخليفة مر 0 


ب"/با قح مدر 










5 0 ا ١‏ 3 عه ىر 
معطا ١‏ _سعرصيدة. 0 أ كله الى 
و لوا عمو لوا أسيد وا اا عن 


7 


ش ١‏ !59# النسحة الاصدة لكان ال اران اموس زْ عم عض الممسددد 000 أنه 
وحدها في الصميد( راجع الال ..دة ١‏ صفحة ٠١١‏ وا٠5١)‏ 
لطاب فعاهد 5 1 ا أن يدقع جزية سد مويه معلومة طزينة المساسن قمالة اغضامهم 
عن فتح مصر . الا ان هذه اطأزية لم تكرء_ تدفم في حيلها وبالقدر المعين فاءتير 
الخليفة تلك المعاهدة منقوضة 


> ٠ | هر‎ ١ نه‎ 10 
0 00101 2 


وكانءمر ون العاصلا شير عن ترغس اشامفةعمر ل المقاا” قُْ مهر وافتتاحها 
لانه كان قد حاءها قبل أن اعتئق الاسلام وراى فمهأ من الدخاية واد َِ 1 
شديد الرغبة في افتتاحها وكان يقول له « انك ان افتتحنها كانت قوة المسامين وعونا 
طم وه أكثر الارض اموالاً واعجز عن القتال والحرب » وكان الامام عمر يتخوف 
من ذلك ولاسم] لعك أن عفد الأفاحدة بدنة ١‏ دان هرؤل 050 لعك أن شذضت عل ماتقدم 
راى أن يجيب طلبه فانفد اليه انف بسير بار بعة الاف رجل اشداء وقال له « يمر اي 
مستخير الله في سيرك وسيأتيك كتابي قريباً ازشاء الله تعالى فان ادر كك كتابي آمرأ 
فيه بالانصراف عن مصر قبلان تدخايها او شيئاً من ارن ان اا 0 


تار خخ مصر الحديث باب 

قبل أن بأني ككتابي فأمض لوجبك وَاسْتدن ٠‏ الله راسك ٠صره‏ 34 وكان ذلك لعف افتتاح 
بدثت المقدس بأ يام 

فسار مرو بن العاص وهدن معة ا دصر 000 كاد لا اصدق أن 0 له 
بذلك . قا بلغ رفح 2 وشي قرية بد عى الان رفم زم هاك جو عدر ساعات ا 
0 0 22 أدركه رسول من شمر ودفع 12021" كرت ذلك الكتات 
مو دنا بالانصراف عن مدير ؤودو م بدخاما لعل فاحدل 1ه دىَ فك حتى ارضها وكان 
أذ ذاك على مشاقة اسخر © معهأ وص ءلمل السير 06 ا ات ذال ان 0 فقمل 
له في العر بش 0 انه دخل ارض مصر 00 اميت دناك'. وعند الفجر ميض القوم 
للصلاة وبعد أكامها وقف عمرو وفي بده كتاب الخايفة ففضه بكل احترام ولاه على 
اجهور بصوت عال وهو « إسم الله الرحمن الرحم من الخليفة حمر بن الخطاب الى 
مرو 5 العاص عليه سالام الله تعالى وبركانه ٠‏ أهأ لعك فان الذركك ذثاني هدأ وأنت 
5 رد خل هدر فارجع ءئ اما اذا كك وق دخاها أو 0 دن ارضها فأمضواعل 
اي داك 4 فالفت مرو ادن حوله قائلا < ينين . إبأدوم 4 ؤقالوا 2 22 العرش »> 
فال < وهل همه م من أرض مصر ام الشام » فاحابوا د ام امن مصر » فقال <« هام 
0 زعير على حيرة د الله تعالى »> : ووحكرا دخل مرو نْ العاص 0 مصر'في 
0ه الرارلة عتسوة ل جرة وجعلوا كترقونها جنوياً في قسمها 
الك في وعددهم يزيد كل بوم من كان لضم المهم من القبائل البدوية الت كاوا رون 
بها في طربةبم 

007 ضع فقوتل فيه الفر ماقانات الروم قتالا شديداً وآ ون شور م فتح 
ألله على ألمسامين وكان عيك الله ين سعك على ممءئة مرو 8 بو جه دن سار ية 1 أن 
ف ارم . 9 تقدم #>روودو لا شائل ألا بالامص احرف حي ال بامدس فقاتلوه 
فيها نحوا من شهر<ق فتح اك عليه وكان في باس أرمانوسة بنت المةوقس حا م مدر 
0 قل الروم فأحب مرو مالاطفة 0 استحللا نا لوده فين اليه أده كان 2 
1 ما طا فسر أبوها بقدومبا كثيرأ 

ثم سار عمرو ومازال حي مر نحان الخيل 0 عل حدن كاد 
ور القاغم عل ى ذفه ف 4 ة مايل الاهر ام العظيمة .وكان 000 دم عا رقيع 


ولا الى : شزكنة جل لمم راسخ وعل 00 5 ل على 6 ا بين 


مت ا رن اوراس الارن وخر رحين ذه 








الجيل والخصن بقّعة من الارض لاثيء من العمارة فيها الابعءض الابرة والكنائس . ثم 
نظر الى الغرب فاذا بالنيل منحدر امام ذلك ادن فيز يده ٠ناعة‏ والى ما وراء اليل 
ارض قد كدتها الطبيعة من حماطا حلة خضمراء بين اعشاب واشجار خصبة وهى جزيرة 
الروضة وكانت عرف جزيرة 2 والماغ مط ما ودار السة ٠.‏ وشطع القن بان 
الخحصن وهده الطزيرة جد كن حشب وكذنك فم 8 دك 3 عليوما الناى 
والدواب دن الير السرو ل الْزيرة ومن هده ل البرالغر بي 8 وكان هدان الكسرأان 
مؤْ لفين “ل 5 لعضهاأ حداء بعص ومووشة سردل 2 جد بلك وفوق إلى 
اخشاب ممتدة فوقبها تراب وكان عرض الخسر الواحد ثلاث قصمات 





ش79 بس دمان بابل © كان للاحاصره العرب 


وتطلع مرو الى ماوراء الجزيرة فاذا بالاهرام العظ.مة راسخة كالبال وقد 
انقات 1 الدهر فعجز عن هدم . ثم رى بنظره الى جنوبي الاهرام فراى 
قابطا مف العظيمة ترهب القلوب ١ا‏ جل فيها من العظمة والفخامة ومن حملتها 
اهرامها المعروفة الان اهرام سقارة 

فامر عهر و أن تنصب اليم فما بين اصن وامةطم طبة الثمال قرب مصر القدعة 
اليوم ولم يكن هناك الا بعض المزارع والغياض وجعل يسرح نظره ويتامل ها مهدده 
من الاخطار في مقاومةهذا الٌصن . ثم نظر الى وادي النيل فاذا هو يانم خصب يشتبيه 
النظر حترقه النيل المبارك . على غربيه ! ثار قتف والاء أ وعل 5 الك اسن 
وفيه قد حشدت جنود الروم متأهبين للدفاع ولم يكن قد راى شيئاً من ذلك فما مص 
به من الملدان 0-0 عليه الامر الا انه عاد الى عزمه عند ما تصور ما يلحق به من 
العار اذا عاد خائبا وما شّع فييده من اخيرات اذا فاز دصر بعد الجهاد الحسن واذا م 
بغز في جباده دنا واستشبد فن الاخرة ماهو افضل ماا 

وكان في اد ن المقوقس وقد تقد م أنه حا م من قبل دولة الروم على مصر العليا 


اقوال اظهرها انه حصن ذاه الفرس عند تملكبم مصر ودعوه باممعاصمة بابل لانم! كانت 


سُ ا 





نت مدر الحدث ب 


والسفلى ومعظم سكانئهما من القبط . وكانت عادمة حكومته منف على الضفة الغربية 
وأما هذا الحصن 000 أآخر 5 الو نع العرب من اارور الى عاصمته . وكان 
المقوقس من حزب الوطسين ا وعلى كل فانه لم .يكن 
له ان يفعل ما يشاء . فاما عام بقدوم جءوش المسامين جرز جنداً نحت قيادة 1<دكبراء 
جيشه المدعو الاعيرج وحاءوا با لدمهم من العدةوالسلاح وتحصنواني ذلك ادن 

اما عمروفاخذ فيالمراجمة مدة فابطأً عليه الفتح فكت بالى الخايفة يستمددقامده 
باربعة الافرجل عليهم اربعة من كبار القواد وثم الزبير بن العوام والمقداد بن الاسود 
وعبادة بن الصامت ومسامة بن مخلد وقيل ان الرابع خارجة بن حذاقة دون مسامة 
وورد معهم خطاب امير المؤمنين ونصه « اي قدانفذت اليك اربعة الاف على كل 
الف منهم رجل مقام الف > 

فانفذ عمرو احد قواده واعله حذافة #مسمائة فارس الى الجبة الثانية من! دن 
من وراء اليل فساروا ايلا وكان الروم قد خندقوا خندقاً وجعلوا له | بوا ا وبدروا 
في اقنية,ا حسك الخدبد فااتتى القوم <ين اصبحوا فائمزم المصربورن حت دخلوا 
الخمن فصارت العرب ميطة بالخمن م نكل لهات الا النيل وكان حول ذلك ادن 
الحندق فا لم سطع العرب الطجوم عايه واستمر رمي السهام صباحاً ومساء ثم 1 
مرو والزير 0 ذلك فاقردًا عللى سل حول الطلندق .وا 

#مروعلى الحصن بالمنجنيق ثم خابر القوم بشأن التسلم فر ا وكنااقوقس بريد 

التسلم مخلصاً من نير الروم ينه وينهم من الضائن الديرة وان لم يتجرا على التصريح 
ببغيته لان رجاله لم يكو نوا كلهم هن حز به ولاسما الأعيرج اه ناقدام العرب 
وصبرثم على أأقتال و رغبمهم فيه خاف ان يظهروا على رلله 0 ا مزدوحد4 
فعمد بر له الى باب الحصن الغربي على ضفة اليل وعبر بهم على امسر الى الإ زيرة ثم 
0 0 عيرج ولم يترك في الخصن الا نفرا قليلا من رحاله والعرب غير عالين 

واا ابطأ الفتح قال الزبير « ابي اهب الله نفسي وارجو ان يفتح الله بذلك على 
المسامين » فعير الخندق ثم وضع لمن حاني الحصن م ن ناحية سوق اشام واخبر 
عم 07 اذا 2ك وان محيوي هاا اسم 0 
والصف في بده فتحامل الناس على السم <ٍ 1 وله 0 27 كر 
رالناس معه واجامهم من كان خارجاً فظن منكان باقاً فيالخم 0ق أنالغرب 
جيعهم هاون فبرنوا. وعمد الزبير واصحابه الى اب لسن فنتحوه وا5ة<موا 





فر شح مدر 


سس سس شس سمت مس2 اسسسددشدددشمةد 


٠‏ السمممم م 





الحمن ول" ثم عدم الى 0 فتعة.وأ القمط ل الجزرة . واما هولاء كاروا 
الى مننف عاصمة ولامهم ٠‏ وبع أن عبزوا انسل رفعوا ا لأ د ا ال 
لعقمهم أذ م كونوا ستطيءعون عمور الل فاصدوأ حاطين بأأاء من كل ال1ذيات 
لحر 02 انضرع 

ذا را 0 ديك انفد الى عمر وكتاباً نصه « انك قوم قد وتم في بلادما 
والححتم على قتالنا وطال .قا.>م في ارضنا وأا انتم عصية يسيرة وقد اظلتك الروم 
وجهزوا اليك ومعهم هن 0 والسلاح وقك احاط بك هودأ اميل وكا ام الآارئ 
في ابدمنا فابعثوا الينا رجالا منكم سمع من كلامم فاعله ان بأتي الامر يننا وينم 
على ما .ون ونحب وينقطع عنا وعنك التنال قبل ان تغشاك جوع الروم فلا ينفعنا 
الكلام ولاشدر عأيه : وأعاكم ان ول 0 ان كان عر م ما لطابتكم ورجائكم فابعثوأ 
ل رجالا هن امم بلم تعامامم على م ا 04 وثم به من ذى اخ 4« 

ؤاما ان ردل ا أقوفس الى مرو 1-8 عنده بومان ولمائن حى لحف عليوم 
الممو م واعا اراد ذلك عمروان يبروا 0 الحادين 

وعنك ذلاك رد مرو الرككد واذدث الى المقوكشس 2 أنه عن يني وبنكم الا أاحدى 
؛لاث خصال اما اندخاتم في الاسلام فكنتم اخواننا وكان لكم مالنا وان أبيتم فاعطيتم 
ويشكم وهو حر الحا 5 4 

فاطاحاءت رسل المتوقير الل 00107 لا لوا 1 11 اوت 
اح ل احدثم من الماة والتواضع أدب ل احدثم دن الرفعه لبس لأحدهم قْ 
الدنيا وغبة ولا مهمة انما جلوسهم على التّراب وا كلهم على ركيبم واميرم كواحد ممم 
لا لعر ف رف.عوم من و ديعهم ولا اأسءك )م هن العيد واذا حددرت الصلاة لم بشخااف 
عنما خم أدد يغسلون اطرافوم الماء و حشعون قْ صلامم 2< 

فاقسم المقوقس ئلا « لو ان هءءلاء التقوا الجبال لازالوها ولا يقوى على نال 
د لاء أدد ولين ا عتم صاحوم الوم وهم يحصورولن 58 النيل أن بحسو نا بعك 
الوم اذا امك تنوم الارض وقووا على الخروج هن م وأضعوم 2 وما وال على لساك 
جار حي وأفدّوه عل طلب الصلح فكتب الى مدرو 0 ابعثوا الننا رثار منكم 
نعاماهم و نتداعى وثم الى لان كوت فيه صلاح لنا ولكم 4 





ثا رخ مصر أحدذاك ألم 


ا 6ت ا الل سسسب عمسم اعد ميب )0 هم م مناسسمي م يسيم . ل سبللدصيم للسييصم ص لس ع سسب بببببببيييبيب ‏ ب ييبيبلشخلل لل لس س لخجسيهد /أا/ 4 الكش هد ييا لد هم تسد 0000 لسهياتاتادا. لد 





الوفد الى المتوقس 

ل مرو عشوة م راحدثمم نو الفاءت وان رايط الاش هائل المنظر 
0 لاون طوله عشر ة أشبار وجعله متكلم القوم وأهره م الى ثيء دعوه 
الااحدى هده الثلاث خصال قاعلة” « ان أمير اؤْمنين قد تقد إلى فم ذلك ع 
اقل تتأ سوى خصلةيمن هذه الثلاثك* فركوا الل حى انوا المقوكس 
و دخاو | عليه فتقدم عبادة في ددر أعصابه فهابه المقوقس لسواده و عام حدئةه وقال 
دءوا عني هذا الاسود وقدهوا غيرهيكا-ني » فاجابوا « انهدا افضانا رايا وعاما ودو 
سيدنا وخيرنا والمقدم عاينا وانما ترجع جيعاً الى قوله ورايه وقد امينا الامير ان لا 
لف له امراً » فقال المقوقس « و5نف رضيتم ان يكون هذا مقدماً عليكم وهو 
أسود واعا ٠‏ شغي أن يكون دو نكم »> فقَالوا ه كلا وآن كان اسود فهو أفضلنا »> 

فقال الأوقلى لعبادة « تقدم يا اسود وكلمني برفق فاتي اهاب سوادك » 

فتقدم وقال « قد سمعت مق لنك وان فيمن خلفت من اصحابي الف رجل اسود 
كلم اشد سواداً مني وافظع منظراً وحميعهم اشد هيبة مني وانا الت واد ر شبابي 
وافي مع ذلك محمد الله ما اهاب مائة رجل وذلك انما هوارغبتدا وهمتنا في الجهاد في الله 
وأساع رضواه وليس روا عدونا من حارب الله لرغية قي الدنيا ودر طلس الادتكثار 
00007 "و حجرااقد احرااتااذلك وجملما غتلئتا منه حلالا وما يبالي| حدنا 
ان كان له قنطار ذهي اوكان لا علك الا درهماً لان غابة احدنا من الدنا ١‏ كلة بأكلها 
ا مس التسحنها تان كان احدنالا علك الا ذلك كفاه ؤان 
كان له قنطار من ذهب انفقه في سيل الله واقتصر على هذا الذي في بده وسلغه ما 
0 انبا ليس نعما ورلخائها لس رحاة اانا التعم والرحاء في الاخرة 
وبدالك آامرنا ألله وأمرنا به نينا وعبهد الينا ان لا تكون همة احدنا من الدنا الا ما 
يسك به جوعه وإستر عورته وتكون ممته وشكله في رضوانه وجهاد عدوه > 

فاما سمع المتوقس منه هذا الكلام قال ان حوله باسائمهم « هل سمعتم مث ل كلام 
هذا الرجل قط لقد هبت منظره وان قوله لاهيب . ان هذا واصحابه اخر جم اله 
رك الارضمااطن «لكهم الا س خاب على الار ض كلها » ثم اقبل على عبادة وقال له 

« ايها الرجل الصا قد سمعت مقالتك وما ذكرت عنك وعنادحابك ولعمري 
ما بلغم ما بلغم الا با ذكرت وما ظهرتم على من ظهرثم عليه الا لبهم الدنيا ورغيتهم 
فها وقد نوجه الينا لقتالم من ججع الروم مالا يحدى عدده قوم معروفون بالنجدة 


تاريخ مصر الحدديث )01 


2 فح عضر 


وس شد 





والقدة مأ ساي أحدم عن ىّ ولا من قاتل وأنا لفعلم ا أو نطيةوثم لضعةيم وقات؟ 
وقد اثتم بين اظهرنا اشهراً والثم في ضيق وشدة هن معاشم وحالم 2-8 ب 
كنا ان نصالح؟ على ان نفرض ككل رجل هس ديناريندينارين ولا ميرم مايةدينار 
وخا فتك الف دينار فتقيضونا وتندمرفون الى بلاد قبل ان يغشا ؟ ما لا قوام 


لب > 
خطاتب عادة كك الوادت 


فقال عبادة « يا هذا لاتغرن” نفسك ولا ادحابك .. اما ما وفنا به من مع الروم 
وعددثم وكترتهم وانا لا نقوى عابم فلعمري ماهذأ الذي وفنا به ولا بالذي يكسرنا 
دن فيه وان كان ما قلم حقا فذات والله ارغب ما يمكون في قتاطم واشد لرصنا 
عليهم لان ذلك أعذر انا عند رينا اذا قدمنا عليه ان قتانا عن اخ رناكان امكن لنا في 
رذوانه وجنته وماثيء اقرً لاعيتنا ولا اح لنا من ذلك وائنا منك؟ حينئذ لعلى|احدى 
السنيين اما أن تعظم لنا بذك غنهة الدنيا ان ظفرنا بم او غنهة الاخرة ان ظفرتم 
بنا ولانها احب الخصلتين الينا بعد الاجتهاد منا . وان الله عزت وجل قال لنا في كتابه 5 
من فثة قليلة غلدت به كثيرة اذن الله و الله مع الصابرين . ومامنارجل الا ودعو ريه 
منتاحاً :ومساء ان يرزقة الغبادة وانلاردء آل 1007 07 يل 
وليس لاحد منا م فما خافه وقد استودع كل «نا ربه اهله وولده وانما همنا ما امامنا . 
واما قولك اننا في ضيق وشدة من معاشنا وحالنا فنسحن في اوسع السعة لوكانت الدنيا 
كلها لناما اردنا منها لانفسنا اكثر نما نحن عليه فانظر الذي تر بده قبينه فليس يننا وبينك 
خصلة شبلها منك ولا جيبك الها الا خصلة .ره ثلاث خصال فاختر اننها شئت ولا 
تطمع شك في الباطل . بذلك أمر تي الامير وبها امره أمير الأؤمنين وهو عيد رسول 
اللا . أما أن اجيم الى الاسلام الذي دو الدين القم الذي لايقبل الله غيره 
وهو دين أسبائهورساله وملائكته امرنا الله ان نقاتل من خالفهورغي عنة حى يدخل 
فيه فان فعل كان له مالنا وعليه ما علينا وكان اخانا في دين الله فارن قبات ذلك انت 
واصح أ بك فقد سعدثم في الدنيا والاخرة ورجعنا عن قنالك ول ستحل اذاك ولا 
التعر ض لكك وان ابم الا الجزية فادوا الينا الجزية عن يد وانثم صاغروزوان نعامدكم 
على ثيء نرضى نحن وام في كل مام ابداً ما بقيناويقيتم ونقاتل عنمن ناوا؟ وعرض 
ل في شي > من أرض ودمائ.م واموالكم ونقوم بذك عد ان كنم في ذمتنا وكان 
كم به عبد عاينا وان ابيتم فليس بيتنا وبيت>م الا الحاكة بالسيف حى موت عن آخرنا 





أو أصيب ما ترريد منكم . هذا ديسا الذي ندين الله تعاللى به ولا جوز أنا فما بسنا وسنه 
غيره فانظرواأ لاتفسج 1 

فاعظم المقوقس ذلك وقال « هذا ما لايكون ابدّاما تريدون الاان تتخدون 
عيكأ ما كانت الدسا * 

فقال عمادة « هو ذاك فاختر انفس.ك ما شئت »> 

فقال « افلا تحسوننا الى غير هذه الثلاث الخصال » 

فرفم عبادة بده الى السماء وقال « لا ورب هذه السماء ورب هذه الارض ورب 
كل ثيء ما لك عند نا خصاة غيرها فاختاروا لانشسكم »> 

فالنفت اذ ذاك المقوقس الى اراب محاسه فقال قد فرغ القوم ها ترربدون فقالوا 
د أيرضىاحد بهذا الذل؟ اما ما ارادوا من دخولنا في دينهم فبذا لامكون ابداً ان نترك 
دين المسيح بنمريم وندخل في دين غيره لانعرفه . واماما ارادوا ان يسبو نا ويجعلونا 
عبيد| فالموت ايسر من ذلك فلو رضوا ان نضاءف طم ما اعطينام مرارًا كازف 
اهون علينا » 

فال المقوقس لعمادة « قد الى القوم تارى فراجع اصيدابك على أن لطبك قٍْ 
مرت هذه ما عنم وتنصرفون »© 

فقال عبادة وأصحابه « لا » . فقال المقوقس لاصحابه « أطيعوتي وأجيدوا القوم 
إلى خصلة من هذه الثلاث فوالل ما لكم بهم طاقة وليّن ل بهم الها طائعين لاجييتهم 
إلى مااهوز اعظم كارهين <« 

فقالوا « واي خصلة محيمهم للها » قاله اما دخو لك في غير دنم فلا يسيم احد؟ 
به واما قتاطم فانا اعلم انم أن تقدروا عليهم ولن تصبروا صبرثم ولا بد من الثاائة » 
قالوا « ذكون طم عبيدً! بدا ؟ »قال « نعم تكونون عبيد! مسلطين في بلادم امنين على 
انفسكم واموالكم وذراريكم فاطيعوتي قبل ان تندموا » فرضوا بالجزية على صلح 
ييكون يميم لعر فونه 

لاد 1214 اميرك ان لا أزال حريساً على احابتك الى خصلة من 
نلك الخصال التي ارسل الي بها فليعطني ان اجمّم به انا في نفر من اصحالي وهو في 
نغر من أصحابه فان استقام الامى يننا نم ذلك حميعأوان لم يتم رجعنا الىما كدا عليه » 

فرجع عبادة الى مرو واخبره يما كارك فاستشار اصحابه فقالوا « لا مجيمهم الى 
ثىء من الصلح ولا الزية حت يفتح الله علينا وتصير الار ض كلها لنا فيئاً وغنجة يم 


م نح قار 
هين ان اعنم صن وما فيه . فقال عمرو « قد عاد ما عبد الى امير الاؤمنين في عبسده 
قان أحاءوا الى خصلة من الخصا ال الثلاث الت عبد الي قربأ اجبتهم وقبات منم مع ما 
قد حال هذا الماء بيننا وبين ما بريد من قتاطم » فوافقوه 
عهد الامان 30 

فاجع تمرو والمقوقس وأشقا على الصلح بارفك يعطى الامان المصرببين وهم 
يدقمون از بة وهاك نص الشمروط 

سم الله الرحتن الرحيم هذا ما اعطى عدرو بن العاص اهل مدمر من الآمان على 
أنفسهم ودمهم وامواطم وكافةهم وداعوم ومدهم وعددهم لا .يزيد ثيء في ذلك ولاينقص 
ولا يساكنيم الوب وعلى اهل مصر ان يعطوا اللز, بةاذا اجمعوا على هذه الملح 

واثبت زياف مبرهم حمسين ألف ألف وعليه من جنى أعمر 6م فان أى أحد مهم ان 

يجيب رفع عنهم من از ية بقدرهم وذمتنا من أبى بريئة وان هص مبرم م من غارته اذا 
انهى رفععنهم قدر ذلك . ومن دخل في صاحهم من الروم والذوب فله ما طم وعليه 
ما عليهم ومن الى واختار الذهاب فهو امن حق بلغ مأمنه ورجمن سالطائنا وعليهم 
ما عايهم اثلاثاً في كل ثلث جبابة ثلت ما عاء,م على ما في هذا الكتاب عبد الله وذمته 
وذمة رسوله وذمة الخارفة أمير المؤمنئين وذثم المؤمئين . وعلى النوبة الذين استجابوا 
ان بعينوا بكذاسوركذا رأساً وكذا وكا ا ا 00 
صادرة ولا واردة . شبد الزبير وعبدالله وتمد ابناه وكتب وردان وحضضير هذا نص 
الكتاب 4 

ولما تم الصلح على هذه الصو ره كتب قوعي الى للك 01 ا لاعس 
كله فكت أله مللك الروم 0 آنا وبعجزه وبر د عايه مافعل و يول في ك: تأنه «آأن 
ما اتاك من الغرب انادعة ر النا و0000( امن كزة عاذ اليك فى فان 
كان القبطكرهوا القتال وأحبوا اداء الجزية الى العرب واختاروثم علينا فارك عندم 
عصر من الروم وبالاسك: الدرية ومن اك 001 من مابة الف فارس معهوم العدة والقوة 

ال 0 بم على ما قد ريت فعج: زت عن فتاطم ورضيت أن ب ات 

00000000 قار ابت || 1 من 1 ب الات 
أو أظ إر عايهم فامهم و م على ودر 00 وقو تكم وعلى قدرة قاهم وضعفهم ا 
ناحضهم القتال ولا يكن الكم رأي غير ذلك!5 وكساكلات 001" يمل ذلك كتاباً الى 
جاعة الروم 

فافل أامو فس على مرو فتَال له < ان أكللك ك قد كر ه ما فعات وعجزني اك 





تارم مور اكد 2 هم 


ل-مهة 


اللي والى جاعة الروم ان لا 'رضى تصالخحتك وامرثم بقتالك حق بظفروا بك او نظفر 
بوم ٠‏ .وما فن لاخرج نما دخلت فيه الاسام وانما سلطاتي على نسي ومن ن أطاعني 
وقد ثم صلح القيط نما سنك و يدعم وم 555 قبلوم نقض وانا متم لك على :سي 
والقدط متمون لك على الصلح الذي صا توم علمه به وعاقبتهم . ٠‏ وأما اروم ف انأ مسوم 5 
وأنا اطاب اليك أن تعطيني ثلاث خصال . الاولى الا تنقض بالقبط وادخلني معبم 
والزمنى ما لزمهم وقد اجتمع تكامت وكلءتهم على ما عاهدتك عليه فهم «تمون لك 
١‏ الثانية فان سألك الروم بعد اليوم ان تصاحهم فلا تصالحهم حق 

مجعلهم عا وعسيداً فامممادل الك دي 0 فاستغثو نيو ات ال لش 
وأما الثاثة فانلي اطلل اليك أن انا مت ان تأمرنم بدؤنوتي حسر الاك ندر به > 
فاجابه الى ما طاب 0 اك لسر لمعا ويقيموا لم الائزال والذيافة 
والاسواق في طريقهم الى الاسكندرية ففعلوا وصارت القبط هم اعون 

كد ذلك مرو الى الخليفة 2 0 م ينه وين القوقس 
فاحابه منشطاً وسأله أن يصم له مصر تت اليه 

ا كات اك 501 ان اطال الله بقاءه فو يسأانى عن مصر اعرٍ يا أمير 
ألو منين غ أن مصر قرية غبراء وشجرة +خضراء طوطا شهر وعرضها عشر 01" 
02 1ن الارك الغدوات ميمون الروحات ري 
فده الزيادة والنقصان ماري الشمس والقمر . له اوان يدر حلابه ويكثرعجا+ه و ص 
أموا<ه وتفض على -1ائ بن فلا عكن ا( تخلص من لني ضيبا الى بعض الا ف 
12 اراى وخفاف القو 1 رزوارف 6ق الجا 008 ال اذا تكاملفي 
زيادته نكص على عقسه كاول ما بدا في جريثه وطمى في 07 قد ذلك مر ج ملة 
#قورة وذمة #فورة يحرثون بطون الارض و سدذرون بها الب برجون بذلك الماء 
#7 ناسموا امن كدم فناله منهم بغير جد . فاذا احدق الزرع وأشرق 
سقاهالتدى وغداه من نحت الثرزى . ق.ما مصر يا أميرااو منينو*لو'ة بدطاء أذا هي عذيرة 
سوداء فاذا هي زمردة خضراء فاذا هي ديباجة زرقاء فتبارك الله الخالق لما بشاء الذي 

هده || لاد وثيرها وبةر , قاطنها فيها أن لا يشل قول 0200 دان 

0 ا خراج الثمرة الا ني اوانها وان يصرف ثاث ارتفاعها في عمل <سورها 
ونراعها . فاذا تقرر الخال مع العمالفي هذه الاحوال تضاءنفارتفاع المال والله تعالي 
بوفق الماك والمال » 








فح الاسكندرية . سنة 7١‏ هم 

ولا ٠‏ 3 التعاقد بين اا ا والقمط 4 ما تقدم هاجر 00 من كان يبن حو لاء 
90-0 على نية 5 1 معة جاعة اك روساء القمط 00 1 الطرق 
وشمون الجسور والاسواق وكانت خيامالعرب مضروية بينالنيلوا جيل على ما تقدم 
فامسعمرو بتّقوبضها والاستعداد المسير فاذا عامة قدياضت فياعلاه فقال< أتقد 0ت 
حوارنا ارو الفسطاط دي ببطير فراخها 4 فاقروأ الفس.طاط قْ موضعهة وأودحى 
ار 






جمرو بن العاص 
وقدعشش اليمام 
في اعلاه 


ولا مخق ما كان لطذه الحادثة من التائبى ان فى 015 00007 0 
ويه وساروأ قّ سبياهم قأصدين الأنناياة دتخدين ذفة شرع النثال الاي 
خطة مسيرثم فلاقاهم في الطرريق بعض من هاجر من مننف من الروم فقاتلوثم يسيراً 
وكان من هؤلاء فثة تحصنت في كوم شر بك وأخرى فى مربوط ككل 000 00 
واحتلها. أما القمط فكانوأ| 0 املمسامسن 1-0 من أ حشيا حا مهم حسب أمس قوقفس 
فاما بلغ ذلاك جماعة الروم ف الامكيدرة د عيظهم فاصروأ عل الكرب واخدوا 








أما مرو راك سَقك م محيشهالى الاسكندرية وكانتهي قاعدة القطرالمصري كك 
بان عظمة ار روم ورهبمهم ما يرهب الابطال وحاصرها بر اما بحرا 
5 التإريق متو حه 0 وبان ال بأتمها ماسح 0 لريب 
وخطب فيهم فباحموأ ادشرار ع 0 ونان دن 
قو أده هما 6د بن محاد ووردات آلا اهم لم يكادوا 207 أتفلت ع الا ١‏ 
وراءثم والتى القبض عليهم واحضروا امام البطريق ( الا 5 ) فخاطهم قاثلا « هوذا 
انم اسرى في أبدينا فاخيرونا ماالذي حاء بكم الينا وما الذي جلك على قتالنا » فاحابه 
تدرو شل لآ يباب الموت « قد أنينا ؟ ندعو؟ الى الاسلام فيكون 3 اسان 
تؤدوأ الجزية عن بد واتم ون والا فاسنا قاتدكم ال إن نقْ امس ألله “قرست 
الحا كم وداخله الريب فقال لمن في محلسه ٠ن‏ الروم بللغة اليوئانية « يظهر ان هذا 
ا ع العرت ولعله اهبر الوم فتلبغي ا كان وردان. 
عارفاً إللغة اليونانية ففهم ما قاله البطريق ولي بطاع عمراً على ذلك رما 
00 ياك وهنا القول:ؤوانت أدتى من في اماعة واقل فا/ رك غيرك يتكام » 

فاخدااف ط 0 النطريق وقال«لو كانهدا أمير القوم كاكان شعل به هكذا 0 
مسامة « أن اميرنا كان عاز.) على الانصراف عنكم واراد ان يسير من اكابر القوم من 
بتفق ع على شيء نتراخون عايه فان اطاقمونا مضينا وعر قناه ما صنعتم ينام اجمييل 
ويتفق الام ,نكم وننصرف عنكم » 

فتوثم البطريق ان الامس كذاك فاطلقهم فاما خرجوا قال مسامة اعمرو « قد 
خاصتك لكامة وردان » فوصاوا الى المعسكر وثم على نية تشديد الخصار الى ازنف 
بشني الله عا يشاء 

وكان الاهام عمر قد استبطأ قتح الاسكندرية . فك 71 كت ألى عمرو « أما بعد فقد 
رطا لحم عن قشح مصر 0 ا وما ذاك الا لما أحدثم 
وأحببم من الدنيا مأأحب عدوم 0 ارك وال د مكدر ا الا صدق 5 
وقد كنت وجهت السك اربعة نفر واعامتك ارك أل رجل «مهم مقام نعل 
ما كنت 0 الا ان ؟ يكو نوا قد غيرثم ما غير غيرثم فاذأ أناك كتابي هدا فاخطب في 
| لغيات لو#خطيم عل فتاك عدو م 193 غير 0 وقدم اوانك د11 سدور 





١‏ 00 الى - جع مان بكونوا 5 ح.لمة اواحد ةكندمة ب 0 00 د يكن 
ع 4« 0 . المؤمين 5 
فيهم تأثيرا عظها وعزموا على القيام به 

وفي خلال ذلك توفي هرقل ملاك القسطنطية وعقب مويه اشسامات داخلية 
فاخر فاتك أهلية شعي ا الماع اللستلت أدعاء الملاك 00 0 اسع عبر الدداد المموكة 
وَانهى الام بان أفضى الاك لو لده هر قل الثاى أو و0 الثالثوهد الم عض عامه 
مائة بوم .ن جلوسه حى قذى مسموما بيد هارنين أعرأة أبيه ثم بمساعي طريرك 
القسطانطنية عقد على الألاك عه لرقلفة أ ا ااا ار 
نصس قسطان بن هرقل الثاني . فقال احمالا انه كان على القسطنطيننة ثلانة ملوك في 
1 قت واحد فازداد الانشقاق وتعاظم الخصا اا بين وتضاعف 





2-0 عنم بجرارلت | 0000 فلك 5 يربدون دفاعاً لم بةوواعليه 
فدخلها عمرو نوم اجعة غرة عبر عراب بب0 ةي ااا 00000080 
اأميلاد ) واقام فيها احتفالا عظلهاً تذ كارا لما أوتيه من الفتح المبين م كتب الى امبر 
ارين كتانا ونسة ! 

» الى الخليفة عمر بن الخطاب من > رو بن العاص عليك سلام الله تعالى وبر َه 
كك لعد ققد فتحت مديتة 32 اعت امأف هئ 0000ل 
الاف مام وأربعين الف بودي عليهم الخزية واريعاثة ا وائتي عشر 
الف حال 0 الاخضر « 

وبعد ان استل عرو زماء الا ا 
سراد القوم وجوه ويم في اناس الل ب القاسهم في كل ا 
0 ونه -- ى أجمع الكل على انان اليه والاذعان لامسه 

كن ار 0 

وذكر ابن القفطى واب القرج الملطي وغيرهما ان عمراً اتح الاسكتدرية كان 
ف لاه عاناما ر حل 0 ى الغراماطيق فدخل على عزوق لا اين 
ماكر مرو وسمع «ن الفاظه الفاسفية ال د احرف 0 707 0 ظاله 
ذفن 4 000 اقل حدن الاسقاء مال فلازمه وكان لا يغارقه . ثم 
قال له يحى يوماً « انك قد احدات حواصل الاسكندرية وختت على كل الادناف 
الموجودة بها ا اك به انتفاع فلا نعارضك فيه وما لا انتفاع لك به فحن أولى به » 
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فقال له عمرو « ما الذي تاج اليه » قال «كتب الحدكمة التي في المزائن الملوكية » 
قال له عمر و ه هذا مالا مكنني ان أمى فيه الا بعد استئذان امير المؤمنين مر برل 
الخطاب » . فكتى الى عمر وعرفه قول يحى فورد عايه كاب عمر يقول فية « وما 
الكتب التي ذكرتها فانكان فيها ما بوافقكتاب الله فف يكتاب الله مها غنى وارنف 
كان فيها ما بنالفكتاب الله فلا حاجة الها فتقدم باعدامها » فشمرع مرو بن العاص 
في نفربةها على حمامات الاسكندرية واحراقها في مواقدها فاستنفدث في مدة سدة أشهر 
فاسع ما جرى وأعحجب . أه 

07 لس الكتية يتزدون الامام ا ل تك الفعلة. وكناءقد 
حاريناهم في الطبعة الاولى من هدأ الك اب 9 تبين أنا بالبحث ثر جيم ها وقد فصانا 
لادلة على ذلاك في اأزء الثااث من تارعخ العدن الاسلامي اال عله ىق شين 
نا ما نقطذه 0-6 موالون الث في 0 العان اذ لاغرض لنا غير تقر ير اْقَيمَة 

«ناء الفسطاط 

1"_ 2ك الأسكددرة#قتيأل الحليفة الرسول 
«هل يحول بيني وين المسامين ماء» قال < نعم 0 المؤمئين اذا جرى الثيل» فذتب 
5ن لاحب ان تنزل المسلمين 1 يحول الماء بشي وبنهم شتاء ولاصيفاً فى 
أردت ان الاك اليكم راحاتي حى أقد م اليك اك كانت افاعدة مر في جرم 
المسامين في بقعة لا يحول بهم ونه ماء . كذلك فعل ببناءالبعمرةوالكوفة . فاستخاف 
يمرو في الاسكئدرية حاءية وامر فشدت الرحال الى حصن ,ابل فاما باغوا كرف 
احيث خيمة الامير راوها لا تزال منصوبة وفيها المام فنزلوا ها وجعلوا تلك الخيمة 

ا لع كرهم . ثم انضمت القبائل بعضها الى بعض واخذوا في بناء الببوت اسكنى 
اوش فاخةتط عمرو مدينة مالي 0 من دعاها الفسطاط بام المرمة فا 0 
اها خططا واقام اربعة من كار رحاله يتزلون الناس في الخطمط رةه 
مر اجر أيهم وقبائلهم 
حصن بابل أو دير النصارى 

وفي مكان حصن بابل اليوم كنائس قبطية قدعة العهد يدعون تاها قصر الشمع 
او دير النصارى او دير ماري جرجس . فاذا تجاوزت حامع عمرو مسافة بضع دقائق 
07 الشف ال ينك رايت الى ||| الآلااماء كير ا يظهر انه مؤلئف من عدة ابزية 
عليها ملامح الشيخوخة وكأنها محاطة بسور كبير من القرميد الاحمر عند اسفله باب 
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ف حصن بابل 


وديم مطصفح بالجد رف الغليظ ,تصل اليه عدار لا يقل عن ثلانة اذرع هو أحداواب 
الحصن . وتدخل من هذا الباب في زقاق ضيق تتصل منه الى ازقة كثيرة كلها ضيق 
0 الغط لقديتسةطرقالى سيط س قبطية كا ةلد ١‏ وكنسة ايسرجة 
وكندسة ماري جر جح 3 دك مس لمهود ( كان فق الا غيل كناكة 
على ادم القدس مرخائيل ) وغير ذلك وقد زرت حميع هذه الكنائس فرايت انها مع 
تقادم عهدها في البناء قد جدد فيها قسم عظيم وحميعها داخلة في بناء الحصن 

وما يستحق الا ندداء ابي عامدت 32 ا الي سرجة مغارة عزل المها بعدة 
درجات يقولون انها كأنت مقاماً ليده برع اللارا ان 
ا اكيكة 7 الحا التي كان يصلي فيها المس.عديون في ريام الاذطباد الكديد 
لامها تع امامل ننة عل ابعال اا س اخاطرة فه سما الى كل من اكانبين 
عدة 17 بدها ندر ٍ جدار المغارة أشيه بالمذابح وفي المغارة جرن للعادة 

اما الحصن فاذا تامات جدرانه الباقية من الخارج رابنها على نمط البناء الروماتي 
وترى أحدها وهو ا وى لا يزال عبارةءن 00 فيا حده) كنسةالعذراء 
المعروؤة بالمعلقة سميت كذلك لارتفاعها وقد جدد بناؤها منذ بضع سنين . وبين 
البرجين ن باب مسدود وقد طمرت الاارية <زءه السفليو يشاهد في جدران اخرى 
-- 0 هذين البرجين . وتشير هذه الابراج الى ما كان عليه هذا ادن من 2 
(انظر ؟١؟)‏ فلا غرو اذا امتنع على العرب سبعة أشبر . اما نحلة نابليون التي قد اقيم 
فا اك ن فلا يكن معرفة حدودها الا ن ولكن يشاهد ١١‏ فى جد ولي ار 
ضع مئات من 0 دير يدَال له دير بابلون «دخل اليه من باب ذيق مصففح 0 د 
وفه الى الا ن كد |( ده مر بم تمع الها بعض المس.حيين لاصلاة وبناء هذا الدير 
أش.ه 0 ةلاد ره وهو قائم في منشفض بين تلين يقال يا تل غ 
ول .سق الان غير هذا الدير حاملة” لام تلاك اللة 

اما الفسدطاط ققد خربت ولم يرق ل 1 كام من الاتربة فما بين القاهرة ومصر 
ا اد اطراف القاهرة وجنو, ١‏ السبع السواقي ومصر القدمة وشرقاً 
| كاممن ار بة متصلة بالقرافة وغر ١‏ مدافن النصاريى 

وجءل تمرو الفسطاط عاصمة الديار المصرية ومركز الامارة وجعل على الوجه 
القدلى 9 عبد الله 0 ا 3 وتولى بنفسه صلات مصير وخراجها فكان 5 
ل 00 كن الا 0 


تارجم مدر الحدثك أة 


وكان في حملة القبائل التي شهدت فتح مصر وحاءت لاحتلاها قبياة حمدانفهدذه 
أحبت التزول في ايزة مع ا اماق تاسناد نيك عمراوة بن العام اتفال 
مهالا 0 استثير أمير اله منان كس 9 لعامة عا فت لله عايهع وعا أرادت ممدان 
فاحانه محمد الله على ا كان من ذلاك وشول له د كف ردمت أن شرق امحمابك ان 
حول نك وينهم بحر ولا 2 5 م ؤاعلاك لا شّدر عا لى غيامهم ل 

5 5 ه فاجمعهم أليك فان ابوا عايك واعجببم موضعبم الجيزة واحبوا ما هنالك 
5 بوم يي ' المسامين 0ض » فعروضص ال فأنوا وأعجبهم موضعهم 
فب 0 006 بم اذا فاجاهم أ مس 

5 سار عند الله بن سعد الى الو جه القببيي اندوع البلاد فلم يلق لارعا ارال 
ادا تفتحا كلها 

اصلاح البلاد وتنظها 

9 مرو من ذلك اين في تنظم البسلاد فقسم القطر ااصري الى كور ' 
اعمال يراس كلا منها حا م قبطي تأنه القضايا فيدظر فنها ويصدر احكامه الى من 
0 د 0 ا ل الاهاون على راحة لم يكرنوا د 7 دارمان 0-0 
الامن في بلادثم 

ذامس عم رو برهم مقابيس اليل الى كانت قد تعطلت منها مقياس أدوان ومقياس 
أرمنت ومقياس منف وغيرها . وكان من عادة المصربين قل الفتح الاسلامي أنه اذا 
مذى 1١‏ يوماً من شور بؤونه يعمدون الى حارية بكر من ابويها فيرضونهما ويجعاون 
عامها من اخ أفضاها بم ياقوعها في التيل تحية له . فابطل عمرو هذه العادة وعواض 

د ا( سا الحتيقة'قت سباق حكاية 
0 درل ذكرها وه انه افق لايل فى السنة التالية للفتح انه م 0 رتفاع 
اللازم لار يي 20 خل شير دونه 0 قال له اهل البلاد < ايها الامير ان 
2 مانا هذا سلة لا عي رى اله سبا 0 درك فقالوا « اذا كان الأتا عشسرة لبلة 
]ةر مدنا الى جارية بكر من انها وجعانا عاها من الل والثياب 
أفضل والكرن م القينا+ اليل #عفتال طم عمر « ار الاسلام وان 
الاسلام يدم ما كارف ار لشرى وهلا حجري للا ولا 

كثرا حي محموا ا م ور الى امس الوْمنين عما كان فاحابه « أنك قد 
أدبت أن الاسلام هدم ما كن قبله وقد بعثت اليك ببطاقة فالة,ا في داخل اليل 


باية ضحية النيل 


شي ا سب ا ا ا ا ا ا 0 ا 





اذا اناك كتابي < 

فاما وم |( ات ال مدرو فدح الى مطاقة اذأ قدهأ 2 دن عمك الله أمير المؤمنين اك 
سل ممر ! بعك ذان كنك * يري امك فلا مر واذا كان الله الواحد القهار هو الذي 
ريك بامره فنسألالله الواحد القهار ان ربك » فااتىعمرو البطاقة في النيل وقيل 
0 ول عمك الصادبت بوم وقد م اهل دمر بالخروج مهأ لابه 0 م عصاحمهم 
ويا الا اليل فاصعدوأ وام الصليب وقد اجر زه الله تعالل 5 ذراعا ؤاما ين 


حنم , 
1 77 
ءءء 

إسم-كم 
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ووم 2ن اليل 
ذلاك تعجموأ ووقع ىُْ قلومىم الرعب وز اد احترأمهم لاخامفة واواميء وابطنوا تلاك 
العادة القسحة ادر اع ةا من طين إصنعو نوكل سنة عند نتم اليج 
سمونه العروسة فياقونه في الخايج ومازال ذلك حارياً الى 042 00072 0 0 
يرتكه المصريون القدماكء من الضف كل سنة في شأن الفيذان 
3 م اخد مرو في منظم القضاء وكانت ايأورها الى ذلك العهد منوطة: بئواب ماليين 





تارجم اده به 
اس ا و2 د 
او جهاديين من قيل حكومة الروم 2 ا 5 شاوًا ولمس من يثداف 
فاوجد لم عمرو الا ثم النظام. ده وقسمها الى مخالس داعة وزمنية مؤلفة من اعضاء 
ذوي نزاهة واستقامة ا 8 دالاهلين. 0207 قفضل هدا الفامم 
انه أول م خية هذه إلا م سر هت أسم دواوين . أمااعذضاؤها فيدخبون من 
الاهالي والا<كام ري 0 اننا 121 نل ترك الاقتضاء انقضبا او ابراتتها 
ول كان | كام دن محري الا على المسامين ادم يس الاحتلال 
ارات 00 الب اللصمين قبعلي كان انواب القمط حقً الدخول فيو-ا والعمل 
دي فر 7 نيمهم الديئية والاهلية 
د الحم فكانت ترف ممايجئ' من وال الحراج وتوزع في الديوان 
على الامراء والعال والاجداد على قدر م راتمهم وحسب مقاديرثم الى 
5 1 2 شال لذلك بي صدر الاسلام لكا يا وال ذلك حاريا في الدول 
الاسللامية الى اخر الدولة الفاطمية يه نم صارت مد ايام دلاح الدبن تعطى أقطاعاث 
تفرق على الساطان وامرائه واجناده 
وما فجء عمرو 12 الوسائل الممكدة لا كتساب نه أله ريبن ول بدع فرصة غوءه 
3 ا قال ان الط, 8 كن مر الطائفة اليعقوبة وود أضطهده 
قل ملاك |/ 7 اشطباداً لما الافظ"ه على خءاته الديية وهو لا مالي بما كان 
1ن الداواق والاخطار فهيه فرقل عايهم اكير ومنعه من السلطة الدياية 
50 »فزي وطلب عضن الادرة فأقام 55 بتامه في زْ سس الخصار 


ا 


0 الحلى الة ارجا كنك غاذا: كالك مطر ح.يئد 5-5 
شد 3 قسمين ديثيين 5 وبعةوس-ين وكان على رئاسة الطائفة الاولى وهي 
الاسغر فنا الاطاريرك ادك وعلى الطائفة الثاية بطريرك واساففه 0 

هرقل باختاره غير ان الشعب كان يعاماهم بالاحتقار و م يكن 5 الرئاسة 30 
الا لبنيامين الختار قديما مهم * فعند ما بادت ساطة ات القنط ٠‏ 0 
ميلا ورفقاً عرذيا امرهثم الى عمروباحمسون استرحاع اك م القديم فاستدعاه عم 

وطرب خاطره واقامه في منصبه وخاع الذين كانوا مكا نه 28 القبط هدا 9 3 
وفضلا . وازدادوا ثقة 0 للمسامين ولا سما اا ر 3 ذتحون طم الصدور وبخون 
ط اثامة الكناس والمعايد في وسط الفسطاط بل وفي وسط جيش الاس_لام على حين 


أنه ليون للاسلام معدك فكانوا يصلون وبخطءون ىُْ الخلا 


55 





6 1 جأمع مرو 


ُ ححد حبرو الى بناء جامع على شال ا 
قرب حصن بابل وكان في موضعه خان استولى عليه ا<د رجال حمرو عند الفح فاما 
عادوا من الاسكندرية طلى اليه مرو ان يجعل منزله هذا مسجداً فرخي وكان النيل 
نري بقربه ثم انمسر عنه بعد ذلك غرياً . واتى عمرو بحجارة ذلك الجامع من بقابا 
«نف العظهة بينها اعمدة كبيرة من ار اندت وقطع هائلة من الرخام اقيمت مماجدرانه 
وقد قيل ان القرآ نكله كان .نقوشاً عليها بالذهب . والجامع |الذكور لايزال الى بومنا 
هذا في مصرالقدية عرف بأسم جامع عمرو إصلون فيه اجّعة الالرة من رمضان . 
ماحته "5٠‏ قدما م بعاً د 00 بحيث لم يرق من البناء الاصلي الا نرء 
زهيد. ومن جلة من جدد في بنائه السلطان أو بل سئة 15م ه واخرثم مراد بك 
وهذا لم يكن محاول ذلك الا طمعاً 006 أوعز اله اها مدفونة في بض اجزائه م 
سترى . واذا زرت هذا الجامع الآن رايته كاراب وقد سات اعمدته الرخامية ات 
كانت على الاين وفي نه حدفية وشجرة وني أرض لدوانه صور يج 

وفي هذا اجشامع كانت تعطى قبالات الاراذي وحي أن متولي ار امج كان 5 
فيه زمان تين فيه قبالة الارضين ( التزامها ) وتمع الناس من القَرى والمدمل فيقوم 
رحدل نادي على الملاد ضفةات ( وكانت صذيئة البيع عند العر ناا" ضرب ري 
بده على دل البائع أن رذي البيسم نم سمي عّد البييع الصفقة ) وكتاب ار 5-0 
يلدي متولي الخراج يكترو ن ما ينتهي اليه ه,الغ السكور والصفقات على من يتقيلها من 
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الناى وكانت البلاد يتقبلها متقبلوها بالاربع سنين لاجل الظمأ والاستبحار وغير ذلك 
فاذا انقذى الاءر خرجكل من كان تقبل ارضأ وضمنها الى ناءيته فيتولى زراعنها 
وأصلاح <دسورها وسار وجوه اعماطا بنفسه واهله ومن ينتدبه لذاك وحمل ما عايه 
من الخ راج في ابانه على اقساط ويحسب له من مبلغ قبالته وضمانه لتلك الاراضي مانفقه 
على عمارة جسورها وسد ترعها وحفر خاجانها بضريبة مقدرة في ديوان الخراج . 
ا 2 من مباغ الخخراج 7 2ت الكا. بالتساين فكان اذا تأخن من 
لخراج البواقي تشدد الولاة في طايه مرة وتسامح به مية فاذا مذى من الزمان 
ل ورا كوا البلاد كلها وعدلوها تعد بلا 6 فر يدون فما 
حتمل الزيادة من غير ضمان البلاد ومنقصون فما يحتاج التنقيص هنا ولم يزل ذا يعمل 
في جاع ابن العاص الى ان بنى احمد بن طولون جامعه 
١٠‏ ادعاب وا العاض 
والمفتتحون اجدر الناس بإسباع الرؤق » عن أصمحوا من رعاياهم وقد دم 
الكقة بعد أن كانوا داب الملاد وسدهم الل والعقّد والظاه كان مرآ كآن على بانة 
من ذلك وقد جرى عددءه لانه كان حمل من المصريين ويمهلهم في دفم الخراج الى حد 
ان يوقع فيه مظنة الخليفة ويحى ان الخليفة استيطأً الخراج من عمرو قكتب اليه : 
«بسم الله الرحمن الرحم من عبد الله عمر أمير المؤمنين الى »رو بن العاص سلام 
الله عليك فاتي احمد الله الك الذي لا اله الا هو اما بعد فاني فكرت في امرك والذي 
00١‏ كك ارض واسعة عر يضة رفعة وقد اعطى الله اهلها عدداً وجاداً 
وقوةفيبر ويحر وامهاقد عالتها الفراعنة وعملوا فيها عملا حك مع شدةعتوهم وكفرهم 
فعجبت من ذلك واححب مما تحرت انها لا نؤدي نص ماكانت تؤديه من الخراج قبل 
2200 ولا ددن. ولند اكترتةق مكاتتك :في الذي على ارضك هن 
لوالا وطننت أن ذلك سأتنا على غير زر 5 اله افرع الي ذلاك فاذأ 
أنت تأتبني عار دض 6 عها لاواؤق 0 في شدي ٠‏ ست قبلا منك دون الذى كانت 
تَوْ حك بهم م قبل ذلك ولست ادري مع ذلك ماالذي نفرك من كتانيوقبضك 
7 3 2 كفا سا ان البراءة لمافعة وان كنت مضيعاً نطماً ان الامر اعلى 
غير ما محدث به نفسك . وقد نركت ان ابتلى ذلك منك في العام الماضي رجاء ان تفدق 
فترفع الي ذلك وقد عامت انه لم يمنعك من ذات الا ان عمااك عمال الوء وما نوااس 
عارك وتائف امذوك كنا وعددي باإذن الله دواء ف للدناء علا سالك 45 ؤلا لم: :زع 
ابا عبد الله ان يوْخف منك اق وتعطاء فان النهر رج الدر كاحي ابا ودعني وما 


3 تخابرات بين ابن الخطاب وابن العاص 

عنه تلجلج فانه قد برح الخفاء والسلام > 1 

فكتب اليه عمرو « سم الله الرحمن الرحم لعبد الله عمر امير المؤءنين ٠‏ 
يمرو بن العاص سلام الله عليك فاتي |حمد الله الذي لا اله الا هو أما بعد فقد باغني 
الاك أمير ااؤ مين في الذي قا فيه من الخراج والذي ذ كر فنه من عمل 
الفراعنة قبلي واتجابه من خراجها على يديهم ونقص ذلك منها مذ كان الاسلامواع.ري 
الخراج يومئذ اوفر وأكثر والارض اعمر لامهمكنوا على كفرثم وعتوهم أرغب في 
عمارة ارضهم منا مذكان الاسلام . وذ كرت ان الهررج الدرطابتها حاياقطع درها . 
درت كاه ل وعرضث ورنت »عله 0 3ن عن نذيء فيه على عبر 
خير عت لعمري المقاطعات المقدعات ولتد كان لك فيه ٠ن‏ الصواب هن القول رصان 
صارم بليغ صادق . و لقد مانا لرسول الله ( صاع ) وان بعده 52 002 لله دئ 
لامانتنا حافظين لما عظم الله من حق اعتنا ثرى غير ذلك قبيحاً والعمل شيناً فتعرف 
ذلك لناوتصدق فبه قبانا . معاذ الله من تلك الطم وشر الشم والاجتراء على كل مأتم 
فامض عملاك فان الله قد نزهنى عن تللك الطع الدنية والرغية ذا بعد كتابك الذي م 
تستبق فيه عرضاً وجتكرم فبه اخاتو ات أن اي 0 
لنفمي وها انزاهاً وأكراماً.وما مات من عمل ارى عايه فيه متءاقاً ولكنني حفظت 
مالم محفظ ولو عت من ود ب دك 2 
بها عالاً وكان اللسان بها مني ذلولا ولكن الل عظم من حك مالا تجيل »> 

50 اليه الخدفة « من حمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص سلام عاك فاللي 
احمد اليك الله الذي لا اله الا هو اما بعد فاتي قدت من كرة ؟تى الك ف ابطائك 
الخراج وكتابك الي ببنرات الطرق .وقد عامت اني لست ارغى .نك الآ بالق البين 
وم اقدهك الى مسر اجعلها لك طعمة ولا لقومك ولكي وجيتك ١‏ ترك من 
توفيرك الخراج وحسن سياستك فاذا اناك كتابي هذا فامل الخراج فائما هو فيء 
وعذدي من قد تعلم قوم #صورون والسلام »> | 

فكتي أله يمرو «إسم الله الرحمن الرحم لعمر بن الخطاب من عمرو بن العاص 
سلام عليك فاتي احمد اليك الله الذي لا اله الا هو اما بعد فقد اناي كتاب أمير 
مو منين يستبطئني بالخراج ويزعم الي أحيد عن اق وانكث عن الطريق واتي والله 
ما ارغب عن صا ما تعام ولكن اعل الارض استدظروني ان :درك غاتهم فنظرت 
للمسامين فكاكف اارفق 3 خيرأ من أن رق 3 فيصيروا الى 2 ما لاغنى طم 
عنه والسلام <« 





فك الكامفة كن ولا عل 6 به فصر 
6 دساط وتاندس 
قت لاه الخرب فعاد اال دهماط تيك اليه أذحابه فاستشارمم 2 أمره وكان عنده حكم 
قد حضر الفوؤرى فتال له 2 0 أأمللك ان دودر العقل لا مه له وما استفنى به نع 
الا ذاه ل سدل الفوز والحاة ون أطلاك وهدولاء العرب دن ددع أءرثم رد طم 
ا 0 ادا العباد وماالاحد علب 'قدرة واسنا بأشد مرت0 جيوش 

ا ولاأعز وامنع وان القوم قد أيدوا الصر والظفر والرايان لعقك ا تر 
كا حال نه الام وحدن ٠‏ الدماء وصماية ارم قا ا كا رعلا هن المقودس 

فم بعبا اطاموك شوله وغضب منه فقتله وكان له ابن عاقل وله دار مالاصقة لاسور 
ا ل ونس عل عورات اليد مزإستولى المساسؤن عليها وتمكنوا 
للمقداد فقس المسلمون دمياط وأخبروا عمرا بذاك . ثم خرج شطا بن اطاموك بعد 
أن اسل ال || كن والدميرة وأشمو م طناح شد أهل تلك النواحي وجعلهوم 0 
للمسامين وسار بهم مع اد لحان لج رفير زلاهلارؤفاتلوى, حتى قتل قُْ المعر كه قُْ 
ليلة اذعة لدف شعمان اس فنهم شل من أ.لعر له ودفن قُّ مكانه المءر وف به 
خارج دمياط يحون فيه ليلة ندف شعيبان ٠‏ ا .وم يكف | كارن عن انس 
00 فتحودأ 

النتح الاسلاي احتلال عسكري 

| فتح المسلمونالبلاد م يذولوا حكومما كارا بت بل نزلوا خارجها فيمعسكرا 3 
كالمحتلين يستواونعلى الخراج والجزبةويراقبون الا<كام . فعمرو بن العاص وجنده ذا 
فتحوأ مصراؤزلوا في الفسطاط لل5بدريةوركرا شاردرى هدر بأبدي القمط ٠‏ و 
الربيع فشر الاتباع اشرق 0 الدواب ومعوم 0000 هي الكاذات 

وكان الخليفة مر بن اخطاب 7 ذلك نبى النداء الدع 0 
لا ات مصر ا 0 


بهربة خطبة عمرؤو 
ارا الاتناد بإعطاه الرعية اعطبائي وارزاق عاط ترام[ 1 
وكان عمرو بقول لرجاله اذا رجعوا من غز وحم < انه قد حضر الربيع ثن <١‏ 
منكم أن يرج بفرسه بربعه فليفعل ولا اعامن ن ما ينفع من أسمن فسهة وأدر ل فرسه 
فاذا حمض اللبن وكثر الذباب ولوى العود فارجعوا الى قيروركم »> لي 
خطية اعمرو في هذا ااءنى رواها عن مير بن ذاخر المعافري وفيها وصمف عمرو بن 
العاص واببته قال المعاؤري : 
« رحت انا ووالدي الى صلاة ا معة محرا ا بعد حمم النصارى بأيام إسجرة 
اسلا الركوع [ذ اقبل رجال 0 السياط يزجرون الناس فذعرت فقات ات 
من هولاء فقال با بني دولاء الشرط ٠‏ فأقا م ألؤذنون الصااة فقام 2# اع 
مغر فر 0 اذ ربعة قصير القامة وافر اهامة | دعج | باع عامه راب موشاة كان 





به العقمان 2-27 <َلة وعيامة وجمة 0 ا عايه ع موح در عل 
النى صلى لله عليه وس ووعظ الناس وامرهم ونماثم فسمعته يحض على الزكاة وصلة 
ارجا ويام ربالاقتداد وينبيعن الفضول وكثرة العيال واخفاض الخال على ذلك فقال : 
خطبة “رو 
د يا معشر الناس ايا 5 وخلالاً اربعا فائهبا تدعو الى النصب بعد الراحة والى 
الضيق بعد السعة والى الذلة بعد العزة ايا وكزة العيال واخفاض الخال وتضييق 
المال والقيل بعد القال في غير درك ولا بوال . ثم انه لا بد من فراغ يؤول اليه المرء 
في توديع جسمه اوالتد وى لعلية وقات ا 0000ل 
ذلك فلم خذ بالقصد والنصيب الآقل ولا لضيع المرء في فراغه نصيب العلل «رل. 
نفسه فيجوز هن اد وءن ع خلال الله وحرامه فافلا ينا معشر الناس أنه قد 
ات الموزاء وذات الشعرى وا قلعت السماه وارتقع الوناء وقل الندى وطاب المرعى 
قشعت الحزائل ودويت انض 00 حسن رعنته حسن النظر * حا 
على بركة الله تعامى الى ريفكم فنالوا من خيره و وابنه وشر اف 007 واربعوا خيولم 
كي 1 هفنا اضر يا جنك . ن عدوم وبا مغامم وأ أنفالم . 
واستوصوا عن جاورقوه من القبط خرا ايام والمومسات أمءعسولات فامين يفسدن 
الدين ويقصصمرن اطمم . حدثني + رأمير الؤمنين انه سمع رسول الله على الله عليه وسل 
بقول ان الله سيفتح علكم بعدي مصر فاستوصوابقيطها خيرا فان طم م في اجا ودمة 
فكفوا ايديم وعفوا فروجك وغضوا | بصارم . ولا اعلمن ماانى رجل قد اسمن 
جسمه واتشدّال فرسه واعلموا الي معترض اليل كاعتراض الر حال 8 ١‏ |0 00 





تاريخ مصر الحديث 85 
من غيرعلة حططته من فر يضته قدرذلك . واعلموا انك في رباط الى بوم القيامة لكثرة 
الاعداء حوا-كم ونشوف قاومم اليم والى دارم معدن الزرع والمال والخر الواسع 
والبركة النامية . وحدثني عمرأ ميرالمؤمنين انه سمع رسول الله دلى الله عليه وسام 7 
اذا فتح ألله عايكم 5 نادو فنها جندا اننا فذلك اند خير اجناد الا فقَال 
ه ابو بكررضى الله عنه ولمبارسول الله . قال لانهم وازواجهم في وباط الى بوم القيامة . 
فاحمدوا الله بامعشر الاس على ما اولا؟ فتمتعوا في رفك ماطاب 39 فاذا ينس العود 
وسخن الاء وكثر الذباب وحمض الاين وصوح البقل واشطع الورد من الشجر 0 
الى فسطاطي على بركة الله . ولا يقدمن احد منكم ذو عيال الا ومعه نحفة اعياله على 
ما أطاق ون سعتّة أو عسر نه 00000 انه عابم »> أم 

خليج امير امؤْمنين 

ومن الاعمال العظهة التي أجريت على بد عمرو: بن العاص احتفار الخليج الموصل 
001 وال الالمرسنة سه ودماه خايج امير المؤمنين . وسيب ذلك أن الناس 
بالدنة أصامهم جهد شديد في سنة الرمادة فكب الخليفة الى عمرو بن العاص ما نصه : 
« من عبد الله عمر أمير اموٌ هنين الى العاصي بن العاصي سلام . أما بعد فلعمري ياعمرو 
ما ثبلي اذا شبعت أنت ومن معك أن أدلاك انا ومن معي فياغوناه ثم يا غوناه » فكتب 
ا 0 020االه عمرو بن العاص أما بعد فبالبيك ثم يالبيك 
قد بعثت اليك لعي اوطا 00 وآخر ها عندي والسلام» اراد بذللك انوأر سل له 3 

من حال عظيمة د الس" الدسة والا خر في مصر . بعضها 00 
دمت على اطليفة وسع بها على الناس و دفع الى اهل كل بيت بعيراً بما عليه م 3 
ل كلوا الطعا عام وبأتدموا باحمه وتدوا تحلده وينتفعوا بالوعاء الذي كان فيه الطعام 
فما ارادوا من لاف وغيره . فاما راى الخليفة ذلك حمد الله وكتب الى عمرو ان شَدم 
اليه هو وجماعته من اهل مصر فقدموا . فانفرد بعمرو وقال له « يا عمروار: الله قد 
قتعم على المسامين مر كر الخير والطعام وقد الى في روعي ا احبيت .٠ر:.‏ 
الرفق باهل ار مين والتوسعة عليهم حين فتح الله عليوم مصر وجعلها قوة طم وجميع 
ا لسلمين والعرب قد تشاءمت بي وكادت ان تغلب على رحلى وقد عرفت الذي اصابها . 
ا تن الا حنادارحى عدي أن يغمئ الله 2و اهل الحجاز من جندك فان 
استطعت ارت #تال م م حيلة حت يغيتهم ألله تعالى » ذكال عتر ين« ما شعت «الأفيز 
المؤمنين قد 0 تاتينا سفن فيها نجار من أدلى مصرقبل الأسلام من خايج 


ه٠١‏ خلافه عمان بن عفان 


كان مفتوحاً بين النيل المبارك ويحر القازم ذا فتحنا مير انقطع ذلك اليخليج واستد 
وتركه التجارفان شئت ان يفره فننثىء فيه سنا حمل فها الطعام الى الحجازفعاته » 
فال الخليفة لعم فافعل وأا 12 عمرو هن حت صر هد أمير أ أؤهئين لاه الدين انوا 
موك دن مدر ان طم 0 كان دن ىرث الخلفة فقالوأ 2 ماذأ حت به أصاح ألله 
الامير اتريد ان رج طءام ارضك وخصها الى المجاز ورب هذه فارن استطعت 
فاستقل لل ذلك 4« فأس:صوب قوطم ثم جعل لتردد بان الأهر 0 

وما حان اأوان عوده ال هدر ذهب لوداع أمير المو'منين فال له 2 بأعورو انظر 
لل ذلك الخايج ولاتنسين حهره 4 فاحاب ك>رؤ 2 ب أميرالمومنين أندقد أنسك وندخل 
فده فقَات عظيمة »> فقال له « اما والذي 00 بده الي لاحانك حان خرادت هن 
عندي حدثت بذلك اهل ارضك فعظموه عليك وكرهوا ذلك اعزم عليك الاما حفرنه 
وجعات فيه سفناً » فقال عمرو « با امير المو*منين انه مت مايحد اهل الحجاز طعام 
مصر وخصيها مع جدة الحباز لا يخفوا الى الْهاد » فقال الخليفة « الي ساجعل من 
ااا حمل في هذا الحرالا رزق اهل الدينة واهل ٠‏ » فافحم عمرو وعاد 
إل عدر وباشر أساعته حفر الخليج ومعا د" وحول فيه الكدن ودعاه 2 خايج أمير 
ا مو'منين 2« و لل حمل 48 الطعام ىق 6 ف.ه روك ذلك كر 23 عه_لى الزن 6 
ضيعة الولاة فأحمل وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام على ترعة السويس في ايام الخديوي 
انماعيل باشا 

وفي خلال ذلك محند عمرو الى الغرب ففتح برقة وصاطه اهام على الخزية ثم 
سار الى طراباس الغرب فف:<با ايضا وكتى الى الخليفة بذاك سنة 5١‏ لاوجرة 


حبي ‏ > خإله 7 وا © امس 


من سة*ل,_ا - ولما هاو من 4 000060-2-054 
وبعد فتح طرابلس الغرب ايل قتل الامام عمر بن الطاب قثله عبد فارء.ي غَال 
له فهروز الملقى إلى لَوَاوْة كان عدا للمغيرة بن شعبة 2001125558 0 يد 
ان تولى الخلافة عر سبين وخسة اشروووعانة ع2 0000 
ونادى قبل وفانه بءيد الرحمن بن عوف فذعلى فيالذاس 0 قبل لو اسةخدافت با أمير 
المؤمنين فقال <« دعوتي اعهد الى النفر الذين توفي رسول الله ( ساعم) وهو عنم 
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راض 4 م دعا 0 وعمان والزيير 035 ؤتَال < عار وا 1 : طلحة لاما اله 
حاء والا فاقضوا !مس5 فقد قبض رسول الله وهوعنكم راض واي لا اخاف الناس عليكم 
ان استقمم 2-5 اخافك فم ع فيختاف الناس فامهضوا الى حجرة عائشة بإذما 
فتشاوروا فها للاثة ايام ولايأتين اليوم الراابع الا وعليك امير” منكم . ويحضرعبد اللهبن 
عمر (أبنه) مشيرأ و لائيء له “الس . وطلحه شر نكم فيالامرفان قدم فيالايام اأثالاية 
فاحضروه أمرم وان مضت الايام الثلانة قبل قدومه فامذوا امرة . انشدك الله باعلي 
1س آمور الناس شيثاً ان تحمل بني معيط على رقاب الناس اتنشدك الله يأسعد 
أن ولت دن أمور الناس 0 أن ين اقار بك على الناس فتشاوروأ واقضوا كرك 
وليصل الناس صرءدت 20 ورى 8 الشكل النادس والمشرين سم الملالة وأسم 
يك إساء الصحابة المتقدم م مع أسماء ارا الراشدئ مكتوبة الوك 
الكوني في شكل جيل 


عون روزالاف. 00 





0 سعويدل 
1 مما 7 ه. 
ع عمءك الله 
3 
0 وعارم كك 


0 7 - ا )ءالخلالة والرسؤل والعخابة بالمرف ال؟ونفي 
ولعك وفاة 0 شاور الصا به فما اوضاثم به عمر فابعوأ عمان ل دان 2 1 
ع 1-2 0" يج . وفي لما ة عوك عمان بن عفان لأراز ببائعاسن 0 2 وولى 
عدف ألله بن سعد بن أي سراح أخاه من الرضاعة وكان عامملا على الصعيد في أمارة مر وء 





5 خلافة عماز بن عفا 
فاما تولى امارة نصر جى خراجها للسنة الاولى ١5‏ ملدوناً من الا |0 00070000 
لاجتى ١‏ كز من ؟١‏ مايوناً فقال عمان لعمرو ف يا اناعد ال 1 ]00007000 
0 »> فاحاءه يمرو « لقّد أضرر م بولدها ذلك أن لم ع انك 

وفي أناء ذاك انك الروم حملة من جنودهم لاسترجاع مصمر من المسامين وسيب 
ذلك ان الروم في القسطنطينية عظم عليهم فتح المسامين الاسكندريةوظنو انهم لاجو 
المقام ف 0 بعد خ روج الامكتدرية *ن ندم م فكاموا : 0005 فنها أن الروم 
ودعوهم الى نض الصاح فاحابوه لاموراً وا ب 0 يأ طم بعد موت الامام عمرلانه 
كان مستكل شنة نازية 1 اهل 11د ا اية . وكان على الولاء لايغفايا 
له رابطاثا ص الروم عليها ٠‏ فسارت اوش من القسطنطينية في اللرا كى 
نحت قيادة منويل الخصي. فاما بلغوا الاسكندرية كان عليها المقوقس فنعهم م نالدخول 
فنزلوا في ساحلها وألفم المهم من كان فيها من الروم أما المقوقس ومن معه من حماعة 
القبط في ينقضوا عهدهم مع المسامين فسأل اهل مصر الخليفة ان يهرعمرو بن العاص 
حي يفرغ من قتال الروم فان له معرفة بالأرب وديبة في العدو ففعل . فتنزل عمرو 
النسطاط يتأهب لاهن ةالوم ا رم 
الله عليهم لهدمن سورها حي تكون هثل بيت الزانية تؤتى من كل مكان .فقال خا جة 
ابن حذافة لعمرو < ناهضهم قبل ان بكثرمددهم فلا آمن ان تنقض معمر كلها » فقال 
مرو « لاولكن ادعوم حى يصيروأ الي فامم يصبول من روا 0 فزي الله بعصم 
عض » تشرجوا من الاسكندرية ومعهم من نقض من أهل القرى ُعلوا ':لورن 
القرية فيشربون حمورها ويا كلون اطعمنها وينهبون ما مروا به فسار اليهم عمرو وم 
رت طم < ى بلغوا ' مويك فلقوهم في البر 00 فسدات الروم القط باانشاب 
فالا 0 عمهم شيا وكانت الروم قد تأهيت "نا خاف دفوف فبرز أ<د 
كار الفرسان من الر وم اليو ناك ملا ا اك 
يقال له حومل يكن ابا مذحج فاقتتلا طويلا برحين يتطاردان ثم التى الروسي الرمح 
واخد السيف فالقى حومل رمحه واخدْ سيفه وكان يعرف باانجدة فجعل عمر و نصيح 
ابا مذحج فيجيبه لبيك والناس على الخانبين وقوف في صفوة بم كانعلى رؤوسهم الطير 
تجا ولاساعة الف 0 الروي فاحقله حومل واخرط 0 كان في منطةته 
قضر به به حره كط 5 فوثس أليه 0 3 مات <ومل بعد ذلك ودفن في 
اللقطم . فاشتد المسامون وانهزم الروم فطلمهم المسامون حت اللقوهم بالاسكندرية 


تاريخ 3 م ١‏ 
وقنلوا منويل الخمي وأتنوا في رحاله فاستنجدوا المسامين فامر عمرو برقع السيف 
عمهم ونى في ذلك الموضع الذي رفع فيه السرف مسجدا دماه مسجد ال رحمة آشارة ال 
رفع السيف هناك وى سور المدينة . ثم جمع ما أصاب منهم فجاءه اهل تلاك القرى 
من لم يكن نقض فقالوا «قد كنا على صلحنا وقد مرعلينا هوءلاء الاصوص فأخذوامتاعنا 
ودواسا وهو قاتم في يديك » ورد عليوم عءرو ما كان طم من متاع عرفوه واقاموا عليه 
الببنة فقال بعضهم لعمرو « ما حل للك ما صنعت بنا فقد كان نا ان تقاتل عنا لاننا في 
كك ولم لنقض فاما من نض فابعده الله » فندم عمرو وقال يا ايتني كنت لقيتهم حين 
خرجوا ل الاسكندرية 

وكا اعيزم الروم وسكنت القلوب اراد الخليفة ان يكورنف عمرو على جند معر 
0000 عل راجيا فتال عمرو « انااذاً كقابض على البقرة بر نيا وآخر 
يان رو وتشحى عن مصير فعاد عليها عبد الله بن سعد 
حكن 

وفي سنة 4 هغزا قبرص مع معاوية بنالي سفيان فصا لهم اهلها على جز بة سبعة 
بالف دسار كل سنة يو“دون الى الروم مثلها لا تنعهم المسامون من ذلك وعليهم ارنف 
يوذنوا المسامين ان جعلوا طربقهم الى العدو اليوم 

وفي سنة 31 ه نقّضت بلاد النوبة فغزاها عبد الله بن سعد وحصر رحاطا في دنقّله 
حصاراً شديداً ورماهم بالمتحنيق ولم تكن التوبة تعرفه وخسف بهم كنيستم حجر 
فبهرثم ذلك فطلب ملكبم « قايدوروث » الصاح وخرج الى عبد الله وابدى ضعفاً 
ونواضعا فدلقاه عمد ألله ورفعه وقربه ثم قرر الصاح معد على ثلا عاية و سءان واضا 2 
كن إليةغز| نا الصمواريايضا 

«قتل مان 

وفى ئةء” ه كثرت الاشاعة بالامصار بالطءن علىعمُّان وعاله وكتب بعضهم الى 
بعص 2 ذلك لابووالت الاخميار 5 اهل ألمدمة فحاوًا الى عحمان وأخيروه فإ حدوا عبده 
عاماً منه فقال « اشيروا علي:وانتم شهود المومنين » قالوا « ترحث من نشق به الى الامصار 
8 ك بالخبراليقين > ففعل فجاءنه «لاخبار فكتب الى اهل الامصار « اي قد رفم الي 
اهل المدينة ان عالي وقم منهم اضرار بالناس وقد اخنتمم ان يوافوتي في كل موسم 





1006 1 


3 حمس _ عم . 5-5 
السسمدا 0 


وفي دنه نه" م بعث ألى عمال الأمصار فقدموا اليه في الموسم وفيهم عبد ألله 2 
سعد بن الي سر ح من مصرفقال الخايفة < ويح ماهذه الشكاية والاذاعة واني اخثى 
والله ان يكونوا صادقين واما الامى كائن وبابه سيفتح ولا احب ان يكون لاحد عل 
00 حقوةهم »> 
اجحافه بالقوق 

وكان عمد الله إن سعد قد شاف عل ا 
وكان ؤها حمد بنالىي حدفة من ثاروا علىعمان شمعاليه عصبة واخرج عقبة بن عاص 
من القطاط ودعا ال خلع عمان واسعر البلاد وعرض على عمان بكل شر هدر عليه 
فاعيز له شعة عمان ونايدوه و معأو.ه بن 5-8 وخارحه 51 حدافة ودسرنورطاط 
ومسامة بن مخاد في حجع كثير وبعثوا الى عمان بام رم وما صعنه ابن ألي حدشقة فبعث 
سعد بن أي وقاص يصاح امرهم نشُرج أأيه جماعة فقليوافسطاطه وشجوه وسبوه فركل 
وعاد راجعاً . وما اقبل عبد الله بن سعد من مكة مر | ا ا 7 رن 

وازداد المسلمون تعصباً على عمّان فتكانبوا من امعارهم في القدوم الى المدينة 
خفية شرج المصر يول وفيهم عبد الرحمن بن عديس الباوي في الف وخرج اهل 
الكوفة والبصرة وكلهم في مثل عدد ادهل مصر . وخرجوا حميعاً في شوال مظهرين 
للحيج ؤاما انوا المدنة واحه المصربون عدا وموعنة ا | فعرضوا اليه اعمس ثم 
0 دعك اا ل ١‏ 11 
والتكير في بواحيها وقد أحاط المصربون بعمان ونادوا 0 من كف بده فغدا عليهم 
3 َال < مارد ثم ل م » قالوأ 2 أخدنا كتاباً مع يرانك بقتانا والكتاب موقع 
0 0" 0000 وأخيره برجوع المصر بان فاشرف عمان على 
السركلة فا سه هن 9 ناحية د اق الله باعمان وتب اليه 2« 
وكان اوطم مرو بن الماص ذرة الخليفة صو نه وقال « أن اول من ا نعظ واستغفر الله 
ما فعلت واتوب اليه فليأت اشرافكم يرون رأ يهم فوالله ان ردني اق عبد 7 
بسنة العبد ولاذان ذل العبد وماعن الله مذهب الا اليه فوالل لاعطينكم الرضا 
احتجب عنكم «< ٠م‏ بى وبق الناس ورجع الى 0 ١‏ 
كاه فعن ارات عر 0117 مصر خلف ما كتب ولا عام كم دخل عليه 


اارعييعر الحديث بية١|٠‏ 
المصريون وقالوا له « جِئنا اقدّلك فردنا على و مد ودءنايلا التزوع.ع نهدا كله فر جعنا 
واقينا رسولك ناقلا كتاباً وفبه امرك لابن ابي سرح ١‏ ولم يكونوا عالمين بإعهال ابن الي 
حذيفة ) #إدنا والكثلة بنا وهو بيد غلا مك.وعايه خاعكيع شاف لان لاكتب ولا 
امس ولا عل . فقالوا « كف 0 عليك عثل هذا فقد استحقةت الها اع على التقدبرين 
اذ لا اد يولى الامور من بهي اللاهدا الضعف فاخلع نيك >. فقال < ا 
ما المسني الله و(ك: كات وارجم »> كالوا « سه فلا بد من قتلك »> 
وخرجوا .وبق حدوراً اربعين 0 ات ها و في .م١١‏ ال 
عليه أربعة وهم مد بن ني ب؟ ر وَمَمَلُوه والقران في بده فلخضي الدماء . وهحجمت ٠‏ ثلة 
أمراءه لتحدمية يدها 0 0 قماعت أصايعما ٠‏ وبق في سته اما م جاء حكم بن 
حزام وجبير بن مطعم اليعلي فأذن طما زدؤعه ندر حا به ومعهها الزببروا لسن وابدجهم 
لاني ح سكوك بعدان تولى الخلافة ؟١‏ سنة الا ؟١‏ بومآ 
وأاعل اهل مصر بقتل عمان ار المتشيءون له فيهأ وعقدوااعاوية بن ع وبألعوه 
على الطاب بم عمان فساروا أآلى الصعيد فبعث الهم أبن الى حديفة ة خيلا فوزمت 
ذى ابن حدج الى برقة م ر.جع الى الاسكندرية فبءث اليه ابن الي حديفة جرخا 
ا به في خريا في اول شهر رمذان سنة 6" فاقةتلوا وكانت النصرة اشيعةعمان 
واعزم ايش 'واقامت شيعة ءمان في خريتا 





"#سر بور حهسسسسصسيسيس- 
77 حت 4١‏ هاو من 6 ل ١1ا1ام‏ 


اما ماكان من امس الخلافة فان طلحة والزس والمهاجرين والانصار اجمّعوا الى 
0 العو نه فأنى وقال «اكون لك وزي رأخيرمن رن مان اخررم ردسه » 
نا عأيه قائلان 2 انعم احق لك ولا حتار غيرك 2 فمألءعوه و المسعحد بالمدينة 
بوم المعة في 4” ذي الحجة سنة ه" واول من بايعه طلحة ثم الزيير ثم بايعه الناس 
وبايعته الاأصار وناخر منهم قايلون طب خطيته الاولى في الناس بعد حمد الله فقال 
.اال كثااً هادياً سين فهالخير والشر نقدوا بالخير ودعوا الثر . الغرا؟ 
ِلْمْ لالش أدوها 1 الله ذال د رك الى الدة ان ألله حرم حرمات غير ى>هولة وفذل 


ضرا (:1) 





٠١6‏ خلافة علي بن ابي طالب 


رمة المسا على|, رمكلها وشد بالاخلاص والتوحيد حقوق ا 59 . فالمسلم من سل 
1 من أاسانه وويده الا بالق ولا يحل دم امرء مسلم وال عا ار | لك 
وخاصة احدم الموت فان الناس أماه دافا خاف الساعة 0 لشففوا تلحقوا 

فاتما ينتظر الناس اخراهم . انوا الله عباد اذى اندرا ا انم مسؤولون حتق عن 

البقاع وال ان اطيعوا الله فلا تعصوه واذا رايم امثير دوا 0 ا نم الشرفدعوه 
وادكروا اذا ثم قايل مستضعفون في الارض » 

لم رجع الى برته ودخل عليه طاحة والزبير وعدد من أصحابه فقالوا « يا علي أن 
قد اشترطا اقامة الحدود وان هولاء القوم قد اشتركوا في قتل هذا الرجل وا<لوا 
انفسبم » فال د يا أخوتاء ابي لست ا جهل ما مون داك 0 قوم علكولنا 

ولا بماك م ها ثم هولاء قد ثارت ميم عدا : ا مهم أعرابك وثم أخلاط؟ 
0 ما شاوًا فول ترون موضعاً لقدرة على : ي ما رريدون » قالوا لا. ٠.‏ فقال < فلا 
والله لأارى الا 0 روه 00 الا ان يشاء الله 0 هذا الامى امي حاهلية وار"بف 
طؤلاء القوم مادة وذلك ان الشيطان +يشرع شريعة قط فيبرح الارض آخذا بها ابداً 
ان الناس من هذا الامران حرك على اءور فرقة ترى ما ترون وفرقة ثرى مالا “رون 
وفرقة لاترى هذا ولا هذا حت يهدا الناس وتقع القلوب مواقعبا وتؤخذ الحقوق 
فاهدا وا عني وا نظروا ماذا يأتيكم ثم عودوا واشتدوا علىقريش » نفرجوا من عنده 
داك اكه ١1‏ 

وكان معاوية لما بوجه الى ولاءتّه في الشام اخد مض عمان الملطع بالدما* وأصابع 
نثلة امراته وعاق القميص في المنبر وجءل طب في الناس ويغرس في اذهامهم انقائل 
ءمان انما هو على وم على معاسلة الها لكا وشدد النكير على علي فالتفت حول 
دعانه رغية أق الانتقام 

وما زاد اعداء الامام على عدداً أنه لم تدخل سنة + ه حت عزل يع من كانوا 
على الامدار في ايام عان رقل مكاعم من راى من امقر ا ين 
على الصرة وعمارة بن شراب على الكوفة وعبدالله بن عباس على المن . ولا ع شتل 
تمد بن الي حذيفة ولى مكانه وس بن سعد على مدمر وسهل بن <نرف على الشسام 
عوضاً من معاوية . اما سهل فرج حت اذاكان في تروك لقبته خيل فقالوا من انت قال 
امير قالوا على اي ثي قال عل الشام فتألوا « ان كان بعشك عمان فاهلا بكوان كاركب 
بعك غيره فارجع » قال اما سمعتم بالذي كان قالوا بلى فرجع الى علي 


ثارخ مصر الحديث /ا١ ١‏ 
قدس بن سعد على مسر 
اما قيس بن سعد فكان صادب يا مارت الني وكان من ذوي الراي 90 
ا ا سنراراس طويلا جدا مما اع 0 20 ناك نيرون 
ولاه علي على مصرقال له دسر الي مصر ققد ولب تك واخرج الى رجلك واجع اليك 
شانك وءن جات أن يصحمنك حَىَ ا ومعحك <دند فان ذلك أرهب لعدوك واعز 
اوليك دن الى اسن 2 على اارايك وارؤق لناب وأخاصة فان الرفق ون » 
فقال له قبس « اما قولك | خرج المها ند فوالله لئْن لم ادخلها الا بجند انها به من 
المدينة لا ادخلها ابدأً فانا ادع ذلك الجند لك تبءتهم في وجوهك »> فخرج قيس <تى 
دخل مصر في مسمهل رجب سدة /ا# ه سيعة من أصحابه قصعد المثير وام يكاب 
الخليفة فقرئ؛ على اهل مصر بامارته ويأمرثم تمبايعته واعانته على اق وقال « امد 
لله الذي جاء بالق وامات الباطل و كيت الظالمين . ايما الناس أنا قد بايعنا خيرمن تعام 
١01‏ ومو تاسوه على كتاب الله وسنة رسوله #فان نحن لم نعمل لكم 
بدلك فلا سعة لنا عليكم » فقام الناس وبابعوا واستقامت مصر . وبعث عاما عماله الا 
خربتا وفبها من قد اعظموا قتل ءمان وعليهم رجل من بني كنانة أسمه يزيد بن 
الحرث فبعث الى قبس بدعوه الى الطاب بدم عثهان وكان مسامة بن مخاد قد اظهر 
الطلب ايضاً بدم عنهان فارسل اليه قبس « ويحك اعلي تنب فوالله ما احب ان لي ملك 
الشام الى مصر وال قادتك » فيعث اليه مسامة < اق كاف عيك ما دمتاقلل اماصو:» 
وكان معاوية لا يزال ساعياً على على فاما راى مصر قد استقام امرها خاف ان 
,قبل على في العراق وقبس في مصرفيقع هو ينها فكتب الى قيس « سلام عايك أما 
بعد فانكم لم عه عاق ضر بقاشؤ ط او شتهة رجل اوتسييراخر ل فى وإقيه 
عامم ان ل لكم فقد ركيم 5 وجثم اما ادا فتب الى الله يا قبس فانك 
١‏ اسان قل عترين فاناساحك ثانا استيقنا , هو الذي اغرى الناس وحملهم حي 
قتلوه وانهلم يسام من دمه عظم قود ك:#فان شت نا 5 أن ونين بطااب بد معثيان 
فافعل وتابءنا “زمر ناولك سلطان العر اقين اذا ظهرت مابقيت وان احبدت من اهلك 
سلطان الحجاز ما دام لي سلطان وساني ما * عت نالا كارك اكت > ك8 
فاما حاءه الكتاب ١<ب‏ ان ير افعه ولا سدي تسل الى حر هافك :تت 
انا كلك فآتي لم اقارف شيئا مماذ كرته وما اطلعت لصاحبي على شي منه 
وماذكرت ان عظم عشيرتي لم يسام فاول النساس كان فيه قياماً عشيرني واما متابمتك 


م١١‏ محمد بن أبي عل دمر 
فبذا امرلي فيه نظر وفكرةوايس هو مما يسرع اليه . وانا كاف عنك ولس يأك من 
قبما تكرههحتٍ نرىونرى!نشاء اللهتعالى » فلا قرا معاوية كتابه راه متقار بأمتياعدا 
فكتب اليه « اما بعد فقد قرآت كتابك فلم ارك ندنو فاعدك ساماً ولا تتباعد فاعدك 
> ربأ وليس » مثلي إصانع الخادع و ينخخدغ للمكا, بدومعه عددالر حال واعنة الحل والسالام» 
فاماثر قار الكتات ورأى ابدلاتقيد د معه المرافعة والماطلة 0 مكاشفته ل 
نفسه فكتب اليه < اما بعد فالعدب من اغترارك بي وطنتك ف 7 0 إلى 
الوه 5 عن طاعة اولى الناى ,الآمارة واقوط م باحق واهداحم سبيلا ا 
“ارسول الله ( ( صلعم ) و0000 رفير الدعول و طاعة ابعد الناس من 
هذا الام واقوطم بالزور واضاهم سنا وأبعدثم م ن وسول الله وسماة 3 الت لين 
مضلين طاغوت من طواغيت ابايس . وأما قولك الي مالى* عليك مه الود ا 
فوالله ان لم اشذلاك بنفسك حت تكون اثم اليك انك لذو جد والسلام » 
الاراى معاز!254ا ١‏ فيا منه ونقل عليه مكانه ولم تبجع فه حا ككل ب 
5 انا نه وبين علي فال لاهل الشام < لا :يوا فسا ولا تدعبهرا الى وه 
فاه لذا شيعة تاتنا كتيه ونصردته سرتا الا 5 بقع بإخوانكم الذين عنده اهل 
خريتا بحري عليبم اعطياتهم وارزاقهم ويحسن الم » » واتقانا لمكيدته افتعل كتاباً عن 
ع اليه بالطلب لد م عمان والدخول معه فيداك وذر 1 ه على اهل الما م قباغ ذلاك 0 
فاعظمه وأ ا 5 فدعي انيه و عمد أ لله إن جعفر و أعلمهم بذلك 
فقال ابن جعفر « با أمر ا مؤمنين دع ما ريبك الى ما لا يريبك أعزل قيس عن 
مصمر » قال علي" « الي والله ما أصدق بهذا عنه > فقال عمد الله اعزله فان كان هذا 
ا لا لعيزل لاك ٠‏ فمدما مم كذيك أذ حاءهم كات من ا ن حير أمير ارين تحال 
المعتزلين وكفه عن قتاهم فقال أبن ن جعفر د ما اخوفني ان 1 ن ذلك ممالا ة,منه ره 
شتام » فكتب اليه 0 قتاطم فاما قرأ قيس الكتان كنك 07 000017 انك 
عجدت لامرك 50 شتال قوم كافين عكك ا حادد ناهم ساعد :| عام ك عدوك 
فاطعني با امير المؤمنين وا كفف عنهم فان الراي ركهم والسلام > 
2 لاد 5 "ا 
و رأعل* الكتاب حذور ابن جعفر فقال له« ييا امير المؤمنين أ بعث مد بن الي بكر 
على مصر واعزل قيس » فبعث على مد , بن أني بكر الى مصر فاما وصابا قال له قيس 
« ما بأل أميرالمو'منين ماغيره أدخل احد ينيو بنه؟» قال لا . وهذا الساطان ساطانك 


فم 


نارم مر الحديث ١١6‏ 
وماك ع 2 والله لا اقم « حراج هن معصصمر مقملا ال المدنة وسار 0 على وأخيره 
الخر قدام انه كان شامسى وا 8 هن المكايدة 

ل عل ل ن الي بكر لما قدم مصر على ما تقدم م اة النلاد ورحال الدولة 

لا علهم كتاب امير المو مين ثم قام خطيبا فقال د امد لله الذي هدانا واكم |١‏ 
7 فيه من اق و بصر: ناوايا > كثيراً مما كان عمى عنه الاهلون ٠‏ الا ان أمير 
الموثقين ولاني امر م وعهد الي ما سمعم وما توفيقي الا الله عليه نوكلت وأأيه أنب 
فان ب؟- بيه ف امار واعهائي طاعة ليه ف حمد اليه على امن الك فانههواطادي 
له وان رأ + الال عمل ل بغير ا 312 ق فارفعوا الي وعاسوتي فيه فالي بدلاك أسعد وا نم 
حجديرون نك الله وأا 8 اصاح اذك بر دمنه > 

وي ناه ابزك م حرج معأوبة بن م لدف وطلب بكم عمان ذاائف عايه 
#1 لاتير عل محد بن ابي كر 

فلم مرو 3 العاص در نأسة ش 

أما معاووبة فكان قد اعنم أهس ه ك2 مدشمعوه فبالعوه على الشام و 53 له 
3 ألا مصر وكان 0 ا قر عها منه وكان العسقك أنه اذأ ل عليها مكنته 6 
الظبور على علي فتكون الخلافة كلها له . فاجتمع بعمرو بن العاص وحبيب بن مسامة 
وعبر هما هن سر : قومه وق هم < اتدرون لا متم وني جمتم لامي لي مم » 

فثَال يي دعاسا لتسالناءن رأمنا في مصرفانكدت حمعسا لذلك ة واع: زم وأصير 
قمع اام 6 قَّ افتتاحها ذفان نه ع وعزاصحابك وكات دك وذل اهل الشقاى 

ا 00 3 9 

عدك « 

فقَال معاوبة د اجمك 1 ان العاص م مك «4 وكان عمرو قود صا معاوو به على 
قال على على أن له مسر طعمة ما بت حيا . فنظر معاوية الى ءن حضر من أحمابه 
وقال طم « اتن أصاب أنو عند داعا روا 4 

تالا اديساترى ألا ما 1 عرو “ال < فكف ادنع قان ا افسثر 

8 8 ا#اازائ|اناسعث جهأ ؟؟؛ يفا عايهم رجل حازم صابر صا اسه 
وق به فى دمر “انه دنعل مثل راينا فظااهره على عدونا فان اجفمع 
دك ودن مها 1 رأنا رحوث أن اك الله 4« 

قال معاو به < ا ان تكاتب مدن مم من شمعشا فهنمهم ونأمسهم اشات ونكاتب 


>« 





١٠١‏ مقئل مد بن ابي بكر 


من بها من عدونا قندعوثم الى صاحنا وتمنيهم شكرنا ومو فهم حرينا فانكان ما اردنا 
بغير قتال فذاك الذي اردنا والا كان حربهم من بعد ذلك . انك يا أبن العاص يورك 
لك بالشدة والعجلة وانا بورك لي ا'تؤدة » 

فقال عمرو « افعل مائرى فا ارىامرنا يصير الا الحرب © 

فكتب معاوية :الى منتاعة بن علق ومعاوبة بن حد 000000000707001 
يشكر ها : ذلك ويحنه) على الطلب بدم عمان ويعده) المساوأة فيسلطانهفاحاب مسامة 
ان مخاد الانداري عن هبه عن 3 حدم عائصه < أما بعد فان الامس الذي 0 
ل أبفسنا واتمعنا به أص الله امرك ترجو به ثاب ربا وال ا ا ليل 
النقمة على من سعى على اما نا . أما ما ذ كرت ,دن الو اساة في لكلا إوا آل للك 
اعرث ما له يضما ولااياء اردنا فعجل الها تلاك رت 2 ا 0001100 
فان يأني مدد يفتح الله عليك والسلام » غاءه الكتاب وهو في ذلسطينفدعا اواك 
الدفر وقال هم ما ترون فقالوا ترى ان تبعث جنداً فعهد الى عمرو أن إسير في ستة 
الاى رجل وأوصاه نادَؤْدة وترك العجلة 

قتل مد بن أبي بكر 

فار يمرو فنزل اداتي ارض مدمر فاجتمعت اليه دعاة العمانية فاقام بهم وكتب 
الى د ل 57 ونصه «أما بعد فتلح عنى بدمك با ابن اوبكر © 
ان يصيبك مني ظفر. ان الناس بهذه البلاد قد اجمعوا على خلافك وثم ٠‏ اموك 
2 الى تمن الناصان عت كتحت 00600244 

-كتابين الى علي واخبره بتزول عمرو بأرض مصير واه رأى التثاقل يمر:. مده 
4 0 شعته الله وبعده الناه اط 00 ره 
بالصير أعدوه وكتاله 

فقام مد بن 1 في الناى وندبهم الى روج على عدوثم فانم اليه ثلانة 
ا 50 دلات عمرو لعث 0 معاوية بن يدم لسهده قامده ب 0 
أظورت رسال عبرو وفرتت اصن اقلا 00000 مرو ده حي اقل 
على د وكان قد د ل راس وود كد مرو 00 فاتئهى الى خرية 
بناحية الطريق فاوى اليها . وسار عمرو حيى دخل الفسطاط ثم ارسل معاوية بن 
حدي في طلب مد بن آلي بكر كاحي بيك جاعة عد الطريق فاخي اك 
أحدثم < دخلت تلاك لحر بتشهن يت فها رجلا حاساً » ققال ابن <د « هوهو 


تاريخ مصر الححديث ا 


ا ا را عل #استخرجوه وقد كد يموت عطثا واقثاوا به نحو الفسطاط 
حاو عبد الرحن بن ابي بكر الى >مرو وكان في جنده وقال « اشنل التي 
ب فابءث الى أبن حدم فاعبه عنه» مسد دو راب نان 
الخلا فقَال طم < أسقوني ما » 

فقال له معاودة بن حدم « لاسقاتي الله أن سق.تك ققارة اردأ انم منعم عمان 
شرب الماء والله لاقتانك حى بسةءك الله من ا م والفساق 6 

فقال له حمد «< با ابن المبودية النساحة يس ذلك الك أعا داك اللخ الله ستى 
اولياءه ويظمى* اعداءه انت وامثالك . اما واللّ لوكان سيئى بيدي ما باغتم مني هاا > 
فقالله ان حديح «اندري ما أصنع بك ؟ أدخلك حوف حمارتماحرقه عليك ,انار 6 

فقال مد « ان فعلت ني ذلك فطاما فعلتم .ثله إواياء الله واني لارجو ان يجعلها 
عليك وعلى أوايائك ومعاوبة وعمرو نا 7 2 ات رادها الله سعيراً». فعض 
منه وقدله وجعله في جمفة حمار والقاه في النار . فاما بلغ ذلك د 
2 قاد السالاة تسموعل معازرية ومو واخذت عال محمد 
الا فكان القامم ابن مد بن اي بكر في عباطم ولم تعد نا كل من ذلك الوقت 
شواء . هكذا تم فتح مصر لمعاوية على بد مرو بن العاص فانحها الاول 

اما الامام علي فكان قد اجرد نفسه أيجمع مددا الى محمد ذل يانه من رحاله الا 
شر قليل ويبها هو يحث الناى كت حاءه الخبر بقتل محمد بن الي بكر وفتح مصر 
انك لووط ف الناس قائلاة : 

احا ٠‏ 0 اس اهل التتجور أولوا الور والظافة الذين صدوا عر: ‏ 
سبيل الله وبغوا الاسلام عوجاً الا وان مد بن الي بكر قد استشهد فعندالله حدسبه 
ا اك امت لمن ينتظر القضاء و يعمل لتاء9 بلإفض شكل الفاجر 
ويحب هدى المؤمن ني والله ما الوم نفسي على نقصير واني لمقاساة لخر وب دير خبير 
واني لأتقدم على [لشوررواعر ف ووه الحزم واقوم فيكم بالرأي المصيب واستع رض 
معلناً واناديكم نداء المستغيث فلا تسمعون لي قولا ولا تطيعون لي أمراً حتى تصير لي 
الاكور الى عواقب الماءة فانم القوم لا يدرك بكم الثارولا تنتقض بكم الاوتار. دعوت 
الى غياث اخوانكم من بضع وخمسين ايلة فتجرجرتم جرجرة امل الاشدى وتثاقلم 
الى الارض تثاقل من ايست له نية في جهاد العدو ولا | كتساب الاجر ثم خرج الي 
م جنيد متذانب كاتما يساقون الى الموت وثم ينظرون فافر 3 » ثم تزل 





5 الخلاقةسئة اشير قدغات سسة الآ 0 » 
ا العاو به َ ابي ان خايفة الشام و مد مر و كا 5 حل 0 مقض ك3 ا 3 











ان شين من ربع الاول سنة 5١‏ م 
ود الحلفاء الرامد 0 


اما النقود فقدكان العرب في الطاهاية يتعاملون قود الروءية والفارسية حت 
ظهر الاسلام وافت:<وا البلاد واسسوا اللاولة القنا 0 عدوا ال لزنه مهم . 
ره عوامله الكة . فشر بوا الدرام والدثائير اولا «شتركة بينهم وبين الروم 
افر سن" امسهاأ ل | لا 00 الويد في طيرية فى ١‏ ل ل 
لالمجرة وي رسم الدنانر الرومية عاما اننا" والتاج والضتو ان لزعل 
أحد وجهنها أسم , خالد الاحرف الواسة (44815843 ) وهذه الاحرف ( 5017 ) 
ويظن 0 رت الالمانى أعها مقمتطعة من « اوساحان 19 خالد بن الوايد 

وهناك قطعه 0 دعر فد أمممعاوية : 0 علمثال ددارين دناتر الفرس 
ا اك الا اسم معاوية عابه ( راجع الذزء الاول من تاريخ العدن خلس ) 

وذ كلزالدسري ا 0ك ظ 
ا اللغلية قال ازرأس البغل ضربها لعمر 
ان الخطاب ب-كة كسروية عايها دورة 
الماك ونحت الكرسي مكتوب بافارسية 
ان 

0 المرجوم جدودت ا 1 01 
ا ضربها الامراء والولاة في عهد 
الخلفاء ار ان ا رب نح 
8 قصبة هرتك طبرستارت وعلى داترها 
بالخط الك « لسم الله ري »> ورأى - 6 


اك - 1 م - - ٠.‏ 
هد | رار أ سسفة لوو ص عل دائر ريك هل د 





العمارة ايخ ير ب سنة1"ه بي بزد 


شر لا؟ - نقود الحلفاء الراك 


انر ع1 ادير 6 
خط عهاوي ل كاضة شر بت على عهد الراشدين بغاءة الساطة وعلى بعضها 
ر خم قاد وأمها ترد ا 2 كنا رانظرض كا 





الدولة الامو ية 
اللو ع صم هاومن 5351 ح- 0٠١ولام‏ 
خلافة معاوية ' بن ابي سفيان 
ال سرع -- .5ه أوءن 551 - اام 


١‏ 0 اول الناء الراشهيين وبداية دولة خافاء بني أمبة واوطم 
معاوبة بن ألي سضان . وكانت اخلافة على عهد الشخافاء الرأشدين اغاسة وقصيهها 
ا 00 اله وجعل اتكتتها دمشق فاتحمسرت اعقابه . ؤشرع في 
تولية الال على الامصار وكانت مصر من أثم تلاك الا.صار فعهد يامرها أعمرو بن 
العاص لما عرف من علوهمته وحسن سياسته وجعاها له طعمة بعد عطاء جندها والنفقة 
اي ال و شرءك بن سمي لوو البربر في شالي افريقيا-فغزامم 
وصالحهم ثم انتقضوا فبعث اليهم عقبة بن نافع فغزاحم حتى هزمهم وعقد لعقبة ايض على 
غزوهوارة وعقد لشربك علىغز ولمدة فغزواها في سنة 5 ه وما قفلا كانعمر وشديد 
الدنف يتقلى على فراش الموت فتوفي ايلة الفطر من السنة ام كورة وكان قصير القامة 
يخْضب بالسواد وكان من افراد الدهر دهاء وحزماً وفصاحة الا انهكان يتلجاج بكلامه 

وما عل معاوية بوفاة عمرو تكدر كدراً عظهاً جددًا لانه لم يعد بعل ان يعهد بولاية 
مصر إلعاده ٠ ٠‏ وبعد التردد في الام ل ير بدا من نولية احد اهله فارسل اليها عتبة بن أني 
00 التحدة من سنة مع فارالكها وبعد ان اقا شرا عرض الاستفر الى 
أخية معاوية بدمشق فاستخاف عبد الله كو ةصيه فك 
المصريون ولايته وامتنعوا ممما فبلغ ذاك عتية فاضطر الى الرجوع الى مصصر ولما جاءها 
صعدا!مثير ا1طابة فقال : 

يااهل مصرقدكتم درون ببعض انع 6 أبعض الْورعايكم وقد ويم دن 
اذا قال فعل فان ابيثم درا 5 بيده فان اينم درأ 5 بسيفه ثم رجى في الاخير دك 
في الأول .ان السعة شائعة نا عليم السمع ولك عاينا العدل واينا عذرفلا ذمة له عند 
صاحيه »> فناداه المصربون من جسات المسدد < ا > فناداثم «عدلا عدلا » 
وَل وعقد عتبة لعلقمة بن يزيد على الاسكندرية في ائنى عشر القآتكون لا رائطة 


للبمنيابيبديييييييييب ب ب نبب بيب لل لصي يج يمبمِِِمِببيبيِيبس بيب ييحي السسحييب-بيبإب-ب-بابابيبيبيإإإإإإ ل ل سس يي م لمكم صم هاب ب سل لس ب ببسي 0 


١5‏ خلافة يزيد بن معاوية 


وتوفي عتة في الفسطاط في ذي الجة سنة 45 ه وكانت مدة ولايته سنة كاملة 
فاقام معاويةعوضاً عنه عقية بن عاص إن عمس الجهيني وحدعل له لامها وخراجها 
وكان عقبة قارئًا فقيبا مفرضا شاعرا له أطجرة والصحبة والسايقة الا انه لم ييكنءر:. 
الساسة وحسن التديبر على مايرذي معاوبة فولى مكانة يات بن ال بن صامت 
الح واد من سرأة المدينة وامسه أن يكم ذلك لبيدما خرج عقبة من مصر بحيلة 
٠:‏ بة) ربيع الاول سنة ه همه أشد معاوية أمره الى عق ةال 000 0 رودس 
بحرأ فقدم مساعة وزافق عقبة الى الاسكددريةاوطو 0د ا 000 000 ا 
استوى مسامة على سرير أماريه قبلغ ذلك عقبة قال 00 زكانت مدة 
ولايته ثلانة اشير وقيل سلشين 00 . وأخد مسامة في اجراء الاحكام ع 
الصلات والخراج وانتظمت غزواته في البر والبحر فانهذ الى الغرب جيوشاً وشاد 
مدينة القيروان واقام حوطا حصو نا ومعاقل وجعل فبها حامية . وي سنة اه م قُُ 
أماريه زات الروم البراس وقتل وميد وردان مولي مرو بن العاص في جمع من الم امين 
وأمر مسامة نابئناء ارات المساحد وهواول كن |احدث المجا 0 بالمسا جد والجوامع ٠‏ 
سعيد وفي هذه السنة توفي معاوية في دمشق في غرة رجب وسنه تان وسمعون سنهة 
ومدة خلافته نسع عشرة سنة وثلانة أشهر وحمسة ايام 


سحو 0 


خلافه بريد بن معاوبة 
من سلة 1٠‏ سس 000 من 5841١‏ -- 5484م 

وني يوم وفاة معاوية بويع ابنه يزيد فأقر مسامة بن مخلد على مصر فكتب اليسه 
بإخذ البيعة فبابعه اند الا عبد الله بن عمرو بن العاص فهددوه بالحر, وايكن 
بزيد اهلا للخلافة ولولا قانون الورانة الذي سنه ابوه ما بلغ حمر ه هذا المنصب لابه كان 
الناهرى نلك ناضا دن واجيانه . 5 رك ذلك الخسين بن على وعبد الله بن الزبير 
على اقامة الحجة عليه وكانا في المدنة فبعث يزيد الى حا كبا ان بض عليهها ففرا منها 
وسار الحسين الى العراق لان | كثر شيعة ابيه هناك وقد التف عابه حزب كير من 
اهل الكوفة وغيرها فأرسل يزيد الى عبيد الله بن زياد عامله هناك بدفعه فبعث اليسه 
جنداً قنلوه افظع قئلة وأنوا برأسه الى يزيد . لكته لم يكد يبلغ مناه بقتل الحسين 


تاريخ مصر الجديث ١١‏ 


حت قام عبد الله بن الزبير في مك فشدد عليه النكبر وهو يطلب الخلافة ائفسه . وكانت 
3 اناء ذلك سا كنة اءنةوفى ه؟ رج سنة 5 ه توفي اميرها مسامة بن ماد 
بعد انتولاها حمس عشرةإشنة واربغة اشيرفولى الخليفة مكانه سعند بن يزيد الازدي 
من اهل فلسطين فدخل مصر في مستهل رمضان دنة 5ه فتلقاه حمر بن خزم 
الخولاتي وقد شق عايه نواية من هومن غير بلاده عليه فقال « يغفر الله لاميرالمؤمنين 
اماكان فينا مئة شاب كلهم مثلك يولي علينا أحدثم » جعل اهل مصر إءرضخون 
عنه ويعارضو نه في احكامه ولكنهكان حازماً لم يثنه ذلاك عن اقامة الحد واتياع العدل 
فسادت الراحة واستتب النظام الى آخر ايامه 

وما زالت الاحزاب في مكة والمديئة يشددون |انكير على ,زيد الى ان | جمعوا على 
خلعه رغم كئرة دعاة الاموبين واخرجوا ءن كان منهم في اللدينة فانفذ يزيد ١١‏ الفا 
من رجاله عامهم مسامة بن عقبة المرسي لحاصرة المدينة وامرثم ان لا يكفوا عنها الا 
اذا اذعنت فاذا مضث ثلانة ايام ولم شعل قاد رقوها وهكدا حصل فامها أمسحت غنهمة 
للنار بعد الافاضة في النهب والقثل والاسر . وكان ذلك في سنة 8" م 

وني سنة *” ه بويع عبدالله بن الزبير على اخخلافة في مكة باجماع من كان فيها من 
اهلها والمهاجرين الها ٠.رء‏ المديئة والجاز فارسل يزيد الحصين بن الخير الى مكة 
خاصرها وقاتل ادللها ورماها بالمنجنرق فاحرق الكعبة . كل ذلك وا بن الز ير فنا يدافع 
بالثيء الممكن الى ارن جاءه البر بوفاة يزيد فقطع قو لكل خطيب وكانت وفانه في 
حوارين من اعمال حمص في 4 ربع اول سنئة 54 ه بعد ان ثولى الخلافة ثلاث سنين 
ونسعة أشبر الا إضعة ايام وسنه .89 سنة 





ثم عبدالله بن الزيير تم صصوان بن الى 


سنة 54 سل 560 ه أو من 58454-ب-1814م 


ََ 

وفي يوم وفاة يزيد بويع أبنه معاوية ونه عدمرون سنة ورندعوه لعضهم معاوية 

الثاني را له من معأووبة بن ابي سفيان حده ولعد 656 بوما هو" مبأبعةه توثي ولا 
لاله 


١1‏ خلافة معاوبة بن يزيد 


وفي 9 رجب من تلاك اأسنة هتف اهل الحجاز سايعة عبدالله بن الزير بالاجاع 
وشَال أن معاوية بن يزيد منازل له عن الخلافة من نوم إبعوه 1ا رأى م 0 اأحزايه 
و محز معن مناهضته فزهدفي الدسا م صع. سمه وطلسان يكتسعل قبره< الدسا عرور» 

وكان عد الله بن الز ببر رجلا مؤدياً فعاناً جع بدن شرف اق وعاواطمة والاقدام 
حصر عدهة وكام وهو شاب ولا |أفتتح مرو بن العاص مصر كان عد ألله وأبوه الزبير 
واخوه مل دن جء.شهة كات ك2 الصاح بن #رو والاقتاط وضع هؤلاء الثلابة 
اختامهم عامها كن ٠‏ وأ ارعسل الخارفة عمان ا عفان عمف الله ل سول أمير مور ُْ 
جمشس عظيم لافنتاح سواحل الغرب كان عدأ لله 0 الزبير معة . وهن اخلاقه أنه كان 
ا ىْ أعراله 8 في مقاصده فلم نفك مند اختلاس معاوية بن ابي سفيان اللافة 
من الخافاء الراشدين وهو قٍْ سعى داتم عليه ثم على أنه يزيد ثم على ادن أبنه معاونة 
الثاني حي ظفر عرامه وما حاء الخبر بوفاة يزيد كان في مكة عاطأ حبش من ال 'يدين 
فلم علموا بابر عادوا علىاعقاموم الى الشام فاستولىعبدالله على المدينة والحجاز والمن 
وبايعه من فنها ثم شرع في ترمم الكعبة فهدمها حت الحةها بالارض وكانت قد مالت 
ح.طاءها من حجارة المنجنيق وجعل الحجر الاسود عندها وكان الناس دطوفون مهن 
وراء الاساس وضرب علمها الور واأدخل ومهأ الجر 

ا هر وكان عاءما سعيك الاي من وكان عمد ألله إن الزبير عل بسة دن الى 
هر واصتها فاشد المها عبد لاحن بن عشية بن جحدم وأوصاه أن لدعو الناى كك 
«مايعته غير أن سع. ندا الازدي كان لا يزال متكا للامويين فام شل علىدعوة عدا لله 

من المصريين الابعضهم وللم , 222 قدم عمدأ لله بن ال. زبير في 0 الا يعك وفاة معاوبة 
ان بر بك أذ 1 ى الكوفة والدصرة والموصل والعراق 00 مدن مصر ددعو بأسمة 
فام يعد في خشية من شيء فصر ححلافته 0 باخضاع مصر فعّد على أمارعها أعيد 
كان فيها من دعاة الامويين فم سعد الازدي فبايعه الناس وفي قالوب بعضهم غل” 

ا اهل الشام فل عاموا بوفاة معاوية بن ازيد بابعوأ مروآزبن الك من بي أمية 
فساروا الى قرب دمشق فاتصل خبرهم يمروان فسارمن الجابية لملاقانهم فالتتى الجيشان 
2 مرج راهط ُصانث ينهم وقائع كبيرة شفت عن اشّلاب جدش عمد|لله 

وكان مروان قد انفد ابنه عبد العزيز في جيش من اهل الث 0000000777 


تارم كر دك ١‏ 


فره نجش ابن الزبير في مرج راهط فاشةدت عزعته وحمل بكل جرشه على مدر 
-_ اميرها عبد الرحمن بن عتبة بدلك أخد في الدفاع شفر حول عدا 
عمق 3 .زالاتره باق.ا في القرافة شت المطر بة ومعه تمرو بن سعد 
فخرج عبد الرحمن المه واقتتلا دنا مدة بومين ولم دظفرا حده بالاخر. وبرنما كان 
الجشان في شخل ببن هجوم ودفاع سار يمرو الاق رجال مروان تسد 
الفسطاط فدخلها فلا علم عبد الرحمن بذلك لم ير 0 اط نمالا وو خل 
مروان مصرقي ٠١‏ حمادي الاولى سنة 5 ه فكانت مدة 7 اءن جحدم 05 
وفي هذا اليوم توني عبدالله بن عمرو بن العاص فم 00 فلم يسقطع القوم الخروج 
جنازته الى المدافن لشغي الجند على مروان فدفنوه في بته قرب جامع عمرو . اما 
مروان فلم يكن واثقاً بالمصرريين واخلاسهم وخاف ان يستغيبوه ويعقدوأ اعبد الله بن 
الزبير فولى عليهم ابنه عبد العزيز 

وفي الخال وضع مروان يده على حميع خزائئ مصر وأبطل العطاوات فبابعه جميع 
الناس الا جماعة من قلة المغاذر قالوا لا جاع بعة ابن الز بير فقطع اعناتهم وعد ان 
هام رئيس قبيلة خم وكان من قتلة عثمان بن عفان فخافت الناس واحجعوا على مبابعته 

فاقام مروان في مس. ر شه رين ثم عهد عاقيا الى ابه عند العزيز وم بالر<.لل 
تقال له ابنه « يا امير المؤمنين كرف المقام في بلدة ليس بها احد من بني الي » قال له 
مروان « يا بني عمهم باحسانك يكونوا كلهم بني ابيك ا بك طلقا دف لك 
مودمهم واوقع الى كل رئيس منهم أنه خاصتتك درن غره كن لك عنناً على غبرة و نقد" 
قومه اليك وقد جعءات معك اخاك به مار ناقالك مودى بن أصير وزيرًا 
ومشيرا وماعليك يا بني ان تكون امير باقصى الارض . اليس ذلك احسن من أغلاق 
بابك وحمولك في منزلك ؟» ثم اوصاه عند خرو جه من مصرالى الشا م قائلا د اوصيك 
بتقوى الله في سر امرك وعلانته فان الله مع الذين انقوا 00 طون واوصيك 
ان لا مل لداعي الله عليك سبيلا فان المؤذن يدعو الى فريضة افترضها الله ان الصلاة 
الو كل ار مدن كتاباً ف واوص.ك ان لاتعد الناس موعداً الا اندءه طم ولو 
حملته على الاسنة . واوصيك إنلاتعجل في ثي من الحكم حى تستشيرفان الله لو اغنى 
احداً عن ذلك لاغنى نبيه تدا ( صاعم ) عن ذلك بالوحي 5500 الداعر 

ل : وشاورم في الامى > وخرح مروان من مصرطلال رجب سنة هه ه والحرب 

1 0 بن نعاةهمروان ودعاةعيد الله بن الزير 





لم١١‏ خلافة عبد انالك 0 مروان 


ا سنس سس سمت صمت 


خلاقه عنيك الملاك 0 عفار 
هن سلنة 85156 هأوءن 3584 هو٠لام‏ 

وفي غرة رمضان من تلك السنة توفي مروان وله من العمر 5# سنة فبويع أبنه 
عبد المللك قاقر اخاه عرد الءز وز على مصر واخد في متابعة مشروع ابه فاشك الاجناد 
الى جبات العراق والبصرة والجزيرة سعيا في تعمم خلافته . وني آخر الاهر ارسل 
اليه اجاج بن بوسف فحاصر عبد الله بن |أزبير في مك مدة سيعة اشير وفي تباية 
سنة الاه قثل عبدالله بن الزير فخلا الو لعمد الملك وكانت وفاته فصلا نهائاً لذيك 
الخصام بعد ان اسقر عشر سنين هتوااية ومماكة الاسلام تتنازعبا خلافتان الواحدة 
تود مدقم والا خرى 0ك 

وف سنة 55 ه أمر عبد الءزيز بن مر وان سناء قنطرة الخليج الكير في طرف 
الفسطاط بالراء التصوى ون مقماسا اين 
في مصر وبقول بعضهم ارنف تمرو بن العاص بنى مقياساً قبل ذلك ولا دليل على 
الاك 

وفي سدة اه وقم الطاءون في مصر فخرج عند العزيز مئبا ونزل حلوان 
فانخدها دارأ وجعل فا الاءوان ونى فنها الدور واساجد وعمرها |ا<سن عمارة ٠‏ 
وغرس مخلها وكرءها 

وفي سنة لال هدم حامع الفسطاط كله وزاد فية وفي ريام غك االك اكت الدنانر 
المنقوشة الفضية والذهمية 

وفي آخر ايام هذا الخايفة ثم بناء القصر ايل المدعو الدار المذهبة في شارع 
سوق أعبام 

وكانت طائفة الكبنة الاقباط امعفاة من الا ل الس 
الواحد مهم ديناراً وعلى البطاركة ثلاثة الاف دنار سنوية 

وسنة 8 ه نوني عبد اأعزيز ن مروان في الفسطاط في ١٠١‏ جادى الاولى بعد 
ان 5 فيها عشر بن سنة وعشيرة اشهر و٠‏ 0 ار رك 0 00 بشوشآً 
قتولى بعده عمد الله بن عمد الملك بن مروان من !2ه 0 صلاما وسنه .79 سئة 
وطلب اليه ابوه ان شَدَن ١‏ ثار عمه عبد العزيز بالفطنة والدراية 


سم سوه يمد 


تاريخ مصر الحديث ١14‏ 


وام حب كلس اوءدن 6٠لا‏ - 4١الام‏ 


وفي هذه السنة توفي عبد الاك بن مروان وبويع ابنه الوليد بن عبد اهلك الملقفب 
إلي العباس فاق اخاه عبد الله على مصر . وفي ايام الامير عبد الله جعلت الكتابة في 
ار لآ العربة وكانت لاتزال الى ذلك اين القبطية يتولى امرها | نتناش 
قعزله وولى مكانه بن يربوع الفزاري هن أهل حمص . وغات الاسعار في امار به فتشاءم 
الناس به وقلوا انه كان شيل الرثوة ثم وفد على أخيه في دفر سنة م ه واستشااف 
ا ين بن سنن قزم او لاني وأدلى مدر في شدة عظيءة وضيق عش اف 

اما الوايد بن عبد املك فقد حك في الاسلام حكماً حقا ووسع نطاق المملكة 
ا ا روي كتير شاد سنهاطافراً . منها اروب اطالة معأمراءسركستان 
والفرس واطند وهلك القسطنطينية وقد فتح طوانه من بلاد الروم والاندلس وسمر قند 
45 النذرحات والغزوات وغيرها كانت على بد هذا الخليقة الباسل 

وفي “1 ربيع اول سنة 5٠‏ هاقيم على مصر قرة بن شريك من اهل قنسرين 
بدلا من عبد الله بن عبد الملك واحيا قرة بن شريك بركة الحيش وغرس فيها القصب 
اهاور يؤاصطين التئاش ظ 

وقد نشى القبط من جوره فبم يقولون انهكان يحنقر اعتقادامهم ويدخل احيانا 
الى كنا تميق ومعه رجال من حاشيته ويوقفهم عن صلامم 

وفي سنة 5 ه اعاد قرة بن شمريك بام الوليد بن عبد أللك بناء امع تمرو . 
وفي سنة 95 ه توني قرة في الفسطاط فَأَقم مقامه عبد الملك بن رفاعة بن خلد وكان 
قرة ميء التدبير خبيثاً ظالماً غشوماً فاسقاً وبعد ثلاثة اشبر من امارته توفي الخليفة 
الوليد في دمشق في ١١‏ حمادى الثانية بعدان حك ه سنين ونصف وسنه لم5سنة وقد 
نى مقياساً للنيل في جزيرة الروضة بال ان .7799 ظ 
التسل جرفه وقال اخرون ان ائأ.ون امى 72222030 
مهدمه . وهده دورة النقود التي ضربت في 9 


ايام الخليفة الوليد بن عبد املك سنة سه ه 








عب 


عد 4 





جرد نان عتعالاك 


سس موسر هامس رسفي سو . 


ا خلافة سلمان بن عبد الملك 


7 ليان بن عبد اماك 
الها ؛.__وه» هاو من 000/0١4‏ 


وبعد وفاة الوايد بويع اخوه ملمان بن عبد الك الملقب بإلي ايوب فسار على 
خطوات اخيه في توسيع نطاق تمالكته فني الدات من خلافته فتح 0 
وجورجيا وارسل اخاه مسامة بن عبد املك خاكر |[ 12 101 ا 
وعند اول خلافته اقر عد ألللك بن رفاعة على مدمر وجعل على خراجما اسامة 
بن ينزيد المشهور بالظل واقبه بعامل الخراج وقد اشق حمهور الموارخين من مسامين 
وأقاط على استتداد هذا الرجل وعسةه .وما جعلهم ربزبدون نظلا 0 يكتتف 
بإعلان أ/ رهبان بإسغرار الشرية 1 00000 لمكاو يلتظرون رفعها عمهم لكنه 
أعس أن لسن كل منهم في كل سنة خاءاً من حديد في أصبعة عليه أسمة عر من 
الي اله راج اشارة الى خلو طرفه ومن يخاف ذلك تقطع ,يده فاذا اصر على الخالفة 
بقتل فكانت العساكر تطوف الاديرة والمعابد في هذا السديل فك قتلوا من نفس زكة 
ورا كانوا يرون قتلها 00 ه ذكان أسالة مع ذلك ,يظهر رغبة شديدة في أصلاح 
شوئون البلاد وزيادة مصولاءها فكان من وقت الى آخر يتفقد الارض ورمما ويششه 
خصوصاً قايس اليل الي يعرف منبا مقدار الوا 0ن قوط 
مقماس حاوان فأعام الخايفة بذلك فاعس باغفاله واقامة مقياس آخر في جدوني الجزيرة 
ال 0 ة ودو اللكان المدر وف ١‏ ا 
ومن ضرائب اسامة ضريبة فادحة مقدارها عشرة دنانير تطلب من المار في اليل 
صاعداً او نازلا ولا عر الا من كان فى بده جوا ازموئذن له بذلك بعد اداء المبلغ المفروض 
ومما حكى أن ار كاه رتفي اليل مع أبن طا بعد دفع المفرض ونيل تذكرة المرور 
بكل مشقة نظراً ألضيق ذات يدها فحدث وهى ق ١ 11 ١01‏ 0100 سارل 
الى اليل مستقياً فا خنظفة تسيا قزايتلعه وثيابه والناس ينظرون وكا 1١‏ 1 اأرور 
0 جيبه . واا وصات المكان المقصود اعترضها صاحب التذاكر والى الا انتيرز تذكرتها 
فاخير نه م من أهى ضياع | بمها على مشهد من الناس فاغلق اذنيه عن صر أخها وم 
1 بشرج عها حَىَ 5 ما في ددعها ودفءت الفلس الآاخير 
كل هذه الاجر أأت وغيرها جعلت المصربين في قنوط فئاروا على اسامة يطابون 
الانتقام وينما ثم فيذلك حاءهم النياً ب بوفاة الخليفة سامان بن عبد الملك فسكن جاشهمعلى 


تاريخ مصر الحديث اا 


لسد سح عبج 





[إلان دالوا ما اخرون 6ن شل المؤركات 0 في ١؟‏ عن رهو في مدرنة 
عميه مى بن عند العزيزالماةب باللي ح1؛ص لابه 2 يكنءن اوتنه وولده دن بططلح لاخلا ف4 





س 4 - صوره اله عر دة عل اليا بيعروس ُ يام بفي أمية 


مسو ويح ج422 2:3 هه هسه 
خلافة عمر نن عند الءزبر 
من هة ‏ أ . إم أو من لا الا -- 17م 


وكاق الخامفة >ر بن عبد الع برجا لاعدالة فرفع أأيه المصربون م علىأسامة 
فأمر بعزله وتولية بوب بن ش رحميل و كالكهاءورعا نزهاً مدتقمآ ادل فزاد في 
الاعطائما ت وعطل اطلانات فاذى المصربين ماكان من اسشداد 3 وغلاظة:» ‏ كم بعث 
اليه الخليفة بالقيض علىاسامة وتكبيله بالحديد وتمير يديه ورجايه بإاطواقمن الخشب 
وارساله اليه فنعل فات اسامة في الطريق 
وكان على الجيش في مصر حيان بن شرح فبلغ عمر بن عبد الءزيز انه ؛طالب 
المسامين باز نه فعظ م عليه ذلك و كتب اليه «أري يا حيان ان نضع الزية عمن | سام 
كل الذمة فان 1 تعالى 0 | واقاءوا السلاتوانوا الزكاة نفلوا سبيلهم انال 
تار عدر 8 0 





ذا خلافة بزيد بن ع.د الاك 
غُهو ررحم وقال قاتلوا الذين لابؤمنون لله ولا باليوم:الاخر ولادرهون ماحرء الله 
ورسوله ولا دديئون دين اق من الذين اونا الكتاب حدق يعطوا اطزية عن بد 
وم داغرون » انه <مان < أما بعد ذن الاسلام قد اذست اطزية حدق يسافغت من 
الخارث بن ثابتة عدمرين الف دينارتممت بها عطاء اهل لزان كن 21 10 راان 
أن 0 بقضاءما فعل > 5 اليه عمر <أما بعد فمّد باعى كاك وقد وأمتك جدد 
مصر وانا عار بضعفك وقد ا.رت رسؤلي يربك فل الك 0000 لم 
الجزية هن اسل قبح الله ريك فان الله بعث مدا (صاعم ) هادياً ولم يبعثه جابياً 
وأعمري اعمر اش من أن يدخل الناس كلهم الاسلام على بده » وفي 76 رجب سئة 
١ه‏ توني الخليفة حمر بن عبد العزيز بعد ان حك سنتين وحمسة اشهر و15 يوماً 
فرجعت اخلافة لابناء عبد الملاث حسب اشتراط سامان قبل موه فبويع يزيد بن 


عبد الملاك 





خلافه يربك بن عبد الماك 
م1١‏ اك و١٠‏ هاودن م 


فأقر يزيد ابوب بن شرحبيل على معسر ثم انفذ اليه ان يسام الحكم ابثمر بن 
صفوأن الكابي وبعد إسير أهره ان يتوجه الى افرقية واقام مكانه حنظلة بن دفوان 
وني أيامه امر الخليفة بتكدير ما بقي من مايل والادنامفيمهمر فكسر معظهها . وفي 
سنة ٠١5‏ ه عزل حنظلة ونولى الامارة مد بن عبد الملك اخو الخايفة . وفى ه؟ 
شعبان سنة ٠١٠‏ ه توفي الخايفة يزيد بن عبد الماك في حران فيويع اخوه هشام ولم 


ََ المحر بون ُْ مده خللافه بز بك لوم عم | 3 


يد- 


9 : 


20 الحدرث ندا 


خلافة هشام بن عبد الملك 
دن م.١‏ - ع بآ ١‏ ه أوءن :"4 5 ]لام 
وفي أمارته كان أول ا:تقاضالقيط 009 /ا٠+ا‏ م 9 وقد ل الخلفة واستءى ف افارة 
في سنة داهم قو لى مكا نه حفص ب الوليد وفي 2 ٠*3‏ ١ه‏ أستيدل حفص لعمك المللك 
أبن رفاعة وي تلك إلمة توفي أبن وفاعة فدولى 7 باهر أمير ألمُؤْ منين أخوه الوأيد 
رك 
0 ولاءته 2 ادر 0 دمب فا'زلوا في الوف 
النشرتي 0 وفي 5 2 1 اشارداقي سعة /اااه سس 
أحل 9 أن 0 في ا بثنا كنيسة 0 7 أء ٠‏ وني كاده النة توقست 
7 15 3 <رة نه با؟ 0 لعك 1 ا لسع سنين قول كاه عمك الرحمن 
خالد الفبعى واعك ل توفي عدك أل ر حمن وخلفه حدظلة بن صقوآان 0 قُْ مور هده 
للرة لست سئوات وكان ءاتياً غشوماً رغم رغبة الخليفة اليه ان يعامل الناس بالرفق 
والمءروف ولم يكف بالضرائب ا مفروضة على الانسان ففرضها على الحيوانات وكارل 
متم الوصول المعطاة منه ينم عليه صورة اسد وكان بقطع يدكل من لم يكن ناقلاً هذا 
الرسم من المسييحيين ْ 5 
فكاتب المصريون الخايفة بشان ذلك فانغذ اليه في سنة ١74‏ ه بعزله عن مصر 
ا حةالىآفر شية فعا ل فولى مكانه حفص بن الوايد المضرمي وهذه عي 
أآرة الثاسة لامارته و 32 م آخرمه من سنة "ام توتي الخليفة هشام بن عمدالملك 
وسنه 0١‏ سنة ومدة حكمه 19 سنة و/ اشير و ١١‏ يننا ودن 0 لالض استحق 
الد كر انه تغلب على ألروم 
غدة دورة النقود الِي ضر بت 
فيعهد الخحامفة هشام بن عد الملك 
دنة ١ه‏ م ركان الشكل 
الثلاين 





١)‏ خلافة يزيد بن الوليد ثم ابراهيم بن الوايد 


ون #5115 ١ه‏ أوء ا 00 


ولا توفي هشام بوم الوارد ب يزيد أألقب الي العياس 92 ارات حفص عن 
0 ف ماعرف - دن ٠‏ آل راهة والاستقامة وشَة الادالي 3 مه وأا م عوضاً عية عسى 
عط ء على أل 00 0 سياسة عل" ي١‏ فأئار بسوءآصر فه 
خواطر ا مصر دان 00 ٠‏ والخليفة ل يكن أحسن سياسة منة ليه هه 0 جيم الصفات التي 
0 م ن قدر الملوك 1" نار عام ب4 رعابأه 0 م اخ الشام فشموأ عصا الطاعة وطلدوا أن 
دل بير بك ١‏ الك ل دن عمك الاك وطدوا من هذا اذا كان صل ذلك فاجاب الا حاب 
وجعل أن أله راد 00 يزيد مايه الفاديار ااكا | 23 42> سدة 
وم كك الاسنة واحدة وشهرين و٠‏ و 


لح ا وال 1 
خلافة بزيد بن الوليد 3 0 بن الوليد 
من ١170 ١13‏ هاو :2 4 اما 000 
مو ربع يزيد بن الوليد الملقب بالي خلد في ١4‏ حادى ا 5 فن سنة ١١1‏ م 
الاأن تلك المبابعة لم تكن كافية سكين خواطر الناس لان النو ره + 89 الات الى 
ما راف العام الاسلاعي - 0 ى هددت المملكة بالسقوط . فان اهل مص لم جابعوا بز بد 
بلقاموا يطاليون بدم الوليد . وسامان بن هشام ا من سبدنه في مان ومع الله أجنا 1 
وسار الى دمشق يطالب محقوق الحالدد 007 فاسطين ثاروأ عل م دا.. 
وعمس وأن بن 5000 جرد من أرف اا 017ا ددم الوايد . وكان جيشه غفيراً فل) 
ام حران خافه يزيد فكاتيه وعاهده على ان محل له مابين النهرين وارمينيا واذربيجان 
حقنا لدماء العباد . وبعد ذلك سير ثوفي يزيد بالطاعون وسنه 4٠‏ سنة ولم يح الا 
اا وعشرة ايام 
وفي يوم وفاذ يزيد بويع ابراهيم بن الوليد اخوه من أبيه ولم:كن تلك المبايعة 
مفرحة له لانه جاء الخلافة وهي في معظم الاضطراب . فامأ علم مروان بن شمد بوؤاة 
د ده المعاهدة وحجرد جيشاً 0 ١ه‏ الف مقاتل الى قنسرين شكر المابء_ة على 
ابراه فبعث ابراهم مائة ال نتاتل عن قيادة سلمان بن هشام لملاقانه فيص وكان 


تار عم مصر ترك م٠١‏ 


مروان ينتحل سبباً .وغ له البجوم علىدمشق ذدعى انه جاء لانقاذ الحم وعئان ابني 
الوليد بن يريك من سجن دمشق اكثل مماشرة لحر ب كتب مروان ال سامان : ان 

هشام في حمص يساله' اذا كان بواذقه عل ىئ خا الخليفة إبراهم ونوآلية لحن أسناء الخليفة 
الشبيق فالى خشار به مده ؤمر سلمان ورحاله ال دمشدق . ؤاما دخلها تعاقد 0 الخليفة 
را وجعلا يد موماعلى لوزت احا حا ابنيالوليدهءن السجن وقطعاعنة ممالا مما 
0 ايلك االلتاعت أعلهمأ بتخاصان من المقاومين شاء ددر بالعكس اذ عظمت دعوي 
مروآن فادعى ان الخافة الدي فل أسناء أخيه لغير اق لايصلح لاخلاؤفحة وذا 
جلعه وما زال حَى د ل دمشدق قٍِ اكير الثاني دن دنه /ا ١‏ هم ووصع بده على 
الاحكام ودعا الى مبايعته فبابعه اجميع حت الخليفة ابراهم لانه اشترى حانه بيده 
المناابعة وكانت مده للا وه أبراهم 5 نوما وعاش يعك الخلع ست لاك 

بإ سك سمي ري و سم 
خلافة ص وان بن تمد 
الا “اا هأو دن 77474ب الام 

وكان دان بن حمل ثألانة القاب الأول 57 اللات 2ت ابه لوم ولادة أنه الكار 
والثاني الجادي نسبة الى مه حاد بن درم والثالك امار وكان مشهوراً به | كثر تم 
بغيره وادل تلقيبه به انهكان ثابتاً في امروب فلق.وه بار الوحش ثم اهمات الكلمة 
الثاة 00 وشيتالاولى وحدها . فذاما عت له الممايعة سنة ١١17‏ ه أبيدل حفص 
ابن الوليد أمير مصر حان بن عتاهية النجيبي فشق ذلك على المصربين فونيوا عليه 
وقالوا لائرضي الا حخفض ا جماعة مهم الى| اسحد دعا ل 0 صوأن ار 
حسان في داره وقالوا أ<+ ل فنك لاتق 06 بماد فاقدر واه لعد اا 0 
0 4 57 ر<واأ معة عسى ن 0 عطاء داح ب الخراج فو لىصوان ع ا 
ان الوليد وهي أارة القؤاكة لولايده عليها . وفي سنه .م١‏ ه دير فه وان لازال كيه 
الكورة ان سيل إن لان والمصصربون عير راضضين بذك فسار ا ف ةا اول 
الحرم وقد اجتمع اند على .عه ؤإلى عليهم حفص فخافوا حوترة وسالوه الامارف 
فاههم 5 0 ظاهر التسطاط ٠‏ ولعك سئة وأصاف ( 2 5 رحب إن 0 
ا وولى مكارة المغيرة دن عب _ك الله الفزاري وبعك ااال توفي | أغيرة وولي اه 
عبد ! الك بن ٠ومي‏ وكان والبأعلى الحراج فاما ثولي الامارة امي بإتخاذ اانابر فيالكور 


م١‏ خلافة مروان بن د 


ول نكن قبله وكان ولاة الكور #طبون على العدي الى 01 القية ٠‏ 19 تسكن 
سلمان : إن تضم ام على لبصسرة شم م تمحدشه اقلم 30 مس وان 0 20-0 
ثلا نين الما مم سامءان ل 3 واه مر فا 3 الية صوان ا هناك 
ةل العاسية وكا قد بألعة” 0 ف 1 ١)‏ خرا ان ( 9 لي 2 
ضرة4 000 لاتفقان الا لحر العظاء 06 00 ناس ردم اليه وحارب 
جوش وان في << ركان اا كل ذةكل م الى اله راق حي أق الكوفة فافتتحرا 
وخطب وها دن العباس ٠‏ أما عم وأن قل لظفر مص وسار إلى الموصل فاضطهده 
اهلها فتنط من الفوز فعاد على اعقابه الى سوريا فرآها شمعة على عصيانه فلم ير له ملجاً 
الا مصر لانهاكانت لاتزال الى ذلك اين على برعته 

أما أ بو الساسن“قاما استا له ادك 0 | ) ذة جعل على البلاد التي صار ت نحت 
حكة ولأةاخدا 0 هن ذويهم بابعه اهل || شام ودن 0 010 ت نشأة الدولة 
العساسية ل لي أقيعت على ادا ص الدولة الاموية 0 0 ا و العراس 0 لقدمه قٍُ 
الخلافة ان شتلكل من هَى من ابشاء الدولة الاموية ودعانها ولو بابعوه قامى بالقبض 
عليوم و ثم 203 ا ار أساء ور<ال واولاد ومس بذهم معاً بير و فلقب دن 
ذلاك اين بالسفاح .ولم ينج من هذه المذحة :الا شاب يقال له عبد الرحمن <فيد 
الخلفة هشام ا ادامل اسان 0 8 لقا دولة أخرى أهوية 

3 ذا خاء دمر عل أن كما له فارسل عمك ألله 0 لي العياس لحان صا 

لى ,تشسقهي ره كر وان فيض عليه بأي وسلة 75 فشار صا 0 عظمى 

ا ل ل ن ,يزيد وءزل على جدل د ر حيث ا 00 طولون الوم 
ركاذ اما من الفسطاط 0 ى أول عهدها ” 0 صار حر ار ا و عون أصحابه البباء 
ويك فابنوأ وقاموا قه 4 للبم كرمم ودعوه ادس كرواتصل ناؤه بناء الفسطاط وباست 9 مك 
لعل دلك دار الامارة وحامع عرف جامع الع ىم عرف جامع ساحل الغلة وكار 


دياك مدينة ذات أسواق ودور عظعة وصار أمراء مصر ا فيه من لعد ابي عون 





ارخ 2د ة ١‏ 


الى أن بنى احمد بن طولون القطائع واثام فيها قصره 

9 اخدذ داح بن على في مطاردة مروان فادركه في قربة بودير من اليزة وقتله 
في /ا؟ ادي الا خرة دنة ”1 ه وسنه س.عون دئة وقال اخرون 5ه ونقل راسه 
الى الي العباس السفاح . وكانت مدة خلافة مروان ؤس سنوات وشهرأواحداً وهو 
ا لان الدولة الاءوية بإلشام 


مسب سج سج م- 
الدولة العباسية لأرة الاولى 
من سنة 7 ” ١‏ ع باهم هأومن .ولا د 0لاهر 


لك 0١‏ #وارامن .هاس 6ولام 


بويع الحارفة ابو الغعياس عيد الله بن د الماقب بالسفاح 2 ٠‏ ربيع اول "بسع 
9ه وهو من سلالة العياس بن عبد المطلبواول الخلفاء العياسيين فأقال ولاة الامصار 
الذين كانوا قبل خلافته وايدطم بولاة هن اقاربه وذويه . شعل على مدمر 6ه دا بن 
علي قال ت وان «افشار صا حي دخابا في رم ونه غ10 اه وبعك إسير يفت إلى 
الخايفة وفداً هن اهل مصصر عبايءتها ثم قبض على عبد الاك بن .ومى وجماءته وقتلٍ 
كثيراً من دعاة بني أمية.و-هلى طائفة منهم الى العراق فقتلوا بقانسوة منارض فلسطين 
وفي غرة شغبان سئة 1 ه ورد اليه كتاب امير المؤمنين بإمارته على فلسطين وارف 
اراء فاتكانتك اعون عبد الاك بن يزيد ناا عنه وسار 
ومعه عبد الملك بن أهير وعدة من أهل مصر 

وف ي ١‏ ذي الحجة سنة 1 ه توفي انو العياس في اطاشيوية سرير خلافته بعد 
كن كل الست الثلافة ؛ سنووات وم اشير وم ع وسنه م دادة وتم مودو 
١٠١‏ اك لايع امبةلمكونوا يستوزرون والكتهى استكتبوا 


بار" ١‏ دلافه امور إن لل 


خلافة المندور بن حين 
“ن 15م ه(اهأومن :دا كا 00 


وخاهف ايا العاس أخوه اذه ور بن ىل اماق بابى جءفر واتشك اطاشم.ة 0 
للكه م قعل سلفه . وفي سنة ١١‏ هتعهد ولابة دير الى اق 2ر3 إل 1ن ]0 ف)] 
وفي 6 1 رك !) رن عن معر وولى مودى 27 وكآان أدد نقماء 
أأء أسمان فد <لى وار 0 ١‏ 200 0 ءنْ ٠‏ اأسنة ل وره وؤزل المسكر ٠‏ وي 6 
دى اطدة من تلاك || 2 س0 كل هودى وول هل بن اله اآا. زاعي واراد نوايته أ حص 
ال ل قانى فتولاه توفل ؛ ن الدراك ” 7 راى بعك ل أن أدلى الدواويئن مالوا بكا. وم 
لمحو صاحدب أل قندم وآ ل الاص له شور بيه ونان توؤل ٠‏ وي 8 رنشانس:ة 
1ه صرف تدا وولى حميد بن قحطبة بن شيب الطاني فجاء مصر #.ش. و في 77 
ذي القعدة سنة 155 م صر فه وولى يبك بن حاكم المهامي 

فتري أنه تقاب على مصر في مدة لا تتجاوز سبع سنوات ستة امراء الامر الدال 
على ف فطر عاء م4 0 دن التقاب فابه كان لا شق بأحد ولا شر عل 01 وكان لكر 
له 0( عا ف لخدم 3 اله 00 أذ لولا مساعيه 8 وصات « الخلافة كك م قانه 
عرد م سل له أناءا ديكا م متشي ع لاهلل الب 9 ت مس مله والعلدة هوأ جسه 9 الطاشمية 
|| 0 ت الى ذلك العيد (سنة 4ه ) سريرا إاخلافة العياس.ة وشرع في ناء مدنة 
ا مدنة ة السللام * كم دعيت بغداد عادمة اظافاء العراسيين 2 خلع عن ولاية العيد 
5 اخيه عسى بن ٠ؤودى‏ وكان السفاح ول أودى له مها بعده . وبابع لابه عل 
١‏ الممدي 7 ناشور مكانة عل أن يحون 522 مدى المذكوار خارفة بعك ه 

أما رابك ١‏ ن حاتم فتولى مصر في يا م الند ور را : ن كا سغين تملى فرها بأمانة . 
وف ي أمارته طيرت دعوه بي الحسن دن علي 0 وكام م اناس و بيع كثير مهم لعا 1 
أبن شل بن عمد ألله وطرق اعد 2 ٠١٠‏ شوالسنة عنم قدمث الخطياء براس 
ابراهيم بنعيد الله بن حسن بن الحسين بن على في ذيا بجة قنصب فيالمسجد. وفي تلك 
السنةمنع راد أهل مصرمن الج ولمحج »أ حد ولامن اهل الشام لاكان في الخجاز *نْ 


تاريخ مصر الحديث ١١4‏ 





الاضطرابات بام بني حسن . وفي سئة 1١45‏ ها ورد 5<اب ني جعفر يامر يزيد بن 
حاتم التحول من العسكر الى الف طاط وان يجعل الديوان في كنائس القصر من اجل 
ليله المسعحد 








ه 







١‏ 9*ع+؟ه0 و 
وررلى لوعر م 
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عب سملم 09( ووه كه 







ظ ا ن الا يبه كي 


ش١”‏ - خريطة بغداد 


وفي هذه السنة كان الفراغ من بناء مدينة بغداد فتحول اليها الخليفة ابو 
جعفر المدصور في صفر فاما دخاها امي ان ممع اله العاماء والفلاسفة . وفي 
كك /51 ه حج والمتخام عبت الله إن عبد الرحمرء_ بن معاوية بن حديم 
0 وك ينا لدروالخيثة من اجل خارجى طهر هناك فظفر نه 
اخيش وقدم رأسه في اس ملت الى بغداد . وفي 1 ” ضم يزيد برقه 
اللا حمل مصر وهو أول من فعل ذلك . وفي سنة ١6٠١‏ ه خرج القبط في سخا فبعث 








احم الما ا سس م ع م سم ا 


ا مصر اديث ١7 ١‏ 


ولخ ١‏ خلافة مد الملهدي 





- يدهم ل ل سه 


الهم جيشاً فرجع منهزماً . وفي سنة ١69‏ ه وني ,زيد بن حاتم واقام المنصور عوضاً 
2ن الله بن عبد الرحمن بن معاوربة : بن حدي وهذا لم يح 000 لكين . 
وق سنة اهأ بدل باخيه محمد بن عبد الرحمن . وفي سنة ١٠65‏ ه توفي ممد المذثور 
فولى مكانه مودى بن على بن رباح . ولداعي هذه التغيرات اله 000037 مدر لم 
برع اهاها فم يكن طا فرصة لاتقدم خطوة نحو الامام لاءتقادكل حام انه عن قايل 
ول قدلا من أن يسعي ف زدع مارعا لا ستغله كان يسعى فما قن شعه الشخهي 
ولذلك كان كلو احد منهم يزيد في مقدارالضرائب المفروضة او يخترع ضرائب جديدة 
يحيث انه لم يرق ثي* معنى من الضرائب حت الفعلة وبائعي البقول وقادة امال وكل 
الصناع حت المتسواين 0 هُ 00 | يدفعون الضرائب فعم البسلاه واشتّد الموع 
فاكل الناس الكلاب ولحم الادميين. 

وفي " ذي البجة سنة ه نوي ابو جعفر المنصور وهو في بير مهورل على 
اضعة أميال من مك ديه توجه أقضاء فروضص 
الج ووار“1ل عمره 0 سنة وءدة كيه لال سنة 
الا / ايام . وهده صورة من النقود التي ضربت 
في ايام الخليفة اللدصور سنة ١515‏ ه ( انظر 





ش #*ن” ) ش 70” - نقود المنصور 


سس سس سس زرب ل حفتة77 اوه« سجر جر 





خلافه متا 
من سنة قل ه١1‏ - 155 اه |0 من هلالا 86لام 


لخلفه عمد المهدي ابنه وهوالخحليفة الثااك من فى القاتن و4 للا درا 
وفي سنة ١64‏ ه درف هودى بن على عن مصر وولى محمد بن سلمان من اهالي سوريا 
م عزله وأعاد مودى بن على . وفي سنة ١٠‏ ه صرف هذا وولى عيسى بن لتهان 
كم ٠‏ وف سنة 20556 صرف عيسى وولى واحدا لال لي جعفر ولعد يسير 
00 عندور بن يزيد الرعيني ودو ابن خال الخليفة الميدي . وفى سنة 1 ه أبدله 
يحى بن داود الملقب بإني د صا ه ن اهل خراسان وكان أبوه 5 وجو ١‏ 2 اناس 





تارم مصر الحخديث مهدا 


واعظمبم هيبة واقدمهم على الدم وا كترم عقوبة نع من اغلاق الدروب ليلا ومن 
اغلاق الموانيت حت جعلوا عليها شرام القصب انع الكلاب . ومنع حراس امامات 
ان > لوا فيها وقال دهن ضاع ه دي" فعلي اداؤه » فكارتل الرجل بد خل ام 
فيضع تابه وقول ديا ابا عاط احرسها » فكانت الامور جارية على هذا الغط مدة 
٠000‏ راف والاقهاء وال النوبات بليس القلانس الطوال والدخول ببسا 
عايه يوم الاثنين والميس بلا اردية . وكان ابو جعفر امنصور اذا ذكره قال هو رجل 
يخافني ولا ف الله . وفي سنة 4ه عزل ابو صالم وولي سالم بن سوادة المي . 
وفي حرم سنة ١56‏ عزله المهدي وولى |, رأهم ؛ بن صا ؛ كل بن عبد ألله بن 
عباس قابانى 1 عظيمة بالوقف من العسكر . وخرج دحيه بن المعصب من أسل عبد 
المزيز بن ان ناهذا ودعا الى نفه باخلافة فتراخى عنه ابراهم ولم محفل بأمره 

تى ملك عامة الصعرد فسخط المهدي على ابراهم وعزله عزلا قبيحاً في ذي الحجة 
ا 0 000 راك بن مصعب بن الربيع من اهل الموصل . ؤلما سياء هذا مصر 
اخد من ابراهم ومن كان معه ثامائة الف دينار ثم سيره الى بغداد . وشدد موسى في 
استن راج الخراج :00 كل دار شدف ما شرل وحمل شيل الرشوة وضرب 
2راجاً على الحو اندت وعلى الدواب فتضايق الاعالي 3 0 ذلك ونابدوه وثارت 
قرس والمانية وكاتوا اهل الفسطاط فاتفقوا عليه فيعث يش لال دحية بالصعيد 
انان ال الروك فا التقؤا اتهزم عنه اهل مصر باجعبم 
2 فقتل يه شوال سنة م١‏ ه من غير أن بتكام أدد ممم ٠‏ وكانت ولايته 
0 ذكان ا عات ٠‏ قولى المهدي مكابه 0 نْ روا الى أن اأشد 
اليبا الفضل بن صا اخا ابراهم المتقدم ذكره اميرأً فاخذ إسعى في اماد ثورة اهل 
الحوف وخاف خروج دحية لانالناس كانوا قد كاتيوه ودعوه فسير الأضل عسا كره 
اليه وكان قد اتى بها من الشامفاهزمت رحال دحية وقبض عليه وسيق الى الفسطاط 
اذى الا خرةسنة هاه وكاري ضول للفضل اخ أولى الناس 
بولابة مصر لاني قت فىاعس دحية وقد عجز عنه غيري ويقال انه ندم على قل دحية 
وفي تلك السنة بنى الفضل الجامع قا اناس مجمدررن فه 

وشّيت مصر فى راحة وهدوء تامين بعد احماد ثورة اهل الحوف وكقااك كانت 

كلا سالايية فك بالاشخليفة اللهدي من قبل داخلة المملة فمكف 
على توسيع نطاقها فغزا ملك اليونان بجند نحت قبادة ابنه الثاتي هارون الرشيد قتغاب 


0 خلافة هار ون الرشيد 
هارون على بإدان عديدة ضمم لال فلم أبيه ووذ 00 القسطتطينية جزية مقدارها 
يعون الف دينار فاطير هارورت81 شجاعة 0 لني في عيق أيه 2ك عظما 
فكافاه بأن جعل له حق الكدلافة بعد اخيه .وسى اطادي 

بن حرم سنة ١١9‏ ه تو في الحلفة 
المهدي وله من العمر ؟5 سئة ومدة 1 
عدر سنين وشهرأن واصاف 


وهده صوره النقود الي د بث في ع 4ك 





الخايفة المهدي سنة ١١+‏ ه (انظر ش سم ) 


ش عم ح تقود اللفه المدى 


سس ٠‏ مل خسو نه وز د .سس 
خلاقه موق ىن" الجادى 


من سه 115 لا لاد 0 وهلا _/ 85لا م 
فبويع مودى اطادي وهو الخايفة الرابع من بني العياس والما اسئلم زمام الاحكام 
عرزل المكل ن صا عن مصر وولى على بن سامان وحاول الغاء وصمة ابه القاضية 
بخلافة هارون من بعده على نية ان يحعل الخلافة لابنه الكنه ل أت على ادراك مناه 
د الموت 0 0 جعة الواقم ا ربع الاول سنة ١٠7٠١‏ هوكمره 75 سنة 
وميك الاسمة درام 6 


سس م17 جز و 
خلافه هارون اكات 
فى ساد4 + لأ اعة51 1ه أو دن 857 ما دده 0 


قواع أنه هارون الرشيد بوم وفاة اخيه وهواظاءفة الخامس من بني العباس وفي 
أنامة بلغت دلة لالد .ىن اران واد مافاح أرجة في أقاصي الارض المعمورة ولم 
تعذارى عصراً ابقل ذاك العم م الدولة الءرسة ة في أيامه باخت خط اطاجرة 
6 لدت و لعده رو 1 رو وبدآ ّ الاق ٠‏ وثي لوم اه أبءةته ولد له علام دعأه 
وهر كر ار" وولي عهده ولقب يعدكد ا الأدران 


تارجم 5ك ١‏ 


ا ص ا 91190111109019:090:150150011:11177:0709077091090 39 ا ااا يرم 1101000000 سرت اُاُْسْسسسسسييياي يي 


2 عارون لود ل 4 مصمر فاظهر هذا في ولابته 52 9 
2( فق ور ؤدل له الف 2 سين الف 00 على ! الى ّ 5 . 
ل اكثير الصدقة فعاق به الاهلون َّ قالوا انه أهل لاخخلافة فطمع ؤها فسخ+ءط عاءه 
هارون الرشي.د وعزله قنك 1 ده معودى نعدى العلوىي قُْ 1 0 اول له آ/اا -/ 
وحالما اسدم زمام الامارة اذن للمسمحيين بابتناء الكنائس أل هدمت ناص على بن سامان 
ذابتنيت عشورة اللدث بن سعد وعيد الله بن طيعة . وفي ١5‏ رمذان سنة ؟/ا١اه‏ عزل 
3 أ ولى الأمارة 00 وحمّسة 0 ل مكا نه اف ل كدي وفصل بان ادارة 
7 وأاااء 4 أو ل 2 وحجعل علا 1 3 حمر بن عيالان وفي و شعمان مموخ اا هّ 
0 مسامة 8ن عن الصللاة دل حمد بن زهير وي غابة ذي اه بدك ااام 
1 : لعوولى مكانه دأود ين بر دك بن حام .بن قمرصة ٠‏ واف / دفر سنة و/ا١‏ ه عرز زل داود 
بن بزريد وولى 07 ولوس اعسى نانسة ٠‏ وفي هم ذه السئة اقصى هارون الرشيد 
ا ليه || لثابىي مد الملقب بالامين ودول بلغ الة 0 ن المهر ا درن 
2 الا أدرسة ٠‏ وسدب ذلك 0 الامين كان ان اده أبنة م الخليفة واما ا ا فكان 
ان حار به فأرس م4 قدت زرمدة رمان 0" من 00 ون الرشم.د مها فأودحى 
بالخلافه دا الامين عى أن لكوان لان حى الخلافة لعلداه 

وفي 8 صدر يه ١‏ ه عردتث أمارة م مر ال براهم 2 صا ناسة ودن ول 
ولاها 2 خ+ئللاؤ4 اليجعذرم سدم 8 وفي هرأ رمكذان ا -/ بولىامارة ا عبدالله 
أسيحاق بن سامان من لى العباس وما وص ل مهر ْم 2 خراج المزارعين زيادة ا حيحفت 
ود طرءة 0 أعين ف جش عظيمو لعنث نه قزل اك فتاقاهاهاه بالطاعة واذعدوا 
0 لاس هافر الحاقةامما الاةسرشمة من النصرفصرف اسحاق 
ابن سامان وولى مكانه هرمة في ” شعبان سنة14 ه وبعد قليل ارسل الرشيد هرعة 
الى افر شه وولى عق مدر عيلك المللك ان صا اا براهم ان صاط عل الصللاة #ارعل 
معة عمك ألله دن زهير على الخراج 1 وفي ١١‏ حر مسدة ١/4‏ مه أبدلعيد الاك 'ن صا 
لعميك الله بن المبدي شقيق الخاءفة وبعد قاءلى تنحى هذا عن الامارة أوءي بن عسي 
وص المرة الثااثة لاماريه . وفي سنة ١8٠١‏ ه عادت أمارة مصر الى عبيد الله بن ادي 


١‏ ختلافة هارون الرشيد 


نائرة ٠‏ وي لاارمضان سنة 1م8١‏ «اسامت آمارة مر الى 1101 0 | صا 53 تخطماً 
0 فقال ف4ه أيه ن عفن قغارا بت عللاطة. الاءعوان | 1 ” من أساعيل بن صاخ » 
وفي 4 حادى الآ حدرة سمه ة اه در فالرشيد اأسماعيل ؛ بن صا وولىاسماعيل 
إن عيشي العباسي ثم صرف ودا وولى اللمث بن الفضل الدوردي م هن أهل بورد فقدم 
ذاه شواك سنئة 47م1 ه وخرج منها في رمضان سنة *18 الى الخليفة باطدايا 
وال (استعاف ااه الفضل دن عل ىْ مصر ثم عاد في آخر الادة 20 ثاسة 
امال قٍْ ا رمضان سنة 6مما اه ل هاثم بن عرد الله بن عدار حمن ان معاوبة 
ابن حديح ثم عاد في 4 حرم سنة 185 ه فكا نكل اغلق خراج سنة وفرغ «رل 
حسابها خرج بالمال الى امير المؤمنين هارون الرشيد مع الحساب 
م لعثث مساح كس عحوان الاراذي ومن حمالم | أراخ ي اهل الخوف فاتقض طم هن 
القص يه 4 أصابع م فتظاموا 3 الث ىم لأسشها عم مع هم د 8 سر اروأ ال الو دلافك 3 0 
الهوم لاك 2 أربعة الاك دن رمد در 2 شعمان ١‏ كما هه فالتتى 6 ف رمذان 
9 نزم عنها د في ١‏ منه وشهى محر المائنين ِ مل كنمء .ه على اهل | وف فبزهموم 
0 0 مهم غيفة وكان النتقاؤم على ارض 3 جميرة وبعث للك 1 الفسطاط بما نين 
0 من رؤوس القيسية . ولما عاد الى الفسطاط عاد اهل الموف الى منازهم ومنعرا 
ال ا ارالك الىا 1ا.مة هارون الرشيد ف حرام ا لارام وطالب : اليه المموش 
ايه لامدرعل اسئخراج الراج دن اه لالحوف الا نحش برهت 4 معة وكان محفوط 
ان سليم دراب الرشيدفرة #>#فوظ مسد إضمن له خراج دصر عن آخره بلا سوط 
ولا عضا فو لاه الخراج وصرف الك إن الفضل عن صللاة وصر.ر وخراجها 5 وي >" 
حادى اله سن ة/اهر اه عزل وأقممقامه أحمد «ن أمماعيل دن صا ٠‏ وفي8 اشعران 
4 قرا ه أيدل بعك الله بن عمد العياسى الملقب بابن زندمة 8 وفي هده النة ل 
عرد الله امد 0 سين ان جيل التختاخ 'وفي أيامه امدنع اهل الموف دكن الخراج 
فبعث آليه الايفة هارون الرشيد يحى بن معاذ في امىثم . فنزل بابيس في شوال 
سئة 191 ه وصرف الحسين بن حميل عن أمارة مدر في شر ربيع الاخرسنة ةم 
وولى مالك بن دطم وفرغ نحي ا هن 1 الدحوف وقدم الْمْ هلا ١‏ في جادى 
الثاسة فورد عليه كتاب الرشيد يأمسء بال روج اليه قدب ال اهل الخوف أن اقدموا 
حم حت أوصى بم مالك 5 دطم وادخل كه وشة قُْ امس خ راج . فد خل كلرئس 
منهم من المانية والقيسية وقد اعد طم القيود فامى بالابواب وآ خذت ثم دما بالحديد 


تاريخ مصر اللديث س١‏ 


فقيدثم ونو<ه مم في منتدف رب وفي السنة التالية عبدت الى الحسين قبادة اش 
والخراج فضلاً عن الامارة ٠‏ وفي ١١‏ ربع اخرسنة ؟9١‏ هابدل الك بن دهم وكان 
على الخراج الخصيب بن عبد اميد واليه تنسب مدبنة منية خصيب 

ف 2 شر سنة*#ة! م عادتامارة مصر ألى الحسن بن حميل الى ان 
0007 ترون الرشيد في ” جادى الا خرة من تلك السئة في طوس وسنه 67 
00 580352 سنة وشيرورة؟ بوماً ..ولاحاجة لتعداد خلال ها الخحليفة الذي 

رفع شأن الخلافة الاسلامية الى - حد من العظمة لم تدركه في سائر اطوارها فقد كان 
0 عادلا قي ا وديهاً لعز والفخضل واهلهما ولذنا من الاحاديث عن 
أخلاقه ماحدث به العامة والخاصة يوم يانه جعل الخلافة 0 هومس)دا فاذأ 0 
ننا ان الامى الفلاتي حصل في ايام الخليفة شهم أنه دصل في خلافة هارون الرشيد 

ومما حك عنه انه كان بشه وبين شرلمان مللك فرأسا في ذلك العبد صدافة وولاء 
سد بالبيه اشياء كشيواة: من اعمال الشرق 
مها الساعة الشريرة سكتوب عايها !دروف 
اي وعضيه ستوووهالنةود التي ضربت في 
١‏ ان رونت الرتسّف سئة ١واجم‏ 





(انظر ش 54) 
ا - دود هارون الرتسد 
سس _فحهصسسم 1# ييه هده 


ف اسنة 106 ل ثم ١اإهااو‏ من 5.م ل 8١"‏ م 

ا 20005 خانه ابنه شمد الامين اما اللأمون فكان ابوه قبل وفانه قد 
وهبه جميع حلاه واساحته الخصوصية وولاه خراسان عا فيها من العدة والرحال وان 
يكون عابها حاكا مستقلا عن اخبه الامين . فالامين عند استلامه زمام الخلافة انكر 
على اخيه وصية ابيهما ولم يسامه شيئا ما له الححق يه ويقال ان كل ذلك كان بدسيسة 
0ل 0 وم . فشافر الاخوان والامين اشدهما ضغينة فارسل الى الكمية فأتى 
ا إل لجعليتها الرشديحناكسيعة الامين والمامون فاخزاقيما الفضل وجعل 


رد خلاقة مد الآمين 








رح ورواااا 1 ٠_1‏ ل ات سس سس ماممممهم -سصمهة 


ولاية العهد مودي بنالامين فام مق بعدذلك باب لامصا له ببنالاخوين . وكانالامين 
8 للووتدائرة اخثرة . أ م ن فكان متقظاً حكن اللضو سا ل 000 
عخراسانؤ انف حوله <زب كير يناقون الى أصر هار واف || 000') م الاخلاق 
ثم جمل المامون يجمع قوا . م دعاك لازا ند معه هركة بن أعين الام 0 
على مصر قل ذلك امن فعظم الامى على الامين فولى حاتم ن هرفة عل 022 اسه 
5ه استه طافاً لاسدهرة واكن ذلك لم ده فعا لانهر عة لحو لعن ولاء المامون 

وفي سنة ١6‏ ه انفد الامين جيثا فيه اربعون الف مقائل الى خراسارن 
لّاتلة اخيه فلاقامم طام بن الحدن ند 00 ) ن وارجعبم على اعمًا. بهم فعظم 
لل .ون في عيون لمان غرواما فا 2 000001 راسان وتا 5 لش1اى 
الامين ذاك 0 أن تولية ّ بن هر عة على مصصر م 0 00 عزله وو لى حابر 
١‏ الاحدكثة 0م السئة عدما ٠‏ بتتنى حاتم بن هرءة في سفح جبل القطم حيث 
القامة الآآن قبة عظدمة دعاها 0 الى اراض دوله ١‏ قد 
وخراب القطائع . ولعد تولية حابر على مصر أثةد ازر الامين 49 بالفوز على 
اخيه طُند جنداً آخر مؤّافاً من ٠‏ الفا لاربته وجنداً آخر انفذه مره جهة 
اخرى حت شأدة عمد الله بن حميد بن قحطية الذي كان أبوه ا على مصر في 
عهد الي العراس . اما طاهر بن الحسين فسارالاقاتهم وم سال تلك 01 2 كته 
م يلتق و3 فتقد م الى الاهواز 

وكان على مصر حابر بن الاشءث كا تقدم فاما حدئثت فتنة الامين والمأمون قام 
السري بن الحكم 0 ودعا الناس الى خلع الامين فاحابوه وبايعوا 
الأدواك 0 ؟” ححادى الآخرة سنة ١95‏ هم ٠‏ وكام في ا بن علي أدد 
مر الناس الى خلع الامين وتواية المأمون فاحابوه وبايعوا في ١١‏ رجب 
من تلاك السنة . وو العياس بن عيسى على الامين ووالد.ه زبيدة واودعههما 
الجن موثقين ٠‏ تم اتمكن الامين بض الوا ا 
فبابعه من في إغداد فتط . اما خلافة المأمون فكانت على الحجاز والهن والشام 
د وغيرها . وعقد على مصر خانم ن هرئة بن أعين وارسل الها عباد بن حمد 
ناما عنه موقتا 

وفي سنة لاا ه حل طاهر بن الحسين وهركة بن أعين على بغداد وحاصرأها 
ا من سنة فضحر الاهالي وماوا هن طول هذه الحادرة وصاروا ينظرون ها 


مهانة فلم ساد الا يخلع الامين ا الدرة الثامة ففرً وبعد قليل 2 
وقتل وج * برأسه والهاتم والقضيب واليردة الى لقف و مك عر لامي عند موي 
الا 5 سمه و”أشور وبضعة أيام ومدة حكمة اربع سذان و ادامر 5 ا عبدمر 
كنت عو نه اروب وحقنت الدماء 


سس ءا 4 سس وي 7 وزول-م 
١ 5‏ 2 
اللا ارال م عد ممم 


فبويع وان مبابعة قطعية في ”٠‏ محرم سنه ١3/7.‏ ه يوم قل اخبده الامين : 
فاستقّد ستقدم عباد بن مد الذي كان عينه نائباً في مصر وعهد امارنما الى المطلس بن عبد 
الله المزاعي . وبعد اشهر قلية أبدل بالعباس بن ٠ومي‏ بن عيدى الدي تولى على مصر 
ثلاث مرات في ايام دارون الرشيد فتولي دللانها وخراجها . وفي سنة 1949 ه 2لى 
العباس بن موء لاورس الامرن عو شا عنه المطلب بن عبد الله سلفه 
وبعد قليل اذل فزي بن وم .واخدت 0 ذلك اين , نتشر في الممل 
الاسلامية الا ان الايام تلد العجائب 0 كل نوم بنبأ جديد 

فان العلوبين سلالة الامام علي بن الي طااب لم يكفواعر: المطالبة محقوقهم في 
الخلافة فدعوا الناس الى 0 على بن مودى . ذا عام امن بذلك وكان لايزال 
في خراسان استشار وزيره الفضل بن سهبل في الامس قنصح له ان يوصي بالخلافة 
تعد وفانه علي المذكور لان الفضل كان شيعنا. الا ان تلك السياسة لم شد الا 
اف الحرق اتساعاً فتضاعف القرد ونمت الا<زاب وقد شق ذلك خموءاً على في 
العباس امم ا المخلافة قد خرجت من ايديم الى العلوبين فثاروا في بغداد سنة 
1 هيورة شفت عن خلع مأوت وسابعة | راهم بن أاهدي . اما سطو به فلم 
افون بغداد انهم يكن اهلا" للاحما م لشارت قواه دون ذلك قع<ز الد.: ن اللأموه 
استقايه-ا ؟ 0000 شنة ورطعة أشبر فتنازل عن ع اخلافة سنة 7 ه ورا كارا 
فعاد |للأمون الى بغداد فيسنة 7١5‏ ه فدخلبها فيحلة خضراء علوية وبعد اسبوععادت 
الختود الى املاس السوداء العياسة 

وفي هده السنة توفي الامام شحمد بن أدررس الملقب باأشافيداحب أل مده الشافي 





تاريخ مصر اححديث (14) 


م١‏ خلافة عمد الله 0 

وكانت وفاته في الفسطاط ولم يبلغ من العمر | كثر من 4ه سنة.. وتوفي ايضاً السري 
ابن الحك امير مصر واقم مقامه مد بن السري جبابعة اند له بقاع النظر عن 
أوامس الخليفة هذا الشآن . وفي سنة ٠٠7‏ ه توفي طاهر بن السين رئيس قواد 
رن في مرو عاصمة خرأسان وكان قد أقامه ار 0 هناك 2" فقدم ابه عيك الله 
أن طاهر الى عضر وان في بل 

وأظراً لما ببن مصر ودار الخلافة هن بعد المسافة اصبح اأناس لا يعبأون الاواص 
تاك ٠‏ وزد على ذلك أ نالدولة اصبح<ت في ذضءف شديد ا كان مبددها من 
ترد عماطا واحتقار رعيما طا ولا سما المدمريينفاعهم كانوأ لا فكوان عن خرق حر مها 
ومخالفة اوامىها حتى عقدوا لعبد الله بن السريعلء,م بمبابعة الجند ما تدم وما زالوا 
على ذلك نحواً من حمس سنوات . وفي سنة 71١‏ ه حصن عبد الله بن طاهر في بليس 
فالتفتعايه عصية من اهلها وبابعوه فاستفحل امه فسار الى الفسطاط في ر بيع الاول 
من تلك السنة وانزل عبد الله بن السري وجعل على الفسطاط عباد بن ابراهم . وفي 
سنة 517 هابدل عباد بعيسى بن يزيد لاود ي 

وفي سنة 91ح انفف المأموان لع ا 
من مصر وعقد على مصر وسوريا لاخيه المعتصم واعطاه خمسمائة الف دينار واص 
عثل هذا المبلغ هبة لعبد الله بن طاهى للتعيش . ويقال انه امر بمثل ذلك ايضاً لابنه 
العباس . فيكون حملة ما اخرج من خزينته في يوم واحد مليوناً وحمسماة الف دذار 
وهدا مذمهى ااسخاء 

واستخلئف المعتصم تمير بن الوأيد القيمي على الصلاة في ١/‏ صفر نرج ومعه 
عيسى الجاودي لقتال ادل الحوف وكانت ينهم عارك عظيمة قثل فها عمير فاستخاف 
مكانه عددسى الجاودي جارك أهل المورف عنية مطر م اعوزم في رجب وأقيل المعتدم 
الى مدمر في اربعة الاف من أترا كه فقائل اهل لحرو و ده 
الفسطاط في ؟؟ منه وؤتل أكابر الحوف ثم خرج الى الشام في أول محرم سنة 5١١‏ م 
في ائرا كه ومعه مع من الاسارى في حر وجهد شديد . وولى على مصر عبدويه بن 
جبلة على الصلات ترج اهل الحوف في شعبان فبعث اليهم وحاربهم حقى ظفر. مهم . 
م قدم الافشين حيدر ب نكاوس الى مصر فى ذي الحجة ومعه علي بن عبد العزيز 
الحروي لاخذ ما لهفام يدفم اليه عا فقت ل فا عبدويه . وخرج الى برقة وولى 
عيسى بن «نصدور الرأافعي فل ييل المعتصم اولسنة ”١‏ ه على اله لاة وانتقضت 


تأر يخ هيمر لد فت 15 





دمر السفلى عر بها وقبطبا في حمادى الاولى واخرجوا العال لسوء سيرتهم وخاءوا الطاعة 
فقدم ا ررقة في مسخصف حمادى ده 6 خرح اقق وعيدى في شوال 
غاوقعا بالقوم واشرا منهم وقتلا ٠م‏ رجع عسي فسار الافثين الى الحوف وقثل جماعتهم 
ث6 حروب ان ذل الذابغة عبد الله المأمون في ٠‏ محرم منة 5١1‏ ه فسخط طّ 
عبسى وحل لواءه واخذه بلياس البياض عقوية له وقال له « لم يكن هذا الحدث العظيم 
الا عن فعلك وفعل عمالك حملت الناس ما لا يطيقونف و وكتمت الخبر حتى تفاق الا 
واضطر بت البلاد » ع ولى كدر الصندي بالنيابة عن المعتصم 

لان اطليفة ادن عانداتمن حار 5 ارقم فرأى 00 
اراق 5-1 رن نما عيبا لا بلغه من كرد اهليا 0 عالها فدخلرما وجعءل كر بقراياها 
ل 0 و ال اله كان بن لاقي كل قر بة دكة شرب ليها سسرادقة والعساكن 
حولة واثاك بقيم في القر به يوه ولاه ٠‏ وبلغ الفسطاط في يوم اجمعة 5 محرم سنة 5110م 
وما زال يتحرى أصول الفساد ويقتلعها اللي ان برح مصر في آسخر صفر من تلك السنة 
57 يلدَىن 

و يغثر المأمون في اثناء 2واله بمصر ءن تنظيم احوالها واصلاح داخليتها 0 
كنا واس بترميم 20ل ارذى بامخاسامة في الروضة وبناء جامع فيه ومقياس 
آخر في ينبنودا ( الصعيد ) وترديم عقياس |+ 

ب-2 انة/ان الدرار اق مغر ل 0 
حيث قهل الزيادات وفسخ عقود الغوانات وانتزاعيا من كابد المشقة والتعس ع 
اصلاحها وامهادها وتسليمها من يدفم الزيادة من غي ركلفة ولا نصب . . فلا ع بذلك انكره 
ومنع ار ارتكابيةاصدرارامر: 0 ا ل الروك اسايق من كنول 
الزيادة فم يتصرفون فية ورستولون عاية ما داموا مغلقين و باقساطهم قاين ونضقر.: . 
ترق عل الناس يبههم فيه الى ماجاء في الكتاب العز يز « يا ايها الذين 
أمنوا اوة وا بالعةود » 

وفي ١9‏ رجي سنة 51/8 ه توثي الخلينة المامون طّ اثر حمى حادة 0 البدندون 
ان في اروس وعتزه 5448 سنة ورشعة اشبر ومدة خلاففه عشرؤن سنة 
2 اشر اوامطايوما 

0 0 الأمو فال آثار الخلفاء لانها ندل على ما باغه العم وما بلغت اليه الصتاءة 
:200 والانتان . وقد كان اشدة تملقه بالعل والصناعة يتعاطاها بنفسه و يأخذ بناسرها 


ةا خلافة 2 " 0 


وكان ببذل النفس والنفيس في سيل تقدمها واولا لفات العرب 7077125 000200 
كقنك بالفارسية او السريانية او اليوناتية او المندية او اللائية 0 01 00000000 
0 | الى اللغة العر ببة :وفطت رعيته لمطالعتها والاستفادة ا ا يرا 
القبيل عل ابناء الاخة العر بية فان اهالي اوروبا عموما مدينون له لانه حفظ الم 07 
كخيرة بيونانية ولاتدنية لولااتقليا الىالعرية وحفظر! فيا لازالكا 700 10 ايا 
ما نسمع به ولا نراه . وكا نكلقًا بمجالسة العلياء والمكاء لا يخلو محلسه منهم ولم يكن 
بقتص رع العلاء منشعره وملته لكنه استدعى اليهججاعة من غلاء التصارى واليهود واليونان 
ال حى ار والهنود وقر بهم منه ول يفرق بين احد منهم بالا كرام والسخاء . 
7 2 مرفهم انا يصرقهم متأسقًا عل مفارقتهم وم اشد اسقاً منه على ذلك لانهم كانوا 

تاحون الى مجالته لا كانها يفيمتعون به ىر 0000011 

وقد أبخ في ايامه علاء كير ون من المسلين وغيرمم بعلوم كخيرة 35لاى والنلدسشة 
والفلفة العقلية وغيرها . منهم احمد بن كثير الملقب بالفرغافي وعبد الله بن سبل ود بن 
مومى وماشا: الله اليهودي ويحبى بن الي المنصور وقد اقام بواسطتهم الارصاد الكثيرة . 
6 6لا بالفلاك فكان عونم بالرصد احماناً 2 مردك الشهاسية قرب بغداد اا ف 
الموصد عل جيل قتدون 12 ب ومشق . ومن الاطياء الذين كأنوا يالسونه سبل بن سابور 
وجبرائيل الذي بحث في الرمد على الخصوص و يوحنا بن البظر يق الملقب بالترجمان لانه 
ترجه الكتب الطبية من البو لونانة ال ا 0 

فني خلافة المامون وأبيه بلغت دولة العباسيين مجداً عظياً وانسع نطاق ملكتهم 
فيلغت حدود الصين 5 تمرقا فاستواوا عل المند ومنها شال الى الدواتها 1 20 من الممن 
الثهالي الى اقصى عشائر الاترااك وساروا فابلا ال أ ا لك اك 
الحبش العليا الوعرة المسلك الى القبائل بوبيك ا ار 
قطرايلس الغرب ومتا شالك ااا ال د99 ااا 
تلك الملكة تلامهها امواج الاوقيانوس الاتلائتيكي غر با والاوقيانوس المدي والعرلي 
جَنَوَبا وبكاد مسها الاوقبانوس الى شمالا . الااعا تل ال ا شان 
1 نفسها فاخطت شوكتا اذك ا 68 ا 

سبا مر زمن المنصور وتولتها دولة اموية جديدة . ورد طاهر بن المسين 
2 خراسان ( قبل وثأته ) فثق عصا .الطاعة واستقل بالل بنفسه وحءاه 0 يله 








6 00 اللمسمممم - 


)0( ر اجع المزء الثااك من كتاينا 2 العدن الاسلاهي 


تار مصر الحخديث ا 


من بعده بالاستقلال العام عن بغداد وتعرف دولتهم هذه بالدولة الطاهر بة ومثكل ذلك 
١٠‏ 5 الاآمارات اقتداء ين سار اماءبا نطلدت كل متها استقلالها . اما مصر نقد 
كانت مقطءة للعخصم وظلت تابعة لخلافة بغداد . وهي لتب الا لطلمع المعقصم بالخلافة 


بعد المامون 


0ك 


ا شي المب+ص 
لاقة مد م 


لت ا 0ا” هار من 887-18 م 


فلا توفي الخلقة المأامون انه أخوه َل المعخصم بن هارون ارك الغااك ف كرأ 
235100 اول من الخد لنظ الحلالة في لتبمتقلقل نفسة اللمتصم بالله 

وكان قد اقر امارة مصر لكيدر الذي كان نائيًا عنهيفيها م كتب اليه يامره باسقاط 
من ف دبوان مصر من أأءرب وقطع العطاء عنم . 2 شهر ردم أاخر سنة 51 ه توق 
00 فتول 5 لمرو عدن . وق ١413‏ ؟ ابه توق المطفر وتولي 52 موسى بن 
ا ‏ التان و يلها رون بالشاض . وفي سدة 754 ه استدعى مومى من 
مصر فا ستخلف ١الكا‏ الذي يلقبه بعضهم بالمددي والبعض الآ خر بالكندي وهو ابنكبدر 
المنقدم 5 وف دقام عتزك عالاك وعيدت ولانة مدر بأمر الخلمية لك ابي حعفر 
اشناس وهوأ خرمن ولي مصر بأمر المعخصم 
السنة توفي . ومن الغر بب ما له الخليفة من الحظ في الرقم (8) فان ببنه و بينابيالعياس 
اول اذلفاء العياسيين كأنية اعقاب وولد ف شعيان وهو در النافن هس لك ادر به 
وهو الْخلة الثامن من بني العباس وتولى اخلافة سنة م١؟‏ وسنه م؟ سنة ومانية اشير 
--5 سين وم اشبر و8 ايام وتوفي في 18 ربع في السنة الثامئة والاربعين من 
مره رك عأنمة اولاد ذكور وان ا وحضضر ماني مواقع حر بية رالود فى خز بنمه 
عند موته ثانية ملابين هن الدنانير ومانون الف درم وقد قيل انه يناء عل هذا الافال 
الغر يب دعى « بالمكمن «ى 


| 1 10 الطررية 








وقد كأن هذا الخليفة نقطة ابتداء تقبقر دولة العرب ولعله كان السي في ذلك 
التقبقر لانه كان ضعيف السياسة»بعيدا من القضائل والاداب 101 00000000000 
ا البدن يما 0 رطل ( يبرا ) و يشي به خطوات وكارل مع ذلك 
تواعا 0 نوع خصودي للعرب ولاقتناء الا#لة والخيل الجياد والعساكر المنظمة وهو 
اول من جند الاتراك واستعان ىو ف الحرب 5 

وهذه صورة القرة 1 22 00009 
الخليفة المعتصمسنة 515 للبحرة أو #4 لإيلاه 


( انظر شكل 1*) 





ش 5* سه نقود امتهم الله 
ا 


سس سي تاي سس 


ا الدولة الطواونة 


ان الامة العظيمة التي يدعوها بعض المورخين تركية و بعضهم تتربة وفيها شعوب 
التركان والمذول والتثر تشغل بقعة من ارات وا ل آنا 
حدوةد الصين ويحدها شال" الاوقيانوس الأتحمد . ونظراً ما و ةا حزيرة العرب 
من الابعاد والجبال والاودية والاب ارا لاون 
وفتوحهم وفي غنى عن معاهد انم اوغير ذللك ما إسشدعي ارماط الواحدة بالاخرى . 
الاان الشعوب التركبة اخنات مق عبد اناك ايا 
والعرب ابض كانوا يفعلون مذل ذلك ما بل 0 1 ا 00 
0 تركستان وما وراء ها فافضى الامر الى تزاحم هاتين الامتين فتنازعئا فقامت المرب 
ينهم مجالا مدة علو يلة في امأ 1 مؤتلفة 00 كا 1 07 المرب 
5 ن باسراهم من الترك الى بلاط الغلافة مجثابة الجن بة لاستعبالم 0 الذلفاء 0 
الامراء و بدعونهم ! بالماليك 

والماليك الذين كانوا في دور الخلفاء كانوا ممتازون ذال بالقوة البدئيه والعقلية وكانوا 
يتقربون من اسيادم ش شكًا فش حتى ١‏ زد مهمه 5 في بلاطهم 

وقد 5ن الماليك في بأديء أمرثم في ظلات من اهل واطمحية وطًّ ابعاد درل 


تاريخ مصر الحديث كد 


الفضيلة وشعائر الدين لابدرفورن القراءة لسكنهم بشالطتهم للامراء ورحال الدولة 
اصبحوا على جانبٍ من التّبذيب والاستتارة لاعتناقهم الديانة الاسلامية ثم اها 
فشيئاً فى شؤون الدولة فبرعوا فى السياسة وتدبير الاحكام وادارة الاعمال فعظموا في 
عين الخلفاء فاما كثر تمرد ولاة الامصار دار الخلفاء يعبدون اليبم ولاية الامصار 
فكثر انصارم فاقاموا طم احزاباً .نابناء البلاد يتجدونمم عند الحاجة ٠‏ ولميكن ذلك 
كل ما فعله الخافاة لكتهم كانوا سذلون البالم الوافر 7 ا 
الممتازين جالا” وفوة وذكاء ليد خلومم قّ ديم الخادة ٠‏ وهن ذلاك مأؤعله الحا ممه 
المعتصماذ رعب قْ لعز يز حاشيته فابتاع من أولغك المايكالوفا فوق ماكان عنده منوم 
وام بندريهم على استعال السلاح و الحاقهم 1ه يش ليختار منهم هتى شاء من يصاح 
أمطانته فكبرت شودهم وجعلوا بعيثون فيمن حوطم ددرت التشكات في حةهم 
0 اطرج فى بغداد <ىَ اططر المعته م الى اع كداشة سامرًا لاقامتة معوم 

وكان للمعتصم الله بطانة مر امالك عا يهم رئيس يقال له ه طولون » من قملة 
ار غراسخدى الارب: والمشرين قبلة. الج 59 “كارت عاماتة عقيمة في 
جوار بحيرة لوب في يخارا الصغرى فأ سر فى أ حدى المواقع ار سه و جي” به الى ان 
اسد الصامي وكان من عمال المأمون يدفم ا لاون التركة 
واشياء اخرى قفي سنة 6ه كان طولون 0 +لة من ارساهم ابن اسد من الماليك 
وكان متناسب الاعضاء قوي البنية فاعجب المأمون به فالطأقه محاشيته وما زال يراقبه 
حقٍ جعله رئس حرسه ولتبه بامير الستر . وهذا الماصب لم يكن إناله الا من كان 
للخليفة ثقة خصوصية بامانته واخلاده. لكون محافظا على <يانه الشخصية . وبعدان 
صرف طولون محواً من ٠١‏ سنة في هذا ا انصب في ايام الملأمون والمعتصم اصبح ذا عائلة 
واولاد مهم احمد الذي لقب بعد ذلك باني العباس ودو مؤسس الدولة الطواونية . 
ناك وقال اخرور” في ساص| سنة ”5٠‏ ه من والدة تركة تدعى قاسمة 
وبدعوها بعضهم هاشمة كانت في عداد السراري . وقال آخرون انه ابن المباي خادم 
وان لون رباة#:ضهيراً وال اعلم 


ا 5-2 
--22 كد 


١‏ خلافة المتوكل بن المعقصم 
كك يي ااا 
خلافة الوائق بن المعتصم 
من سنة /801؟ سس ساس هأو من 8417 لب 4410م 

وقبل أن بترعرع احمد بن طولون نوبي المعتصم إلله 000 ابنه هارون أبوجعفر 
فلقوه بالواثق الله وفيالسنة الاو لى من خلافته عزل القسم الاعظم من ولاة الامصار 
واتماب الاناصب الذين كان قد ولاهم ابوه وكان فى له اقالة اناس من أمارة مهمر 
اكه ل يكد بشعل حَىّ توفي أشناءن فق القسطاط ديك 001 © فاقام قما.4 علي نْ 
1 الاردنى وبعد نحو سنة أبدل بعسى بن مندور ألمرة الثاية . وفي سنة 5*١‏ م 
توفي الخليفة الوائق لله في 4* ذي الجة وسنه 4 سنة و..دة حكمه ه سنواث وه 
إشهر و١٠‏ 0 





. فهر‎ ٠ 


خلافة المتوكل بن الممتصم 
من #09 لل اغ؟ هأوهن !84 641١‏ م 

وعند يفاد احلنة تنواكا ا احمد بن اي داود وعمد ن 52 ملافا الملقت 
بالزيات مع وادف التركي رئيس الحجاب على ان يبابعوا ممد بن الواثق وياتبوه 
بالممتدي بالله الا اعهم رأوا سنه لا ييز له تعاطي الاحكام ود |42 0 اجعفر ابن 
المعتصم قبايعوه واة.وه المتوكل على اللّه . وقد كان الوائق والمتوكل اخوين من اب 
واحد ووالدتين والدة الاول جارية يونانية تدعى قراطيس ووالدة الثاي حارية تركة 
لي كن 

وفي سنة 787 ه عقد ااتوكل على مصر طرئمة بن نصر ابي وفي السنة التالية 
كله ابه امك 2 0 وسنة 74 ه نولاها حاتم بن 1" وفي ايامه ثارت 
البجة في النوبة بعد ان كانوا عاهدوا المأمون على الصاح فانفذ المتوكل لخر بهم مد 
ابن عبد الله شرج اليهم من مدمر في عدة قليلة ورعال ة 0 ا ف 
النيل فاجمع البجة في عدد عظم قد ركوا الابل فباب المسامون ذلك فبعث اليهم 
عد 00" الله كتاباً لفه شوب فاجقعوا اترا و ا ان 
الاجراس فائزعرت حمال البجة ولم نيت أمام صلصلة الاجرات 25 !0 ان 
اقفيتهم وانخنوا فيهم وقتلوا كبيرهم فقام من بعده أبن اخيه وبعث يطلب اطدنة 


1000 
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باساللل سل ميس عهد 


تمبيطر . على أن بط ساط 0 كسار الى غداد 2 
دوا والبتقط تواشترط عليه ان لا ينع المسامين من العمل بالمعدن 

وفي تلاك السنة ابدل حاتم نهر عة الى الارمني (نامة ا اوس؟ 
ابدل هذا باسحق بن بحى الجبلي وفي هذه السنة اوصى امتوكل بالخلافة بعده لابنه 
3001 الثانى المعثز بالله وبعد هذا لابنه الثالث المؤيد ,الله وجعل مملكته 
007 نل النتدسرافرضة 2 المركن ادر حدود المغرب يما 
فبهمصر واضاف الى ذلاك قنسربن وسوريا وبين النهرين وديار بكروالمودلوكل البقاع 
1 يروءها دجلة وهكة والمديئة والمر'_. وحضرموت والبحرين والسند وسامما 
والكوفة وكل توابعها . وولى المعتز خراسان وطبرستان وفارس وارمينيا واذربايجان 
وولى الؤيد. دمشق وحمص والاردن وفاسطين . أما المنتهسر وإ ا عا قسم له وطمع 

بتوامته الخلافة قل وفاة اسه فاخد سعى في خلعه 

وفي سنة ااام على مدمر خوط عبد الواحد بن حى وفيسنة م7 ه أيدل 
0 سحي ينات سنة دم ه أعس المتوكل بشاءحصن في .دينة الفرما وحصون 
ا سس رول بالشاعديسة وانشوعليهااء.والا طائلة وقاية مِنغروات 
الروم الكتهم لم بكادوا يتحصنون حت هجم الروم على دمياط وملكوها وهدر:_ فيها 
وقتلوا حمعاً كرا من المسامين وسبوأ النساء والاطفال واهل الذمة فاماعر ذلك 

عنيسة ركب اليهم يوم النحرفي جيشه ونف ركثي رمن الناس فاخبروه أن الروم قد ساروا 
الى تنيس ومحصنوا في اشموم فل بكب عنبسة فكتب بحى بن الفضل الى الحليفة 
لذو 5 على الله رسالة فمما هذه الامات 

الرعى ارك بوطاً صس 0 اطؤاك رمحربوا 

ودار ان دمياط والروم وني" بتايس راي العين منه واقرب 

مقجون بالاشموم يبغون مثاما أصابوه من دمياط والكرب ترتب 

9 8 دصساط شير 20 المدر اياي ويا يتنب 

فلا تنسنا انا بدار هضيعة 0 قد كاد يذهب 

0 0230 نه 59+ سار المنتصسرالى أسه فى سامي| واخد يسعي بالد 00 
والتواطوٌ مع المفسدين على أبه وأ ستخاف على «حمر .زد بن عبد الله . وفي سنة. 
6ه خرج يزيد بن عبد الله الى دمياط طاح وخل ادليه رول ارق في لفك 
كك المافي لقم ١‏ 'وآتي سنة 7577 ه بنى,مقياس النبل في جزيرة الروذة وكان قد 
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ا اه 01 ن التوكل 





سقط زلزلة قاعاد مناءه قع ف من ذلك الحين لقان د او الكيير وهو المقساس 
لان هناك الى هذه الغاية . وجرت على العلوبين في أيام ,يزيد شدة . هذا ما كارن 
من أمس يزيد 

16 توركل 7 مه انتقل الى دمشق على ا اال 
حين فتبعه المنتصر وما زال ساعياً باللفاسد توصلا الى بغيته حى سنة 554 ه اذ قارب 
الفوز لغر صَه الوخيم فثارت عصية من اله تراك الغددن3 دمشق عل الخافة بدعواى 
تآخر دفع مس تباتهم وكان ذلك بدسيسة المنتصر فتلافى الخليفة الشمر بدفع المتآخرهم 
لور دمشق عانكا ل 00 ' وفي نه 721 كا الخايفة عةأصد أبنه فاص به اليه 
فو نحه على مسمع هن الناى : وفي بوم الاربعاء الرابع من شوال لك كوارة 
ذبح المتوكل على فراشه في منتصف الليل بيد احد ضباط الحرس التركي المدعو بغا 
الصغير بك سلسة المت دكن 0 التوكلع” مو نه 
41١‏ سنةومدة حكمة ١4‏ سنة و١٠اث‏ 0000" 

وهده صورة الندقود الي رام 8 عيبك 


المتدكل على الله سنة ه54 د (انظر 22ل 000 





ع ب لابخ فرك شور الغل اسه 





من سنة 07 4 7 ل مغ”# هأو دن 8154١‏ م 


فاستوى المنتصر على منصة الخلافة قبل ان تارق اباه رجفة الموت فاما استئب 
له املك حدثته نفسدان بحرم اخويه ما اوصى به ابوه لما على مام بك . مله سنة 
4" ه عل أن بوقعا على صك نحرمائهما من الخلافة وثما أوصى للها به ابوجما مر 
المدن . وساعد المنتصر على ذلك وصيف التركى وشركاؤه بقتل المنوكل مخافة ان اموا 
جزاء مافعاته ايديهم اذا وصلت الخلافة الى احد الاخوين . على ان حياة المنتصر لم 
0 أتقدمرها تق كل هذه الاحشاطات لانه اصيب بعد توايته بايام بداء اعيا 
الاطباء ومازال حت ذهي حيانه وهو يتقلبٍ على مثل حمر الغضا من الا م 





من سنة 54 الل 7 #7 هأوءن4851-ت8535 م 

20007 اشر شاور وصنف التركي ا 2 لكر والورراء 
واذعبان ددن ان 5 الخحامقه عايمهم فاحمءو| عا لى حرمان أساء كن ووقع 
اختبارتم على د ادن المعتصم وقالوا لا مخرج الخلافة من ولد مولانا المعتصم 
فبايعوه بوم وفاة المتصر ولقبوه بالمستعين بالله . ولم يكد نم ذاك حى قامت عصبة 
برربدون استخلاف المعتز بالله الا امهم كنوا نفراً يسيراً فتفرقوا ولم تكر: النتبجة 
ال لقي التوكل وسحمرثما 

0 طرلين 

ومن ذلك الحين اخدذ حم 0 بن طولون بااظهور فى افق الاءال السياسية 
فتوفيوالده سنة 59 ه ودو م بلغ الخاشية اعشيرة من , العمروكان ذلاك فى أيام الحرفة 
التوكل فى العاني السنوات الاولى ا فى احمد اللياقة ايخاف باه على امارة 0 
وكان اأحمد قد تع ورلى بريه ة حسنة وكان ف رضي 5 النفس لبن الع رده 
مع أقدام وسالة وعم باأسياسة وكان 6 عطااعة الحدبث كر شير 00 
والعدالة فاحبه جميع الضباط الاتراك الذينكانوا فى بلاط الخايفة وفيهم احد ا 
برقوق فازوج 201 النته داءه منها غلام دعاه عباساً 

انر أن أيه ن طولون شب بين الدسائس والمفاسد وم 5 
0 وولراتاك )ا لكان عجبا وسفن هنبا . أُمَا آدابه ومعارفه فكانت تتسعيومياً 
الاختبار والمراقة فد كان تيوكرة شواغله لايترك فردةتفوتهفي بوسيع دائرةعامه 
كار 11 دن وقت الى آخر الى ترسوس فى أسيا الصغرى اتعل فى مدارسها وكان 
0 نا اللاششاء لئس .عند الله بن محى ركتس .وزراء الخليفة 
اذنا إالتوجه الى برسوس الاز.ه دروسه فاذن له مع استبقاء مسكره واقبه ومتبانه 
كالعادةفسار اليها ثم دعته والدنه ان يآتي اليها خاء سامس! فى خلافه المستعين الله غير 
عالم بشيء ثما حصل فى غيابه .ن قتل المتوكل وتوايه" المنتصر 

وناهًا كان عائدا من .رسوس هده أارة وسنه 19 سنة هجم بعءض أهل البادية 
على كك الذي كان هو برفةته يرددون سامه وفيه ماساوي مبااغواف زر كلاق له 
الى المحايفة المستعين الله نشافت حامية أ تن وكاد اللصورص رظف رولف فدفعهم ان 
بعزم شديد وأعادثم على اعقابهم القيقرى . فاما باغ الركب سامس! اخبروا الخايفة 


51 خلافة المعتز بن المتوكل‎ ١ 


سس سس اسمس مس سم يم لويم د سيم لسنتهة 2 


عا كان من سالة ابن طولون سه اتوت أ 022 
أاحدى جواريه وأسمرها مية وه الت ولدت له ابنه الثاتى < حمارويه » سنه ”6٠١‏ هم 
وهي اول سني ظهور 4.2 
وق اضماء ذلك ترك 2 00 ة تريد خلع المستعين وذلك ان الماليك الاتراك 

الذين كانوا يخدمون فى بلاط الخافاء وجندهم على ماتقدم كانوا اه 
3 أياء المعتصم أتقا تقابهم فى الماصب العالية فامسوا وفى أبديهم ازءة الدولة بديروها 
0 وقد نوا قل واقلة لمتوكل. تتعورت ل 00000 الراء 
وقتل من شاؤًا من لس على غرضهم لكنهم بعد ذلك لم بعد يرضيهم الا التداخل 
في عزل الخلفاء ونوأيهم . فكانوا اذا لم يعجبهم خليفة سعوا فى استنداله فستتجدون 
أ حزامهم وشفدون ما ربهم . وقد كانت تولية 0 الله عساعي بعض كبراء اس 
الخاص فاستاء البعض الآ خر و سانا كاف شةجخجج ج00 1 
تولى أمردا ثلاث سنوات و8 اشهر 





دعس بوتوي _- - 2 


خلافه المعتز ' 70 


ن ستة 559 سس وه ااهار 8110 3 000007 

وبعد خام المستعين بايعوا ابن عمه المءتز الله ودو ابن المتوكل على الله واخو 
المنتصر وكان محزوماً مره احقوق الخلافة اذ قل ل و ا ا رعة 
اشهر . وكان بعد ارك فر من سجن سامس| مع اخيه اميد بالله قد اعادهما ابنعمهما 
المسمعين ل الق.ود : فالا<دزاب الي قوبت بعد ذلك وخاعت امستعين ل طا دخل 
في قتل ااتوكل خلوا قبود المعتز وبايعوه بوم المعة في ١6‏ محرم سنة *5” ه وجاؤا 
الى المستعين واجبروه على ان بتدازل ففعل فنقلوه الى قلعة وجعلوا عايه <راساً ثم 
ارسلوه الى واسط في سرب يت قنبادة احمد بن طولون فقتل في الطريق . وشال ان 
الحاجىب سعيداً هو الذي ذُدَلهِ بناك على أواعس سرية من المعتز الله . وقال اليعض أن 
أحمد بن طولون هو الذي ذعل ذللك بيده . غير ان امهو رأجمع على تبرئثه من هده 
يمه النطكة 

والاظهر ان الا<دزاب التي ال خلع المستعين واجباره على الاستقالة اموا 
أبعاده الى واسط ولم يريدوا أن تحبه الامن لا يرتاب احد في امانتّه له واخلاصه 


0 : 
0# ارخ مصر الحديث ١3‏ 





فإ يجدوا انسب من ا نطولونوكان الى ذلك العهد مكتسياً ثقة الطرفين فعهدوا اليه تلك 
المهمة فقام بها حقالقيام . ثم ان الاحزاب في سامرا مع فوزثم بخلع المستعين وتولية 
المدئز اوجسوا شرءًا من بقَاء الاول فيقيد الحياة فاوءزوا الى الثاني انخلافته لا ترسخ 
١١‏ عل الستعن . فكتدت فتيحة ام المعتز الى احمد بن طولون وهو في طريقه الى 
١س‏ قل المستعين وتعده بولابة'ؤاسط مكافأة له مض ذلك أحمد بنفس 
1 فارسلت الجا بدعى 8-6 وسده أوامر الى احمد بن طولون مؤذية يسام 
المستعين الى سعيد وعود احمد الى سامرة فاذعن احمد الى الاوامر فسام المستعين الى 
سعيد ٠‏ فسار به في الصحراء نيعا للاوامر السرية التي كانت معه د فسطاطه 
وعاد 6 الى المعيز ورىى به الارض بين اقدامه 

ا رن ول الى لخممة الستعين بعد ذحاب سعف فرأى اللْدة بلا 
رأس فعلم الدسيسة وتكدر من هذا الفعل الوحشي الذي قضى بقتل البري؟ . ثم هه 
الى الحثة فغساها وكذنها ونقّلها الى سامرا حيث هل عليها ودفنت . وقد قال ا حمدبن 
0١‏ سارك عل مصر وسوريا ما مفاده» وعدت لال واسط على ان اقل 
المستعين فاببت محافظة على القسم الذي قسمته ومازلت في تقوى الله وقد كافأتي من 
فضله بولابة مصر وسورلا ولا با ح الظالمون 4 

وكانت ترا بأنناء سم مع هاده الحوادث نتاها ما اتاب غيردا هن الامارات 
الكارة . فان زد بن عند 3 الذي كان استخلفه المنتصر على مصر اديح عليبا 
اميراً عند ما صار المنتص خايفة ٠‏ وبي 5 21 «لظتسوطول:مدة خلافة 
المممتعين بالله 0 وان فعد ماجاس على دست اخلافة عزله في “ رب.ع اول 
سنئة 60؟ ه وولى ماحم بن خاقان من اعيان الاثراك الذين ساعدوه في وله على 
الخلافة . ومن اعماله انه | كثر من الابقاع سكان النواحي وولى الشرطة أرجوز 
فنع النساء من المامات والمقابر وسجن المؤنشين والنواتم . وفي رجب مهنها منع من 
الهر بالسسملة في الصلاة بالرامع وم ل تعر على الجهر مها في الجامع مذ 
الاسلام ا ىان منع منها ل . واخدذ اهل الخامع ام الصفوف ووكل بذك رجلا 
من العجم يقوم بالسوط من مؤخر المسجد وامر اهل الاق بالتحول عن القبلة قبل 
اقامة الصلاة ومنع الا الى جد الما وبين المصير التي كانت لامجااس في اجامع 
وآمر ان تصلى التراوح في رمضان حمس تراوع ولم يزل اهل مصر يصلونها ستا الى 
رمضان سنة لاه ومنع من التثويب وامر الآ ذان في يوماجمعة في مؤخر ا جد وان 


١6‏ إبن المدبر 


5 س بإصالاة الصببح ولي انلك دعل .د ع لسو“د وجه 1 نحاق شعر 1 
صيح امرأة وعاقب في ذلك وشدد فيه . وفي ه محرم سنة 55> ه بوني ماحم فتولى 
أنه أحد بن مزاحم . وفي تلك السنة استقال هدأ و المعيز مكانه اكاك 0 
الاتراك . وكان هولاء يتولون الامارات انمآ بلا رمم لانهم لم يكونوا يبر<ون مجاس 
الخارفة . أما الاحكام في الامارات فكانت كر 0 واب يعهدون اليهم امرها . 
وكان عدد مثل هؤلاء النؤاب في مصر بك ا ا كار 
و آخر ف الاسكندر كرادر في الصعيد اخ . وكان لام بالاعمال العسكربة 
اد خر بالاعمال الادارية وال خر بالقضاء وهكذا . ونثارا )) 6 7027200 طولون 
كن السيكة أضدة اه با كناك ا متقدم 0 وا ا لاقوة العدكرية ني 
الفسطاط . أما الادارة المالية او الخراج فعهد بها الى امد بن المدبر ودعاه 
مفتش الخراج ْ 
إن الا 0 0 

وابن المدبر هذا م بكن من التدبير على ثيء بل كان عانيا غنواما افزاد (الضرائب 
وشدد الوطأة خصوصاً على الستخيين ١‏ وكان ل لا ا 00 صقرت فابتدع 
في مدر بدعاً صارت مسقرة من بعده لاسةض فاحاط اانطرون وحجر علية بعد 
اك اا بع الناس وقرر على الكلاء الذي ترعاه البهائم حك لاطا رفور 
على ما إطعمة د من الد 1" سماه المصائد فانقسم مال مصر الى خراجي وهلالي . 
أما الحراجي فهو ما يؤخذ مسانهة من الاراضي التي تزرع حبوباً وتخلا وعنيا وفا كبة 
وما يؤخد من ن الفلاحين هدية مثل الغم والدجاج وغيره ٠ر:‏ ط رف الررئف اانا 
أطلالي فعلى نوعين سماه) بالاراؤق والمعاون . وهو ما يؤخذدذ من الضرائب على ثلى 
ما أبتدعه ابن المدب رما تقدم . فكره الاحلون هذه الاير ٠]‏ الل لكك 
وكد كآن عاناً بدلاك فجعل في حاشيته الخاصة 0 من مائهة علام هندي تمتازين بالقوة 
والشجاعة كانوا يرافقونه الى حمث توجه 

فاما قدماحمد بن طولون الي الفسطاط ليستام زمام القوة العسكرية فيها قدم احمد 
أبن المدبر بحاشيته للقائو واهدى اليد هدايا قمنها عشيرة الاف دينار وقدم معه شقير 
الخادم غلام قتبيحة ام المعتزوهويتقاد البريد فرأى ابن طؤلون ل 777 1110١‏ كاثة 
غلام قد تقدمت الاشارة الهم 5ن طم خاق حسن وطول اجسام و 7 شديد عليهم 
اقبية ومناطق ثقال عراض وبابديهم مقارع غلاظ على طرف كل مقرعة مقمعة من 
وْضْة وكانوا فون بين بدبه في حافيي >لسه اذا جاس . فاذا رف ركموا بان بديه 


تاريخ مصر الحُديث اها 


فدصير له م دمية عظيمة قّ صدورالناىس 7 ا العث أبن المدير مهدا س4 الى ان طولون 
ردكا عله فقال ابن المدبر ان هذه طمة عظيمة ومن كانت هذه همته لا يؤمن على 
طرف من الاطراف شاف وكره مقامه يصر معه وسار الى شير الخادم صاحب البرريد 
وانذتا على مكانية الخليفة بازالة ابن طولون فاميكنغيرايام حتى بعث ابن طولون الى ابن 
لمرو يقول « قد كنت اعزك الله أهديت انا هدية وقع الغنى عنها ولم يز ان يغتم 
مالككذره الله فرددناها توفيراً عليك ونح ان مجم ل العوض منها الغلمان الذين رأيناهم 
بين بدبيك فانا اليهم أحوج منك 2« فقال أبن ادير أ باخته الرسالة 2 هده اخرى 
الركال وشائر عل 0 بم » ولم يجد بدا دن أن يبعتهم أليه فتحولت همبة ابن المدبر الى ابن 
طولون فكة تب ابن المدبر فيه الى الخليفة بغري به ويحرض على عزله فيلغ ذلك ادن 
طولون فكتم ما في نفسه ولم يبده 

وق 6 رجب سئة 6ه كزث دسائس الاثراك في بغداد بساعدة اللتاجب 
صا بن واصف احد قدلة المتوكل فاوعز الى ااءتز وعمره اذذاك 75 سنة أن يتنازل 
عن الخلافة ولم يحك يها الاة سنوات و5 اشبر فتنازل في ذلك اليوم فاودعوه السجن 
وقطعوا عنه الغذاء فات جوعاً بعد ستة ايام فاقادوا عوضاً عنه ابن عمه المهتدي بالله بن 
الواثق وعمره لا سنة 


و روزا سب بات فزي <تي ...-. 


خلافة المتدي بن الوائق 7 00 الكل 


ح الاا76 ساون اوم هس 0 


وفي ايام المهتدي بن الواثق لو الاين مابههلون عش آخر في ادر 5 
الصوفي مأمور اقليم امنا وكان قد وضم , ده على البلاد الني حوله 6خ 
كان يحاول مقاومته فانفذ اليه ابن طولون فرقة من جمشه ارما وغامها م 
متقبقرة ألى قرب اميم وهناك اندها مجدة امحدت معها فتغابت على جيوش ابن الصوفي 
قفر المذكور في البرية ماتجتا الى الواحات في بطن الصحراء الكبيرة مع من بتي 
وكان امد بن عيسى بن شيخ الشرياني يتقإد جندي فلسطين والاردن فاماءات 
لوال الاعناك وزالشتبد مها قبحث أبن المدبر يسبعائة وحمسين الف ديتار حم 








و١‏ القطائع 








اضطر بت سغداد فطمع ابن شيخ في التغلب على الشامات وأشيع أنه يريد مصر 

وف رج سنه ”م ذح المتدي قُْ سام أ باع المحد عل الله ود اسنئه 
وهوابين الملوكل الثالك فبابعه شيع الآان شيا فايه لم بدع له و سابعه لاهو ولا 
ابه فُمعث اليه سَقايد ارمينيا فوق مأ موك ا بالاد القام وفسح له 8 ا اتتصباراك 
عليها والاقامةعلى ملا فدعا حينئد امعتمد وبايعه ثم كتب الخايفة سسا الىابن طولون 
ام ا 00 ا يي 
رياد 0 ما يحتاج ا فاح 0 ود ولع _ 
شيخ يدعوه الى طاعة الخايفة ورد ما اذ من ا مال ؤاجاب ي#واب قبح فسار أحمد في 
3 حادى رةه 0 أخاه مودي بن طولون على مصر وسما هو 2 الطرريق ورد 
الله كتاب الخايفة بدعوه الى العود فعاد الى الفسطاط ودخلبها في شغبان واتى عوضاً 
عنه لحاربة ابن شينح اماجورالتركي فلقيه اداب ابن شين وعليهم ابنه خاربهماماجور 

ا قائدهم واضوواد أماجور على دمشق ولق | بن شيحم. بارميكما 
وتقلد اماحور أعمال |( شام كلها هنا تْ الاحوال 
القطائم 

اماابن طولون فاماعاد الي الفسطاط شرع فييناء الاستحكامات ومحصينالبلادوكان 
الى ذاث اين بسكن القصر الذيكان يسكنه اسلافه من ولاة الاحكام ولم يكن هذا 
القصر داخل سور الفسطاط ب لكان فى ضاحية العسكر وكان العسكر أشبهبمدنة فيا 
الاسواق والشوا رع والمناياب! + يلةوكانكافياً اسكنى رؤساء ارو شوولاةالاهور اما في 
ايا م أبن طولون فضاق 0 عن كه مه,أنه وعسده وعد فى بسعى ني البحث عن محل 
ان شي بالمقصود ف قر به دن .٠‏ الفسطاط قصفد أ ى المقطم 0 5 ماحوله فر ى 
بين العسكر والمقطم بقّعة م ن الارض مساحتها نحو ميل صريع لا: يء فيها من العمارة الا 

بعض المدافن للنطارى واليهود فاختارها لامنآء فأمص محرث ا وهدمها واختط في 
0 ناء عظماً دعأه القصر ومحال أ ربالقرب منه دعأه الميدان ونقدم إل أحاءه 
وغامابه واساعه أن يختطوا لانفسهم حوله فاختدوا وذوأ حو اتصل المناء بعيارة الفسطاط 
ثم قطعت الى قطائع وسمي تكل قطبعة باسممن سكغهافكانت لغاما نالنوبة قطيعةمفردة 

: أغليان الروم قطبعة مفردة لعرة فر أشن قطرعة مفردة تعر و 

عررك بهم وأغلان الروم قطي عه يمفردة تعرف برح وللفراسن لا ااا | 


تارمم مصر أأديث سا 


ولكل دنف هن الغامان قطرعة مفردة تعرف بهم وبنى الةواد مواضع متفرقة فعمرت 
القطائع عمارة حسنة وتفرقت فهها السكك والازقة وبنيت فيبا المساجسد الحسانف 
والطواحين والجامات والافران وسميت اسواقها فقيل سوق العياريئ وءموق الفاميين 
وهكذا البقالين والشوابين ال ولكل من الباعة سوق حسن عاص فصارت القطسائع 
1 كر رة يندينة كبيرة أعمر واحدن من الشام . وكان”ف للقصر محاس شرف منه أبن 
طولون يوم العرض ويوم الصدقة لينفار من اعلاه من يدخل ومن رج 

0 ان طولون 2كيرت اسطبلاتة ركراعه وعظم ميته فباغ ذلك 
5 وددالى الشام فاخنانه غائلة الك سد وخشي من هد ساطة أبن 1 اأيه فاخك 
56 في خاعه 0 ِ ع الخابفة المحمك على| لله مانده « أن قوات وههات ابن طاولون 
أدمحت اعظم ما كانت دن شيخ الذي لا نار في سوريالم #ضعه الا بعد شق الافس 
ان راون هن ديات حاشنته قورت سطوتة بالرحال والمال ودار مُدى منه 
اذى لأشر المئمنين > . وك ب ابن المددبر مفتش الحراج ايض لل ذلك وفي قله 
من |حمد ما تعل اتنا وتواطا على ذلك مع كاتب م مره شقير لخادم 

لان طولونان حاف عن مصير حالاً الى سامركا ويستخااف 
مكانه من يشاء فاما بلغ أبن طولون ذلك الام ثم الى القيام به وهو لا بدري ماوراء 
اكه ما من ذوبه من اطلعه على .ءنى هذا الاستدماء الى ساسأ فاماعل بدخيلة الامر 
جهز احمد الواسط ايه 10 وارسله مكنه الى سامي| باطدايا االفاخرة الى 
الوزير فاستجلب 0 فسدى امام الخليفة فالغذى الامى السابق اما ا 
مدة ولاية ان طولون في مصر ويصرح له بنقل عائلته حميعها اللها وقد كانت الى ذلك 
البوم في سامرا . فسر ابن طولون بهذا الفوز وفرق في الناس الزكاة 

وفي سنة 67م حك على ! كباك امير مصر الاديل الذي كان قد عين ابن طولون 
قاعداً لقو السكوية بقطع الراس أناية ارتكيها وعين مكانه برقوق و |حمد بن طولون 
ودك! حالما استلم الامر بالامارة عهد الى صهره بالنيابة العامة ليس فط على الفسطاط بل 
على سائر القطر المدري فامر عسدى بن دينار متو لي الاسكندرية ان سل زمامها اليه 
فتوجه ابن طولون الى الاسكندرية وتسم ادارها ثم سامها اعيسى المك كور واقرةعليها 
فاصبحت سياسة مصرجميعها بيد احمد بن طولون . وفي السنة التااية بوني برقوق فو ني 
000 والاً عام عل القطر المصري 


مسح وس ا جم دوز سج 





نار مصصر الحديث )١5(‏ 


١64‏ الدولة الاواوسة 


الدولة الطولونية 


من سنة لاه ؟ ل 18و 8هاوهن 41٠١‏ 5095م 


عاسم عو 


5 احمد بن طولون 


من سنة لهم سل إلا هاومن ١لالم‏ - 4884م 


كان احمد بن طولون قد عرف دسائس ابن المدبر وشقير الخادم وكان الوزير قد 
ارسل اليه جميع الكتى الؤاردة منهها محقه ٠‏ ونفد بسر توق ل 00 وثمابرل 
طولون بعزل ابن المدبر لكنه عرف بعد ذلك أن أخاه على +ز ينة الخليفة ذاغذى عذه 
اماان ادير ؤ.كان قد مل مناظرة ابن طولون وهو لا شوى على 5ده فطلب اليا <.ه 
ان ينقله الى وكالة خراج سوريا ففعل وقبل ركه مص رأعاد دملات المودة مع أبن طولون 
فازوج ابنته خارويه بن احمد بن طولون ووهيه معبا الاملاك التي كانت له في مصر 
م ارصسل ااعتمد دحك ان طولول فق جمع الخراج فاحابه لست اطيق ذلك واذراج 
فى الى 5ك الخراج اليه فاصبحت جميع اعمال مصر الادارية والعسكرية والمالية 
بده فألغى ا اطلالي الذي 5-9 ابن الدبر وق لااغائه <سي مقداره بلغ انه 
الع بسار 0 فأحب ال اسيم نشأنه فتشأور مع عمك الله بن دسومة أمين مولي 
ا راج وكان 0 طاعا فقال أن أء: نني الاميرتكاءت عا عندي فتال له قد امنك الله عز 
وجل فل « اها الاميران الدنما 1 خرة ضيرنان والخازم من لم يخلط بينهها والمفرط 
ن خلط شه فياف اعماله ويرطل سعره وافعال الامير يده الله اير وتوكله 2 
0 «ثله من ركب خطة لم كا ولو كنا تاق بالنعر ناكا 87 لكر 
كان ثبي عندنا آثر من التذييق على انفسنا في العاجل عار الا 077 0017 ”5 
قصير |أعمر كثير المصائب مدفوع الى الا ؤات. وترك انان ماقد امكنه وصار في 
دده الطبروسع ولعل الذي حماه من شسه يكون سعادة ان 0 من لعده فيعود ذلك توسعة 
أغيره ءا حرمه هو وجتمع الامير | بده الله بما قد عزم على أسقاطه م ناطادل ف السنة 
صر دون غيرها مائة ألف دينار وان فسن ضياع الامراء واالة لل 3 00000077" 
سنة لمأ توجب الفسجح زاد مال البلد وتوف رتوفراً عظهاً فيضاف الىمال الهلالي فضيط 


تاريخ مصر الحدريث هو ١‏ 


نه الأمير أبده ألله أمِر دماه وهذده طر شة أمدور الدسا واحكام أمور الرلاشة والساسة 
وكل 0 عَدل الامير أده ألله الية من أهر غير دا قفوو موسك لد سرآه وهدا رأي والامير 
بده الله على ماعسأه براه » 

مال ابن طولون ننظر في ذلاك ان شاء الله وشغل قله كلامه فيات تللك الليلة بعد 
الزهاد قُْ طر سوس وهو شول 2 ل 0 لاد عارك دهن الشتشير نه 0 ال الارشاق 
والفسخ براي محمد عاقيته فلا تقبله ومن ترك شيئاً لله عزوجل عوضه الله عنه فامض 
ما كنت عزءت علية » . فاما ادبح انفد الكتب الى سائرالعال بذك فابطل الضرائب 
المتقدم ذ كرها ولشرت 2 7 الدواو ن بأمضائه 2 دعا 0 دسومة وأخيره عا كان 
الى اي ا -_ فقَال له 00 من هذا فقد دي الامر الت 
5 6 دك ما شول « 

وفي غد ذلك اليوم ركب |حمد و الصعيد فاما امغن في الصحراء ساخت في الارض 
بد فرس أحد غامابه فقط الغلام في الرمل فاذا بفتق فدح ققدم امد وام درثم انك 
يحفروا هنا فنعلوا فاداب ف.ه من المال ما كان مقداره ملرون ديناروهوالكنز الذي شاع 
لت الى الغر اق ير به المعتمد ويستأذنه فها يصرفه فيه منوجوه البر وغيرها 
فاذن له فى منة مستشفى وحصناً 0-6 وجوأمع وفر 1 ممه على الفةر أء 

أصلا حانه 

واول جامع كاقاة ابن طولون جام الدواق شاه على قه حمل المقطم قِْ مكار فل 
كان ند جى سور فرعون يقال انه سمى كذلك لانه على مر نفع فكانوا رذ 00 وه 
الكارا! ملا فظن دمض المشاعم الاثم ذلك اكيم ؤفاخد حتفر فيه فام رظ ر لشيء 
قدا 0 طولون فاحدفر قفاصحاب م50 00 0 هن دي 26 وعدك ذلك 0 شاء 
الجامم وناك كك ودعاه جامع التدور . واحتفر أن طولون 0 5 انعرف سار 
عقصة وابئنى ساقية وقناطر خارج المغافر عرفت بقناطر ابن طولون ناظر ناءها مرندس 
مسيحى ماهر ولا تزال | ثارها ناقية 

وق سنة 7566 ه اعاد أحمد بء طولون حفر ترعة الاسكتدرية وكانت قد سّدت 
رلك لمكولة ال اوري ف الاسكددربة برام قوئفة/الاء العقدنوا<واضاً .- باس 
ان منها بإماء العذب النتى ما بك المدينة . وفيتلك السنة ركب فع رئيس 
151 والقاضي شال في جزيرة د أى المقياس نايا الى 0 0 


ك١‏ مكار نانه 


باصالاحه اصلاحا متقناً اذى عليه ا دينار . واقام ابو أبوب بعد اخ 
آخر في دار الاساحة في الجزيرة | ل كورة حيث بيت السجون ولكن لم ببق منها الى 
ايام المقريزي الا اثر طفيف 

وفي اوأخرالسنة المذ كورة تو ئها جد بن لون لال 
التي كان ام_ باجراتها واوصى بها لابنه البكر العباس م 0 ريم مئارة الاسكندربة 
وأقام فوقها القبة ويقال ان هذه المنارة كان ارتفاعها حمسمائة قدم 

وامر ابن طولون بشاء المستشئ ١‏ المارستان ) في العسكر وقدكانت الفسطاط قبله 
حردة من مثل ذلك وخصص لاجل النفقات اليومية لامةّدئ والبتايات الاخرى اطياناً 
واسعة تأخدذ صولاتها وخصص لطا ايضاً دخل مبيع الرقيق وكان يأني بنفسه لزيارة 
المستشفى وشقد سير الاطياء فيه وعيادة المرضى والاذيب . وانفق ذات يوم ان احد 
الجاذيب في المسةثنى مم بقت-له ولولا القضاء لذهب بحيانه ولم يكن شي* من ذلك ليثني 
عزمه عن العيادة. وبنى في العسكر حامين وقد بلغ مقدار شقات ناء المستشفى واْنامين 
! الجامع عند جبل الأقطم ستين الف دينار. و بقيت هذه الينايات رتم التقليات السياسية 
التيكان مخشى ان تذهب بها ولابزال كثير من 1 ثارها الى هده الغاية 

2 ا ع 

قلنا ان ابراهيم بن الصوني فر من وجه احمد بن طولون والتجاً الى الواحات 
الكرى في الصحراء فبذا كن بعد ذلك منهالتجند والنقذ كر نكئة اشمونين 
فبلغ ذلك ابن طولون فانفذ اليه جيشاً نحت قبادة ابن الي الغيث وهذا لم يلتق بجيش 
ابن الصوفي فسارغارية عدالر من العمري وكن 116لا الاكااد النوية وبعمد <درب 
شديدة سار أبن الصوني الى أصوان فلاقاه ابن أ الغية 6 0 اي عند الر من 
وحاربه ففر من وجهه وسار من طريق عيداب الى مك حيث قبض عايه وارسل الى 
امد بن طولون فالقاه في السجرء مدة ثم درفه ٠ؤذناً‏ له بإلسكنى في المدينة وبتي يها 
الى ان توفاه الله 

ا عبد الرحمن العمري فاستفحل اميه واقام الاستبكاءات في النوبة فق ذلك 
على أحمد 8 سةذا اع صبراً ة فاشك اليه جدشاً - -00_ الك الالذوارفل. 
ؤاما ا اا عيد الرحمن ممشتغلا عقاومة جوش ز ثريا ملك النوية وار ب يبدمهمأ 
قائمة ذال هده فرصة ة لوصح 0 فوجم على دصورل ابي عبد الرحمن بدون أن 
0 من ابن طولون فلم 0 ابو ع.د الر من كار الاعداء ءانه فجعل رحاله 
فرقثين وحارب الفئئين وتغلى على شبه واعاده على أعقابه صفر اليدين الى الفس اط فم 


اكد 2 احداث باه ١‏ 


000 !1 طولونالااحتقاراً وانتهارا | 

وبعد ذلك شامل قسدم الفسطاط عددان ملان راس ابي عبد الرحمن العمري 
فرمباه بين أقدام احمد بن داولون فسأطه) عما اتى هما اليه وما حمابما على قل سيدهما 
فاحابا ان لاغرض لما الا الخحدول على رضا امير القطر المدسري . فقال لطا احمد « ان 
ما ارتكقوه تستوجيور: عامه عتاب الله وعقانى > ؤامس شتلرماوغسل راس الي 
0 ا ,مان الاحترام ٠‏ وحقبقة الام أن العبدين لم يقتلا سيد هما 
بإبديوما وانما قتل >كيدة تمد بن «ارون شيخ قبيلة مضر فو لت لطم النفس ان بقطعا 
يزو كملاء الى ابن طواون فنالا جائزة عظيمة وما عاما ان المروء “ةوكم الاخلاق 
تأبيان كل ذلات 

تم ثار ابو نوعة صديق ابن الصوفي القديم فانشم اليه عصبسة من الاتباع فجاهر 
بالءصيان ضد ابن طواون فارسل اليه حماة ذغابها فادها ابن طولون فغليته وفر ابو 
نوعة الى الواحات واضطر اخيراً الى التسايم 

وبعد سدة من ا دثة ثار محمد بن ذاراب ألم رءَني وتابعه أهالي برقة 0 
فارسل البوم احمد بن طواون لوَاؤاً جالع ادن ١:‏ السي ف أتكون عابها والساً 
ارم لؤْلؤ وفازعايهم فدعله ابن طواون واليا على برقة لت لقام! 

الموثق والمعتمد 
وني أ ديه فسها أضطر أ بن لواون الى حاربة شديدة اولان اتشى عاب 00 


الله الخامفة ٠‏ وذللك أن صاحب الزيم ) وار 7 ( ادعى أنه من سللالة على بن الي 
الت ب كم المصرة رةه 65م 5 عاء أ مها وءلى | كوفه وغيرهما واستفحل أهس ه 
وانشك امير امو مذ.ن لداعل ' لله كه انا أحهل الموفق الله دن 2 وككآن كنا مه 
الممتدي نالله قد لدد4 الما م فا ي! تدم سنة /لاه ؟ د وا وصحى اميت الحلاذة من عدولا نه 
المفوض وبعده للموؤق وحدل عر لي لما امك الاسلاعية ااه 0 اا وكتب 
ار ]يفيه ءاضما بالوإفاءيها قد وؤغت عليه الشروط 

وكان الموفق سد اخاه المعمّد على الخلافة ولا يراه اهلا طا فاعا جعل امعتمد 
الخلافة من بعلله لانه م الموؤق رعده شق ذلاك علي -4 وزاد 2 <وده وكان اليك 
الناعاد اد نفسة دن الصيد واللعب والتفرد جواريه ؤخضاعت الامور وفسك تك يبر 
الاحوال وفاز كل كن 00 عمال 8 غاره 

وكان في الشروط التي كتبها المعتمد بين المفوض وااوفق انه مانحدث في عمل كل 


١64‏ الؤفق امعد 

واخد مهما من حدث تكون النفقة عليه من مال خراج قسمه . واس:خائف على قسم 
ابن المفوض مومى بن بغا فاستكتب .«وسي بن بغا عبيد الله بل شايان إن ولي ا. 
وانفرد الموفق بقسمه من مالك الشرق وتقدم ا معتمد الى كل مهما ان لإنظر في عمل 
الادر و جيل كتانة انق را اا 

ولماكانت المصررةئوال8 فة واقعتين فيحصة الموفقكان عليه تحاربة الزنوج ودفعهم 
فتأحب في جيش كدير وسار البوم وناهضيم فطال زمن الحاربة حتى انقطعت .واد 
خراج المشرق عن الموفق وشاعد النساس عن ل الال الذي كان يحدلى في كل عام 
واحتجوا باشياء اخرى فدعت |اضرورة الموفق الى أن كتب الى احمد بن طواون في 
مصر في حمل مايستعين به في حروب صاحب الزمج وكانت مصصر في قسم المفوض لاما 
من امالك الغربية الا ان اأأوؤق شكا في كتابه الى ابن طولون شدة حاجته الى امال 
سيب ما هو في سديله وبعدث الجحات مع ري رخادم التركل ابقيض منه المال 

فهو الا ان وصل حرير الى ابن طولون راذا لكا 1 باضه 
فيه يحمل المال اليه على رسمه مع ماجرى الرسم يحمله مع امال في كل سنة من الطراز 
والرقيق وال.ل والشمع وغير ذلك وكتساليه ايضاً كا بأسريا يول فيه < ان اأوفق 
اما انشذ حيرا اليك عيناً ومستقاظياً على اخارك وأ و 1 ا الاشرس 
منه وحمل الال الار- ٠‏ )8 

وكان محري را لخادم لا قدم الى مصر انزله | حمد بن طواون معه في داره بالممدانمتعه 
من الركوب والروج من الدار التي انزله ها حت سار من مصر وتلطف في الكتب 
التياجاب بها الموفق و+ءزل شخ ربر حي اذ جميع ماكان معه دن الكت الولاوردت 
من العراق الى مصر وبعث معه الى ألوفق الفالف دينار ومائت الف دينار وماجرى 
الرسم محمله من مصر واخرج معه العدول وسار بنفسه صحيته حى بلغ به العريش 
وكان قد ارسل الى اماجوره:ولي الشام ققدم عايه بالعر بش فاساهه خادم الموفق والمال 
وأشهد عليه بنسايم ذلك ورجع الى مص خار 8 الك التي اخدها من بحر بر ذاذا 
هي الى جاعة من قواده بانماانهم الى الموفق فقبض على اربابها وعاقبهم <تى هلسكوا 
في عقو بته 

فيا وصل جواب ابن طولون الى اناؤافق او.عه الال 271025 000000 ادل 
فيه امال وقول انا ساب يوجس اذعاف ٠احمات‏ © وس طاسانه بالقول والقس 
تمن معه ءن رج الى مصر ويتّةإدها عوضاً عن ابن طواون فم 1م عرد ١‏ 
كان من دعة ابن طولون وملاطفته وجوه الدولة 


طولونالىاالوفق 


فاما ورد كتاب الموذق على ابن طولون قال « واي حساب يني ويشه او حال 

توجب مكانيق بهذا او غيره » وكتب اليه بعد البسملة « وصل كتاب الامير ايده الله 
تعالى وفهمته و كان أسعده الله <ةقا بحسن التخير ملي وتصميره أياي عمد نه التي يعتمد 

عليها وسيفه الذي يصول به وسناه الذي شق الاعداء نحده لاني دائب في ذلك وجعاته 
وكدىواحتما تال كاه العظام والمؤن الثقال,استجذاب كل مودوف بشجاعة واستدعاء 
اط منعوت بغفي وكقاية بالتؤسعة ة عليهم وتواصل الكيزة داك اونطم صمانة طذه الدولة 
وذءا 1 لاطياع المتشوفين طاواائحرقين عها . ومن 50 فيالوالاة 
ومنهجه في المناصحة فهو < حري ان اعرف له حقه ويوفر من الاءزاا م قدره ومن كل 
حال جلءاة حظه ومئزاته . فعوملت بضد ذلك من المطالية بحمل ما ا به والجفاء فى 
امخاط.ة بغير حال توجب ذلك ثم لم ا كاف على الطاعة جعلا واازم فى المناصحة تمناً 4 
عن استدعى مااأستدعاه الامير من طاعةه أنإستدعيه بام دلوالاءطاء والارذابوالارضاء 
وأآلا ؟ راملاان كاف وحمل هن الطاعة مو“ نة وثقلا وافيلا 22 الدي يوجب 
الوحشة وبوقعها بيني وبين الامير ايده الله تعالىولا ثم اة تقتضي معاملة أو تحدث 
منافرة لان العمل الذي اناسداه لغيره والمكائية في أموره الى من سو أه ولا انا من قله . 
فانه والامير جهذر المفوض ان تعالى قد أقنسم الاعمال وصار لكل واحد منهها 
قسم قد انفرد به دون صا<.ه وا خذت عاءةه الريعة يه انه من نقضعهده أواخفرذمت:ه 
ولم .نف لصاحيه با | كد على نفسه فالامة بريئة منه ومن بعته وفي حل وسعةمن خلفه: 

والدي عاماني به الامير من محاولة دمر في مىةواسقاط رسمي أخرىومايا تيه وسومنيه 
اق لشوطهمفسه بده #ققك الع ناوليائي درا الطلب في اسقاط اسمه وازالة 
2ةاقا برت الابقاء وانلم بوره واستعمات الاناة وأن متعم( مي ورا الا <مال 
والكظم اشبه بذوى اء_فة والفهم فصبرت نفسى على احرمن اجمر وامممن الصبروعلى 
مالا لسع به |[ 0 والاميرايده الله تعالى أولى من أعانتي على ٠١‏ أوبره من لزوم عهده 
ال 17 لا عقده بحسن العشرةو الاتصافو كمْالاذىوالمضرة وانلابضطر تي 
الى مايعا الله :1 أن اجعل بلاعددته خباطة الدولة من الم.وش المتكانفة 
والعسا كر المتضاعفة التي قد ضرست رحاطا من اروب وجرت عاي,م حن الخطاوب 
مصروفاً الى نقضها . فعند نا وفي حيزنا من يرى أنه احق بهذا الام واولىمن الامير. 
50 في على أانفسهم فضلا عن أن يعثروا ٠في‏ على ميل أو قيام بنصرتهم 


ا كتاب 1ن لاون الى الوالن 
الاداك توكتي وامم لز ا ار : والامين يعر ان بإزاته مئهم واحداً 
قداكير عله وفض كل جيش اميضه النه على انه لا ناصر له الا القف اللكارة واوباش 
عامتها فكف دن عد 0-8 0 هادم أ طعا وما 01 الامير ف كاله رأيه تداك 
ماائة الف عنان عدة له فجعايها عايه إخير مأ ساب لوحب ذلاك ذفان كن من وكير 
أعترس أو كويطظ 0 مأ هو أشيه ك3 وأولى والا رحوتث من ألله 0 كاه أخس ت 
والصديم مادة شمر ه واحرعنا 8 الحراطة على أحلى عاد به عند نأ والسلام « 
فاما ومل الكتاب الى ام ااه 0 
عون الناولة واشد :اهلها بأساً واقداما نواه ار 
وتقلئدها اماجور فامئثل وكتي الى اماجور كتاب التقايد وانفذه اليه فلها ودل اليه 
الكتاب توق عن سالك لل و00 
أبن بلغا عن اضر 55955 آنه ددور حمل المفوض أيحما ل لاسي لد مك 0 عا توقئف 
اماكؤار عن ناهضة تعدا ين رار 00 ال 6 القرال اوعزم عل 
وبلغ ذلك ابن طولون فاقاقه ايس لانه فصر عن م مومى إن بها أمكن 
اتحملة هتك الدولة وان يا قي سيل من قاوم السلطان وحاربه وكسر جيوئه الا انه 
لم يحد 5 ن الحارية أي فع 2 ده كن #أقاما مل مديئة فسطاط مومر فو حجدها 
لا نوخد الا من جبة الدبل فارا ) همته وتدبره أن بى حصا كل الطزيرة | يي 
دان ااأفسطاط وارةة ) حر 3 5 الروضة 00 ا رمه وذخاره وخادكه 5 
بشةءل بعد ذلك محرب هن 0 من 0 
وقد زاد شكره ف من ا أل ا 0 
ركب حر بي سوزى اما يضاف الها م ا" واحمائم وال 0 لالدنانيك 
ا ل ل الا عنع م! نجي | الةمن 
ات طرسوت لت 00100 ع ال ر الملح الى النيل أن رقف 201172 الح بسة 
لا من واكك ا لك 
دن لعكاد او لاده كانه منظر لل الغنس دن 00 رداق وحعل ؤمها دن بنذب 1 
هده ا وأاشد اه الصعيد والى ا الأرن انع دكن يبحمل اأغادة ل البلاد 
ليمنع من بتي ٠ن‏ البر الممرة 
وأقام موسى بن نا ل مار اضوين وود أضطر بدت عليه الراك وطالنوه 
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مده مسي 


سب شديدة حت أستتر مهم كانه عسد الله بن سامان لتعذر 0 
لوذه عل نفسه ينه نشاف موسى بن بغا عند ذلك ودعته ضرورة الخال الى الرجوع 
فعاد | لى الحضرة ولم يعم مها سوى شبهرين ومات من علة فيدفر سنة 7154 ه 

هذا واحمد بن طولون جد في بناء ادن على اأزيرة وقد الزم قواده وثقانه 
اعمس اصن وفرتقه عليهم قطعاً قام كل واحد ا لز.ه ءن ذلك وكد ناسه فيه وكان 
يتعهدثم بنفسه في كل يوم ودو في غفلة حما صنعه الله له .ن الكفاية وللغنى عما 
يعانيه . ومن كثرة ما بذل في العمل قدر ان كل طوبة منه وقفت عايه بدرهم يح . 
ولا نوائرت الاخبار اننا 5ع عن العمل ومطدى اا 








على ما من به عليه من صيانته عمسا شبح فيه عنه الا<دوية وما راى الناس ثء 
كان اعظم ٠ءر:‏ عم الجد في بناء هذا الحصن ومياكرة الصناع له في الاسحار حق 
فرغوا منه فانهم كانوا يخرجون اليه هن «نازهم في كل بكرة ءن تاقاء انفسهم من غير 
استحثاث لكثزة ما سخا بو هن بذل المال . فاما انقطع الإناء لم بر احد من الصناع 
التي كانت فيه مع كثرنها كانما هي نار دب عليها مان فطفئت لوقتها . ووهب لاصناع مالا 
جزيلا اك 0 واكل سلفا معهم ٠‏ وبلغت نفقات هذا الحصن انين الف دينار 
ذهاً وقال سعمد بن القاضي امات بشأن ذلك 

د ناش تاآملا الى الحصن او فاعبير البةعلى السر 

0 استطيفة" من الناس في بدو البلاد ولاحضر 

مار لا سلى واف باد اهاها وححد يؤدي وارئيه الى الفنتر 

اما الموفق فاما شرق جيشه م بعد برى بدا من الاغضاء عر:_ مقاومة احد بن 
طولون اغضاء وقتما 

لاه 

ك1 اباع ابن طولون ورحال حاشيته وجنده حو ذاق جامع الكت ا عن 
احصائم ايام اجئعة لاصلاة فرفعوا اليه ان بدني طم جامعاً آخر اكير اتساعاً فاستمجاب 
الماسهم علىان يبتنيه على جيل يشكر وكان طذا الى شأن ديني عندثم وكانوا يقولون ان 
مودى الكام ناجى ربه عليه مراراً وانه اقتبل في ذلك المكان بعض الشرائّع المقدسة 
وعزم احمد ان يجعل ذلك الجامع اعظع ما بني من الجوامع الى ذلك العهد وان يقيمه 
على ثلمائة عمود .ن الرخام . فقيل له أن مثل ه_ذا العدد لايتسير الحصول عليه وانه 
اذااطظر على عزمه لا رترك للمسيحين ما شوم بشاء معابدثم فتردد بين ان 9 مشر وعه 
وان لا بحرم الطوائف الاخرى من التمتع بحقوقها الدينية في بناء المعابد 


03 ١) تاريع مر اديت‎ ٠ 








ا حامع ابن طولون 








ش 8” - جامع ابن طولون 


ال رسن 
ذوي الاطلاع والمعرفة بشن اطندسة وصنعة اليناء وقد أودع السجن أمهمة توجهت 
تحوه بغير البق ١‏ فلم بلغه جما كان عن عر أ ا ا مآ 
قادر على أ بمام متروعه.واه لاحتاج قْ ذلك الى | كزمن عمودين مجعله) عمودي القيلة . 
فأستحضره وقد طال شعره حَقٌ زل على وحهه وطلب اليه ان يشرح له ذلك فرسم 
الجامع على الكيفية التي كانت في ذهنه خاء كثير الشبه جامع سامستا . فاتجب ابن 
طولون كثيرا وامر ناضا ران 0 عليه وجعل نحت اميه مائة الف دينار وقال له انفق 
القر مبك م ونهي عن ٠‏ أدخال 0 ا وان الاشتعال قاأئلا < ورعبقي من 
ذلك أنه اذا ط ا را على الفسطاط دمار بأاء | م بالنارفلاايكورن على حامي 1" فمقى 
ولو دميت جميعها » 

ونا اثم بناء هيكل الجامع اخذ في زخرفته فبيضه وعلق فيه القناديل اجميلة 
النحاسية بالسلاسل النحاسية الطوال وجدل على أفارك ا الا رتك 
لازال معظمها ظاهراً الىهذا اليوم وفرش الخصر وحم لاليه صناديق المصاحف ونقل 
اليه القراء والفقهاء . وقال اه هو الذي رعسم القملة والمدارة «نفقسهة وجعايا ماقصإة عنه 
برواق مط باجامع ويغصل 0ت عن دن 1 ارج وم هدم بعض هده المنارة الآاان 
الناطار الم ب لانسعة ألا الة ب من عظمبها وشَال أن ع المذارة لمك كروة ال ا اللكير 


تاريخ مصر اللحديث 0 
وجعل الجامع *" شبا كا . واقام يجوار الجامع بناء دعاه دار الامارة يستطرق الى 
الجامع من كوة في جداره القبلي قرب الحراب واانبر مين بالستائر . وفي الدارااساند 
اعميلة والطنافس الحمينة . فكان ابن طولون بزل في تلك الدار اذا ذهب الى ال_للاة 
يوم اجبمعة فانهاكانت جاه القصر والميدان فيجاس فيها ويجدد وضوءه ويغير يابه وفي 
كهالان سوق الجامع 

ومن يزر هذا الجامع اليوم بره خراباً مهجوراً وقد استعماته الحكومة مراراً 
منازل للحجاج والفقراء فبنوا فيقناطره فسدوها . وقد هدم بعض تلك القناطرو بعض 
الانارة وفي من الجامم المرضاة ولا يزال اثر المنبر الحشي 1ن كار المثارة غرف 
يقال اعها كانت مصلى امد ابن طولون وذريته 

وقد استغرق بناء هذا الجامع منتين فانتهى في رمضان منة +55 ه فاذن ابن 
طولون بالصلاة فيه ولكن الفقهاء 0 كونوا يدخاوله اثلا هنا سيت 
باق والعدل فاقسم طم انه ل ينفق عليه درهماً من الدراهم التي حدها أهاقا/فشذةةة. 
ؤاحتفل بتدشينه في يوم امعة الثاليي ودار يرد اليه ماهير مىء المسامين كرا 
لذلك الاحتفال نقشوا على الواح كبيرة من الرخام الابيض بعض الآيات من القران 
الكرم ٠.‏ وقال المقريزي امهم كانوا نحرقون اقراص الند في انناء الصلاة فيعدق الجامع 
بدخانه والمؤمنون في الصلاة . وكان القاضي بكار بن قتسة الاما م الاولورسيع 12 
الخطيب الاول هذا المامع ٠‏ وفي ذلك الين انثا تمد برد52 ربع مدرسدة في 
احدى غرف الجامع 00 ابن طولون واولاده وحميع حاشبته لايتركون اجامع الابعد 
ان بم همد تدريسه ٠‏ وكانت دروس هذه المدرسة محصورة في احديث ٠‏ ون كان حضر 
بن طولون وكاتوا بواطيون على احور والانصراف كار التلاميذكل 
ذلك بأ والدثم .وني مساء بوم التدشين عاد ابن طولون الى دار الامارة لاعادة الوضوء 
وتغيير الثياب فكث مدة طويلة في الجامع يصلى لله ويشكره على ما اولاه من النعم 
ناح اعماله ووهي الام مع عششرة الاك نار وخصص له رواتب تدفم من مالوما بنى 
حيا .ون أبن طولورت يجوار الما مع خارج ونه فظنا وفسقية للوضوء 1 0 
صيداية حضر فيها بأمى هكل يوم جمعة طبيب بعال الفقراء تحاناً ولا سها الذين يأتون 
للصلاة . وحسدت شقات البناء فلغت مائة وعشرين الف دنار غير الاوقاف . وشال 
ان احمد بن طولون وجد ماعدا الكنزين المتقدم ذكره كازاً نالنأ من الذهب النني 
وشال أنهدا الدي جعله بضرب الد شارالا +.دي ل 6 يل بنقاونه والمفضي 7 


5 عصيان العياس 





اتواع الذهب القدم التذهيب به 

وفي اثناء بناء الخجامع توفي اماجورالذي كان حا كا كا في سوريا تفلفه ابنه علي فاغتتم 
احمد بن طولون تلاك الفرصة ليذم سوريا الى مدر وأاوفق مشغول عنه عحار بة الزنم 
0 عازم على محاربة الروم ان في سل الدبن وجمع جما !0 فيه كثيرون 

ن المتطوعين فكتب الى ابن اماجوريستنصره في تلك الحرب وان يبابعه على سوريا 
5 الخليفة اقطعه اياها فاطاعه 

عصيان العياس 

وفي غرة سنة 56 ه برح أحمد بن طولون مصر 0 أنه العناس وسنه اذ 
ذاك 5 سدة وعهد بتدبير الاحكام الى وزيره امد اوعدي .وما احتشدت جموش 
ابن طولون في فلسطين اناه عند حا الرملة خاضعا 913 رهفي منصبه ولا بلغ دمشق 
رحب به على بن اماجور 9 بان طب باسمه قاقره في 01000 .وهكذا فعل 
في مص وعليها عيسى فائره عل ” 0 على حلي وحماه وكانتا من اعمال|ذطا كة 
و05 | ببدعى سما الطويل 55 اليه أحمد بن طولون يطاب مسابعته فوعده واكنة 
لينف فأعاد الطاى فوعد ايضآ ولما تكرر منه الوعد والاخلاف تقدم امد حيشه الى 
اسكندروة 9 هاحم أنطا ا من جهة باب البحر فل يدر عليه لاله كارن 5 
فباحمها ثانية وثالئة بلا فائدة وما زال حت كاد يتولاه اليأس فاتاه بءض اهالي المدينة 
يشيئونه بباب آخرفي اللهة المقابلة بدعى باب الفرس للهة ارال وقالوأ انهسهل المأخذ 
فسار |حمد ممشه 00 المديثّة من ذلك ال باب وما طلع الفجر الا وااتارس في بده . 

امم اال ناعأ ٠‏ 2 نى قتل وجي : ات الى ا حمد بن طولون فشق عليه قدَله 

لانم كان ا له . وأما المدينة فذهيتفرسة الفتك والنهب حت نودي بالطاعة فسكنت 
الغوناء 59 | حمد بده على باياس واطئة وطرسوس . ويبها هو يهم بالتقدم في فتوحه 
الى ما وراء ذلك حاءه من مصران أبنه العياس الذي استخلفه عليبا قد شق عدا الطاعة 
د ال ارا والاحكام واسديد فيه) فلم برد احمد الرجوع الى مصر 8 امام 
عمله في سوريا فسار الى >اربة محمد بن انامش صاحي الرقة ” 3 أخية مومسى فأسره 1 
ير جع الى#اصر الا في م أبة سنة 556 ه بعد ارن تح الشام وبءعض أسيا الصغرى 
1 000 في الرقة غلامه اوَاوَاً 

اما العياس فيغد أن سد طاعة والده اتشيادا لذوي الاغراض شعر #طائه وخاف 
سوء العقى فجمع البه الحزينة وفيها مليونان من الدثانير واستدان فوقها ٠١‏ الف 


تارم اكراحخدئك ."ا 


ديئار وفر يمن ال لطز: على ضفة التدل الغرة وساق معه احمد الواسطى “وزير 
والده مغاولاً حمق ي أن لا يكون مكانه هناك اميناً عكر هال ايه 
ربيع را السفر الى دري وسافر الى برقة 
رون الى الفسطاط ول العسكر ورأى من اميابنه ماراى 
احب استقدامه بالحسنى فكتب اليشكتياً كاها نصح واستءطاف وارسلها مع بكار بن قتيبة 
فعاد بلانتيجة وكان ذلك بدسيسة من التتف <وله وهثم الذين اغروه علىكل ما فعل وقد 
00 كنرن عدب ذلك الامير الخطير"فأوعزوا الى العساس أن يعن في افريقية . 
نه 1 ه جمع اليه رحال دعونه وسارثي داخلية البلاد عاقاً جهده في اجتدذاب 
مشخ القبائل اليه فلم يفز لسار منهم فكتب الى ابراهم بن الاغاب صاحب 
القتروان ان سابعه على افريقية مدعا ان الحدية قإده اياها وكان سعيه مع هذا باطللا 
ايذاً . ثم هاجم حصن لبدة ففتحت له ابوابها فدخلها وامعن انباعه في المهب والققل 
فاستاء الاهالي فكتبوا الى الياس بن منصور النفوسي رئيس الاباضية فوعدثم بالمساعدة 
3 اناء ذلك سار إبراهيم صاحب القسيروان بجيش الى طراباس الغرب اقتال 
العباس فقاتله في الليبل وكان ساس 210 ولمناس؟ وكان شاعرا نشد 
الأشعار اخاسية افي اثناء القتال.ومما انشده قله 
لله دري اذا أعدو على فرسي الل اطياج ونار ارب تعر 
وفي بدي دارم افري الرؤوس به في حده الموت لا يبتي ولا بدر 
ا نكنت سائلة عني وعن خبري فها انا الليث والصمصامة الذكر 
رون اران سالت فا قوق المفتخر بالود مفتخر 
اا كن ابت اذ ,الست اضرب واطامات تمبتذر 
5 أعاينت مني ما سادره ‏ عني الاحاديث والاساء والخبر 
وني الصباح التالي وصل الياس ومعه ؟1 الفا من الابإضية مدداً لابراه قذهها 
ا ل الرب سر الماشن في ده الؤاقمة!ا كثر ذباط جرشه 
واشجم جنوده وجميع المؤن والمههات العسكرية التي اني ها من مصر. اما هو فمكن بعد 
الجهد من الفرار الى برقة قبلغ ذلك اباه فانقطر له قابهة رغم عصياته وءناوانه ٠‏ 
وفي اواخر سنة /1؟ ه انعد احمد ج.شأً الى برقة وبعد بضعة ايام اتى بنفسه الى 
الاسكندرية في جندكير قبل انهكان مؤ لف من مائة الف رجل فاناه احمد الواسطي 
وكان قد مخاص من العياس.فاشذه ابن طولون بيش الي برقة ايهاجم من فيم! ٠‏ 


العصاة فهاحجهم وقتل العدد الاعظم مهم . اما العياس فض عليه حياً واء به الى أبيه 
في منتصف دانة 4ه وبعدبضعة أيام عاد ابن طولون الى الفسطاط ومعه ابنه العباس 
وما بلغ الفسطاط اعتقله في قصره 

ولعد ثلاثة أشبروصات ت اوش ومعهم الاسرى الماقون ادا والعياس معهم 
امه أبوه ان شطع أبدي هؤلاء المفسددبن وارجاهم بيده ففعل . ثم م التفت اليه وعنفه 
بكلام فقت له الحجارة مام بان يضرب مائة جلدة امس بذلك وقلبه 000 م ثم أعاده 
ال الاعتقال 1ف مكل من بتي من العصاة والقاء جدهم في اليل 


اضطرابات خارحة 
وما كادت مصر خلص من هذه الاذ_طرابات الداخلية حى داهمتها اخضطرابات 


خارجية أشد وطأة واصعب مساماً . فان الضغائن بين احمد بن طولون والموفق كانت 
م 0 خا العريد وما أصاب الا موال من اا أب ومأ 0 ان طولون على 
ا ذلك من النفقات في الهروب حمله على الاقتصاد في النفقة والاعتدال بالسخاء 
فساء ذلك لعص أ لذب 05 يتمرون مك 0 بالمال وفيهم غاة 2 وْلوْ الذي كان 8 
باتعامه وقد ولأآه لاداً وأسعة فاضمر له 0 باعار كانه ل بن لمان الدي م دان 
أبن طولون يحبه . فامسك لواو عن اداء الخراج الى ابن طواون على ان يؤديه الى 
الموفق ويبايعه على ما في بده فطار الموفق فرحا. اما القواد الذينكانوا مع لوكلوث فر 
25 0 وان أحمد ال طولونما اواب العداء فا و أعاموه 0 العواقى الناجمة 
ن هذه اخكيانة ولكنه الخد لمزم والتاً 0 ي فبراساً و دمب لى لوكاوء بدعوه الى طاعته 
5 لطمفة فأنى 
وذظ, ر إحمد في الامى نظر ا ا 0 1 العاقية عحمودة فكتب الى المعتمد را 
بعائنه 0 بخاف خاية رعا كان فنها خطر على حماة الخليفة وبدعوه الى مصر له 
قا 5 لدشا هنا مائة الف كقائل .6 0000 الدفاع عن أمير المؤمنين وقع عدوه 
١‏ لعو الموفق ( واعادة السلطان اليه « وبعث 5 07 الكراب هدية تساوي مائة 
الف دنار وسار قْ جحس جرار منة 84"” م وشدم الى دمشق ومعة أنه العرساس 
واستخاف على مصر أنه الثاني حمارويه وحاهر أنه قدم لانن أنقاذ الحايفة المعتمد 
ومعاقية لوؤْلؤ فلم يظفر باؤلؤ لانه كان قد أنضم الى الموفق في محاربة الزج 
ونارت في اثناء ذلك فرقة من الأندكان قد ارسلها أحمد الى سلءسرا وعصت قائدها 
خافا فتمكن هذ| من النجاة بحياته الى دمشق فاغتم سكان طرسوس هذه الفرصة 
خلع طاعة ابن طولون فابطلوا الصلاة باسمه حمل عليهم اقتصاصاً مهم . ثم ورد اليه 


ار اللسر اديت ةا 


يم 





اك الكتمداوقفه عن عزمة . وذلك أن الخليفة المشار اأيه ادرك ان ليس في 
00 الطلافة الا مها وان ااه الموفق اضر بنفوذه ضرراً بليغاً . فاما حاءه كتاب 
0 سه سرور واابه شا كاه 00 ن تصرف اخيه . والتى اليه 
ان يتصرف بالاص عقتذى حكمته وأن بلاقبه في الرقة . فاك ليها طون عنما 
ملاقانه لان المعثمد أحب أنيغدم اشتفال أخيه ارب : ع الزعج ادوم الى هد فتظاهر 
بالحروج في حاشيته للصيد 0 في حمادى الاولى حت بلغ الى اسحق بن كنداج 
الر كل وكا ين الهرين وكان"قد كتب اليه وزير المؤفق بماكان وامىهان محتال 
في القيض على الخايفة . فاستةقيل اسحق الحليفة بأكرام واحترام وشيعه 

ان اك عمل اين طولون ارحل الاتباع والغامان الذين مع المعتمد وقواده وم 
يترك ابن كنداج اصحابه يرحلون . ثم خلا بشواده عند المعتمد وقال طم أنكم قرب 
عمل ابن طولون والامرامره وتصيرون 7 ارت بده افترضون بذلاك وقد عامم 
انه كواحد من . وجرت ينهم في ذلك مناظرة حت ىتعالى الهارولم يرحل المعتمد ومن 
معه فقال ابن كنداج قوموا بنا نتداظر في غير حضر 7 "الخد بايدييه 0 
خمته لان مضارهم قد سارت فاما دخاوا خيمته فبض عليهم وقيدثم واخد سائر من 
مع المعتمد من القواد فقيدم . فاما فرغ من امورثم مغى الى المعتمد فءزله في مسيره 
من دار ملك وملك ابائه وفراق اخبه الموؤق على الخال الى هو بها من حرب كانه 
يريد قثله وقئل اهل ينه وزوال ملكبم ثم حمله والذي نكانوا 0 ا اليم سامر | 

فعل الموفق بذلك فسر لكنه خشي ان يعود اخوه مىة ثانية الى قصده الاول 
فارسل اليه من يراقب حركانه ووهب أسحق جميع البلاد التي كانت من اعمال ابن 
طولون فاصبح حكمه تمتدءًا من بغداد الى اطراف افريقية واهداه سيفين وأقبه بدي 
نا إلى تلطه عل الشيرق والغرب 

فاما عل ابن طولون بذلك اشتد غيظه شمع اليه من كان في دمثشق من فقباء بالاده 
وعاماتما وائ رافها واعامهم انالموفق هتك حرمة الاخوة ايه وحاول الاستقلال 
الدولة الاسلامية وارك الخليفة امير المؤمنين قد اصبح في حالة يرتى طا يقضى مواره 
بإلاسف والكدر الشديدين . وما زال ينوض همتهم ويحرك عواطفهم حت اقروا على 
ان يذكر الخطس بعد صلاة الئعة حالة الخليفة ويطلب الى الله ان يحفظه ويكبيت 
اعداءه . وزادوا على ذلك ان الموفق عاص على الخليفة فبو محروم من حقوق الخلافة 
ثم زاد هو على هذا أن الموفق خلع الطاعة وبرئ من الذمة فوجب جهاده علىالامة . 


بن - هه مه 


كا اضطرابات خار جمة 


فأعترض ص بعص 0 على ذلك وميم بكار وقال ان 5© الخليفة حالف مأ قرركوه 
1 ارعى ان كون الزن قار للخلافة قطعيا فاحابه ابن طولون ان الخايفة لم يكن 
حرا با فعل . والتى ,كارا في السجن رعًا يرد من الخليفة الهواب على ذلك وانتهى 
| لا مس باؤرار اميع على مأسبق كك وان حافظوأ على كل كامة فاهوأ مها وأن بنادوأ 
بذاك في اماهير بالصلاة كا تقدم 

فاما بلغ الموفق ذلك اوعز الى اخيه المعتمد ان يلع ابن طولون . وما انفك حنى 
اجابه الى طلبه شاهر على النابر بعبارة ونصها : < اللهم العنه لعنا يفل حده ويتعس 
كنت احماء عبرا للغابرين انك لا تصلح عمل المفسدين » فصرح أبن طولون بلعن 
الموفق في حميسع بلاده وارسل جيشاً للاستيلاء على مكة فانفذ حا أنها هارون الى الموفق 
الخبر فارسل اليه مدداً نحت قيادة جعفر خاربوا المصريين في مكة فغلبوهم بعد ان قتلوا 
هانق رحل منهم وأسروأ قائدثم فلنودي بلعن أبن طولون في مسيحد مك 

الاان هذا جميعه لم يكن ليثني ابن طولون عن عزمه في اعماله الاخرى فانه سار 
الى سما لاحاد الثورة ومقاصة المعتدين 2 2 طرشة بك مشق وى قبة وق مدقن 
الخايفة معاوية كان قد هدمها العباسيون وزينها بالقناديل واقام فيها من يتلو القران 
0 قدم اطئه لقاصة بزمار الا وان زماد قد قيش على رسل 
007 سكا س على جد آنل 0 وكانوا في منتصف 1 2-6 ميأهه 50 
البرد القارس فاهلكا معظم الور فاضطر احمد الى رفع الحصار وتأجمل الانقام . 
فاسَّقَل لنحدة حدهات اخرى كان مبددهأ الروم فسار إشرقة من رحاله اك باباس 
فانطاكية حيث كان ينتظره القضاء المبرم . وذلك انه شرب فيهبا مقداراً كبيراً من 
لبن الخاموس ؤاذر 2 .يه فابدذره الطييب الذي كن معه وأسية سعييك بت لكل 
فاهمل انذاره وتغافل عن الاحماء الصارم فاشتد مرضه كثيراً فاسرع الى مصر 
ول على الاذرع قُّ 0 ا عن م ا 000 أ4 اده د على هذه الكيفية فَزل 
عنك الفر 15 كت هل لل الفسطاط ْ اليل قلغا في ١‏ آخر السئة وهواق 0 فى <الة خطرة . 
شادى اليه الاطماء وهددمم بالقتل اذأ 5 سدلوأ الى 2 شفائه 
أرن احد العلويين واسمه احمد بن عبد الله لما بلغه حال احمد بن طولون من 
المرض شق عصا الطاعة فانضمت اليه فرفة من رحال الصعيد فانفذ أليها احمد فرقة 


تاريخ مصر الخديث 8 ١ ١‏ 


00 رما وعادت براسقائدها وعاد .حها الامن واستتبت الراحة 
اأصالمة 


اما الأوفق فبعد ارن حارب الزم طويلا فاز بهم لكنه مل الحرب ومال الى 
2000 ره العدوانة و ابن طولؤن اخذت على طول الزمن في اود 
فرغب في حآن الدماء واقامة الحدود . ولم نكن رغبة ابن طولون في المصالحة اقل 
1 رغة الوفق . والظاهر أن امرض أضءف فنه حاسة الانتقام #سال الى دسف 
القلاقل . وكن ااوفق اثد رغية في صرفها فعبد الى سعيد بن مخاد وحماعة من ذويه 
7 ال ان طوالونكتاءة يومموته انها دنهم بغيرعم الاوفق يدون له ان ما حصل 
1 من عواقب التسرع في اح وان يتفةوا معه على المصاحة ففعلوا كم امهم . 
طاع أبن طولون 0ه لكب عل انها من تدير الموؤق . على أن ذاك لم عنع 
9 ا فوافقه على نسمان 00 مء التفاحم ووعده اعادة الصالات 
الودية على أن صرح الموفق ا سازله ء ن شعائر الحقد او الاستقام : فك ادق 
من مطالعة اط أن طرون كذاف غميره #احاءه أنه م ىى ما فرط منه 
عامل على استكتغنال جراثم الحقد وأنه يرغب ا الل ان شيل نلك 
الشالحة فل ؛أما المعقد فسه جدًالما دار ,مهما وكتب نحط بده الى ابن طولون 
حمد سعيه ويطلب اليه ان يست مسالا لاخيه الموفق واخبره انه قد ابطل لعنه . فم 
تباغ مصر رسالته الا بعد وفاة ابن طولون لانصعته كانت نتآخر يوماً فيوماً والام 
المعدي المتسب عن أفراطه كل لبن الخاموس شد عليه مصيحو 0 ا 
وضعف عام ثم رافق ذلك زرب ذهب ما هي من قوأه 
فاما احس احمد بدنو الاجل استغاث بصلوات شعبه على اختلاف معتدا هم . 
فضعد المسامون بشراءهم و الح 07 عي واليبود بتوراتمم الى المقطم فاقاموا 
فروض الدعاء الى الله ان -520 نهم ٠.‏ وكان في حلة درل حضر الاحتفال 00 
وطلاب الع وكانت جوامع 0 غاصة باماهير شّراون القران والحسنات نر 
في الفقراء فك 0 في مونه 5 اتتفعوا في حبانه . ولا الام 
دلى فالا < الهم أرحم عدك وعامه قدر شه لاله لم يعرف ا كرفلا لق 
١ 00‏ الخد بعد ذلك كرر الشبادة الى ان قخى. وقبسل فؤفانه شَليل اخرج 
52 ن الس دن لكنه م بايث بعد رون الااياماً حى توفي ودفن في الس ااط 





تارم مار الحدرث 5 ) 





362 مثاقه 
ولا يزال مقامه جعرؤفاً . وكانت وافلا جد ان لاون ا 0 
القعدة سنة ٠ه‏ ( الموافق ١١‏ مابوسنة 4 م ) ودفن عند سفح اللقعك على اق 
ا ال الك الا 50 

ونا بلغ المعقمد وفاة ابن طولون حزن حو ان 
اللعقمد كان شاعراً أكثر كر 0 ار ا را 
وظفر . ومن 0 د نشره أعا كان بكثرة المصاعى وهي الى كانت 
شير فيه أطمة ا ع وسيع نطاق مملكته وقد -1 02 00 مااي 1 
ديئار وعدداً كبيراً من الاسلحة والامتعة و7 ١‏ لاف تملوك تحت السلاح و 4؟ الف 
مملوك بغير سلاح وكثيراً من الخيل والبغال وا حال و 2 20 وهال ان 
عله مع بلقت ف ا ماثة مليون ديثار سنوياً . وقال آخرون اهام تباغ عشر هذا 
القدر وهو الارجح وكان شجاعاً مماماً حالما شدوءقاً 

00 

ومن أمثال شفقته الله رك ا اك 
بشاطىء النيل صيادأعليه ثوب خلق لايواريه منه شي* ومعه صبي في مثل حاله وقدالق 
كا ىالا فاماارآه رق اله وقال « نسم ادة فع الى هذا عشرين ديناراً » فدفعها 
الله ولق ابن طولون نارول 00# ميتاً والصبي يي ويصيح 
فظن أبن طولون ان بعض سو داه قتله واخد الدثانير منه فوقف بنفسه عليه 7 
الصبي عن ابيه فقال له هذا الغلام ( واشار الى نسم لخادم ) دقع الى لي شيئاً فم يزلك 
لبه حتى وقع ميتا . فقال فنشه يانسم . فنزل وفتشه فوجد الدثائير معه حخاطا رض 
الص بي أن بأخذها فانى وقال هذه قتلت ابي وان اخنانها قناتني . فاحضر ابن طولون 
قاضي المقس وشيوخه وامثم ان يشتروا للصي دارا يخمسمائة دنار كان غلةءوان 
2 علا رادا اسمه في اسححاب اجرايات . وقال انا قتلت اباه لان الغنى يحتاج الى 
دري والا قتل صاحبه . هذا كان جب ان بدفع اليه دينار بعد ديار ح< آله هذه 
اجملة على تفرقة فلا تك في عينه 

وأحمد بن طولون أول من جلس في مصر للنظر المظالم فكان يجلس لذلك ومين 

في كل اسبوع في محل يقتبل فيه النظامات وينصف اصحايها . وكان نقيأ يحترم الشعائر 
شْ اديه كا كان 11 فى ققتره جبحرة جعل 35 1 سوام المكبررين يدت منهم في 
كل ليزة اربعة يتناوبون الليل نوباً كرون وسبحون ويحمدون ويمللون دالت 


السسسمسس سيد ب سعد 











القرآن نحو بدا بالالحان ويتوسلون بقصائد زهدية ويؤذنون اوقات الاذان 

ومن فناقبه الخميدة حبه اعمل الخير ارد والتصدق على كل 7 ل الماس” 
فكان ينفق في سبيل ذلك الى دينار شهريا سوى ما يطرا عليه من الندذور وصدقات 
الشكرعلى جد يد النع . وسوى مطائخه التى اقمت فيكل يوم للصدقات في داره وغيرها 
بذعم فيها البقر والكباش ويفرق لاناس في القدورالفخار والقصاع علىكل قدر او قصعة 
لكل مسكين اربعة ارغفة في اثنين'منها فالوذج والاثنان الا خرانمما في القدر وكانت 
اكثل ف داره وينادى من أحب ان 4>ذمر دار الامير فايحضمر وفاح الابواب ويدخل 
ل لان لابن امولوين في ا 20 الى المساكن-ويتامل 
فرحهم عا بأكلون وحملون فيسره ذلك ويحمد الله على نعمته . واد قال له مرة 
ابراهم بن قراطقان وكان ٠توليا‏ شريق الصدقات « ابد الله الاميرانا نف في المواضع 
ل فرق فيها الصدقات فتخرج لنا الكف الخضوبة نقشأ والمعصم الرائع فيه الحديد 
لكف فبا احاتم < 

فقال د يا هذا منمد بده اليك فاعطه فبذه هي اللطيفة المشهورة التي ذكرها الله 
فيكتابه فقال يحسبهم الجاعل اغنياء .ن التعفف . احذر ان ترد بدا نندت اليك » 

وابن طولون اول من بنى قلعة في افا . وترك عند وفاته »” ولداً ١0‏ ذ كرأوس١‏ 
انث ولم يكن ا | 5ك تسن سنة .مواوعى ان تكون الاحكام لبنيه 
من بعده ليكون له من تله دولة مخلد ذَكره . الا ان هذه الدولة لم تمكث بعده الا 
الاسنة 

وهذه صورة النقود الى ضر بت في عيد ان 2509# 6يد22 5 
طولون سنة “76 ه وعليهبا أسمة وأمم الخايفة 
امعد (انظر شكل 5" ) 


ا اد 17 





9و9-- 


با حماروءه ان اود 





جمارويه ن احمد 


من سنة ١٠/ا!‏ ل #81797 هأوءن 884 ل 560 م 


وعد وفولان رو قم أنه حمارويه حال ف مكانة في ذي القعدة سنة ١٠7٠؟‏ ه 
وسدة ٠‏ "5 سيرك 4 واب 0 س ”0 الناى عن توابته .والكنا العباس كان راك 8 
السجن وقدكره:ه الامة لا كان من عقو فه . وقال لعضهم أن اناه ناداه قدل وفانه وعما 
ما كان منه واوحى له بإمارة الشام حت امارة اخيه ارويه الكنه ماليث ان اقيم اخوه 
عل الاحكام دي ذهءت حما نه بأهره . و ثْ حاروبه ار ا حول 0 حكومته 2 
الفسطاط كا فءل ابوه ذعاها في القطائع التى كان قد بناها ابوه مقرءًا لرجاله 

وأول ىء 01 حارو به 5 ورب ولو ب الرع.ة اليه سزأهته وأصمربه ادق 1 دللكت أن 
كنيسة الاسكئدريةكانت سنة 54د بحت رعاة انار 2 ا 7 ل كل 
الاسقف مك السوء سعرنه وتعاليه و8993 0 
الى أحمد 00 طاولون كذاا وادعى أن || مطر برك وآافر الزوة وهو لا نا اك الال 
وكان امد أذ ذاك 00 الممسير الى سوريا وفي احتياج لانفقات 0 || ار 
المد تور وقال له 2 أن هن كان 2 ماك عا اك لايحتاج ل 8 
الطعام والاماءى وكد على ع انك دو رواة والبلاد في احتياج ج الى ل 
فادفع مالديك 00 ددثت امال ك4 فاجمود النطر يرك قُْ رفع تلاك 0 عد_ة4 فدهب 
ا جاده عنما ٠والقفي‏ ايكون ومعة 1 شعاد كه المدعوا بوالتدرية كاماة وفاخدو <نا 
وا. م 0 مود دق 505 أحد بن ل على عاشينا أن طاة ق الاطريرك لعك أن بدفع 
مياكا جمعة دن رعاباه لعن مح أل 5 1ك على لفسة 52 كبلع ؟ الف دنا 5 يد فعه 
على ذافعدين لكنه لم ستطع الدفعة الاولى الا بعد العناء الشديد والاستقراض وبيع 
أوقاف |( أ ناسة لان 8 شر 0 على انك اشكلة أل 3 3 كن وافا بااطلوب ٠‏ فأصبيح 
الدطريرك 2 حالة البااى وازوى 2 دير القديسة لم ُْ صر الشمع وار التطاط 
لابمم كنف قوم يدفم المباغ الباقي فا كثر الضرائي على الاسةفيات الى حد لم يكن في 
الاين القيام بك قع4 نسب اليه الاس٠تداد‏ وهو ا مءة ٠‏ وأا آذ وكت الدفع م بان 
قادراً 0 ثارة الى السجن ولعك السمم كر توفي ان طولون ٠.‏ قاما نول خاروه رأى 

دن ٠‏ العدالة ان 0 سجاه ويعرىء ذمقهما كان افا عامه ففعل وكان أذلاك وقم عظيم 
عند الاقباط . 


تارم مر اْديث وب ١‏ 


م أخذ في قدبير الاحكام في يغير شيئا مما كان في ايام ابه فابتى ارباب الانساصب 
كاكانوا فبقيت قيادة جرش الشام في بد الي عبد الله وقيادة مابتى من الجروش في ,بد 7 
الابسر. ولع يتأحكد مناءة الشامارسل اليها مرا كب حربية تطوف في مياهها . 
اطران باله من قبيل ذلك عكف على الداخاية فاقدل على قرا بيهوزاد فيهواخذاا. 2" 
1 شن وزدع ف.-4 انواع الريا<ين والشجر المطعم العيديبت وانواع الورد 
والزعفران وكسا اجسام النخل نحاساًمذهباً وجعل بين النحاس واجساءالنخل ماريب 
الرصاص واجرى فيها الماءالمدبر وغرس فيه من الريحان المزروع على نقوش معمولة 
يي يتعوده' الستاتي ااقراض حت لانزيد ورقة على ورقة وطعموا له 
انس ور راشاء ذلك . وبى في الستان برجا »من تشب الساجالمنقوش بالمقر 
النافر ايقوم مقام الاقفاص وسرح فيه من اناف القهاري والديامي والنونيات وكل 
طائر مستدسن حسن الصوت . وجعل فيه اوكارا تشرخ الطيو_فيها وسرح © الدددان 
من الطير العجيب كالطواويس ودحاج الحش ووها . وعمل في داره محاساً فيرواقه 
سماه بدت الذهي طلى <ر طان هكلها بالذهى الاول باللازورد على احسن " شّش وجعءل في 
حيطانه صوواً بارزة من خشي معمول على دورنه ودور حظاياه والمغنيات اللاتي 
66 من اللياص بالوانه وجعل عليون + من ابي مثل ما اعتدن ابسه 

وجول امام هدا البدتفسقرة ملا اد 1 00 ذلك انه شكا الىطمدمه الارقىفاشار 
عا.4 ا ٠‏ ذلك فال .و إعمل ركه من زد فعمل بركه مَال اعها ٠ه‏ 
ا 0 رشا ومالاها من الزشق]إوجءل في ركان البركة سككا من الفضة 
لكك انرون حرير في حاق من الفضة .»وعنلفراشاً من أدم 
يحثى بالريح حق نتف 9 0 عن إن الركة #«وننشف زاتير الخرير 
التي ماق الفضة في سكك الفذة ونام علىهذا الفراش ولابزالهذا الفراش يرج ورتحراك 
حركة الزئرق مادام عليه . وم يعرف ملاك قط تقدم حمارويه في عمل هذه البركة 

وبنيايضاً بالقصرقبة تضاهي قبة اطواء سماها الدكة وكانكثيراً ما يجلس فبها ايشرف 
ممهاعلى -م. بع ما في داره من البستان وغيره وبر ىالصراء والك. مل واآ. بل وجيع الك ضية ‏ 
]را كراهن مبدان ابيه .هانق ايضاً في داره دارا للسباع ندعل يها 
سنا ١‏ ! زاج كل بدت بسع سيعا أ واوته وبجان كل بدت حوض ل اتلك 


السباع اما شومون عا محناج اليه م ن الطعا لمر أت والتدظيف سم مله 


520 واقعة الطواحين 
هذه السباع سبع ازرق العينين يقال له زريق قد انس #هارويه وصار مطلقاً في الدار 
لايؤذي احداً ويقام له بوظيفته من الغذاء فيكل بوم . فاذا نصيت مائدة حماوويه اقبل 
زريق.عبها وربض بان بدبه باتقط مايرميه اليه من فضلانها . فاذا نام جاء زريق لبر سه 
فان كان قد نام على سر بر ريض بين يبدى السمرير واذا كان على الارض فبيجانيه لايغفل 
0 ذلك سخئلة و01 

وانسعت ايض اصطيلات حخارويه فعمل كل ا ا 
وعمل لاذورداراً مفردة وءثل ذلك لافهود ولاف.لةوالزرافات كل ذلك سو ىالاصطيلات 
التي في الجيزة . وكان له ايضا عصر اصطبلات تنتج فيها اليل لحابة السباق ولارباط في 
سيمل الله برسم الغزو. وبلغت مرتبات اليش في ايامه تسعابة الف دينار في للالية. 
وكانت حلبة السياق في ايامهم توم مقام الاعياد لكثرة الزينة وركوب سائر العساكر 
والغامار: على كز 3 باأسالاح التام والعدة الكاملة فيجلس الناس لمشاهدة ذلاك م 
يحاسون للاعياد وكان له معرض للخمل فر يد 

وقد نقدم أن حماروبه قتل أخاه وكان ذلك بايعاز الي عبد الله قائد جنود الشام ثم 
خاف ابوعيدالله ان يعود حمارويه الى الانتقام نه اذ يندمعلى قثل اخيه فعمدالىالمكيدة 
فكاتب الموفق يقول له دان هذا الغلام حمارويه لابغبم من امورالاحكام الا انها وسيلة 
للتمتع بالملاهي » وك اليه غيرذلك تما شوق الموفق الى الاستبلاء على مصر. واخدت 
العناوة تثمو بسهما مر ذلك اين : وف سئة ا/ا ه حصات وأقعة عظمة بين أحمد 
ابن الموؤق الملقب بالمعتضد بالله وحمارويه تدعى واقعة الطواحين 

وأقعة الطواحين 

وتفصيل واقعة الطواحين أن احمد بن الموؤق لولا ماكان في قلبه .رء_ البغض 
ارو يهلم يستول على دمشق لان اباعيد الله سامه اياها بدون حرب . فاما عام 
حارو يه بذلك جردجيشه قاصدأ استرحاعها حى بلغ الرملة ومعه سعرد الاسر قائد 
النود المصرية العام فلغ ذلك المعتضد بالل فسار من دمشق و الرملة الى عسا كر 
حمازويه فاتاء. ابر يوصول سمارويه الى عنا 0000705 من معه من انوع في" 
العو د فلم يمكنه اصحاب خارويه الذين صاروأ معه . وكان المعتضد قداوحش 
ان كنداج وابن لي الساج 5 الى اكين حيث أنتظراة ايصل المهما ففسدت 
نيامهها معه . ولما وصل خارويه الى الرملة تزل على الاء الذي عليه الطواحين 
فلكه فنسيت الواقعة اله . 3 ودل المعتضد وقد عى اصحابه و كذلاك 5-5 فعل 


٠ 
- 


تارم فد |0 لك ١/6‏ 





لا ال اجيس الصشم ا لميتسشسسسمهةه 


خارويه اداه كنا عليىم سهيك ا حمات منسمرة 1 شك على مدمئة حارويه 
فامزمت . فاما رأى الك خارقية ولم يكن اراى له 5 تقال 007 
الاحداث الدين لاعام 5 كرب و قف دول همصمر ال 2 الى خيام حارو به 


وهو لا , شك 2 أ 0 2 الدررل سرك ادر وانضاف الوم دن 


عل 

25 نادو يا 1 م المعتضد وثم 7 2 
بابب ووضع المصريون السيف فيهم فظ ان للمنضد ان خارويه قد ماد فرك وانوزم 
ولم بلوءلى ثىء . فوصل الى دمشق ولم يفنح له اهلها بها فذىمنهزماً حت بلغ طر سوس 
وش المسكران بتضار بان بالس.وف وايس لواحد متهما اميز. فطلي سعيد الاسي حمارويه 
فلم مده فاقام اخاه ابا العشائر وت اطزعة على العراقيين وقتل منهم خاق كثير وقال 
ارسانهنا اخوصا<يم ودذه الاموال نتفق فيكم > ووذ العطاءفاشتغل 
الخند عن الشغب بالاموال . وسيرالبشارة الى مصر ففر ح حمارويه بالظفر و خجل لاهزعة 
غير أنه 50000 وفعل مع الاسرى فعلة / ا الى دماها قمله . فقَال لادحابه ان 
دو لاء أضيافكم فاكرموثم ثم احضرثم بعد ذلك وقال لط م دن اختار م القيام عندنا 
فله اك والمواساة ومن اراد الرجوع جهز ناه وسيرناه . 1 اسيم 

2 وعادت ك0 خارويه الى الشام ففتحما أجمع فاستقر مللك ختارويه له . وهده 
الواقعة كانت الاخيرة بين حمارويه والموذؤق 9 عادت بهم 
الصالات الودية بين الاثنين وضربا النقو د وعلم 4 ١‏ 
اسماهما وامم المعقد في وقت واحد ترى في[ 2 0 


اأشكل - 






ش ٠‏ 1 ع نتود علبااسماء المعتمدوالموفق وحمارو.ه 

وفي سنة .م7" ه نوي الموفق وبابع قواده نولاية العيد لابه المعتضد بعد المفوض 

أبن اخيه . وفي اول سنة .هب ه خاع المعقد ولابة العهيد عن ابنه المفوض وجعلءا 
للمعتضد . وثي تلك السنة وفي الخليقة المعحد على الله بعد أن حك 48 سنة دوبع ابن 
أخنه المعتضد الله فاغتم حمارويه الفرصة لتوطيد العلائق بشه وبين الخليفة الديد 
فانفذ الحسين بن عبد الله المعروف ,ابن القصار وفداً الى بغداد ومعه اطدايا الغينة 
بعلن الخليفة ان مصر ستؤدي الخراج وقدره مائنا الف دنار . واها ستدفع اك 
عن السنين الماضية ٠٠‏ الف دبنار . فاحابه الخليفة بتئسته في أمارنه لمدة ٠‏ سنة على 
200 اكارنه أو امارة ابيه وارسل اليه ايضاً الخلهة والس مك الختضين بهذا التضب 


١‏ جيش بن حمارويه 


اسمس لمم لصي و يجيي وي ا ل ل 1 


فدفم مارو به الدقدة اذل 01 دده تآخر على طالفة 2552 رودا على أنه 5 يكن 
بغفل عن توطيك عالا ١‏ لق المودة هده ودان المتايقة فأرسل اليه وقد بعرض علءة زفاف 
أبنته قطر الندى 0ن الممتضىك قل الخافة بان يكون الزفاف له 8 وحصل دللك على 
أعجب سيل فدملت قطر الف الى المعتضد و ذهءت معنأ ا العياسة دلت أمد بن 
طولون مشيعة طا الى آخر اعمال مصمر هن جبة الشام ونزات هناك وضر بت فساطيطها 
وكأ اندر له السلام على هل الصورة فخ الخايفة حءعل 0 ساطاة فاص 5 
ابن جف أمير دمشق أن يتقدم بشر قكُ هن 0-6 د رسوس ا :لاد الروم . 
وحارب الروم وأس:ولى على عدة مدن وعاد 007 . وق سنه ارم ال َظ<«< 
بزفاف قطر الندى سودت عوت حمارويه مة ول 2 دمشق . وذلك 0 107 اليه ان 
دار ن بعص أسمأ َه و كا خدامه عالا ؟ ثق حمية سسرابة فشق ولك عاأيمة 0 في حقيق 
الامص ونا كد ار م على فاعله ومقاصته با يقتضيه العدل نشذي هؤلاء من العقاب 
الشديد فأشةوا مع أسا نه على وله لنجوا كلهم هن مره فمَتَلوه على فراشه كُ لملة من 
ايالى ذيالطجة هن سنة ”م7 ه وقال آخرون في كيفية قتله غير ذلك . وبعد موه 
التي القمض على عشر دن من د م الديين وقعحث عليوم إلقية لعك التحقيق كدت 
الجرهة على العشرين هسم عليهم بالاعدام قنقات جثة <ارويه الى مصر ودقنت سفح 
المقطم درت ديه أسه أحهى 0 ولمهة كيه ا د وما ا وكان هن خسن 
الناس خط الف حاك مو به 0 أنه حيس ملقب 0 لمعا ر وهو صخير لم يباغ رشده 
جح 7335 4 ال مسمس 


جيش بن حمارويه 
من سنة #850141 هأوهدن 455 8455م 


وفي سفقة عا ه الى طغج كت جا حالم || شام ممأ بعد 3-2 ش على بلاده و لعل لير 
6 ايوش في٠‏ دمر بدعوى امهم لا.قأون ع 0 ن طولون 10 يام باغ رده 
ولا لعرف شيم هه ن امون الاحكام : وكان اذا انيدل ا 1 حر قالوأ 56 اختاره كن 
هو قُُ سد هيك أو على ها كلته 8 وبعك ادكه ار دن 0 ثأر عاءه ابيع وقدلوه ومم.وأ 


قصره واحرقوا المدشة 





هارون بن حمارويه 
ايوم تت ؟وزمارءن 5م - غع.وم 


واقام زعماء الثورةاخاه هارون مكانه . وقيل أن المعتضد ثيتة على مر لا نه وعده 
0 نارءملدون»تن الدنانير . وني السنة المذكورة نوني اؤلق وهو الذي 
كان يسعى بين احمد بن طولون والموفقسهياً آل الى حرب بينالفريقين . وكان اؤاؤقد 
خم جيشه الى جيش الموفق في محارية الزنم الا انه لم يأنه ذلك الهم بغائدة تذكر. وا 
دصل احمد بنطولون الى الشام لم سقطع القض على وْاوْ نفسه فةيض على ما كان له في 
ومشق» من الاهل وفمهن نساؤه واولادهوء مراريه وباعهم في سوق الفسطاط لالت 
7 لس اسن فو جه الى افق وطلساليهان يعطيه جنداًايغزو به 
مصصر ويكتلكها وينتقم من ابن طولون ٠‏ ركان ااوفق قد عقّد صلحأمع ابن طولونم 
تقدم ولم يشا ان يجيب لؤاؤاً سلباً فوعده بنيل مىغوبه وكرر الوعد مرارا واما فعل 
الموفق ذلك على نية أن ستبقيهعنده لعله يحتاج الى مصسالحة ابن طولون فيرسله اليه 
هدية . وكأ توفي أبن طولون بتي أوْلوئ في خدمة أأوقى #اسنوات واخيرا جرده من 
ادواله وطرده من خدمته فاتى مصر حيث بيعت نساؤه واولاده وبقى فيها الى ان مات 
شر مونة 

وفي سنة 784 هاي بعد تنديب هارونيسنة اخذ الاهاور:_ ورجال ال1كومة 
مَللون من الطاعة له ويحتقرون أواميه 8 فشيئاً حَىَ صاروا في استعداد كلى لد 
الطاعة وامجاهرة بالعصيان ٠‏ ورئس هذه الثورة طغج بن جنف صاحب الشام ٠‏ دفي 
سنئة 88م ه عل المعتضد عا كان من نقسيم 1 ارد نوكه الرعايا له فراى ان بعتم 
الفرصة لاستر جاع تلك اليلاد لسلطانه م كانت في عبد اسلافه ٠‏ فتقدم نحو امك 1" 
حاكها عمد بن أحمد 8 نشخ وان متلا بها ثم تقدم الى قنسرين وتمل-كبا 

فاما بلغ ذلك هارون أوجس خيفة ولم يعد يعل ماذا شعل وله .من رعاياه اعداء 
ألداء فكاتب المعتذى أنه مستعد اتسلمه البلاد التي هي قريمة + لمان عليه 5-١‏ 
ابذاّ ان حكام رن والعواصم جميعها أن بدعنوا لسلطة الخليفة المعتضد فقمل 
المعتضد تلك العطية بكل سرور فوضع يده على تلك الاما كن فبابعه اهاما 
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ما القرامطة 





الت اسيل 


وني سنة 6م؟ ه زادتالةلاقل الى كانت مهدد هارون اانتثار اله اوري 
شاهلم الطائفة بالبحرين سنة181ه ويقالنيكفية طهورها ان رجلا بعرف يحي بن 
الممدي قصد قطرئف فول على رحل لعرف 0 بن المعبلي بن مدان الباديين 
وكان غالي في التشيع ٠‏ فاظم ر له يحى أنه رسول الميديوانه خرج الى شيعته في البلاد 
بدعوثمالى أهس ه 0 طيوره قد 0 . فوجه 0 بن ألمعلي الىصالشيعة من أهل القطيرئف 
فجمعهم واقرأءم الك تاب الذي مع > ى بن الى الهم ون الميدي . فاحابوه امم خارجون 
معة أذا ظهر أميه .ووجه الى ساثر قرى المحرين عثل ذلاك فاحابوه وكان فون أحابه 
سومك الحناني وكان ليتع سم اناس الطعام وحسب طم عم 0 لم غاب عم نحى إن الميدي 
مدة م رجع وك يزعم أنه من المهدي الى شيعته وئلصه دقد عرقني رسولي ابن 
الميدي باريد الى أسراى فايدفع اليه كل ر حل در ستة دانير وثاثين »> ففعلوا 
ذلك ثم غاب عنمهم وعاد ومعه كتاب مفاده ادفعو الى يحي حمس اموالك فدفعوا اليه 
مين ٠‏ وككان يحى بتردد في قبائل قبس وبورد طم" تبأ ويزعم 1 ن الميدي واه ظاهر 
فيكو نون على أهية ٠‏ وصار امي هؤلاء 0 وعددمٌ ؛ 5 ىق طمعوأ بالغزو فاغوا 
الشام ساك ١‏ مس ثم حتي حاريوا طغج صاحب دمشق وحاصروها سه ٠بة>"‏ عقر 
فا جهم اليها جميع قوات الشام وهاحوا القرامطة وشتتوثم بعد ان قتلوا شيخهم يحى 

وني سنة 795 هكان على دست اخلافة العباسية الخليفة الكتنفى الله بن المعتضد 
فاحب أن ينفذ ماكان نواه سلفه في سوريا ومصر فانفذ جيشاً الى الشام نحت قبادة عمد 
ابرن سلمان فقهلكها حلا وكانت له مياء ثم على مصر فاخترقها حت بلغ عاصمتمها 
اط ) فاسدعد هارون للمدافعة ورحاله شقدون 0 وكا للا كان سير معوم ال 
ا ا لعل كل وقعة و يكن ذلك منتهى الشقاء فان 1 كاد 
مها لاعت قبه الدسائس ودعو فيه الخصام ان رحاله .و الكت القتال يدعم ب 
5 هارون جواده واخد في ردم لعصهم 2 نْ عض فأصيب لطعنة من أحد المغارية 
فسقط ف قُُ ١48‏ صفر سنة 555 هم وكانت مدة <5 هارون ,34 سنوات كلها ثالة 
وشقاء وشال أن مله شيان هو الذي قتإه 








تار مصر الخديث ١‏ 


ّ 
شيبان بن احمد 


وأنشضاء الدولة الطولونية 


وفي يوم موانه اقيم عمه شيبان مكانه الا انه يمنا 01 الناس رَذَدوه بعاوات 

واحد وخابروا مد بن سلمان ان يعطيهم الامان فامئهم ثم حرضوه على المسير الى مصر 
فسار<تى:زل أاباسة فلقيه طغج في اناس من القواد كثيرين فساروا به الى الفسطاط 

عوا قبل البهم عامة اصحاب شيبان 

ولما رأي شيبان اصرارثم على ذاك و ببق لديه أحد من لعكمك علمهم وافة,م على 
التسليم فاستلم تمد بن سلمان زمام الامور فاعطاهم الامان فبابعوه . اما شيبان فام يكن 
يامن من سكناه في مدبنة اثام فيها مغتصبها منه ففر ٠.رء‏ أاعسكرليلا فبعث محمد بن 
سامازمن بقيض عليه فام يظفر به وقال | خرون اله لم يشر واسكنه قتل جزاء قتله 
هارون بعد عشرة ايام من قله . وهكذا انهت الدولة الطواونية بعد أن حكمت /ا؟م 
سنة ولضعة أشهر 

لس اول رسع اول من تلك السنة التى محمد بن سامان النار في القطائع 
وهب أصحابه القسطاط وكدسروا اجون واخرجوا مره فيها وتحموا على الدور 
واستباحو اوهتكوا وفعلوا كل قبيح من اخراج الناس من دورموغيرذلك . واخرجوا 
ولد احمد بن طولون وهم عشرون اساناً واخرجوا قوادهم وام يبق في مصر منهم 
احد يذ كر .وخات منهم الديار وعفت مسوم الا ثار وتعطات مهم المنازل وحل بهم الذل 
بعدالعز والتطريد والتشريد بعد اجماعالشمل ونضرة الملك ومساعدةالايام . ثم سيق 
اصحاب شيبان الى مد بن سلمان وهو راكب فذيحوا بين يديه 5 تذع الشياه . وقتل 
من السودان سكان القطائم خلق كثير وهكذا بادت دولة بني طواون فرثهم الشعراء 
والكتياء ٠.‏ وقد وقفد! على قصائد لكثير من الشعراء المعاصرين للدولة المذكورة ير ثونم) 
بها ويبالغون في الاسف عليها منهم احمد بن مد البيشي واحمد بن يعقوب واسماعيل 
ابن ابي هائم وسعيد بن القاضي واحمد بن اسحاق افر وحمد بن طسويه وغيرهم . 
فم قاله سعيد بن القاضي من قصيدة طويلة قد م بعضها قوله 

8آرى دمعه ما بدن سحر الى 3 و حر حي أسامتة بد العسير 

وهل يستطيعالصير منكان ذا ابى بيت على حمر ويضحي على جر 


«ولمما 


سابع 
اصاب على رم الادوف وجدعها 
وفقد بي طولون في كل موطن 


احداة ااضيعر ٠‏ صير ه 


وكات ابو العباس احمد ماجداً 


كأن ا ا 001 


بدك على “فضل ابن طولؤن عمة 


فار ل كنت سغى شاهداً ذا عدالة 
فبالجبل الغربي خطة بشحكر 
وتدور فرعون الذي فوق قلة 
نى مسجداً فيه يروق بناؤء 
وعين معين الشرب عين ركد 
00 الجر حاءت عثاله 
ولا شسن بهاوستانه والذاعة 
وان جثت رأس الس رفانظر تأملا” 


0 ذا مق هو * إستطيعهة 


وقام ابو الجرش | 
انه المان 02 5 3-4 داره 
وورّث هارون ابه نا ج ملكر 
وقد كارل جيش 7 في حله. 
فقام بام الملك هارون مدة 


- الع اك مو نه 


وما زان جى زال والدهر كاشح” 
من ع شيثا ضاع من لعد ادلو 


ليبك بني طولون اذ بإن عصرم 


شنان ْ 52 


وغدر من الايام والدهر ذو غدر 
ذوي الدين وال نا 007 0000 
امرهٌ على الاسلام فقداً من القطر 
جميل انا لا بيت على ور 
واشرافهبا في عصره لياة القدر 
محلقة بين السماحكن والغفر 


يخير عنه الجي” من الاص 


له مسجد يغني عن المنطق اطدذر 
على جبل عا على شاهق وعر 
ومبديبه فيالليل انض لمن يسري 
وعبين أحاج للرواة وللطهر 
اقيل لقد حاءت عستفظع نكر 
وبوسعة الارزاق للحول والشهر 
الى الحصن او فاعبر اليه علىالجسر 
شن انان در 
كم قام أ نت الداث 5 اد 00 7 
فأصبيح مساوباً ف النهي والا 


كذاك ابو الاشال ذو 27 


و لكن جمشاً نلعيل 
على كظظ من ضيق باع ومن حصر 
عقار به 1 باحية تسري 
لفقدمم 000 حر عل مصر 

فبورك كن أدهر 'وبورك هن عصر 


فعم عمد بن سلمان بذلك فشاقر الى بعداد تاف 72 
الاان الامورلم تكن قد سكنت اما فثار ابن قلندج وضم اليه عصبة سببت اضطراب 


الراحة فاستدركها ابن كيغلغ حا كم سوريا فترك دمشق ومعه جيش الخليفة الذي كان 


ش تاريخ مصر الحديث فد 
| لل ل 
حت قيادته وحاء لاحماد ثورة مصر فاغتام الة رامطة فرصة أخرى واستولوا على دمشق 
١‏ 00 الى ل فمبوها ولكني م تحاوزوها عخافة ان اوش ان تت 
في مصر فعادوا قاصدين الكوفة وكان هناك من ااواقع ما لا علاقة له بهذا التارعه 





الدولة العباسية لفرة الثانية 


000 وااو من:6. 5-5و م 





000 
خلافة امكتق بن المعتضد 
ف 17 # 46" هأوءن 596-/ب08١5م‏ 
فعادت هضمر الى ساطة الدولة العباسية في خلافة المكتى فاةام عايها عيسى 
النوشري . وبعد ” سنوات توفي ام لوم 2 ديل لمدة هام 5 
وعمره #١‏ سنة و" أشهر بعد ان حك سنوات و” اشهر و58 وما 


سم م عم ممسسويييوع - 





خلاقه الأمدة سك ل 
ساك (اردار مده به 55اوام 


وني يوم وفاة المكتني بويع اخوه جعفر المقتدر بالله وعمره ١*‏ سنة . فام يحدث 
0 1 ك5 ثاثر عسى التوشري على معسر . على ان هذا اضطر بعد 
0000 خلن عنما لحيد بن 5 ول ليث بضعة أشبر حت اقتضت الاحوال أعادة 
النوشري فعاد فتولاها حو سنوات وني شعبا: نسنة ااه ٠ه‏ نوفي فا يبدل بتكن الحزري 
افي «نصور وبشى الى سنة " 0007 ل واقم مقامه زكا الروي ابو حسن 0 





فول 7 خس سنوات ومات في ربيع الاول سنة ٠٠د‏ وأعيد كين 0 4 . ولعك 


ما مدا الوولة الاخعدية 


ايام توفي تكين ثاركا ولدا 0 مدا . وهذا وضع بده على حكومة مصر بدون اذن 
الخلفة 0 الخلرفة المقتدر فقتل في .م ؟ شوال سنة 8ه وعمره لم” سنة بعد أن 
حم 4؟ سنة و ١‏ ١اشهر‏ و16 يوماً 


سيم كحصسج هيوه مله 
خلافه القأهر 0 الماك 


* 52 


3 


مت ران 100 الا5ك 5914م 


فبو يعاخوه القاهر الله الاين الثاأث ف لامعتفد ١‏ . فاراد هدا أن سَاص مد بن 
تكن عل حساره قوال عل 20 اا محمد بن طغح ومن هنا 2( حك 


مر وسوربا ماه من ازمر عرافة الدولة الاخشيدية 
١‏ ' 
ار | لر واس انز صم 


وكان انو بك لد |0 طفح في ذلك اين ا 0 واصله مر أو لاد 
ملوك فرغانة . وكان المعتصم الله بن هارون الرشيد قد جاب اليه من فرغانة جماعة من 
أقو ياء الرحال ووصقواله جوف ( جد أني بكر عد ) وعبره بالشحاعة والتقدم 
بالحروب فوجه المعتصم من احضمرثم . فاها ودلوا اليه بال في | كراءهم واقطعهم 
قطائع في سام وفي حجهامها قطائع حهفب فاقام جف في سار! ( او 000 دن باع ) 
وجاءنه الاولاد ونوفي في بغداد في اللدلة الى قتل فنا اللو كل اا بعاء في “ شو السنة 
2 اولاده الى البلاد بتصر فون ويطابون لم معائش . واتصل طغح بن 
جف بلؤلؤ غلام ابن طولاورن وهو اذ ذاك مقم بديار مذمر ( في ما بين الممرين ) 
فاستتخدمه على ديار مضر ثم أحاز طغح الى حملة اسماب اسحق بن كنداج . فلم يزل 
دحك 0 ا وحرى 0 ا الاين 
ديك 397 دكن سدق وقد وقدمه 1 0 من معة 0 ديلا 000 20 معة 
الى ان قتل ابو اليش فرجع طفح الى الخايفة المكتنى لله نشلععايه وعرف له ذلك . 
وكانوزيراخايفة يومئك العساى بنالسن فسام طغح أن حجري النزااف جرى عيره . 





تاريخ مصصر اللي 00 


شرت 7 فس طغح عن ذلك فاعرى ا فى فقيض عايه وحسه وأبنه آنا ب 
ااال زر قاتافي الجن وني واد. 25 00 د 
عليه . وم 0 0 اللي اللوازير المذ كير حت أخذ بثار اسه هو واخوه 

2 و لوقت الذي قتله فيه حسين ن احمد بن حمدان 

وخرج ابو بكر 0-27 ه2555 رغرب عسد الله الى ان ان 
الساج .وهرب ابو بكر الى الشام واقام متغرباً البادية سنة ثم اتصل الي «نصور 
ا كر .| كر اركانه.ومما كبر به|سمه سريته في البعث الى امع الذين 
جمعوا على الحجاج لقطع الطريق عايهم سنة 5ه وهو حيئذ يتقاد مان وجبل 
الشراة من قبل تكن المذ كور وظفر بهم وجا الحجاج وقد فرغ من املثم بقتل من 
قتله واسر من اسره وسشرد الباقين . وكان قد حج في هذه السنة من دار الخليفة المقتدر 
ا ل ار كات المقتدر الله عا شاهدت فانفذ اله خلعاً وزاده في 
رزقه . وم يزل ابو بكر ني سحبة نكين الى سنة "1١‏ ه ثم فارقه بسبب اقتضى ذاك 
وسارالى الرملة فوردت كتب المقندر اليه بولابة الرملة فاقام ها الى سنة .1 ه فوردت 
كت المقتدر اليه بولابة دمشق وسار اليها ولم يزل بها الى ان ولاه القاهر الله ولابة عر 
في رمضان سنة 8*١‏ ه لكنه لم يذهب الى .هر لاستلام المنصب المشار أليه ولم ياقب به 
الامدة شبر فقط . ثم عين الخليفة مكانه احمد بن كيغام سنة 1ه وحصل في تلك 
الايام اخطراءات في الخلافة باغ صداها القطر المحري 


رو 0# 


خللافة اراح دن ار 
5025000-85 ماومن 5474م 


وفي ه جادى الاولى سنة 9759م عزل القاهر بالله 0 دست اللافة دان -- 
سنة و5 أشهر وستة ايام وفي اليوم الثاني بوبم ابن اخيه الراضي الله بن | اقتدروحال 
توامته الحلافة عزل أ, بن كيغلغ عن مصر وولى مكانه شمدبن طغج فقدملاستلام الامارة 
فامتنع ابن كيغلغ من تسليمه ونخاصما حت عمدا الى السلاح وبعد محاريات شديدة كان 
الفوزلحمد بن طفج وفر احمد بنكيغلغ يمن معه من ذويه الى برقة ومسها الى القيروان 


م ملاا!! 0 القا” 


ميدأ الدولة الفاطمية 


وكانت القيروان وسواحل الغرب نحت سلطة دولة مستقلة عن العباسيين ندعي 
الدولة الفاطمية نسية الى الفاطميين وهم ءن 5تامة بالقرب من فاس في الطرف الغرني 
من أفرشّية ويدعون امهم من سللالة أ«ماعيل الامام السادس من سسيط على وبعبارة 
اخرى من سلالة فاطمة ابنة النبي وءنهالقيهم . ويلقبون ايضاً بالاسماعيليين والعبيديين 
والعلوبين وكانوا قد اخذوافي نثمرساطتى منذ سنئة 2١14‏ في ثمالي افرريقيا وغربيها في 
احزاب من الاغالية والادريسيينكانوا قد خلءواطاعة الخلفاء العباسيين في بغداد 
وخلفاء بنى أمية ناكسا 

وفي سنة ”4٠‏ ه استولى زعيم الفاطميين ابو مد عبيد الله على القيروان . وفي 
سنةٌ 791 ه رأى من نفسه القوة 5 ى اخلافة قدو يبع وأقبس بالخلفة عميد| لله الممدي 
وانه اخرالاتة العلوبين الذي يدعي انه هنهم وانه احق من سواه امار . فاصبحت 
الدولة الاسلامية بذلك منقسمة الى ثلاث دول ع ىكل منها خلفة دعي الأحقية باللافة 
وثم بنو أمية في الاندلس وبنو العباس في بغداد والفاطميون في القيروان . فليا سمع 
عبيد الله الميدي زعيم الفاطميين عن حالة مصر مع م هي عليه من الزوة والخص 
تاقت نفسه اليها واخذد بسعى في الاستبلاء علدها 

وبلعد خلافته نخمس سنوات اي فى سنه 2 0 0 مصرار بعين اف مقاتل 
ف ٠‏ فرق مع الرجاء الوطيد بفوزها . فعام الخحليفة المقتدر بالله با نواه المهدي فجهز 
جمشاآ لدفع هده الرزيئة عن مصر 5 ا شين وقائع عديدة شفت عن فوز 
الحبوش المصرية ٠‏ فعاد الفاطميون على اعقاهم وطاردم المصريون حدق ادوم 

من حدود مصر . ؤرأاى عدم ل الله بعد هذا الذرار ان يو جل افتتاح مصر لوقت أآخر 

ولكنه راى ا | حصوبه نه غير كافية فأسس مدينة دعادا الميدية نسمة اليه على ان تكون 
عاصمة وقتية ريما يتح مر ف جعل عاصمها عاصمته . لانه كان 00 على افتتاحها 
الآ ان ذلك الافتتاح 0 احييد الله ولا له الاول ولا الثاني . وفي سنة * م 
توفي عبيد الله المبيدي وسنه 57 سنة بعد ان تولى الافة الفاطمية ”سنة فتولى ابنه 
ابو القاسم تمد الملقب بالقايم بام الله وكان أكثر تشوقاً للافنتاح من أببه 

وفي أبام القائم هذا جاء احمد بن كغام مطروداً من مصر يطابماجاً عنده وجعل 
وبحثه على المسير الى مصر وافتنا<ها فراى القائم ان فيافتتاحها عظمة وفخراً فجهزاليها 
عام مد بن طغج ذلك فحددن الخدود الغر بيةلمصر وجعل با حامية قوية .لكن ذلك 














تارم مدر اذك ممما 


تقدموا يجيوشبم حت دخلوا الفسطاط واحتلوا قسما كبيراً «ن الصعيد . ثم راى القايم 
يأ عمس الله أن حنده لاشّوون على افتتاح الدامية فاحل ذلك رما لصوف عؤة الدولة 
ا تر ين ضعقبها اذ ذاك تسبل عليه افتتاحها 

اما الدولة العباسية فكانت في غابة العف لان امارانها اخذت تستقل عنها شغا 
فشثاً ٠‏ دول القرامطة على سو ربا وقسم هن جز بره العرب والساماسون على خراسان 
00 2 الادلىس والفاطميون على افر سيا والمدانيون على مابين النهر ين ودبار 
بكرونوبويه على بلاد فارس ولم ببق لاعباسيين الابغداد وبعض ضواحيها ومصر 





ار 1 الاخشيرية 


كه ؟١١؟5؟__‏ زوع واو دن 54ة -- 58كم 


مسح( تر وو حت ج وو سس 


تمد الاخشيد 


من ساة 311 سا ع8 مهأو ا وم 

فلهارأى ابو بكر مد بن طغج اميرمسسرماكان من انحلال الدولة العباسية وانقساء 
الدولة الاسلامية على م تقدم طلب نصيبه من نلك القسمة فصرح باستقلاله في مصر 
سنة 0514ه فاضطر الخليفة الى تثسته وملك فوق ذلك سوريا مع انها لم نكن بيده . وفي 
اام لقمه بالاخشيد وكان ذلك لقب ملوك فرغابة وهو من أولادثم ومفاد هذه الافظة 
في لغنهم ملك الملوك وكان كل من ملك فرغانة اقبوه بالاخخشيد كا يلقب الفرس ملكبم 
الشترى وألروم فبظر والترك خاقان والمن سبع وايشة النجاثئي ال . ومن سللالة إلى 
بكر هدا حاءت الدولة الاخشيدية : و ده مس الاخشد ندل دار الدناعة 
من اْيزة الى ساحل الندل فنقات 
فلسطين وكارئ م.تقالا عنه. ا ان كوا العام وعامها الامير يدر ,ر عرد الله 
الاخشيدي ف آل الاخشيد ار به فورب بدر فيض مد الاخث.د 12 نا 


اعد سس هس 
تارمم هدر الحديث رة») 


506 د الاخشيد 


سسب سس 2 للستي الس يلل م8 لسلس #سح تكح 





فصر اخاه الحسن وعسكر في الفرما وكانت ا تمد بن رائق قد بلغت الىهناك 
فتوسط بءضالامراء في الامر فانصرفت النازلة بالتىهي احسرء_وتصالًا . فعاد محمد 
الاخشرد الى القسطاط وما بلغعها حىَّ أنىء أن -016 دن رائق 2 دمشدق وي ندسة أن 
1 فاك 2 الاخشيد 7 , كان عليه فعاد نجشة ال الغا فاق . عقدمة 
دمشق ٠‏ 0 1 بور دلاه على الرملة ا 0 من جاشس ان را' ىق 
وي كه الواقعة قتل حسين أخوالاخشد 8 0 من ابن رائق 0 ان امه ون 
الاخثيد من العدوان الاانه انفذ اليه ابنه من احماً ومعهكتاب بعزي الاخشيد فيه على 
فقد اخيه ويعتذرمماجرى ويحلف انه ما ارادقئله وانه قدانفد اين ليفديه به ان احب 
ذلك . فلما باغ مزاحم مدا الاخشيد اكرم مثواء وخلع عليه واصطاحا على ان تكون 
اليلاد من الرياة الى حدود مصر الاخشيد وبافي الشام مد بن رائق وحمل اليه 
الاخشيد عن الرملة ١4٠ ٠٠٠‏ درشاركل شنة 2 ود آذ ام مد الاخشيد هده المعاهدة 
عاد جشه ل مدر كه 559 م 

ادح ا 0 نة توفي الشليفة الراخي الله وعمره ا سنة وشهور 
ومدء حكمه سرمك ان باعشرة أ ”ا وأأخارة انا م قبوراع ام أاخوه أو الخاى ابراههم 
الملقب بالمتتي لل 

وده صورة النقود 0 حر دث 2 عيد 2 
الحليفة الراضي بالل سئة ممعم 6ا'رى لكت 


في شكل 4١‏ 





ش 41ح شره |راضى الله 


وفي سنة ”*٠‏ ه اقر ال ق لله عد الاخشيد على مصر . ثم م اتصل عحمد الاخشيد 
ان مد بن راءق ذه الجا ن فنهض لاسترحاع البلاد التي كان اقام بننه وبين ابن 
رائق المعاه دة عليها فدخل الشام مسرعا ولم يعد الى مصر حقق 0 عل دستق 
وما حاورها. وسنةاسم ه نأ كد تمد الاخشد موت قونه فأوصى ,الت من بعده 
لابنه الي القانم تمود الملقبى بانوجور 

وفيسنة © هم حصل شغب في بغداد وسببه أن لقب أمير الامراء الذي كان مبيه 
الخليفة لكبار الاثراك اصبح في نظرثم اشرف من الخلافة فناله توزون وجعل يقاوم 





تارجم مضر ا“تديث ماهم ا 


الخارة في احكامه <ّاضطر الخاءنة الى ترك بغداد وهاجر الى الموهلل.فاستجارهناك 
اصر الدولة وسيف الدولة كن بي جدارل واستعر ا فنصرأه و<ردا حدشا ويا 
تقلع الخليفة على كل .ن الاميرين امدانيين خاعة الثمرف وهي غاية ماكان لاخلفاء ان 
مبدوه في ذلك العهد . ثم سار الخليفة ءن الموهلى الى الرقة فلاقاهكتاب توزون يبدعوه 
للعود الى بغداد ٠‏ قاما ل الخلفة أن ندراءه من بي حهدان عدزوا عن نيحد به 
لاح له ال م دعاه اليه وزون وقيل أن م دراك حاءه ولد الاخشيد دن مدر بدذعوه 
اليها «مأء له فرفض 5 عليه الاخشيد وعاهده أن نشوم بكل ما تاج الخلفة اليه دن 
افقات والارزاق 82 أن لبود ألى بغداد وباقي شس4 بان الذي وزون 8 فتردد 
الخفة ثور بم فامارأ ى وزون 3 الذكر 5 5 عن القدوم الى بغداد خدذي 
ان يكون على ثقة من ينصره عليه خاءه بنفسه وثراىى على قدميه وال عايه ان يوجه 
معه الى بغداد زاعماً انه لايعرف احداً غيره خليفة على المسامين . ؤارمعه ولم يكد يبلغ 
تلك العاصمة حي خلعه في ٠٠١‏ صفر سنة 8#" ه بعد أن <-5 4 سدوات و١١‏ شهرأ 
وولى مكاءه اا القاسم عبد الله بن المكدني وأقب بالمستكفي بالله . وفي 7١‏ جادى أأثاسة 
4 سنة خم ظّ عل المستكفي بعك أن -- 000 وْءٌ ابر وبوهان اكه كاد النضل 

أبن اقتدر ولق ب المطيع لله ا 55 على دست اخلافة .2 سافهة اوه فيكلت له 
السيادة على مصر دن الخلفاء العياسيين 2 7 

ودده صورة النقود التي ضربت على عبد | 
اخايفة المطبع لله سئنة +ه” عم رى ني 
شكل ”1 





س ”5 ح تقود الاة المطيع لله 


انا عل الادهيد فقااراى الخليفة اادني الى اللللاعة #ازون في 0 8 
بغداد 55 2 دماق بدوة 8 يام : م عاد || ى هدر #تشضار سيف الدولة ان حاب وكان 
51 لسن المو نسي دن ل الاخشيد شار به فاسدو ا ى عليها ٠‏ م سار 62 براهم 
الاوك وألمك الكوش المصربة وعامه بان سر مان والمعرة اول على دمشق بذكت 
الى ذلك العهد في حك مد الاخشيد. فارسل تمد الا هرد في الال كافوراً الى الشام 
وكان 00> له افنه الثقنة التامة وارسل معه جدثاً )2 
وان كافورعيدا الود خص.ا منقوب العمة اقبي ا شبيح القدمين معدل اليدن 


م.م ١‏ مدا .د 
جلب الى مصر وعمره عثير ستين ثا فوقيا في سنة ١٠١‏ ه قباعه الذي جلءه دن 
هائم احد التقبلين للضياع . فباعه لاءن عباس الكاتب واشق أن ابن عباس الكاتب 
0 م الى الامير ابي بكر تمد بن طغج الاخشيد وهو يومئِد احد قواد تكين أمير 
مصر قاخد 5 50 ورد أطدية ؤترقي عنده 00 حَىَ صار من اخص خدمه . فلم 
يكن باسم ع من ورود الخبرمن دمشق بان سيف الدولة عليين حمدان اخذها وسار الى 
الرملة حت خرج لملاقانه فالتتى الحيشان يوم امعة فاعتذر بنو حمدان انهملا حار بون 
ف 6 الي مارك نر | معسكرثم وساروا يطوفون في الخلاء اجاور فوجم 2 
على معسكرثم وساب .وهم ففر سيف الدولة الى حمص فقتبعه كافور فسار الى 
نوما الل رمتوو فتهي ادر كا سيف الدولة في انتظاره هناك بقدم ثابتة 
فأما قدم 00 وجد بشه وبين العدو مر الماصي فاضطر ألى عبوره حيشه 
فاغتم دلت ٠‏ لدولة فرصة في غاية المناسية وااءنا ؟ 11ل سامحة في ألاء وم 
1 وأخذ مهم خيذاتكت أسير وجميع أمتعموم وفرتة كاؤور الى حمص وما 
الى دمشق 
فاما بلغ ذلك ت#د الاخشيد سار من مصر بجدش كدير حت الى أاعرة . فعلم سيف 

الدولة بجىء ايوش المصمرية بقيادة الاخشيد ؤاله لامى ولكنه م ثّ الفرار فعر 
على ان 57 العدو مراحمة لان ٠‏ فارسل خزائده وتسيده وحرمه الى ما بين ان نْ 
وشدم حيشه أقاباة الاخشيد فالتقيا في قنسرين فقسم تمد الاخديد جيشه الى فرةة.ن 
جعل الرماحة الى الامام وسار هو في عشرة الاف ر جل من “أبة الرجال الى الوراء . 
فهاجم سيف الدولة الفرقة الامامية وشةها اما فرقة الاخشيد ذكانت راسخة القدم فام 
سَدر سياف الدولة على نشتدها ماما لكنه اسدولى على بعض متاعبا . فافترق الجيشان 
ول تذته الغلية لاأحدى) .وسار سيف الدولة آلى منيج فغير محبرءها قاصدا ما بين 
ورين اث عن في الرقة وكانت جدوش بد الاخشيد هناك ويفصل الخرشين 00 
الفرات وشا عدة ايام بدون حرب . ثم اصطادا على ان تكون حمص وحاب وما يبن 
الهرين لسيف الدولة ومن حدود حمص الى <دود بلاد العرب 05 حعد الاخشيد. 
و<فر وا خننحا بين حوشنا ولءو لا يا" بين المقاطءتين حي ثلا بوجد طا <دود 
طبيعية . وتأدًا طذا الصلح تزوج سيف الدولة ابنة عمد الاخشيد وعادكل منهها الى 
بلاده . ألا ارنل ألقاطة المدكورة م نامث حق قضت وحصل بين الاخشيد وبي 
حمدان مواقم الت الى ار جاع 5 للا خشيد 


سمستس 


تارم الراخديك م١‏ 


اسمسسم يذ د لذج هم دعل لسسش سمه _ لعلقشد ص عست ل يا لس ححببيبببببيف ‏ ييل حم تام - تك 





تع فى شد الاخديد في دمشق في ذي ا ونس 
ةو" اشهر ءيؤمان ودؤن فى القدسالشمريف . وكان ممتاز أ بصفات 
ا لا والتديير في الخرب»«كان .لمكا حازماً شجاعاً كثير التنقظ في 
حرويه ومصاط دولته <سن التدير مكرءاً للجند شديد العضل لا يكاد جر غيره 
قوسه . وكان له ثمانية [ لاف تملوك يحرسه في كل ليلة الفان منهم ويوكل حجانب خمته 
الخدم اذا سافر ثم لايثق حتى يذي الى خم الفراشين . وكان لا ينام اياتين متواليتين 
في مكان واحد فلم يكن احد عل تمكان دومه . على أن المؤرخين م يطلعونا على شيء 
صرح عن حدود ملك 1 الاويان وان لاما نحو اك الطولوسة 
0 كل سر (قلظسين وسوريا الى الفرات وقسماأ كبيراً .ر. بلاد 
المرب . وكد 0 اعون هن جحو ره : فكان اذا جرد جاه واحتاج لاعانة اننا 
منهم ولو بإعوا اثاث سومهم اوكنائسهم في سبيل ذلك . وقال احد المؤرخين المعاصرين 
ان عمد الاخشيدكان يرد طم مابأخذه في سبيل الاعانة.وما يبرى" ساحة الاخشيد انه 
ادق عض الاثار القديمة اصاب فيها أشياء تساويمبالغ وافرة فم يكن والخخالة 
17 شاحة الى سل “مال الاحلين 
يهل الاخشيد 0 5 0 ف 


1 02 يت 





000 > القود 00 الاتدشيك 


لله مدبر ع 2 55 وسلتلك 
اودر بن الاختشيد 
05 داودن 545 سد ١35كم‏ 


واتلى لعد د الاخشيد ابنه ابو القسم 0.050 وكان شغير السن 
ذعيف الراي قعيد بتدبير الا حكام ال كدر ر وزير اسه . وكان كافقار يعمل لا ني القسم 
ا ا ارحب عاه) ا دح #افعزل ايا بكر مدا حاني الحراج اتعدد التشكيات 
5 رما عليه وأقام ما 4 رحلا فاردين هال له د كن عفيغاً مها الغ 


سيف الدولة بوفاة محمد الاخشيد وسفر اينه الى مسر فشخص هو الى دمشق 


ةا أبو الحسن علي كك الاخش.د 


واستولى عليها . واسرع كافور مجيش عظم فلاق سيف الدولة في الرملة قادماً من 
دمشق والتحم الفرمّان فامهزم سيف الدولة الى الرقة واستولى كافور على دمشق قبل 
هر سيب الذراك ا 

وفى سنة ©" ه اخار ملاك النوبة على مدمر حيّ اتى ادوان فارسل كافور جيشاً 
حت قادة محمد بن عبد الله الخازن عن طريق الير وانفد عمارة حرية في النيل وفرقة 
سارت ف البحر الاحمر فنزات على سواحله ومنها الى ماوراء النوبة اتسد على 
النوبيين السبيل . قتضاءة النوبيون وفروا يطابون النجاة تاركين حصمهم في أبريم 
( على ٠6٠١‏ ميلا وراء اصوان ) في ابدي الم#مريين 

وفي ذي القعدة سنة 69" ه نوني اتوجور بن 2ه الاخشيد بعد ان 6 ١‏ 
سنة وعششرة ايام وولي مكانه اخوه علي الملقب بالي الحسن 








الم ماهم سد 


او 00 0 دن الاحد ” 


من 4:5؟ ع ه55 داوهن ١1د 0000١‏ 


وح ابو الحسن على ٠همر‏ حمس سنين وشهرين ويومين وكان كافور م علي م 
كان مع اخيه انوجور . وني سنة ١61+ه‏ لم يرشع ماء النيل الارشاع اللازم لاري . 
وكان في السنة التالية اقل ارتفاعاً ثم هبط بغتة والارض ل ترنو صل في ٠مر‏ جوع 
شديد تعاقب القحط بع_ده ه سنوات رافقه اضطراتث 1ل41 )0 اف 30 ابي 
امسن وكافور 

وفي أثناء هذه الاخطرانات الما ولك 
حت قيادة الامبراطور يسو فورس فوكاس الى سوريا ودخلوها يجي شجرار فاستواوا 
حاب وكانت لازال ال ذلك اين ف حوزة بني حمدآن والتقوا الشف الدولة خارناه 
فتجند صاحب دمشقنحت رعاية الاخشيدبين واسرع لاعدة بنيحمدانبعشرة | لاف 
رجل وعل سوفورس 0 هذا المدد فاختار الرجوع 


ل + حي اشوي تت أ ري ل 








ناريخ مصر الخحديث كَ 


كافور 5 


6000© ب لاه" سداى كدوام 


وفي مخرم سنة 8ه” ه توفي أبو ادن على ا كافور وتلقب بالاخشدي 
وطاب من الخليفة المطبع لله ان يثيته في مهمرففعل . وهكذا عادت ساطة العباسيين 
الى معمر . وكان يدعى لكافور على المثاير كذ و الجاز يعه والديار المدمرية وبلاد 
وبي كافور في «شعقتيه هدأ سئتين و4 أشرى .:وكان الفاطميون قد استولوا على 
5 تر 5 25 0 : 9 0 -- 1! 
وبوفي كافور قٍُ ١٠١‏ حادى ادك را ودفن ف القرافة الصغرى : وشته 
مع روفة هناك 


سح مله ج47 ج4771متجسس-- ١‏ 
من لاه" بل8ه8هأوه ن15384 3559م 


ندرا أحمد أو اا والذوا ديع ن بي اسن 0 لى بن .ل عقن ول يكن 3 
ار 8 الكور ا كردن احدى عشيرة سنة فم كته الخائفة في ا 
و ا 00 “0التلاد 3 الاخشيدبين قبالءعت 6 لقدىب أنه 
مأ 5-5 إن دست له الحقام حي حاءه القرامطة واخدوا النادد دنْ لاه -2 ال دمر 
قاصداً اغتاطا من احمد الي الفوارس 

ا ل ع شد با تر بحن اشر اضهاشانالم لك والدول. فاما 
ران الدولة ماحصل هن الانقسام بين اعضاء و الاتتظار قاروا 
ان ناسين وكاتواقد ملكوا قسما عظها من مدسر فاموا الدعؤة فة رتحسين 
0 باستول عل دمشق . وامااحد ابو 00 العم 
1 رهن ولى مصر 0 الاخشيدية ولع زله انتبت أيام هده الدولة و دم 1ك با 
ان 5" سدة و74 نوها 





مإ ١‏ الدولة الفاطمية 


سهشسي**٠د‏ م هس 





الدولة العاطية 


ل ام ه 'ودن 05 هك 01 ” 


١ 


سي سه م ا لي د لا 
0 ب 


من سنة مه" - #58 ه أو من 939 - هلاو م 


وكانت الدولة الفاطمية اذ ذاك في خلافة معد ألي : كم الملقد الم لدي ل إن 
القام بام الله وقاعدها الهدية وتلل ا 0 على أفرشّية ( يراد مها شمالي 0 
من 50 الى ساكس )وباط وسردينا ولاه وكا 0 الوسطل. 
ومافق” هدا | خامفة مند جلوسه على دست اخلافة مد سطوله في القطر المدمري 
وقد حاول أفتتاحه غير مسة وح إشز. حقق اذاكان اانه 0 علي وكافور 
تقدم . فاما تولى كافور عا لى هده الديار منفسه توقفك 2111 005 00000 باية حك 
كافور جرد جيشأً عاد لحت فيادة جوهر 

وجوحر هذا مملوك رومي رباه المعز لدين الله وكناه بإني الحسن وعظم محله 
عنده . وفي سنة 34107 ه صار في رسة الوزارة فصيره قاء 0 للحموش ويعثه في دفر 
0 في حيش الى ناه رت فاوقع في عدة اقوام وافتتح مك : 001 الى فاس فنازطا ممدة 
ول بأخذس شبثاً فرحل الى سجاياسة ومنها الى ان باغ البحر الغخيط ( الاتلاديم ) 
من وجعله في قلة ماء وبعث به الى مولاه المعز واعامه أنه قد 0 
على كل مامص به ٠ن‏ البلدان والامم حتى انتهى الى البحر الحبط . ثم عاد الى فاس 
والح عامها بالقنال حتى افتنحها عنوة . ثم عاد في اخريات هذه السنة وقد عظم شأنه 


و لعك جيية 








تارم دراحدت سه ١‏ 
27 اللرعرم على تسير اوش لاخد مصروقد هيا امرها . فقدم القائد 
جوهر فبرز الى رمادة ومعه ما يدرف على ماثة الف فارس وبين يديه ١‏ 0205 الف 
صندوق من | اال وكان المعز رج اليه كل يوم ويخلو به ويتداول معه سرًا واطاق بده 
لسوت أمواله فاخد منها ما يريد زيادة على ما حمله معه . و > ان المعز خرج يوماً 
فقام جوهصر بين بدية وقد اجتمع الحش فالتفت المعز الى المشاخ الذين وجههم مع 
جوهر وقال « والله لو خرج جوهر هذا وحده افتح مصرولتدخان معمر بالاردية 
من غبر حرب ولتتزان في خرابات أبن طولون وني مدينة تسمىالقاهرة شه رالدسا »> 
وام المعز بإفراغ الدض في حرئه الارحة وحجابا مع جوهر على عل امال ظاهرة للعدان 
ا و الاسراء وول العهد وسائ الكلَالدولة ان يدوا قٌخدمة جوهر 
ا إن سار ماله ارح اذا قدم عليهم جوهر ان يترجلوا مشاة في 
ا فى بتار جاه ومشيه في ركابه مخمسين الف دينارذهياً 
قانى جوهر الا أن عشي 2 ركابه ورد المال 0 
ا ل عرسي 1 ربس اول اسدة ره“ هودعه اهلهبا. 
ومما قاله مد بن داتىء هذا الشآن قوله : 
ا 7 وها حكذدنت أسمع وقد راعني م العف اشر أروع 
ا ا ااه فعاد غروي الشمس من حسث تطاع 
ف ا 00 كنا اودع ولمادر أذ سيت كرف اشيع 
ومنها قوله : 
اررض ساها مداضما وان سار عن ارض غدت وهي بلقع 
يت العر حبت محال” 2 العطايا والرواق المرفع 
حك الى القنسطاط اول رخلة ايمر فأل باإلذي انت لجمع 
انر لك في مدير طباه لمورد 0 نيل سوى اليل برع 
"ذال جودر في طراغه ألي مصصر 7 كي دخلها وسار نحو الصعيد وأ م 
دا برد 07 الوية الذى كن نازلا مو ومصرو 5 جيش جوهر 
0 1 امتؤان وقد ارد للها واستعيد مر._ بي حيا بوعاد الي بلاده . أما 
جوهر فكان قد كلاك الصعي دكله 
ولا توني كافور ووقع الخلاف بين ابي لاوصين كان جؤهر على خدود 
0 ااه الاهلونو والامراء ومعهم الوزير جعفر"وحماعة من الاعيان الى الجيزة 
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ا معدرى اخحدرث 0-7 





5 فساد الاحكام في الدولة العباسية 


في بوم الثلاء ١١‏ شعبان سنة مه *ه والتقوا بالقائد ونادى مناد فتزل الناس كلهم الا 
اله مرنف والوزير فترجلوا وساموا عليه واحداً فواحدا والوزير عن نشكا لقي الشبيرورئف 
عن كه . ولمااة 0 امن الاذ الاوك 00-0 الدإد من الوك تم 
السلاح والعدد . ودتل حوهى بعك العصر وطيبو له وسو ده بان ١‏ بك يه وعليه توب ديباج 
مئقل ونحته فرس أصفر ونزل في ماهو موضع لماه رة اليوم . تم نزل الى الفسطاط 
عن معكة وخطب فق جامع مرو يأسم المعز لدين ألله اران الشغار الاسود العباسي 
والبس الخطباء الثياب البيض فبايعه الناس . وبعد يسير أصبحت جميع البلاد المصرية 
خاضعة الدولة الفاطمية بدون مقاومة فكتب لمولاه المعز با أناه الله من الفتتح 

وفي ا | جمعة الثان من دق الفعدة أ مس حوهط.ى ان بزاد عقنت الخطية 2 الهم 
15 4 رد 26 وعلى على الم رتذى وعلى فاطمة البتول 6 ال حدر:. والسين 
الا ين أباء 0 © زى 11 0 د 0-0 

فساد الاحكام في الدولة العياس.ة 

شوذ الجامفة وأصبح امود ضاكنا دان الوزراء والقواد وكلاه| لا بر جول 0 وراء 
عنايتهم وجهدمم ل لا شسهم عبر مابكقت 8 من امال في أماء شوذ كلممهم فأصبح 
الغرضالاول مدن 6ه الاحكام اغا هو د شك الملل . فالوزير الذي يتولى أمور الد وله 
ولادري سا > 0" 0 م أو عامين دن قر ل او قتل او حبس لا يهمه غير 
00 5 1 ا إنترتب على ذاك فيا بعد عملا بالقاعدة التي 
وذعبها ابن الفرات كبر" وزراء ذلك العضر وى 10 07 0 0007ل -اكلان على 
لم0 من وقوفبا على الصواب اإؤاف ا |[ ى مطامعهم فاصبحوا اذا عزلوا 
55 دادروه واخدوا أمواله : م عمدت المصادرة ١‏ ) رحال للقي حي الرعية ٠.‏ 
انشأواللمادرة ويواناً خاصاً مثل سائروؤاوك لكر ل الا اك 
- يتداول المتاحرة 

ؤاما يكت الا حكام على كه الصورة وأستيد الوزراء والقواد اراد العهال 00 
الولايات ان يجتزئوا من ذلك في ولاباتهم فاخذوا يستقلون فتشعبت الممالكة العباسية 


تاريخ مصر اديت هوا 

الى كمالك محكمها الامراء من الفرس والاثراك والاحكراد والعرب وغبات . ومنها 
ما حاءها للتغاب من امارج ففتحها م أصاب مصر لما فتتحها الفاطميون . وقد فصانا 
ذلك في اللرء الرابع من نارح العْدن الاسلاعي 

ق بأل القائد جوهر جهداً فى تثبيت قدم هذه الدولة في الديار المصرية وقد اخذ 
على عاتقه صلاها وخراجها وكان قد هجره| النظام مندك داخل بهما الفساد وساد 
فيهما الخصام النائج عن زيادة الرائبٍ وسوء الاحكام . فاخذ في مخفيض الضضرائب 
وحفر الع ذارنوت الارض فزادت غامها فشبع الزارع ورج التاجر فاستتب النظام 
وساد الامن وبلغ خراج مدمر في السنة التي دخلها فيها جوهصر 4.٠ ٠٠٠‏ م 

فاما رأى جوهر مناعة الديار المصسربة ووفرة عزها لم يقنع ها بالفسطاط عادمة 
فشرع بشاء مدينة جديدة جعلها قاعدة القطر المدمري دعاها بالقادرة . وكان تشيد 
المدن سنة عمومية في ماوك الاسلام آذ ذاك فكانوا يبتدون المدن وينقلون اليها عظممهم 
ل ا اا ان بجعلوكيًا حصناً لم عم فيه رجاهم وجندهم ثم ني 
حوطا الناس . فقّدكانت قاعدة المملكة المدمرية فيعهد الفراعنة مننف م لله 
ثم بغيرها فغيرها الى عهد اليونان فاستبدات بالاسكندرية . ولما جاء المسامون ابتنوا 
الفسطاط . حت اذا كانت الدولة الطولونية استبدلت الفسطااط على نوع ما بالعسكر 
والقطائع الى ان حاء جوهر القائد فرغب في مخايد ذكره وذكر .ولاء فعمد الى بناء 
عادمة الفاطميين ابفاخر بما بغداد عادمة العباسيين 


ذأء القأهدرة ال معز به 


قفي سنة 5 ه شرع جوهر بشاء القاهرة فاختط بفعة من الارض حصرث انا 
حماله يوم حاء افتح الفسطاط فانه نزل الى شماايها بين ابل لى والخايج كارك افده 
0 د 5 رل انها وهر لم يكن فيبا الابسانين قليلة منها بستان كافور 
الاخشيدي شرتي الخايج وميدان الاخشيد ودير النصارى كان بدعى دير العظام فيه 
7 شري سير اللا مع الاشر 0250 ١‏ اله ##كار دي" نالك المقعة 
1 الرلل بير الشوه نم عرف بعد بناء القاهرة بقصر الشوك . فاءر جوهر 
النادرة فى ذلكالمكان وابتتى فيها قضمرين احدهما | كر من الآ آخر عر ا 
سر افر جعلي لاقامة المعز عند قدومه الى مصر . مكانهما الآن محل 
المحكمة الشرعية المعروف ببيت القاضي يتصل اليه من شارع النحاسين 
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اليس سس سس سس ست م 


ففي نحو ثلاث سنوات ثم بناء القاهرة ( في اواخر سنة 11" ه ) وقد بني حوطا 
السور وقه الابواب و بزل لعص اثارها افا الى هدا الدوك ٠‏ فسعث حدوهر لل 
ولاه الممز درك ترك المنصورية التي مناها ابوه وسار قادما ال امه اجديدة 
متخافاً على افريقية وزيره بوسدف بن زيري فرخكي في عمارة بحري الى جزرة 
سردينيا ومنها الى دقاية قكى فمها بضعة اشبر يتفقد | <واطا ثم سار منها الى طرا باس 
الغرب فالاسكندرية فالقاهرة فو صلبا فيشعبان سئة 5 ه وكان دخوله اليها !<تفال 
عظيم من باب زوبلة نصحيه يعقوب بن يوف بن كاس . وكان ازويلة بابإرنا 
رمن وار زاوية سام فن لوس الحاورة لل العةّادين مخوارا رفش . فد خل 
حق جرى على ادال ان من 6 به لا شذى له حاحة 


عار القاهرة المعز بة 
و 
كانت عادمة الديار المصربة نومئد مداثة الفسطاط ( بين القاهرة ومصر القدعة 
الآن) فاما حاء جوهر محنده سنة لاه نزل ثماليها في اليقعة التي تقدم ذ كرها وفيها 
اليوم الجامع الازهر و بدت القاذضي وشارع النتحاسن وخان الخايل وما حاورها دن 
الخارل والاسواق بان المقطام والخليج الي ردهوه الوم واجروا فوفه قفطر الرَمواي 
بان <:وبي الذاهرة وثماامها 
وكانت تلك المقعة ا عسكر فيها جوهر رمالا كر بها المسافر من الفسعطاط الى 
المطرية . ؤاما فاح جوهرالفسطاط فى القاهرة في تلك المقعة ومماها الأهرة أمعز به 
أسامة 00 مولاه ٠.‏ كانت مر اعة الشذكن 0 نحده_أ دهن اشرق الل ودن 
الغرب اليج وطول هدأ ارك هء.” | من لبر قسه اأسور عوازاة ايج 
وعلى بعك احمى در | منه حو ااشناتقع ٠‏ وهدن الفكاك خط كسك دن الخايج نك 
باب التتاعر هالا ن على موازاة كك مر حوش الى الخبل وطوله 9 ١ ١ ٠‏ مر ٠.‏ ردن 
الكخنوب خط نحو هذا الطول إسدأ سابالخلق عند التقاء الخليج بشارع عمد رام كُ 
قرب محافظة مصر و يسيرشرقا الى الملل . ومساحة هذه المدينة بين هذه الأدود ٠4م‏ 
فداناً او٠٠٠458 ١‏ متر مربع بنى فيها قصراً سماه القصر الكبير الشرقي شغل حمس 
عذء المساحة وشغل ما بتي بالجامع الازهر والقصرالغر في ومساكن اند والاسطيلات 
وتحوها . وقد دلانا على مكانها في الخسارطة ببقعة برضاء . وكا سولق 'واما كن 








همه ١‏ دخول المءز قصره 
الب والقاراء ومسا كن الادالي في مدينة الفسطاط . اما الارض خارج المدسئة حيث 
الآأت ن القفدالة والظاهر والمرمشة والعياسية والازبكية والتوقيقية واللصييية وبولاق 
فكان| كثرها بسانين ومزارع وبركاً 1 
وم تتسع القادر ة في اثناء مدة الفاطميين الا قليلا فصارت «ساتبا علىعيد أمير 
الخروش في اواخرالقرن الخامس للبجرة 158٠ ٠٠٠‏ متر. حي اذا دالت هذه الدولة 
ودخلت مصر في حوزة الاوبين وعاكها السلطان صلاح الدين سنة /لاىه هاباح 
لاناس سك القاهرة وبى القلعة في سفح المقطم له وده لعقصم مها من أعدائه لانه 
كان يخاف الشيعة الفاطمية عل ملك واو الناس على بناء امازل 8 خارج 
القاهرة ينها وبين الفسطاط وغربا ا ا 0 
وبالقلعة و «الفسطاط يها ك0 من حاء بعده فبلغ طوله حو ٠ ٠‏ مث في ث شك ل كثير 
2 وبلغت مساحة القاهرة ضمنه ١94‏ فداناً أوه٠51١لم‏ مر مريح 
تولى بعد الايوبيين السلاطين الماليك وتغير شكل القاهرة في ايامهم * 9 شصت 
00 واستاز ف عمرامها في ايام الامراء ال ماليك ولكنها عادت في زمن الاسرةالحمدية 
العلوية الى الهوض فبلغت مساحتها في أواخر أيام حمد علي باشا ٠٠٠٠٠٠‏ 4 مترم ربع 
وحدودها من الشمرق ال بل المقطم ومن الغرب شارع باب الخديد و شارع : عايدبن خط 
در باب الاوق ” 3 يعود اط شرقا الى قرب عابدين وإسير 0م حَّ فى قطع 
الحايج قرب باب غيط العدة ومن هناك الى باب السيدة زينب . وكان يدها من الشمال 
شارع الفجالة وما بعده شرقا الى باب العرية فاب النصر وباب الفتوح الى اليل . 
ونحدما من اذوب خط ند من باب الس يدة زيئب فاب طولورل الي يأب ب القرافة 
وقد دلانا على مكامها 2 الخاركلة خطوط متقاطعة والقاهرة المءزية في داخلها 
وانسعت مساحتها في عبد الخديويين بعد محمد علي حي صارت سنة ٠8م١ا‏ قسل 
الخحوادث العر أبية 186" الي . وادر ع0 ْ الاتساع بعد ألا حتلال الا نكايزي 
حت صارت مساحتبا الآن أكزمن ستة اضعا ف ل 00 آنا 
بناها القاد جوهر عا دخل في حدودها من الضواحي العامرة عاما بعد عام 
دوك الع انمره 
وفي يوم الثلاثاء ه رمضان سنة ؟” ه دخل المعز لدين الله قصره بالقاهرة وعند 
دخوله خر ساجدا ثم دلى ركعتان وسلى بصلانه كل من دخل معه واستقر في اقصره 
باولاده وحشمه وخواص ع..ده والقصر يومئك مبحة كله نحفف ومكمنات ولعد ذلك 





باسبوع اذن بدخول من يريد مقابلته لنهنئة وجلس في الايوان فدخل اولا الاشراف 
ثم اذن بعدهم الاواياء وسائروجوه الناس وكان القائدجودر قائما بين يديه يدم الناس 
قوما بعك قوم ٠‏ ودع ودوله لسر 0 بماء نربة : القهر اكير دق ؤمهأ تينم 
الآرث . فاما انثأ الام 5 الو خانه اخرج ماشاه من 5 تلفت 
على الما بل < 
وفي سنة ودوله عهد أ.عةوب بن يوسف بن كلس حراج مدر ادح لاس 

الإزير»اك والتسية والاعشار وجميع مايضاف الى ذلك في سائر الاجمال . ويعمقوب 
هدا كن 57 حاء مار وشإل بعص مصاطها 6 أيا م فور الاجختيندي واسام 5 
راخضادى يستوبق اراك فاو بن لد ركس 

ا ب بدلك انا 2 انيه 2 لعن الضياع 
عل المتقيلان والمالكن 0 واسئ) الط انو 7 في المظالم فتو 9 ت الاموال 
وريد 2 الضياع رابك الناس وتكاندوا وحدسنت الاحدوال 0 صرب النقود اك ول 
شوق التصديق 





88 م الازهره 00 داخله 


م أاشنى احور 0 دعأه الجامع الازهر وهو أقدم جوامع القاهر ا جامع 
الاطروره_ واكترهااناعا 0-7 قب بالجا.ع الكبير . واقام جودر في الجامع 
ور ار الللاك العزيزةالافى ذكرة امكتبة نشيسة و 0 ذاع صينها في الافاق وكان 


"٠.6‏ علوم الازهر وبناؤه 
القصد الرئيسي من بناء هذا الجامع اقامة الشعائر الدينية وتأييد مذهب الشيعة العلوية 
لاختلاط السياسة بالديئ في الدولة الاسلاءية من ذلك النيك 2 00( ال 
قاست الامركئ نحت ساطة العماسسان من قت ون انا ا اا 
لسمة دواتياوائقات الا اط طلا يمان الازهر لتأبيد مذهها لان العامة 
لا محم عثل الدين ٠‏ وكان المصريون يومئذ على مذهب الامام الشافبي لان هذا الامام 
قضى أخريات ايامه صر ومات ذنها وقبره معروف في ضواح ى القاهرة . لسرن 
يعترقوّن بهذا المذهب ايضاً واما الباسيون كارا 00000 0000 
الفاطميون والمصيريون في اذه بار عل الا 1 اك 
نفوذهم فقربوا الفقباء والعاماء واستقدموهم من سابر اقطار العالم الاسلامي واجروا 
عايهم الارزاق وفرقوا فيهم الاموال . وكانت مجالسهم تعقد في الازهر على عادة الفقهاء 
في ذاك العهد فنزاحمت فيه الاقدام وكانواكلها ضاق بهم وسعوه بابنية ينشئونما يجانبه 
وبوسهون دوره حق أدبحت سعته الان 0 68 ١‏ مثر مريع ٠‏ وكانت اقل مر 
دف ذلك . وتضاعفت اساطينه انا وكان عددها يوم بني ٠/1‏ 0 قْ 
اجزاله . وصارت أنوابه نسعة 

وكانت أعطية الخايفة للفقهاء في اول الامر على غير قاس او ميقات . فاما افضت 
الخلافة الى العزيز بالله ثاقي امخافاء الفاطميين سنة 56" ه امر وزيره يعقوب ب نكاس 
ان برت للفقهاء ارزاة" معينة وان بيني طم منازل يشجون فنها يجانب الجامع دا 
بأتون المسجد في بادىء الرأي امثلاه أكثمة وراك 1 00020000 (الرعط 
والمباحثة فتدرجوا منالقراءة الي التعلم حتى اديح الخامع مدرسة 7 ى اكز دخلها 
ما وقفه طا انخلفاء والاهمراء وبقدر دخله السدوي اليوم لعشرين أأنف جيه 

علوم الازهر وبناوه 

ظطل 525 مدرسة شيعية طول خلافة الفاطميين و © مي - سنة ) ده فى غلبم 
صلاح الدين الايوني على مصر سنة 0717 ه وكان سني المذهب ولس له بد من مبايعة 
خليفة يثبته في منصبه فبايع الليفة العبادى في بغداد وخطب له في الجامع الازهر . 
كان صلاح الدين على مذهب الامام الشافعي فل يضطر لتبديل كثير من طرق التعلم 
وقبل الناس ساماته على اهون سبيل . على انه لم ير مندوحة عن مراعاة مدهب الخلفاء 
العناسيين وهو مدهت ان حضفة #ؤراى بحكمته وسذاه ذا 00 يكتسب ولاء سار 
المسنلمين فاحاز تعليم المذاهب الاربعة كل مذهي بحذ سرةا هزه لها ليذلك لد لع 
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شهرة هذه المدرسة ونقّاطر الها الطلاب من أربعة أقطار ا مسكوة . ولم يبق التعلم 
قاصراً فيها على الفقه وعلوم الدين واللغة ولكنه تناول شيئاً من الرياضيات والنجوم 
وبعض العلوم الطبيعية 

وما زال ذلك شأنها في ايام السلاطين الابويين ومماليكهم حتى جاء السلطان سلم 
العئْاني وفتح مصر في اوائل القررث العاشر لابجرة . ثم استبد الامراء الماليك في 
الحكومة واشتغل الناس عن العل ف سا شهني سائر السلكة 
ادق فشر لآن مدرسة الازّغر كانت! كبر وسيلة لاستبقاء اللغة العربية 
لتعام العلوم الدينية والاسانية لكنها اقتصرت يومئذ على هذذ العلوم واهملت سواها من 
الطسعيات والرياضا'ت 

على ان فضل الازهر في احياء الاغة العربية لم يكن قاصرأ على نشرها في الديار 
ا | كا جاور ها دن الملاد العرسة لكنه شمل سار الملاد الاسلامية . فقد كانوا 
بفدون على مدرسته من بلاد الترك والمغرب والشر كن والهرى وزكبار واطند 
وافغانستان وغيرها . وقد رغب الناس فيه لانه كان يعلم الطلبة مجان بوم بنفقاتهم من 
الطعام واللباس والماوى فضلا عن امتيازه ببارة الاسانذة .فكان اعظم العاماء المسامين 
في الاجيال الاسلامية الوسطى ينبغون من مدرسة الازهر . وكان المتخرج في صده 
المدرسة مزية وفضل على المتخرجين في سار المدارس الاسلامية وطلابه الان تاوزن 
عشرة الاف طالب 

وقد زاد في بناء الجامع الازهر وغير فنه كثير من الملوك والامراءالذين نولوا 
ا ا 0 وك ل الخدوص ا.للك الظاهر سيرس:وقايت باي والغوري من 
سلاطين الماأيك . والسيد محمد باشا من ولاة الدولة العماةوامساعيل بك وعبد الرحمن 
00000 السك , وعيى الرحمن كنساالمذكور جدد فته اشياء كثيرة وجءل فيه 
لاا ادقن فيه . واخيراً سعيد باشا بن محمد عل باشاسنة 1١79‏ ه . ولذلك يكاد 
ا وني من الخدران والاعمدةالت وضعبها جوهز القائد 

نسب الفاطييين 

فاها رسخت قدم الفاطميين صر اصبحت المملكة الاسلامية في الشرق شازعها 
خليفتان المعز لدين الله الفاطمي في مصر والمطيع لله العبادي في بغداد وكل منهها نهد 
في امات الخلافة العامة له وحرمان الاخر منها . ودعوى المعز بالاسيقمة مبنية على 
انتسابه لفاطمة بنت النى . وقد اختاف النسابون في حقيقة دعواه على انه قاما كان 
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لعدمك على شرف السب ولد : وما ل عنة أنه لا كان قادماً الى القادرة رحج 
الناس للقائه اجتمع به اناس من الاشراف وفهم عبد الله بن طياطيا المشبو ر فتقدم 0 
الخليفة المعز وقال له « الى من ينتسس مولانا > . فقال له « سنعقد حلسا تحمى؟ فيه 
وأسرد 0 نا <« 
وأا اسن المعز ْ القصر 0 الناس 2 حمس عام وجاس م وقال د هل بق 
من رؤسائج احد > قالوأ د ليبق معتير » فسل لدف سيفه وقال « هدا أسي »> 
ونر ثر عاموم ا وقال دهدا تسبي 34 فتقالوا جضيعاً بعقا واطعنا 
ولح ! يسكن أاءء ز لدين الله إصره 0 فتوفي بعد ثلاث سنوات من 2 00 
( ا معة 1 ١١‏ م اخرية يهنا 6 وسمة 2 ةك 0 كه 0 سية 
معظميا في المغرب . وكان عاقلا حازم اح ا 
اليه هن الشعر قوله : . 
لله مأ عت ا تلك الحاجر بالمعاجر 
امغى واقذى في النفوس من الْناجر في الخناجر 
ولقد تعدست نكم تعبت المياجر فى اطواجر 
وبلسب اليه اذا : 
اطلع الحسن دن جمشك غفا فوق ورد قُُ وجنشدك اظطلا 
ولأن المال خاف على الور - اق 0 0 اه 
وترى في الشكل الا 00007 
دورهة شود ا معز مدر زو ده لوك دخو له القاهرة 


مك وأ ودة 





5 01-7 ات 


تارم 2 الخدت ا 





خلا قه المزير 0 3 


ل 00 اوءن 5اة 5531م 


فامأ توفي امقر 2 انه زار إن مو_الى أو وصور الملقب بالعزيز بألله وبدعوه 
بعضهم العزيز بدين الله ومولده المبدية في افريقية واتسعت المملكة في اياءه حت اتصات 
٠. 5‏ ول يكن سن العزيز عنك همأ عه ألا ”١‏ 4 فترك أزمة اكد وهر : وقفوضص 
2000 الأطار فى داثر الامور وجعله وزيراً له في رمضان سنةمج” م . وني 
تمضي الاوامى باسمه واهداه كثيراً من الغامان والاموال . فرتب يعوب الدواوين 
فجعل ديو انا للجيش وآخر للاموال واخر للخراج واخر لاسجلات والانشاء وآخر 
للمستغلات وجعل في كل منبا كتاباً ورؤساء كتاب . وكان جلس في محلسه الادياء 
والشعراء والفقهاء وأرباب الصفائم لعن لحكل مسوم الارزاق كنا خٌِ الفقه 
لتر أت اس فيكل حمء6ة 00 مدنفاته على الناى سفسهة . وكان له 0007 2 
داره للنظار 8 رقاع المرأافعين والمتظامين و يوفع براه ىُ الرقاع وخااب الخصوم 
نفسة : ونوقي الوزير إعةقوب في 6 دي ادق به وم“ م وهو أول وزراء 
الدولة الفاطمية صر 
الن شا لديحية دن الطائفة الملكية وكان يحبا كثيراًفاكتيت 
تذوذاً عليه فكان يراعى أنناء طائفتها وبرفق مم كا طا دي اذ طببيه الخاص 
منهم واضية مددور ب هسام وكان >ترمهة تحتل الطيب 5 عن انوت فاما ل 
كتب اليه الخليفة العزيز مخط يده « بسم الله الرحمن الرحيم . على طبيبنا سلمه الله 
سالام 0 الطب وام اللعية عليه : ودات المنا المشارة 5 ودمه ألله هن عافة ابيب 
وبرثئه والله العظيم لقد عدل عندنا ما رزقناه لحن من الصحة في جسمنا . اقلاك الله 
اعرد واعادك ل افضل ما ررك من صيحة الجسم وطيمة النفس وخفص العمش 
هنتكين القراي 
وقدم الى الشام في ايام العزيز حفتكين الشراني من بغداد لغزو دمشق . وهفتكين 
هودا شال له الفتكين أبو منهدور التركى القراق علام مور الدو له مد ان بوبه رفي 
الخدم ل علب قُْ بغداد على ع الدولة ختار بن 


معن الدو له وكان فيه شعداعيه وات 


300 خلافة العزيز بن المعز 


سم مم لسبسير ملتسم ل 





"قل سارث الا 00100 لديم جرى ينهم قتال عظم اشهر 
فيه مفتكين . الا أن اصحابه انمبزموا عنه وصار في طائفة قليلة فسار بن معه هر:. 
اراك وثم 0 الارعائة الى ان قرب من حوشية أحدى قرى الشام وقد وقع قْ 
قلوب العريازل منه مهابة . وما زأل بنتقل من #ل الى | خر ويجمع اليه الادزاب 
ومنهم القرامطة حتى غزا القسم الاعظم من -.وريا الى دمشق ونزل على السواحل 

فعلم بدللك العزيز ,ا 0 سل أليه جمشاً حت قبأدة <وهر قبلغ هفتكين ذلاك 
وعؤقع6 اما القرامطة فذكانوا في الرملة ولا بلغهم قدوم جوهر وجيوش العزيز 
قروا عنها قوطا جؤيهر وسار من اله 0ل إلا الاحساء التي هي بلادثم جاعة الإتآخر 
عدة . اما هفتكين فسارمن عكا الى طبرية وقدعلم يمسيرالقر امطة وتا+ ر لعضهم فاجتمع 
في طبرية واستود للقاء جوهر وحمع الاقوات من بلاد حوران والثنية وادخلها الى 
مدق . 9 ار الا وخصن فيها فعلم جوهر بدلاك فدار الى دمشق . ونزل عل 
ظاهرعا في ؟7 ذي القعدة و عل ل 0 ]عل 
له ابواباً 

فتجمع هفتكين برجاله اقتال جوهر وطال الاخد والرد الي ١١‏ ريع اول سة 
55" هم . وعند ذلاك اخدل اص هفتكين وثم بالفرار . م أنه استظهر ووردت الاخبمار 
بقدوم احمد القر ملي الى دمشق فطلب جوهر الصاح على ان برحل عن دمشق من 
غير أن يتبعه احد ‏ وذلك أنه راى امواله قد قات وهلاك كثير من كان في عسكره حت 
صار أكثر جنده رالة واعوزهم العاف وخثي فوق ذلك قدوم القرامطة . فاحابه 
هفتكين وقد عظم فرحه فرحل دوه في ” حادى الاولى وجد في المسير الى ارن 
باغ طبرية وكان قد قرب القرامطة فتعق.وه اليها فسار منها الى الرملة فبعث لاه 
بسرية كان طا مع جوهر وقعة قل فيها جاعة من العرب . ثم طال الكفاح ١‏ شم_أ 
ففر جوهر الى عسقلان فغنم حنتكن شنا 0015 . ثم سار خاصر ءسقلان قبلغ ذلك 
الء ءزبز فأسدود للمسير 3 <دوهر 1 

أما جوهر فا طال حصاره راسل دفتكين يطلب اليه قرير الصلح على مال يحمله 
اليه وان نر ج هن حت سيقه ؤعاق هفتكين سيفه على باب عسقللان وخرج جوهر 
ومن معه من م وسار الى الغفاهرة فو جدوا العز يزقد بر ز يريد المسير . فساروأ معه 
وما زالوا حي 'زلوا الرملة وكان هفتكين في طبرية فسار للقاء الءعزيز ومعه عدة من 


رحاله يارت 1 فام 5 عيرس أعة حدى اموزم جءسشس هفتكن وفاز العز .زفطليوا 
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هنتكن فاذا هو قد فر على فرس عفرده فقيض عايه احد العرب وجاء به الى العزيز 
00 1105 ابر به قطيف به على العسكر على جمل فاخذ العسكر يلطمو»ه 
ومبزون -ليته 

ثم سار لذ مفتكن والاسرى الى القاهرة فاستخدمه ومن معه واحسن 
اليه غابة الاحسان وانزاه في دار وواصله بالعطاء والحلم حتى قال لقد احتشمت 
من ركوب مع مولانا العزيز بالله وتطوفي اليه با غمرتي من فضله واحساته فل 
بلغ ذلك العزيز قال اعمه حيدرة « ياعم والله الى ا<حب أن أرى النعم عند الناى 
ظاهرة وارى عليهم الذهى والفضة والجوهروهم الل والاماس والضياع والعةار وان 
بكون ذلك كله من عندي »> وما زال هفتكين يرت في ظلل العزيز الى أن وفي سمة 
؟بم مه فظن الدوزيز عدوت نكاس سكة زوكان لا يزال 6 ) لانه كان بالاحط 
هما منافسة فى التقرب من الخليفة فاعتله مدة 9 اطاقه 


مناقب ار ألله 


وفي مان سنة 5خ ه دزي الل وت بلبس على ائر ميض طويل 
القولنج الها وعثره 47 سنه ولضعة اشبر ومدة خلاقته ١؟‏ سنة وحمسة أشهر 
ولدف قل الى القاهرة ودفن في بريه القصر 0 ابائه . وكان ركرعا شحاعاأ 
حسن العفو كت القلدرة وكان اك اللون أصيب الشعر اذل العين عر لص لمكن 
حدن اظشلقم قريبا من الناس لا يؤثر سفك الدماء محبأ للصيد ولا سما صيد السباع . 
وكان أديما قاضلا 

وى أن أحد الشوراء لم فصدادة هحا مم وزبره كانت سعر ه فر فعا الشكوى 
اليه وطليا عاب الشاعر. فاطلع على القصيدة فراى فباجواً به ايض فقال لما « جا الي 
شاركتكا باحيال هذه الاهانة فشاركاتي العفو عن هذا الشاعر» 

والعزيز أول دن د 0 ات اسمه على الطرز مسقّرن اكه بأسمه الوك من 
يق الحفن وأول دن الخد معوم اراك واستخدمهم وجعل ممهم القواد واول من 
رى معهم باللنشاب واول من ركب ٠‏ نهم الذؤابة الطويلة وضرب بالصواجّة واعب بالرمح . 
واول من أقام طعاءا فيجاءع الثاهرة لمن يحضر في رجي وشعبان ورهذان. واول من 
د 0 رركي اياها 


000 رغبة في اقتناء الكتب تحاراة لماظر يهم اهرب العباسيين مع 


منها جانياً كبيراً خصص لطا قاءات فيقصره سماها « خزانة الكتب »> وبذل الاموال 
في الاستكثار من المؤلفات المهمة في التاريخ والادب والفقه ولو اجدمع من الكتاب 
الواحد عشر نسنح او مائة نخة او أكثر - ذكروا انه كان فها من كتاب 
العين للخليل نيف وثلانون نسخة مخط الخايل شه وعنظرية اد 6 
ارخ الطبري واشتروا النسخة عئة دينار . ومئة نسخة .ن عات 011" لذن درند 
وكان عدد النسخم المكر رة يزداد بتوالي الاعوام حت باغ عدد ها من تار الطبري 
عند أستيلاء صلاح الدين الابوبي على مصر ١7٠١‏ نسخة وكان فيها 51٠٠‏ ختقمة 
قران يخطوط منسوية محلاة بالذحعس .فلا تب اذا قالوا امباكانت نحوي ١١٠٠٠٠٠‏ 
لانن الفقها واد 0 والتاريخ والنجاءة والروحانيات والكمياء منها 
كتاب في العلوم القديمة فيها 6.٠‏ 5 جزء من كتب النجوم واطندسة 
والفلسفة خاصة غير ادوات اطندسة والفلك 

على اثنا ترى في ديرك ا 
اكتاب وغيرهم ٠٠١٠٠١‏ ونظن في تقديرمم التباساً من حدث أ راد مخزانة الكت او 

لك .لان العزيز بعد انانشاً خزانته بقصره اقتدى به حماعة مره اهاه 
فانشأوا مثلها في قصورثم . فالظاهر ان المراد بالتقدير القابل عدد الكتى في خزانة 
العزيز خاصة وبالكثير عدد نما ف خراك اا > >4 000000060600 
الكتب في خزائن القصور عن 00000020056660 

وكان للعزيز عناية كيرة را تعهدها 22 5 ] بعد حين وقدرتب لما 

ما يتؤلى شؤونها ويجاله وشرا 0514 000 ٠‏ وممن تولى ذلك ابو الحس:_ 
القاى الكعب المتوقى سنة ٠.ة”‏ م 

ومن آثاره آنه اسن جامع الخاك فلماحاء الحليفة الخا؟ اتمه 


7 0 


حاؤقة اليا 1 انان الام 
اماه 11١‏ هاو من 55١1م‏ 


وا توفي العزيز خلفه ابنه المنصور ابو على فبويع ولقب بالا ؟ بام الله ولكننا 
سترى أله لل يحم الا خلاذاً ا ا 0 2025 فته احدى عثثرة سنة 
فكان الوصي 107 ١‏ جوان قاستارانانفوذ حت محاوزالحد 

وكانت مدة م سةنارت 3 ازاثليها عصية ادعى زعمبا أنه من سلالة 
الحليفة هشام بن عبد الملك بن مروان وجرى حوب كان السير 
فها نكل المرة الاخيرة قبض على زعم العصاة والتي في السجن وهر بأساعة” 
| راد احا م ان 07 عن اختلال شعور هذأ الرجلءفاركه هلا 8 0 
قرداً وطوآفه في المدينة والقرد لا ينفك عن قرع ذلك الرجل على سدالان كات 
شر موية 

وف سنة 91م م امر احا 6 الناس بان بوقدوا القناديل على الخوادت وأبواب 
1 وَاكَال والسكك الشارعة غير الشارعة ولازم الركوب ف الليل . وكان ينزل في 
كل ابلة الى موضع موضع والى شارع شارع والى زقاق زقاق وصار الناس من الزينة 
والوقود الكثيرة بوصاون ايلهم بنهارثم فيقضون طول الليل في البيع والشراء . وكان 
اذا مثى في.موككه ادر حاشيته ان لا مشي بدربه وزجرثم وقال ابعدوا ولا تمنعوا 
احداً مني فكانت متب الناس منه وتحدق به وتكثر من الدعاء له 

اطوار الحا ك 

--- يسير اصيب الحا 5 بتغيير في عقله لم يفارقه حتى فارقته الحاة . وظهر في 
امناء ذلك مقدهب بدعىضرار وسعه جماعة عرفوا بالضرارية ٠‏ نم توفي |2 زعم وخلفه 
أحد تلاميد المدعو حمزة بن احمد الملقب بالطادي . وس ءاشن انع كثيرة وعامو ا 
تعاام مختلفة منها تعظم يوم اجمعة والاحتفال بالاعياد والتعويض عن الحج 51ة بزيارة 
مقام طالب في المن . ومن شرائعهم امهم ابإحوا الزيجة بين الاح واخته واب وبنانه 
والام وابنائها . وحاؤًا يامو ركثيرة مخالف او تناقض ماحاء في القران 

فارتارح احا م طذه الديانة الحديدة وافتتن بها فتبعها ونمى ديانة أبيه وجده . 
وكان يصعد كل صباح .نفرداً الى الجبل المقطم حيث ادعى انه يناجي الله 5 كان 


امه ب خلافة الحا بامر الله 


هعزة#دى ١‏ و بعد أن كان أشد نصير للديانة الاسلامية تادى 0 عقاؤفتها وادعى 
بالسوء على الصحابة . وسعى فى ابطال الديانة الاسلامية واقامة ديانة جديدة خبطت 
مساعيه فاحةةرنه الرعية ولم تعد 6 بمدعانه فعاد أللىى نصرة الاسلاء فاضطهد 
النصارى والمهود 

وكان السبب الرئيسي في ذلك الاذطهاد تقدم النصارى في ايامه حتى صاروا 
كالوزراء وتعاظموا لاتساع احواطم ره اموالطى فزايدت مكايدتهم للمسامين 
على عهد عيسى بن نسطوروس وفهد بن ابراهم التصرائيين فغضب الما م 
يأمر ألله -- وكان اذا غضي لا علاك نفس4 فيباغ غضه الى حد | خوك . يكلو؟ بتتل 
هدين الرجلين وشدد على النصارى فامرثم بلس ياب الغيار وشد الزنار في أوساطهم 
ومنعهم من على الشعانين والتظاهر با كانت عادتهم فيه وقبض على ما في الكنائس 
وادخله الديوان ومنع النصارى من شراء العبيد وهدم كنائسبم واجبرم على الاسلام 
وغير ذلك من التشديد والعنف الم يقاس التصارى مثله در: قبل ولعلهاءة 
ما أصابهم هن الاضطباد في ابان العّدن الاسلامي . ولاجناح على العدن به لان مرتكيه 
الله عن حمق أو جنون 

وقد سوتغ للحا 5 المبالغة في اضطباد النصارى حر ب كانت بين الروم والمسامين 
بومئذ فاخرب الروم بعض جوامع المسامين ومنها جامع كان لم في القسطنطينية فانتقم 
خا م ممهم باتضييق على أهل مذهبهمع في بلاده . وكان فيحلة ما هدمه و الكنائس 
كنيسة القيامة بالقدس . فاما تولى الخليفة الظاهر لاعزاز الذين بعد الا 5 عقدت 
امه ينه وبين ملك الروم سدة ١6‏ ة ه والطةا على أعادة بناء جامع القسطتدينية وان 
بعاد بناء كنيسة القيامة وان ,يؤذن من اظهر الاسلام في ايام الحا 5 ان يعود الى 
النصرانية اذا شاء فرجع اليها كثيرون 

وربماكان السبب الذي حمل الحا ك على ذلك التضييق طفيفاً فعظمه تعصبه وحمقه 
فامى باهدم والقتل . على انه كثيراً ما كالف رعاياه من المسامين وغيرهم اموراً مضحكة 
نشبه انون الصري كاصداره المنشورات جنعبم .هن ١‏ كل الملوخبا أو من البقلة المسماة 
بار جير أومنعهم من عمل الفقاع ومنعالنساء من التبرج اوالمسيرني الطرقوالاامر سب 
السللف واعتهم ونقش ذلك على المساجد وابواب الحوانيت وعلى المقابر ونحو ذلك من 
الاوص النٍ ندل على اختلال في عقله . على اننا قاما ئراه اتى امسا الا لسبب وان كان 
ضعيفاً ‏ فالسبب في منعه الناس من اكل الملوخيا مثلا ان معاوية بن اليسفيان عدو 
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الشيعةكان يحبها والدول الفاطمية شيعية . ومنعهم من| كل بمَلةِ الحرجير لامها منسوية 
الى عائشة ام المؤمنين ومنعهم من | كل المتوكلية لامها تنسب الى المتوكل وهو من اعداء 
الشيعة . ومنع الناس من شرب الفقاع لان على بن الي طالب يكرهة . وقس على ذلك 
سائرضروب الماقة والغرابة . ومن هذا القبيل اضطباد النصارى وريب كنائسهم 
على اندعاد اسبب طفيف او بلاسيب وامس بشاءتلاك الكنائس وخي رالنصارى في الرجوع 
الى دينهم فارئد كثيرون منهم - وقد تقدم ان ذلك كان في ايام ابنه الظاهر . ومر:_ 
اعماله الغريبة انه ابتنى المدارس وجعل فبها الفقهاءوالمشايخ ثم قنا لب واخربها والزمالناس 
باغلاق ألا سواق نباراً وقتحها ليلا فظل الناس على ذلك دهر 60 . شن كانت هذه 
اعماله لاستغرب منه اضطباد خط 2 اكير أو الامة 

كان هذا كم حملا نقبلا على عاتق المصريين والسوريين ولم ستطع احد 
نلوك نكن كل . مهم يكظم غيظه وهو سمع بإذنه رئة السهم في قلبه 

ولك. 2 عبويعنى شان محدوووالا بد لكل منها هون عهاية فعامت أخت 
احا 8 وقائد جمشه أن د ينوي قتلبما فعمدا الى اغتاله قل أن يغتاطما فاخدا 
الاحشاطات الممكنة ١‏ ه قتلاه على جبل اللقطم وبعد. امونه صارالتفوذ 
الى اخته ونادت بابنه على 5 الحسن الملقى بالظاهر لاعزاز دين الله وريثاً له فاستلم 
2 شوم واشت الاحكام في بده“:1 سنة 

جاءم الاك 

ومن اثار اا ؟ بامى الله الجامع المعروف بجامع الا كم وقد تقدم ان العزيز 
وضع أساسه على بد وزيره لعققوب بن كلس فام الحا بناءه واشق في سيل ذلك 
اربعين الف دينار ودعاه جامع باب الفتوح اورته له وجعل فيه المفروشات اغينة 
والاواتي الفضية والذهمية ا مع عند يناله خارج سو رالقاهرة ٠‏ ثم لمحاء 
0 الاسوارما سسانى واينتى باب الفتوح حيث هو اليوم اصبح الجامع 
داخل السور . م هادم بعضه بزازلة حصات في ١‏ ذي م ٠اه‏ فانّتدب 
0 الدن سرس اللاشتكر لترممه-وجعل قه درؤسا اربعة لتعلم الفقه على 
مذاهب الاة الاربعة ودرساً لاقراء الحديث وجعل فيه مكتبة نفية وصباريج لاماء 
واما كن اخرى . ثم جدد هذا الجامع وبلط حميعه في ايام الملك الناصر حسن بن مد 
أبن قلاون سنة 7١‏ ه على بد الشيخ قطب الدين محمد اطرماس . و يال أن الشيخ 
المشار اليه وجد في الجامع حجراً مكتوباً عليه هذه الابيات لغزاً في الحجر المكرم 


ا ك_9 الحديث 9 


لم 1ك 


انالذي اسررت سكتون اسمه وكقته صحكنا الرز 00030 

لله حدر اساوى 0 الطمحا طرفاه يلضرب نعضه ف لله 

فيصير ذاك! الثال إثاداك قُ النصف منه تصاب | <ر ف كله 

واذا نطقت بربعه متكلا .رء بعداوله نطقت بكله 

لا نط فيه اذا تكامل عددء 2‏ قمر 1205 57 اا 

ذار ا له 
ومن أثار اام في خدمة العام انه انشأ مكتبة سماهادار العلم او دار الحكمة وهي 
غير خزانه العزيز او خزائن القصور 5 توم الاكثرون . انشأها الحا ف يامى الله بن 
العزيز بالله سنه 36م ه وار القصر الغربي القاهرة وحمل اليها الكتب من خزان 
القضور ووقف نلا اماكن ينفق علبها من ريعها ٠‏ فرش وكا ور تر قوف رار || سور 
على ابوابها وممرامها واقاموا عليها القوام والمشسرفين . والغرض من دار الحكمة مثل 
الغرض من بت الحكمة الذي انشأه العباسيون اي لخدمة الناس في المطااعة والدرس 
والتا ليف . وهي طريقة القدماء في تعلم الناس اد يتعدر على غير الاغناء اقتناء الكتب 
الكثيرة نظراً لغلاتها ففن احب تعايم رعيته انشأ مكتية حمع فيها الكتب وفتح ابوابها 
اناس كم فعل البطالسة في مكتمة الاسكندرية وا ا ا اد 
وقد عد بعضوم دارالحكعة مدرية لا اقام بها القراء واانجمين واصحاب 

النحو واللغة والاطباء واجرى طم الارزاق واباح الدخول اليهبا الى سائر الناس على 
اختلاف طبقا وم من حبي المطالعة أيقراوا أوشخوا ما شاؤًا . وجءل فببا ما يحتاجون 
اليه من الْبروالاقلام والورق والحابر. وكان الام ستحضر بعضعاماء الدارالمذ كورة 
الى ما بين يديه ويأمرثم بالمناظرة يا كان يشعل المأمو ن ويلع عليهم الخلع . وقد اباح 
المناظرة بين المترددين الى دار الحكمة فكانوا يعقدون الجتمعات هناك وتقوم الاناظرات 
وقد يفضي ادال الى الخصام . وامخدذ بعض اصحاب البدع تلك الاجماءات وسيلة اث 
ارائه فاضطر الافضل نن امير الجبوش في اوائل القرن السادس للهجرة الى ابطالها 
دفماً للاسباب . فاما توفي الافضل امى الخليفة الآعس باحكام الله وزيره الأمورىك بن 
البطانجي فاءادها سنة /إ١ه‏ ه ولكنه اشترط فيها المسير على الاوضاع الشرعية وان 
بكون متوايها رجلا دين وان يقام فيها متصدرون برمم قراءة القرآن . ولا نظن عدد 
كتها بقل عن ٠٠١ ٠0٠0‏ كتاب . ولما افذت الدولة الى ملاح الدين الابونى هدم 
دار الحكمة وبناها مدرسة للشاف.ة 


تاريخ مصر الحديث أ 





وهذه صوره النقود الذهسة الوعرات 2 ايام الحام يأمر ١‏ 
الله (انظر شكل ه:) ظ 








خلافه الظاهر بن الاك 
اومن 551٠١1١‏ ١1ام‏ 

وفي ايام الظاهر ( سنة ؟45 ه ) توفي الخايفة القادر الله العبا.ي الذي كان قد أقيم 
سنة الطعاه خلفاً للطائع واقيم مقامه في بغداد القاتم بامرالله . وكان سن الظاهرنا تولى 
الخلافة 15 سنة رج الى ضلاة العيد وعلى راسه المظلة وحوله العسا كر وصلى بااناس 
في المصلى وعاد فكتب يمخلافته الى الاعمال وشرب ادر ورخص فيه للناس وفي سماع 
الغناء وشرب الفقاع واكل الملوخية وجمي-ع الاساك فاقبل الناس على اللوو 

الجاعة 

ا سآ صرف الى اللبو فافضى النفوذ الى بضعة من رحال 
دولته وورروا ان لا.بدخل على الظاهرغيرهثم . فاصمحوا يتصر فون بامورالدولة وعنعون 
اهل النصح من الودول الى الخليفة . واخذوا في الا-تثتار بالاموال فضاقت ابواب 
ارارق ومنع الناى “ل ذم اذا اوعدت الازقؤات بمصر قات البهاكم 
كلها حت بيع الراس البقر يخمسين ديناراً وكثر الحوف في ظواهر البإد وكثر 
اضطراب الناس وتحدث زعماء الدولة بمصادرة التجارة فاختلف بعضهم على بعض و كثر 
ضجيج العسكر من الفقر والخاجة فلم حابوا ومحاسد زعماء الدولة فقبض على العميد 
0530 20 واشتد الغلاء وفشت الامراض. وكثر الموت في الناس وفقد 
الروان فلم بقدر على دحاجة ولا فروج . وعز أئاء فعم البلاء من كل جهة 
وعرض الناس امتعنهم للبيع فلم يوجد من يشتريها وخرج الاج فقطع علهم الطرريق 
بعد رحيلهم من بركه الجب واخذت امواطم وقتل منهم كثير وعاد من بتي فام بحج 
احد من اهل مصر. وفاقم الامرمن شدة الغلاء فصاح الناس بالظاهره الجوع الجُوع 
يا امير المؤمنين لم يصدم بنا هذا ابوك ولاجدك الله الله في امرنا » وطرقت عا ؟ ان 
جراح الفرما ففرءً اهلها الى القاهرة واصبح الناس صر على اقبسح حال من الامراض 
وألموان وشدة الخلاء وعدم الافؤات وكز اخوف من الذعار التي تكس حي انه 1ا 


ام خلافة المستنصر بن الظاهر 


مل دماط عيد النحر بالقصر كبس العبيد عل ىالسماط وثم يصيحون الجوع ونهيوا ساثر ما 
كان عليه . ومببت الارياف وكثر طمع العبيد ونههم وجرت امور من العامة قببحة 
30 الظاه ر الى الى 0 3 بعش اهل 0 اليه 0 العا 2 
فليقتله . اانه 58 0 ابد وأستعد الناس فكانت مبمات رتك , ع 
والشوارع وخرج معضاد في عسكر فطردثم وقبض على جاعة منهم ضرب اعناقهم . 
واخد العسيد في طلب وجوه الدولة خُرسوا اهم وامتتعوا 2 دورثم واشضت السئة 

وفي سنئة 4507 ه توفي الظاهر لاعزاز دين الله في ليلة الاحد منتصف شعبان بعد 
ان تضعضعت الدولة قبويع ابنه معد أي م 
خاءفة مكانه ولقب بالمستتصمر لله 


وهده صورة فود الظاهرلاءزاز دق الله 





ضر بت في القاهرة سنة 57٠‏ انظرش 45 


ش 45 - تقود الظاهر لاعزاز دين الله 





خلافة المستنصر بن الظاهر 
من بسن 410 -- 180 حار ا ل ارا 

007 سن المستددى عند افا | 005 نْ سس بع سنوات 0 حاربة ا 
أ عاعها القاحى جار ور ل 000 بن هارون التستري ارات 
أمها فيهدا |: فصب أت سيد هأ الاصلي وولته الانتفارة . وكات مده خلافة المستدصر 

اطول من مدتكل خليفة اط وأ كذ لوا 00007 
ففى سنه 89 ه« عضد المستتصرهدية 0 امبراطورااروم وكان لا شفك عن مها حمة 
التخوم الاسلامية حت اخضع حاب وتيعهاسارّالشام فساد الامن بعد اطدنة الىأنكانت 
سنة 56 هم بويلامها فثارت دأ خلة مور شمنة حد بده لظبور رحل الانية سكين كان 
رجعة الا فاغتتموا خلو دار الخايفة يعصسرمن الخند وقصدوها مع سكين نصف الهار 





تارم لكر الحدمة جام 


فدخلوا الدهليز فوثب من هناك من اند فقال هم اصحابه انه امام فارتاعوا لذلكثم 
أرتابوا به فقبضوا على س سكين ووقع | لصوت واقتدلوا فتراجع لك الى القصر وار ب 
قاع فقتل من أصحابه ججاعة اما الباقون وسلموا أحياء ورماهم الاك آآثات 
حي مانوا 

ثم سعت أم الخليفة فساداً في الاحكام فغيرت في الوز ارة ولت زمام الامور من 
بد أ مد بن على ليد حسن بن العبري ومنه الى صدقة العلاجي وهدأ قتل سلنه سنة 
ه فحكم عليه بالقتل فابدل محسين الر جراي وفي شوال سنة 44١‏ ه قيض عاءه 
ونفي الى سوريا وأقيم مقامه ابو الفضل بن مسعود والقاذي اليازوري وقد حاز هدا 
الاخير على رطضا المستنصر فر به منه بحيت اله كان بعطيه الالقاب الخاصة بالكاءقة 
وضرب النقود باسمهما 

وفي اثناء ذاك اضطر بت الخارجية بسب معز الدولة وكان قد ولاه الايفة على 
حلى سنة 485 ه فحاول الاسةقلال بها فانفف اليه الحايفة جيشاً بقيادة ناصر الدولة 
ابن ابي اطيجاء فكسره . فاستر جعه وأرسل 0 عنه الاميرين طرفاً ورفيقاً وخها 
جيوش مصرية فلم ينلا | كثر مما نال . ولحسن الطالع اعناض معز الدولة عن الطجوم 
على مصر بعد ما رأى من انتصاره على جيشها بعقد الصاح . فانفذ ابه وزوجته ايعقدا 
ملحا مع المي 00 زو حته بدبعة 0 فاخدت مجامع قا ب المسشصر فوافةها 
في التنازل عن حلب لزوجها 

0 ين بادسن 

كك تلان الشرق حى سهاتاللافة اخرى فالغرب وذلك ان 
المعز بن باديس كردفي أفرشية لمكاتبات عدوانية حصات بنه وين الوزير اايازوري 
فابطل اخطية لامستنصر واستعاض عنه باسم الخليفة العباءي القائم بامى الله . ووردت 
الخلع والتقليد منْ القائم بامر الله الى المعز مع اماد قال فبه « هن عبد ألله ووأمه أن 
جعفر القاتم بامر الله امير الموّمئين الى املك 8 َه الاسلام وشرف الامام وعمدة 
الانام ناصر دين ألله قاه راعداء الله ومؤيد سنة رسول الله صلى الله عليه وسل الي كيم 
المعز بن بادرس بن اانصور ولي اميرأ او منين بولاية جميع الأغرب وماافتتحه سف 
000 وهو طويل* وارسل اليه سبفاً وفرساً واعلاماً على طربق القسطنطينية 
فوصل ذلك يوم اجْمعة فدخل به الى الؤامع والخطيب ابن الفاكاة على المنبر يطب 
الخطبة الثانية. فدات الاعلام فقالد هذا لواء امد مجمعكم وهذا معز الددين يسمعكم 


00 الفتنة بين الخلافتين 
واستغفر الله لي ولكم » وقطعت الخطية للعلويين من ذلك الوقت واحرقت الاعلام . 
وكان المستنصر مشتغلا في اثناء ذلاك بالاضطرا بات الداخلية بين قبياتين من العرب بني 
زاعح وبني دباح فراى الوزير ان يستدرك 0 ب الداخلي قبل الخطب ب الخار جي ان 
م العدو الواحد لابإدة الا خرفاصاح بين القبياتين وحرضهه على المعز بن باديس 
على ان 03 ما في مقابل ذلك برقة وطرا بلس الغرب 

فاستعد ابنباديسللاقاة اعدائه حرش مو نف من #٠‏ انف فارس ولميكن الاعراب 
اكز من ” آلاف مقاتل . فاما التقوا بحيش المعز هابوه فطابوا الفرار فناداثم قائدهم 
.ونس أن بجالدوا في القتال فاحابوه « اين نداعن هؤلاء المكسو”ين بالْوذ والدروع »> 
فقال « في عيونمهم » ومن ذلك اين اقب مونس بابي العيون . وعادت رحاله وقد 
ارت فيهماحقية العربية وما الواح انتهمروا علىالمعز فيتلك الوقعة . ثم بقيت الكرب 
سجالاً بين الفرشّن سث سنوات وكانتث القلة 01 | 1 ااا 0 

أما الستتصر فعمد الى تزيين القاهرة ويناء النابات اخمرلة فيها فاعاد تذهرب جامع 
عرو سطة 441 هوب أنه من عن | لل 74> ااال 
واقام فيه «نارة جديدة وخصص لطذه الترممات مالا .من ختزيتته الخاصة 

وفي سنة 557 ه نوفني في مصر أميرنان من أغنى أمراء مصر وهما راشدة وعيدة 
وكلاهما ابنتا الخليفة المع لعن أل كت الو لت 
دينار والثانية مثل ذلك . وكان الخلفاء الفاطميون يأتظرون مونهما ولم يروه فكانت 
ثرومهن غنمة بارة الخليفة المستتصر 

الفتنة بين الخلافتين 

وفي سئة 444 هالؤصل الناعرة لات 8 ا ار 
بغداد اصدر متشوراً الى العام الاساائي اق و 
ابن اي طالب “وتان ا 000000 ع5 ي امس أن يخطب باسم المستتصمر 
في الصلاة وارسل اليه هدايا . فسرء الخليفة المستتصر 01 الجر © رينت 
احدهما الآخر ول يبد حراكاً لاشتغاله بقحط عظم نتج عن #صير النبل تلك 
820 الجوع : وكان قد احتكر الخدطلة كان و ار 
حفظبها في خز أنه أسسعها اه الامان الغالية فاذا كانت سنة رخاء كان الوزير 
الازوري يستبدل تلك الخنطة شمنها من الحشب او الحديد او ناكا 17 00 0ه 


51 م ا يف الك و كن ف خزان 0 001 أخير الحلرفة وأهله وحاشدده 





تارم معدصى الْحديث 16 


العشسس تنس سح محا 00000 





روزا قاد العيش فبلغ من الكيس الصغيرمن القمح ثكانية دثانير واخذ الجوع 
سزابد وسعه الطاعون وامتّد الاننان الى سوريا حي بانما بغداد وبع هاتين الضر تن 
ضمربة ثالثة نعني ارب . وسببها أن الخليفة المستندمر لما اشتد الجوع في بلاده أرسل 
ال انظ طش تكد | شراطوارها الخنطة فرذى الا«.راطور ان يرسل له أربعمائة 
10 ل ارساظا. فلع وات الاقراطورة ؤإلة العهد اوققت 
الارسال على ان يعقد طا المستنهمر معاهدة ( محومية ودفاعية ) فل برض فل ترسل 
المنطة فاستشاط غضياً وامى بال+مهاد فانفذ ناصرالدولة لفتح اللاذقية وانطاكة فقبض 
عله ونطرق حثه . فتعاظ غيظ المستنصر واشتد انتقامه “قاض بالحجز على كل ما في 
ا فى التدس لش ريف هن الاموال والادوات العينة فاضطر بت العلاقات 
الودية يبن الروم ومدمر 

00 وبل طرق سماء مدمر ع ١*‏ سمادى الثانية سنة 
6 هوم 0 6 رحب هنا ٠‏ غير أن الوزير لم يأل يك في تدبر الامور 
ا 02ت الشان واستجات التوت الى البلاد رويداً رويداً . على أن 
سلطة المتتدمر كانت تزداد في الخارج يوماً فيوماً حتى ان البساسيري قائد جند 
الحليفة العباسي القائم بإمى الله لما كير شأنه خام خليفته وبايع للمستنصرالفاطمي ورفع 
العم اص ا 26632 م وافتدى 4ه أكل واسط والكيافة وسار 
اللا القرسة الكرى 

0000 اراي ال خراسان وفارس تترأى السلطان طغرابك 
هناك أن تسلط العلويين يذمر بغرذه فسار مجيشه الى بغداد واعاد القاكم ال 
منصبه ونصب العم العباسي واعاد الخطبة الخليفة القائم في 7١‏ ذي القعدة سنة 40١‏ ه 

3 ار سل الى الساسيري مدداً من الرحال ؤحمسمائة الف دينار 
ا 0 حاة ولك ناعز اعادة سعة امخليفة العياسي خاف ولم بعد يده 
واكتنى باذ الاحتياط لم تقدمه ولولا ذلك لانتشرت سلطة الدولة الفاطمية الى 
اقعى ما بلغت اليه الدولة العباسة في عزها 

5 رانطاات 

وجرت في خلال ذلك في سوريا حروب آات الى ضف _ المستنصر . 
وذللك أن حلب كا: الى ذلك اين لعز الذرلة والعرب من ف كك لاوما 
فاقلقوا راحته وطمعوأ به ا بر طربشّة اتخلص معهم ألا الالتجاء ل امير 





1 حروب واضطرايات 


فكتب اليه انه لم يعد قادراً على البقاء في حلب على هذه الخال . ,وطلب اليه أن برد 
هذه المدينة الى العياسيين وآن نواه بدلا منها مدينة لا اا 
فاعطاه مدن سروت وعكا وجبيل وجعل على حاب مكين الدولة احد قواده ُصنها 0 
شه رذي القعدة سنة م6 5ه . ثم سافر معز الدولة الى مهمروعقد فمها معاهدة مع ألم سنصر 
على المدن التي اعطيت له . وكان مكين الدولة لطف المعاءلة حاما فسعد الشعب ايامه 
فرخصت الاسعار واستتيت الراحة الا ان بنيكلاب + فكوا ل ا 2001 
202 الكلانبي 00 اخي أميرهم الاول وكان قد عنف عمه على تسليم أارضهم لالخلفة شاء 
مدنة حاب وغزاها وقتل حاميمها ودخاها فسامت له في ” جادى الثانية سنة 10:7 ه 

أما مكين فار ات | را في قلعمها ولمسم فارسل الى مصر ١‏ ستنجد المستتصر فأنحده 
سناصر الد وله أبي مد الحسين بن اسن بن مدان الاميريدمشق واوعزاليه أنيسير دن 
عنده من العسا كر الى حلب عنعها من ود . ٠‏ فسار ألى حلب فاما سمع مود بقربه منه 
خرج من حلب ودخلها عسكر ناصر الدولة فوين .ثم ان الحرب وقعت بين مُمود 
وناصر الدولة بظاهر حلب واشتد القتال بنهم فانمزم ناصر الدولة وعاد مقهوراً الى مصر 
ومللك مود حاب وقتل عمه معز الدولة واستقاماميه بها وهذه الوقعة تعر ف بوقعة الفنيدق 

فاما وصل ناصر الدولة الى مصر راى الخليفة ان كافئه على فشله فولاه دمشق 
وفي سنة 408 ه ابدله ببدر اماي وهو ارمني المولد كان تملوكاً جنال الدولة ومنه أقبه 
وشَلب في مناصي عديدة اظهر بها مايدل على مايه وحزمه . ولم مض على سوربامدة نحت 
ولايته حت ساد فيها الامن لان الخليفة اذن للامير مود ارك يتولى حلب ولقبه بامير 
الامراء وعضد الدولة وسيف الخلافة 

اما مصر فكانت اقل طيانشة من غبرنها لان الوك 
اصطهاداً شديداً ولسوهمهم اشد العدذاب وكان شير ضدمم الاحزاب في المديريات والتى 
0 0 || بطر رك ا ال ونعض الاساقفة وساقهم الى القاهرة . اما المخليفة فم 

سن ا بذلك قامى باخالاء سبيلهم بكل احترا م فشق ذلك على الوز برفاص ناقفال جميع 

الكنا؟ س المسيحية في مصر من يعقوبية وملكة قثار مسبحو القطر فتدارك الخايفة 
الام بالقيض على الوزير ونفيه الى تيس ثم قله 

فتشاءم المسحيون مرء_تلك الحوادث ورافقها ظبورالشفق الثمالي و كسوف نام 
الشمس فكان منظر السماء مهيبا اسفر 4 ساءات اشتد فيها الظلامحى شوهدت النجوم 
واوت الطيور الى اعشاشها رهبة . وولى الخليفة مكان اليازوري ابا الفرج البابل 





نار مصر اديت 1" 


0 3د 3 5 


ولعد شري |ابدله يعيدالله بن يحي ثم لغيره حي شلب عل وزارة مصر وم راي 
١‏ سنة ولم نكن تزيدها هذه التقابات الا تعقيدا .كل ذلك والنشكيات ترد الى الخليةة 
ترى من رحال الدولة والرعاءا فتحير قي أحمس ه ول دكن ءلم مصدر هذه القَلاقل مع 
ده هن م الطمقات وكلموم ا واستطلحم م حقيقه 4 |الاأعرا فم طهر له ثىّ 0 ما كان 
لسمعة . م ثم أزداد تشوذ السوقة على رحال الدولة 00 اذا اجمعوا علىاص الفذوه ولو 
كان مناقضاً لاوامى الخليفة . فازداد الخليفة اضطراباً والاخبارترد عليه متناقضة فلايعلم 
أمها شيع . ورحال القضاء 5 من أن شظروا في التقاربر كانوا شذوناوقاءم وقوامم 
في المدافعة عما كان يتقدم في حقهم من التشكيات . فاشتد خوف الناس في الاقاليم حتى 
هاجر وأ منازطم فاؤدادت الفوضى 0 اللغط 

وكان المستنصر بحتال في امى الج فيذهب في زمرة من اجاج على امال مظورأ 
للحج فاذا بلغ بهم محخطة بركة عميرة حيث اعتادوا للبت في ذهابهم الى الحج وايابهم 
همك ّم دعيت ركه لبج اناد 32 هناك دكار علوم احور يدل ألماء 9 لعودوررزل ل 
الى القاهرة 

تاريخ الحند في الدولة الفاطمية 


راثت الدولة الفاطمية 1 ثالابة أدوار ليه الادوار الي رات مهأ الدولة العياسة 
فقد كان نفوذ الكلمة في الدولة العباسية باوائلها مشتركا بين العرب والفرس ثم صار 
الى الفرس ثم الى الاتراك . والفاطميون عرب قاءت دوامم بالعرب واليربرفكان النفوذ 
في اوطا مشتركا بين هذين العنصرين ثم صار الى البربرثم الى الاتراك 

والبربر قوم اشداء مسا كلهم في ثمالي افريةيا وقد نصروا الشيعة العلوبة في 
5 نصرها الفرس في ١اث‏ شرق . وثم 22005 قال الءرتالرحل وقد 
قأه ى المسامون في اخضا 0 508 امم أريدوا عن الاسالام اننتي عسرة درة 
وثنيوا فيها كلها على المساهين . ولم يثبت اسلامهم الا في ايام مودى بن نصير في اواخر 
الزن خرجوا عايهم وتطاولوا لاذتك 6م . وقد سرهم ذهاب دولة الامويين ولكن ساءهم 
كانة فيهم . - الا من اصطنعوم الانداسيون (الال س وللبربر فضل كير في نششر 
الاسلام باواسط افريقية مثل فضل الاثراك في نشره باواسط أسيا الى الطند والصين . 


:ارخ الذر اعتديئث يم 


م 1؟ #ارخ اند في الدولة الفاطمية 

الاسلام هناك 

فاما ا مت الدولة الفاطمية ف الم رب كان البرير دن أنصارها ولا سما شائل م م4 
وصمباحة وهوارة واخدوا ساعد الفاطميين 17 018 على ايام عديك الله لميدي اول 
خلفامم فى اواخر القرن الثاأك ك البعدرة ٠.‏ فاما ئ بدت دولته ب /اية؟ م اند طايه 
منهم وجعلهم من اهل الدولة وظلوا كذلك في خلافة ابنه القائم بامى الله(سنة «بسم) 
5 المنصور صر الله ( 00 ن) ا دين ألله 0ه "١‏ ه) وساعدوثم في 
الك المغرب كله واخراجه هرء البرمة العياسية ٠‏ وفي ايام المع لدين الله فت 
الفاطميون هدر وبنوأ ألقاء 0 5 دو وأمم اذا 
فاصطنع الا 7 اك و الديل و ار مهجم و قدمهم و جعلهم خاصةه كآنه خاف على حا نه هن 
البرير . قُعَامتَ أأنافسة بان البرير ولراك وعظم الككامدك حى توفى العزيز بألله 
وخلفه الا م بامى الله سنة م8 ه وكان يعتقد فضل البربر فقدمهم وقر بهم فاشترطوا 
أن ول امورثم ابن : مار الكتاي ( هن البرير / فولاه الوساطة وه كالوزارة عندثم 
فأسكمد يي 0 00 وقدم 00 0 وحخط دكن فدر لمان .0 
وفد ناقت * س4 الى الولابة 0 0 0 هدك فاعئل الوساطة ام 
بردوان ققد م الراك والديام واستخدمي. ف 2 في القصر. لم بدا للحا لم ان بشثل ابن 
عحمار فقَمَاه 00 هن رحال دولة أسه وجده قتضْعضع البرير وقوي الاتراك 

وما مات الا 5 وخلفه ابنه الظاهر لاعزاز دين الله سنئة 4١١‏ ها كثر من اللبو 
والقصف .ومال الى الائراك والمشارقة فاتحط حانب البربر وما زال قدرهم يتناقص 
حدى كاد يتلاثى : ذلا ا السدعر ءاه 2 هّ لعل الظاهر وكانت أمه أمة سوداء 
١‏ 5-07 و ي جذود ابما دن العسد أبناء جلد مها حى باغوا ااف عبد اسود . وكآان هو 

رو ن الائر اك فاصبح اند طائفتين كبيرتين تتنافسان وتتسابقان الى الاستثثار 

باانقوة ذ. فال التنافس الى حرب تعبت بها مصر واضطر الخليفة الى استتصار الشام 
فاتاه أمير الجيوة ل ر اطمالي من سوريا المتقدم ذكره كاس جيء فقتل اهل الدواة و 3 
مر كاه 00 وصار من حينئك 0 ا 08 وذهب شوذ ار 7 

ن جمدلة الرعية ول ببق طم شأن في الدواة مداد»ة وجوهها واكابر اهلها 


الثتئة بين العسد والاتراك 


ني سنة 404 ه ينما كان الخليفة ومعه الحجاج في المكان المتقدم ذكره افرط أحد 
اك الشرب حي سكر خخثرد سيفه على احد العسا كر العبيد من حرس الخليفة 
فجم رفاقه على التي وقتلوه فاغتاظ الاثراك وتجمهروا بكثرة واتوا الى المستنصم 
وقالوا « اذا كان قتل هذا برضاك فال مع والطاعة والا فلا ترضى به » فاحاب الخامفة 
002 2 رضاء قاض الائراك على السوداسين وكنوا كثاراً . فتخاصم الفرربيةان 
رات وبعد واقعة هائلة انتهى الامى بعقد صلح على ان يكور إلقاتل حت اس 
الاتراك ثم عادوا الى القاهرة . على ان الضغينة كانت تنزايد نوماً فيوماً . ولم ينفكوا عن 
الخصام ٠‏ وكان السودائيون يطيعون الوزير فيأوون الى ثكنانب . اما الاثراك فا فتئوا 
يضمون اليهم جاءات من العرب يتفةون معرم على المثار ته في السراء والضراء . واخيرا 
اقاموا عليهم ناصر الدواة الذي فشل في حملته على الشام وكان قد عزل من منصبه في 
دمشق وأضمر اخليفة ووزرائه شر أ واقام فى القاهرة يرقب الفرصة للاسقام . فقبل 
تلك القيادة ١‏ لة دنار » : ع عا الدرداوة امهم يعجزون عن مناواة الاثراك 
فهاجروا الى الصع.د فانم اليهم كثيرون من أهله ؤاشتد ازرهم وكير عددهم حق 
بلغ سين الف مقاتل فنزلوا الى القاهرة والاسكندرية وهاجموا الاتراك في كوم 

:ايك على الشاطيء الغرلى لفرع رمد هن التتلل ( وقد اشعهر ددا البإل بعدئد في 
5 00 : حبك غلت ن الماليك) . وكان الائراك عشرة الاف وقد كنوا لاعدائهم 
حتي اذا حاءت الساعة مجموا على السودانيين وهم على الشاطىء فالقوا بعضهم في 
الماء وذنحوا البعض الاخر وفر الماقون وقدر بعض الاؤرخين جملة من قتل وغرق 
منهم بثلاثين 0 

ل الكرفةءقد تظاهرت جهارا نصرة السودانيين مواطنها فشق عليها 
انكسارثم فغذءت على الااراك وحقدت عليهم امم فتلوا أحد اسدقائها ال خلصين 
فانفذت الى السودانيين مدداً ساعد على الدفاع كرت وقائم شديدة في اماكن مختافة 
في جوار القاهرة وفي مصر العلءا والفلى . والتشكات ترد الى الخليفة في امور تافة 
وجوابه الوحيد عليها قوله « ان ما حصل | حصل يدون عامى فا انا مطاال به » 

وبعدطولالخصام ضعف الفريقان فضعفت فيهم ساحة الانتقام فعادوا الى السكيرة 
والقاوب لا تزال على غل . وعدد الاتراك يزداد كل بوم وقد صارت اليهم اعمال 
الحكومة ذاقلقوا الخليفة لطلب زيادة مر سا مهم ٠‏ وكانت قد شدت تروته ولم يعد قادراً 


الحم الفدنة بان العسيد والاراك 
الا اءة شخصه . 5 0 0 زيد في العلين بل ل لوم 0 
د ند تطلب اليه ا ف اك لله مها هن ساطان وص عليا فضاق التدعر 6 
الى العرادة ؤاما علم ارباب دولته عكانه لوه على العدول عن قصده فعاد قانطاً 
من اليل 
وش يه 56 م 3وبت شواه ارالك وزاد طمعهم في المسام (” 00 طلب 
الزيادة قْ مس تامهم وعاقت احدوال العسيك واشددت ضر ور مم وكرت حاجهم وقلىمال 
الخليفة واستضعف حانيه فبعئت ام المستنصر الى قواد العبيدتغريرى بالاثراك فاجتمعوا 
الججزة وخرج اليهم الاثراك بقيادة ناصر الدولة فاقئتلا مراراً ظهر في آخرها الاثراك 
على العيبد وهز موث الى بلاد الصعيد فعادناصر الدولة الى القاهرة وقد عظم اميه وكرت 
نقفس4 و 9 بالخليفة 
اما السودانيون فاجتمعوا بعد هذا الاممزام وتكاثروا حتى صاروا نحوأ من ه 

الف مقاتل فاسّولوا على الصعيد وارادوأ المزسل الىالقاهرة ويزل بلعصهم الاسذندرية 
والمعض الا خرفي الفسطاط . فهاج الذين فيالفسطاط بدسسةوالدة المستنصر فاستشاط 
عر الدولة ما وعرم على قطع دأ 5 لسر 3 القَّط ر الصري أو أن بنفصل 
في قدا 1 ”0 
الاسكندرية واقام وها دن شق به 0 ع عاد ل القاهرة 9 فنظفها م من آنارع و وقتل 
وصات اليه أخماره ودخات سيك ٠‏ اك م وليك0 يحاول اعادة” شو ذه عرثاً 0 
دوي شورآه فم مده أحدهم 0 لام ثم | شسهم لميكونوا يرون قه الاماقة طذا المدصب 
وكانت الصعيد دراك في <وزة الدرداماة و مور السةلى لا خضع إلا لنادصر الدولة ولا 
سما بعد استيلائه على الاسكندرية . وكانت الفسطاط وال لل 
اوامس المستدصر فكانت لاتكاد نري على حاشيته #اواقد استفحل 001 000 (را 
بالخلمفة واستخفوا شدره وصار مشررهم في كل شور أر نعيائة الى دئار اعك َّ كان 
م” الفا 


تاريخ مصر الخديث ١‏ 


ال دبااااا م 0 اها نويحي ليس تعحملم- 





ين 


تلك حال المستنصر في مصر اما في الخارج فر تكن اصلح ان كر بالل التتلام 
ذا كره اغتم الفرصة واستقل بالثام والصالحى امير الين كات قد باع الفاطميين 
فْمَمَله أحد قوأده ودخلت 0 والعن قْ حدورة اداناء العساسيين والفئن قائمة عل 
الحدو د بين اعراء الاقسام وءن يعتدي عليهم فير جوتهم عون أما كتنهم ويحتلوتما 
فيلجا اواكك الامراء ا القاهرة . وفيختام الاضطرايات حاهر الروم ارب وزاد 
حلب وقد تقدم أنه حصل على رضاه حق أقمه اشر ف الالقاب . فاما طلسالروم المر ب 
كت اليه المستنصر يستنجده بالنقود لحرب الروم واخراج الاثراك من بلاده فاجابه 
مود داما النقود قلا وحود طم عندي 0 5 الخال لأسترجاع حلب لسلطاني 
واصعاب المال يطاليونني . اما الروم فقَد عقدت معيم وني مالا لسدحاجق 
واخذوا ابني رهناً عليبا فلا ارى معادات . اما الاثراك فائهم اقوى مني فاذا أردت 
طر دهم طردوثي » فاستشاط المستنصرغطباًطذا الجواب وكتب الى بدراج الي صاحب 
الشام لعهك اليه الاقنصاص هن أمير حلب العاصي فم لصدق در الى أن حاءه ودأ 

وخرج ناصر الدولة في اثناء ذلك من القاهرة لاربة السودانيين في الصعيد فلاقى 
مسوم مقأومه لم يلاق ا لشخاربهم اننا وقد عاءوه في كل هدر ه ذكثب ل الخا.فة 
يشت امر السودائيين وياتى التبعة على والدته باعها ميبجهم وتمدهم بالعدة والمال سرًا 
على بده . فاجاب الخليفة انه لابعل شيئاً عن امه وانما يتكام عن نفسه ويقسم انهم 
لخن نهنا الامر اولا ولا آخراً . فاشئدناصر الدولة ورجاله وضموا اليهم مدداً 
وعادواأ فباحموأ ما حمة الباس ففازوأ 6م وانوا فوم قن م من القتل ير د 
لانجاة الا في الفرار فتيعثروا وتلاشت قومم من ذلك اين 

فاصيح ناصر الدولة حملا ثقيلا على عائق الخليفة واتم ذلك النصر أسباب ضعفه 
فنيدأ وقد ذهست هيمة4 وشوذه من عتول رحاله الراك لم بعودواأ يكترنون بارأمره 
ولا بشخصه واصبح صعاوكهم يقول عليه بكل سوء وتجمهروا يطلبون زيادة مرتبامم 
فامزعج الخلية للف , ولمبكن باهمن على حا نه ولا يرتاح ىق | كله 0 شر به ولا تومه 
دى ولا قْ صللا نه واصاب الوزراء 1 ذلك فتنازلوأ عن الوزارة 


نظف منهوبات قصر الخليفة 


مناوبات تصر الحاقة وخزات 2-10 

دكات مطاليب الراك 000 منهم لانم نالوا الزيادة اللازمة فبلغت مرتباتهم 
الشبرية اربعائة الف دينارما تقدم . فغلا عن قلة المال فبعئوا يطاابونه فاعتذر بعجزه 
ف لعذروه وقالوا< 0 كك » 0 مأ كن فيالقصرم كن الذخائر القينة 3 يي اشتغل 
الفا .وك جمعيا منك 0 س دوأ مهم وصاروأ شسومون قم رج اليم باقل الامان 
رت مم طم واقتسموها بيهم م راءى 1 م لافرق 2 اكوانه حا أو ا 
وكان الخليفة وور زيرمالمته ينظرون ال 0 اد قائما على امتعةهما بلا شاس ولاسديارن 
كا ٠‏ وقد بالغ الأؤرخون في شدير تلاك ك الامتعة | 0ج وقد ذكرها المةريزي وص : 
قم المشاري وثاربه 1 رحاله وهو 57 أسدء ا الوزير أحد سن على الجرجراي 
2 ده سرك وثلانين وار بعائة وان فيه مائة اف وسمعة وسمون الفا وسيعائة درخم 
فضة شرة وأن المطاة ق أصناع الصاغةء ن أجرة ذلك وفي 0 ذهب لطلائه خاصة الفان 
وسيع,|ئ4 د د دار ار وحمل ابو سيل الأسرى لوالدة السد مر 0 لعر ف بالفخي وحاى 
رواقه شضّة ة شديرها مائة ألف وثلانون الف درهم ولزم ذلك اجرة الصناءة وأطلاء 
بعضه الفان واربعائة دنار واستءمل كسوة برسمه عال 2 مدل واشق على العشاريات التي 
برسم الئزهة البحررءة التي عدنها ستة وثلاثؤين عثاريا التقدير جميع !ا وكاها 
وحدلاها من مناطق ورؤس منجوقات وأهلة وصغفربات وغير دلك أر بعائة الث دشار 

ولا نبوا القصر على ما سدم كفوا عن مطاليته بزيادة المعاش بعد أن عاموا انه لا 
علك شيئاً لكنهم دخلوا مدفن اجداده واخرجوا ٠نبا‏ كل ماوجدوه بها من التدف 
ثم عمدوا الى - الكت فاخر وا ا الأ 
شان 2 رنعانه #طوط ملسو به خلاة يدهب 00 بعص الذن شاهدوا انيب سنة 
51١‏ ه قال لاست ا ود( ده اهار موقرةكتباً حمولة الى دار الوزير ابي 
الفرج مد ل حعه ر لقان فلك عنبا فعر فت ان الوزيراخدها من > الآن القصر 
هو والختطير ابن الموفق 2 الدان بايحاب وجدث ط عمر| استدةا نه وغامانهما هن دوآن 
لين وان دص4 الوزير ابي الفرج مهأ قوفت عامه من جاري ماليكه وغامانه كمسة 
آلاف دينار . وذكر لي من له خبرة بالكتب انها تبلغ أكثر من مائة الف دينار ونيب 
جميعها دعن داره وم انيزم ناصر الدولة َ حدان هن مدر 2 صقر من السئة سدكورة 
هذا سوى ماكان في خزائن دار العلم بالقاهرة مع ماصار الى سماد الدولة ابي الفضل 


ان ارق ١‏ سكتدرية 0 الل تدا مقة_لة 0 اأغرت ودرى ما فرت به لواتة 
مولا مع ما صار اليه بالابتياع والغصب في بحر النيل الى الاسكندرية في سئة احدى 
وسدان وأربعاثة وما بعدهأ من |( كدت الخاملة المقدار المعدومة الل : في سائر دكار 
دءدة وحدسن خط وتجلد وغر أنة ة التي أاخد جلودها عبيدهم واماؤعم وم جه 5 
ما سود ف 0 زرا 00 معهم آم لا 2 ررحت كن قسر السلمان 
الاقطار وبتى منها مالم حرق وسفت عليه الرياح فصار ا عرفت بتلال أالكتب 

وفي سنة 451 ه لم يكتف ناصر الدولة با حط من وذ الخليفة السيادي فعمد 
الى ان خط من نغوذه الديني ويم من يخلفه 0 ذلك ممكنا ان لم بات يحجة مجنح 
ع قلدث بترقب الفرص فاشق وهو + خارج من يبت الوزير ان رجلا طعنه 
تحنجر فم به ناص يله نه خالا لان ح< رحه لم يان ا ع تلك فردة 
لاحسن ضباعها فادعى أن الخلمفة القند اعرى هدا الرجل على 3ه وأن ل هذا 
الخليفة الغارق في الملاهي والمسكرات لا ستحق الخلافة . وكارن ناصر الدولة قد 
افق مع الشريف ابي طاهر - وكان بدر ااي قد طرده فاتى الى القاهرة 
02000 اليه عصابة ا وكان تبت والتدين كوف ىه ناصر 
ا ان د لاد دعل 0 مدر طّ 3 شل ددر 00 صاحب الغا م قبلا 
و سافر الثلانة الى الشام والتف حو / عدد وافر من الاحزاب . وكازت بدر اماي 
ساهرا على حكومته فلم يلبث المؤامرون ان قابلوا حصون بدر اخمالي دق قن عل,م 
واخدت أمتعموم واقثل القمردافت ابو طاهر سلخا 

ناصر الدولة 

أما اصر الدولة في ينفك ساعياً في مراده . واصبحت القوة العسكرية شطرين 
الواحد على غرض ناصمر الدولة وثم الراك الا جر عن عرض التليقة 6 
الخليفة 5 كن يله الدفاع اظهار | لَقَوة ٠.‏ 5ك ال ناصر الدولة سادره م اليه 
ع نصه «< ات منا وطلست حماينا اك وبدلنا لت الدناء فكافاتنا احيرا وما 
زادك حامنا الا قُد4 قأولدتة بان جموشنا وتواطات مع ذوويك على لان 
اخرج كن بلدنأ وحن نضمن لات الامانو نو ذن لك الخضل.عك ا ل دشنت 





7" الجاعة 

وان لم تذعن اوقعنا بك عقاباً صارماً » فاحابه ناصر الدولة ساخراً فبعث المستنصرالى 
قواد الاتراك الذينكانوا من <زبه وبينهم دكز وهو من الد اعداء ناصر الدولة ( مع 
أله ووه ( وحاء مخيم قواد المغاربة وامراء كتامة وطاب الييع ميا بعته ناسة شالعوه 

فراى ناصر الدولة عاد رحاله كاملا فبرح القاهرة أل اجيزة ومهبوأ اك و2559 
حواشيه وقتاواكثيرين منهم . “مركب المستندمر جواده وايس درعه واحاطت به الاعلام 
ا بحها جميع من في القاهرة من الراك وفيهم عدد عظم هر: ١‏ رجال اصر 
الدولة . وسار لكا حي الى بن القاهرة والفسطاط قنوديناندمراللخيفة المستتصر. 
أما ناصر الدولة فاما راى ماكان من قلة رحالة وق الل ا مقن 
فها وبعث الى اهله أن بقدموا نم عمل على بث أغراذه في مصرااسفلى عساعدة عض 
القبائل الاعراب شم الناس على خلع المستنصر ومبابعة القائم بإمر الله العبامي” 

المجاعة والغلاء 

0 الفسطاط والفاهرة ف تكونا في «حزل عن تلك القلاقل لان الجوع تمكر: 
03 اتقصير الل ملاهة 0 ستوااك متواليات 3 وأمتد الجوع الل سنة م وكان 
له 515 0 ومنلد سنة للاهء ها يكن وفاء الندل كافناً للري 5 ثم ثواات 
القلاقل الى اقنضت الاسراف بالحسوب ورافق كل ذلك اشتغال الحكومة سساستا 
الداخلية عن الزراعة . فكل هذه الاسباب جعات النطة نادرة جدًا بلغ كر 
الاردب الواحد 1 0 وأ أقطه © دنانير والسعارة ت دافر ارذ وحدتث 0 هد| 
ال اسن فن 01" وشمل 1 00 في العسكر ووافق 
دلك 00 العسك سامت الا" 5 3 وار ا ألا بالخفارة الكثيرة م امتفحل 
0 الجوع حاء أ 0 الى والي القاهرة واندره 0 0 أنه اذ كان لا خد 
طريقة اتخفشف هله النازلة قطع عدقه . وكان الوالي عالاً الى ؟ كثيرة 55 الشضطة 
ولكنه 0 1 نْ بعام مقركها فاخرج بعص المسجوننن 062 م بالاعدام وابسم 
اتخفيف وطأة الجوع الا بقتل الاغنياء . وقال انه لن ور عن الا 0 سيم 
على العداد 

وكان ناصر الدولة قد حور حرو با مصر الك ومنع مها الىالقاهرة وجهاعها 
وجاء القاهرة وحاصرها بعد ان احرق كل ما مر به من القرى والمدن فاضطرالخخايفة 


تاريخ مصر الحديث هباب 
00 أن نتم ابواب المدشة لناصر الدولة واتراعه . ولما دخل ناصر الدتولة 
ا 2000 ولمعا فعاد الى ..طامعه وادعى أن له على الخايفة مرتمات متأخرة 
وبالغ في | <تقاره 

22 أن ناد الدولة بعث مرة الى الخايفة فراء الرسول في قدمره حالاً 
على حصير بال ليس عنده من اران غيره وقد أصيح لا حاشية عنده الا ثلانة 1 
كدي قطاب 5 دفع 0 م الخليفة قثلا 0 بك 
الدولة أن الاين في مثل هدا البدت على مثل هذا الخصير؟ لخد أذن هذا 0 
وهؤلاء العسد وهذه الانواب | لني لاتكاد تسر عورتي ولينضرف عني » فبكى الرسول 
ورجع الى ناصر الدولة واخبره فتأئر من ع هدا القول واحمر” 0 ومنازل عن طلبه 
وخصص لأسخصر 0 0 ينفقه على حاجات ته 

وفي سنة 556 م تصال در الو لع حيه مكر 0 عد مزل في رسب 
من مقادد دبهره فءمد الى الابقاع به فاصطحب بعض خاصته وجاؤًا الى دار ناصر 
الدولة الى تعرف عنازل الغز وهي على الديل . فدخلوا من غيراستثئدان المكن داره 
ا اي اك لاك كر آنا ينه . فلعادناميم ضربوه اأسيوف 
: يس فالحةوهوضرووه <ق قتلوه واخدواراسه . ومذى رجل 

اذكو الدولة الى فر الء رب اخي 05 2 _رالدريكت رالا حصان 
7 فقال لايحاجب « سدنل على شر العرب ون 2 نك قلان بالاب » ا 
دن داو تال لعله قد دحمه أمى . فاه دخل عامه أسرع نحو كانه يريد السلام عليه 
إن لفل كته فسقط الى الارض فقطع ا تكس ركان الفالة 
وآفرة واخد حارية له أردفها خافه وتوجه الى القاهرة . وققلى أخوهما ناج الم الي 
وانقطع ذكر امدانية صر 

اطوش 

على أزذااك 0 الجن ال ا قد 00 من شرووقع قُُ اولان دكز 
اقل معاكدةله من صبره فالتباً الخدم الى يكزا الي حا 5 سوريا المتقدم 
كل للكت الله ان 5 لانتل در مشترطاً ان 

و مصر عن يحختارحم من اهل الشام 

ادن 00 ا ْ 5 قي عصية هن رحال قد أختر شجاعمهم وأماتهم 
طويلا وسار الى عكا و.نها بحرا .وكرت ار و ع كر 


تارم لكر اسيدرث ري 





7 درا كك آمير 011 


للسسد للد لل 2 تت سي 


ا الفصل لابه 5 ع قُ 0 د سماير (كانون اانا ( وباغ مدر و لشعر أحد به 
در ل سس ودمياط : فاستقمله 0 أهل المحيرة وبوجهوأ نحو القاهرة 
فنزلوا في قاموب وبعثوا الى الخليفة ان لض ع اك 
واعتقله في خزانة البنود . فدخل بدر اجّالي القاهرة يوم الاربعاء ة؟ حمادى الاولي 
سنة 517ه . ولم يكن للاصسراء ع استدعائه 15 همهم الا من اضافه . فاما الضت وهم 
0 ضمافته استد عاهم لا ولعة أعدها لم في ميزله وت مع أكابه< أن القوم اذا أجنهم 
ليل فامهم لا بد يحتاجون الى اخللاء من قام مهم اللي الخلاء يشتل هناك » ووكل بكل 
وأحد واحدا دن أحابه وأ لع عايه جميسع مأ 000 ذلاك الامير من دار ومال واقطاع 
غعيره . قفصار الام اء اليه وظلوا مهارهثم عنداه وأنوا مطمشين فا طاع جوع ارح 
دول أحابه على 9 الامراار ارك رؤوسهم بان لابه 1 قو بت شو 2 
وعظ أمره وخلع عايه |أستطر بالطلسان الأقوتروذإده وزارةالسف وأ ةا . فصارت 
القضاة والدعاة وسائرارياب الدولة من حت بده وزيد فيالقابه لقب « امير اوش كافل 
قضاة المسامدن وهادي دعاة الؤمنين ؟ . وبع المفسدين ذم 0 ممم أحد حي قتله . 
فاسراف فى قتل نمتن «ناك م اانه واستصنى اموا وازاح المفسدين وافناهم بإنواع القدل 
ودار الي البر الشرفي فقتل منهم كثيرا . وأزل الى الاسكندرية وقد ثار بها جماعة مع 
أنه الاوحد خاصرها اياما من حرم شه /14؟ك ام الى أن اخدها عنوة وقتل جماعة 
من كان مب و حمى جامع العطار.ن 0 ال المصادرات وفرع س0 انه 2 م دول 
سنة 4074 ه ثم سارالى الصعرد ككارب جهينة والتعالبة وافنى | كترم بالقتل وعم من 
الا.وال مالا يعرف قدره كثرة فصلح حال الاقلم بعد فساده 
وكان يسعى جهده في أسعاد المصريين ايأسيهم ماقاسوه طويلا فنشط الزراعة 
التحارة لطر اد | ا عدله بعد تزوحهم منها في ايام الشدة . وأمر 
إنشاء البنايات العظهة في القاهرة وغيرها مر ١‏ المدن الكبيرة 0 الجوامع ف 
انك وأ أقاهرة وجزيرة أل روضة قرب المقياس . وكان اللقياس قد اختلء فأدلحه 
أصلاحاً «صح أن شال فه أنه 0 ناسة : وى دار الو ثارة الكرى ودخدت الدار 
الافضلية وسكنها ول يزك يسكنها بعدء من إلى امرة لوث 011 0 لان 
ل لون 72 1ك الكل 6 قلعة الجبل خارج القادر :كا 








تارم مدر الحدبث ول 





السلطان اللك العالم ولده . ثم ارصدت دار الوزارة /رى يرد هن اللوك 


ورسل الحايفة 
ادك تداوة الخليفة السياسية والدينية + الى ل م غييها 7 عادت الى 


لغداد.ورفعوا الغطاء الاسود عن 7 2 0 00 ا 0 
المستتدمر بالل ولقبه . وبقيت مدمر بعد ذلاك 7٠١‏ سنة لم يحدث فيها ماهم التارخ ذ كره 
وال الام ذكراً في التارحخ أسعد+ا 

ا رحد الاءراء الركتيين اغتم غياب بدر اماي 
فقدم اليها غازياً فاستولى على بيت المقدس وطيرية وما بعدها حتى د.شق . ثم 
00 الا ميال وعشكر ني سبل وار القاهرة. وكانت الحبوش 
الخارية المتغلة ف احماد ما بتى من نيرأن الثورة في الصعيد فاخطرب اهل القاهرة وم 
0 مالي بدا من مصالخة اتسز التركتى على ١5١‏ الف دينار ,بدفعها له بعد 
خروجه هن مصر. فقبل اتسز بتلك الشروط لكنها لم ندم أكزمن 5٠‏ يوما ممكن 
امير اوش في اثنائها من حشد جبوشه من الصعيد واجتداب قلوب بءعض كيار 
العربان الذين نتا'ف من معظر خيالة اتسز وبعض رجال التركان الذين انوا معه . فاما 
لسرت كش اءس اوش الى قافلة كانت مبيات 
الى الحج كتاباً ونصه : « ان الخهاد 00 ثواباً عند الله من الحج فانذموا الى 
0 » فاطاعوه ففرقفيهم المل والسلاح . 45 )| عدد له 
1 ذات صباح لغته ة واح؟ في رحاله السئف ا قتالل كر معوم 
00 الاعراب والمصريون الى مسافة بعيدة . ثم عادوا الومعسكرهم فوجدوا فيه نحواً 
من عشرة ا لاف ولد بين اناث وذكور قد اسرث الترىان من مصر . وخسر التركان 
على ائر تلك المعركة حميع البلاد التي افتتحوها في سوريا فدخات في حوزة الخايفة 
المستتصر . ومات اتسز في دمشق أشتى ٠وءة‏ 

اصلاحات أمير ال.وثى وهتاقبه 

لعد أمأ الى اام وشفك فى سيل ارادهاي 2 النلاد 
وكانسورالقاه رة قدامهدم لعضه فشرع فيترممه ونقويته فزادفيه الزيادات الت بين بابي 
للا زويلة الكبيرو ين يأب 2 الذي عند حارةبهاء الدين وياب 55 الا 0 


لمم ع م مهس مه #ص م سوس سمه م م هم سه سه م سم و و م م م م م م ع مه مه م م م و م م و م م مام اه ماه م م و داو اخ م م ماد دان 


ان اللون الاسثر ختص الا" دود اليا سيينل والااخضر الاه مون 


ذا 2 الصراها جميع الرحة الى تجاه ا مع آا 5 الى ادا فل 
السور من لين واقام الادواب من حجارة ا زويلة وعل ابراجه ولم يعمل له 
بإشورة كا هي عادة ابواب الحصون من أن يكون في كل باب عطف حي لا مهجم عليه 
العساكر فى وقت الخصار ؤيتعذر سوق ابل ودرا 0 000 0 ]هك 
زلاقة من حجارة صوائية عظمة حىّ اذا خجم عسكرعل الثامرة ١‏ لدت قواام اليل 
عل الصوان 0 تزل هذه الزلاقة باقية الى ايام الساطان الملك السكامل بن العادل 
الابوني فانفق مروره من هناك فاختل فرسه وزاق به واحسبه سقّط عنه فامر بنةضها 
فنقضت وب منهاشي* يسير . وكان احدها في ايام المقريزي لا يزال موجوداً قرب 
قدو لمر نفش ال نان أضطرب القطرمن عصمة ثارت 57 قادة ابن را الى 
لكنهام تكد تأني بضرر حق اكرت 1302 

وفي سنة م4 ه احدى امير اوش الاراضى المصرية ومقدار خراجبا وقابله جا 
كان #صاء الحكام قله فرأاى أن الخراج الذي كان إسشخرج مات ره لم يجاوز 
مامو نين وكاعماية دينار أما في ايامه فتجاوز ثلانة ملابين ومائة الف دينار لاعتتائه 
الخصوصي بالزراعة وتنشيط التجارة وكانتا راتين في ايامه . وما زال عاملاً بنشاط الى 
أوائل ذي الدة سنة لام ؟ ه فتوفي في القاهرة و-:ه #انون سة بعد ان > في مر 
عثعرئ سنة حا نطلكا ‏ 0519 امع حتر موه وفييده ازمة الاحكام هانحكة 
ودراية وثرات فتكائرت ثروة البلاد وخصيها الى حد ل اه قبلا . وكان بنط الزراءة 
والتجارة والعز والادب على الواء . وكان 20-2 211 000 ا 07 ره 
قبل اله قتل من مصر خلائق لا خصيها الا خااقها . منها ١‏ 0 الما من اأمحيرة 
ومثل ذلك من أهل دمماط والاسكندرية والغربية وااششرقية وبلاد الصعيد وادوان 
والقاهر دالا أنه حمر |! اود وأصاحيا ١‏ عد فسادها اثلاف المفسدين من اهام ولا راك 
أمير الجمدوش 000 لدى المصريين عمزلة عمرو بن العاص واحمد بن طولون 

وكان حب للادباء هرب الشه_اء ويطرب لسماع الشعر. ومن الشهراءالذين مد<وه 
علقمة بن عبد الرزاقالفا.ميو قد حدث بعضهم عذه قال « قصدت بدرا 1 2 ارايت 
اشراف الناس وكيراءهم وشعراءثم على بابه قدطال مقامهم ولم إصلوا اليه قال قبينا انا 
كذيك أذ خرج بدر يريد الصرد 0 علقمة في اءره 0 الي انرجع من صمدوؤاما 
قاره وقف عل نث رز ١‏ الللؤلاضن واوما راتهتاق .د.ا 000 

يمن التجار وهذه اعلاقنا * در وجود ينك ابتاع 





تار ع مصر الخحديث 3ب 

قاب وفتشها اسمعك اا 2 شي <وهظر 0 الاسماع 
مدت كينا بالشام وكلما * قل النفاق تعطل الصماع 
فتك يحملبا الك مجارها * ومطيها الامال والاطاع 
دى اناخوها كلك والرحا م دن دونك لكنعاق والبداع 

هرم كت 2 القعقاع 
وسقت هد الناس في طاي العلا *# فلاس بعداك كلهم اتباع 

وطٍوا اليك جميعهم ماضاءوا 
وكان على دك بدر بازي ااه ولشردءن 3 ا دش وحعل تيرد الاساتودو, بنغدهأ 


ور هرت مالم لعطه ف دطره 
الف بك اعتصعالورى 


الى 0 أستةر ف مكانه. م قال طاعة غاما به وخاصةه< من ع أا<.: في فايخاع على ددا الغا 
27 دن عمده ومعة سمعولن لغلا 00 _- والدف واهر له لمر ه : الاقف 1 
8 عرد عنكه وفرق كدرا كن ذلك عل الشدراء 4 ولا مات ددر وأ م با كان اليه 
أنه الاأففخل 
سقلية 
ولعك وفأة أمير اوش رذع4 ايام توفي الخا.قة كر ف بم ١‏ ون الكار 20 
ا 0 سر تلى مها ستين سنة في منصب الخحافقة وخ يكرة اهلا 
اه الاحكام لضعفه وقصر ححدته وتصدشه كلا شل له كانت حةمةته. فكان لقب 
الحلافة له اءما اغير مسمى . ومع طول مدة خلافته لم يحدث فيا غير تلك الضيقات 
العظمة و 5 ن ه>هر و<دها و دلت العذاتى فان امناغنى بلادالةاطميين 
ربة وكانت قبلا 2 1 ل ونظار ا أمعدها م المخلافة م 00 ن فيها فائدة . 
وكان الولاة الدن لون ا حاو لون 7 فى ايام الخايفة ا دلدبن لله كان 
على هذه از برة وال شال له احمد راى الخارفة منه 7 عن الطاعة فنفاه الى افر شَية 
وأقام مقامه عيره وعيره وساروا كل شن عل خطة واحدة اقااك» دث القلاقل واشسم اقل 
ةع او مامص دقع منبغزوثم من ا رح وزدعلى ذلاك 5 
نهم الافريج الدارة اغار 1 كبوأ رءا 0 دن : الاستداد كانوا بودون 
طق دن الك المسامين 5 كاه ول أء ملم دن الدول الث رىق 0 هدأ 
0 قٍِ ايا م المسةنصر وأنتهى 2 تلات از بره هن شاخلة لحار 


وذللك 1 م 6 0ه انوا < ربان متضادن 58 احد هيا ان 7 الله 


يِ 
فتحارنا فاعوزم ان جامة بر حاله اليا ان مامه ة كاتان وكا اعت 2 حوره ة الغفر نساوين 





ل ة 0 ذه فأستشر الفر نساوهون قدومة فاكرمواوفاءهه وأمدوة بااعدة والرحال 
اما الزب الا خر فكارت قد استمد المعز بن نادوس لاملا ا لسوتت 
بين از بين واقعة احتمدت نارها على الخموص بين الاحزاب المساعدة وهم رجال 
المعز بن بادرس من الههة الواحدة والروش الفرنساوية نحت قيادة روجر الاول ٠ن‏ 
الرة الاخرى : ابت 'متصارا بن عامة ورحال روحر واعهزام دن كن 2 الأزرة 
من المسامين فدخاما رو تر وكد شك سيهة : فاخحد أسجى 2 “كن 0 قا بعة اها 
سنة 408 ه وهكذا خرجت هذه ال1زيرة من ساطة الفاطميين . وما زالت صقاية في 
<دورة رو در دى مات فخافه انه وأقب روجرالثابي سنةة 25 در فتتمع خداوات ابه 
في اصلاح شان الزيرة فتقدمت في ايامه تقدما عذاما لم تيانه في سائر ازماءها فنفيت 
الدين اذتماروأ الاحكوث 2 الم برة فظلوا مه معان جموع حةو ةم المدسة 


دور النقود الى صر دت عل عيد ملوك 
صقاية الاقدمين قْ باليرم عاد 4ه أبطالا 
اذذاك 





ش اع : نقود هلوك صقلة القدماء همروبة في باليرم 

وفي الشور الاول من سنةلام؛ ه نوفني المقتدي بالله الخليفة السابع والعشرون من 

بني العباس. وفي الشهر الاخيرتوني ااخصرووؤيره الال 0 | " شك نقدم . وكانت 
ونهما خسنارة جسهة على العالم الاسلامي وصدد.ة قوية على الخلافة . وثرىفي الاشكال 
م؛ وة: دور النقود الذهرية التي ضر بت في أيام الحلنةا استنصر بالله "فالاو لى ضر بت 
فيالقاهرة سنة8م؟: ه والئائية ضر بت سنة 456 : 


هر و تغفل ددر الل شل مو نه عن النظر ُ ١‏ 0 أ 
مساثةءل معاي فأوصى سّد مر هالو لد الثاني شاهين ا ولك 1 
شاه ' لان الاولكان عاصياً مأ :تقدم ” اما هذا فكان 


فاضللا حكم)ا وكان ق_ل وفاةاسه لانفك عن ش58 : نقود المست:- رض بت سنة 178 4ه 
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500 ناه فتدرب عل يده وكانباعده في ارائث فزأ ئنفنه»ايوه رجلا 
ا وا تلام زمامالامور . وما 
نولي شاهين شاه الوزارة أقب بالافضل وجميع رع اشع ماه 
الاقاب والامتيازات التي كانت لادامير اوش الإو 





شّ 59 آود ددر شطرالك 6 14م 


ل ا ل ماقا مااو من غو١.1-ه١١١ام‏ 


اما المتدصر فاودى بالخلافة لابنه الثاني احمد الملقب بالي القاسم فبادر الافضل 
الى القصر واجلس أن القاسم أحممد ان ممصو 0 مصب اللافة وأقمه بالمسةءلي بالله 
و سير أل الامير زان والامير لاقل ولدي لكان صر شاءا اليه فاذأ أخوم) قود جلس 
على سرير اخلافة فامتعضا لذلاك وشق عامما . فامره) الافضل بتقبيل الارض وقال 
ط 2 فيللا الارض لولاا المستعلي بالله وبابعاه بو الدي نص عامه الامام المسد هدر 
قدل وفاته بالخلافة من بعده » فامتنعا من ذلك وقال كل مهما ان اباه قد اودى له 
بالخلا فة وقال نزار < لو قطعت بدي ما بابعت من هو اصغر مني وخط والدي عندي 
0 ولي عهدهوأنا احضره» وخر جمسرعاً أميحؤمر اط ددري هأ حد ولوحه 
ا ره فارطا جه بعث الافضل اليه ليحضر بالخط فلم يعام له خيرا 
فاتزعج ديك ا نزعاجا عظما 

تزار وافقكين 

وكان الافضل حاقدًا على نزار لات منها أنه دخل 0 من باب وهو رأكف 
فصاح به نزار ‏ انزل ياارهني » . غةدها عليه وصار كل «لهما بكره الآخر. 
فامامات المستنصر خاف الافضلى من ممابعة نززار لاله كان رجلا يرا هماما 
وله حاش.ة4 واعوان 2ك 0 ممأ زعة أخيه | ميد لعى أناجهم الام أء وخوفهم هن 
نزار وما ال م َى إوافتوه على الأعراض عَنَةُ. وكن ون جمامهم خجمود بن مصاك 


باس دولة الارتقين 


ال 











فبعث الى نزار واعامه با كان هن اناق الافضل مع الآمراء على اقامة أخيه أحمد 
وادارته ظم عنه ثم كان استداء الافضل لدولاخيه ابابعة اا 1 لان 
بوصية ابره له بالحلافة سار من القصر متكا و.ءه ابن مصال الى الاسكندرية وفيها 
الامير نصر الدواة افتكين احد مانيك اميراك. بوش بدر اماي ودخخلا عايه ليلا واعاياه 
:كان كن الافؤلى وارآه.ا 58ظ 0 1 عله وا مكن كل يلما ام 
قبول وبابع أزاراً وا<ضراهل الثغر امابعته فيابعوه وأءته بالمصدائ دين الله 

فباغ ذلك الافضل فأخذ يتجرز ار بتهم وخرج في أخرحرمدنة 4ه بعساكره 
الى الاسكندرية فيرز اليه ا وافتكين وكا انت بين الغريتين وقائم شديدة أ: كار قها 
الافضل ورجع عن معه منهزما الى التاهرة. فتويثزار وافتتكيز وصار اايهما كثير.ن 
العرب . واشتد نزار وعظام واستولى على الوجه البيحري واخد الافضل 5ح زر ثامة 
حار يه ودس الى اكابر العر بان ووجوه اخاب تزار وافة.كين كخم .وسار 
قاصداً الاسكندرية فتزل اليبا وحاصرها حصارا شديك! وآ ي اتا 

فاما كان في ذي القعدة وقد اشتد البلاء من الخدار جمع ابن مصال ماله وفرت في 
البحر الى جبة بلاد الغرب فا نكدرت شوكة نزار واثتد الافضل وكرت جموعه 
فمعث نزار وافتكين اله يطابان د ا ودخل الاسكندرية وض على نزار 
وافتكن وبعث مهما الى القادر . فاما: زارفا نه قن ف المدر اد اقيم بين حائعاين ينا 
عليه قات «نهما . واما افتكن ذةَبَله الأفدلى بعد قدومه 

فعاد اأسلام راكاد 5 ال فضل على استر جاع النلاد ارات وك خر حت 
من الدولة الفاط..ة ودخات في حوزة دولة الأرتقيين 


دولة الاردا” 


وكفية نشوء هذه الدولة أن الساجو قات رو ان 
بنصف قرن فافتئحوا بلاد فارس وكانت تابعة للدولة العباسية ثم التقوا في غريبا 
شبائل من التركان عائثين على تربية الموائي لا .٠عرفة‏ ط م باخروب فاخرجوثم من 
ضواحي بحر قزوين وساقوهم الى حدود سور ٠‏ اما بساح لي 
لشنازع اه ان شاوموا من جنعهم ا ردم فاستخدهوا كونىي اطجوم والدفاع 
حَىَ ادبحوا كغيرهم من أغار بين والكمهم ماالشواان اص الى 
الدولة الساجوقة قد اءتدت الى حيث هم فدفدمهم أمامها فتقبةقروا الى غرفي سوريا 


تارم مدر اد 0 مما 


وانتشروا فنها وفي فاسطين . فامير التركانيين المتقدم ذكرهم كان بدعى ارتق بن 
كلك التو على اورشام'فاسس دولة عرفت بدولة الارتقيين . وي سنة 48.4 ه 
توفي ارتق عن وادين الغازي وستهان شما معأ في بت المادس وسائر فاسطين وقددم 
من غرلي سوريا وكانت جع هذه |ابلاد في قبضة اخخافاء الفاطميين . فني ايام شاهين 
شاه الافضل كن الارتقيون على ما تقدم والساجوقون في بلاد فارس والقسم القاي 
من سوريا 

وفي سنة 451١‏ ه سار ادير الروش الافضل لانقاذ بت المقدس هن الارشين 
فطاب اليهم التسام فابوا فذمر ما الماجنيق فهدم بعضها فسادت وفرة الارتةيون الى 
شر قيسوريا . فسار ستهانالىالرها واقام لنفسه حكودة فيها وذم اليها ديار بكرواستولى 
الغازي على العراق العربي وانشاً مملكة في ماردين 


الحروب الصليبية 


ثم كانت الخروب الصليبية اذ ذاك في اول نشأتما نعني ايام التعصيات الديذية العمياء 
التي مخجل التارعخ ٠نذ‏ كرها . فكم اهرقت من الدماء وتم احرمت الناس من الراحة ‏ 
ان ذلك التعصب ساق اهل اوربا من بلادثم بالعدة والرحال محاربة سوريا وفلسطين 
ومعمرولم تكن النتيجة الا اهلاك العباد المقصود انقَاذهم . فن نحا من السيف لم ينج من 
قاد 5 وأسا لك القام 0 0 2 هدأ الموضوع الذي دود القلوب 
ويشو"ه وجه الا نساسة 

اال اكثالة أ كانت البلاد الاسلاءيةيضهااتن الارتباك يما كان طريقها من 
العقبات كمفكانت عقالية لمهأ : ققأم اهل أوريا جميعا وجاهرواعحاريتها واح<تشدوا 
ارك اطور الك كون الاول والساجوئقيون يزحفون في اسسا 
ا ار دن بلذوا الاناطوال 'فاصبتحوبا بددون المامن في مصر 
35 هددون النصارى في القسطدطاينية . وما زالوا سائرين نحو القسطنطينية حتى 
ادركوا شاط البوسذور الشمرقي فلم ببق ,نهم وين القسطنطينية الا ذلك البوغاز . 
00 آل اللهاتي مكو المامين وقت الصلاة يسمّعه المسرحيون في كنسة 
اياصوفيا على الخانب الا خر 
قليج ارسلان الساجوقي بن سلمان شاه مؤسس الدولة السلجوقية كُاربوه 


تخ 0 الحديث لي 


عب قال بين المسامين والصايبيين 


وأرجعوه وصشة أل الوراء واتدولوا على سقية 5 انطاكة . خاء المسامين مدد” هن 
مره امير المودحل ودقاق أمير دمشى وجناح الدولة أمبر حمص . ومع كل ممهم قراقة 

من الرحالفاحاطوا بالصارييين وضمقوا عاموم 2 9 و دفاع || 7 ودفعو|أ 
ودخلوا ري حرب والنشير 000 عر 007 سوريا الغر سه 0" 
كالاءواج عاد كه فلاذمها حيوش دمر هناك ٠‏ 5-0 إنات المقدس فيح الخليفة 
المستعر لى الفاطمي 1 ليه 6 دكن «الار مان شادمرها الصلدون 0 0 0 








افتحوها عنوة ودخلوها 0 الاريعاء 0 شعيان كه لاحك ه زر واو 0ك 
سنة ة 4.ة١١)‏ بعك مدنحة اشقيروت ال 0ت لمث أاء 49 28 الاسواق كارا 
مجمعو مها في امع الافهدى : وقيل أنه قل في تلاك المعركة 0 من 6“ الف" 1 
واغتم الصاييون غنائم كبيرة وساروأ لفتتح مصر 





2 م4 د قال دان الصليسن والمسامين قٍِ القرن الحادي عش راحبالاد 


7 عن صورة صرلس سومة عل زحاج ال القديم نك تقس 
0 معومر ات الاخبار لد .. ع أن نصدها مدل داكت فشك أدير 


الجبوش لحاربة الصليييين جنداً وافراً حت قيادة سعد الدولة . فساروا وما زالوا حتى 
التقوا بالموش الصليية عند اسوار عسقلان خاربوها فارجعوها على اعقابها . فاما 
رأى الصليبيو نا نفسهم خارج حدود مصر لم يعودوا إطمعون فيها فوجهوا مطامعهم 
رغ الل ماين الكبربن »فالتقت فرقة ٠‏ نهم بكمشتكين اميرءلاداية وسيواس فكسر ها 
ولم يوقفهم عن مرادثم . فساروا الحية ال الواحدة نحو ديار بكراليسروج ومن اللهة 


5 ات ييف 
لاخرى حي استولوا على ارصوف وقيصرية 
وَشرك نننا 5 : و 455 ه ني مثل هذه المداوشات . و يم الثلاناء /اح صفر 
سدة مةء ه توفي الخايفة ال مستعلي الله في القاهر عدان حك + ١‏ ستوات وشهريين وله 
وله" اسمه المدسور باغ اللا رم مكان 2 ماح ها 
على ابه قبله . وكان قد عهد الله ان يلقمة ا الا مي باحكام الله ففعل 


جم( _ 2< 5-5 رم ممصت 
7ه الا جر 000 
لاه دارامن 1١١‏ تام 

وكان الصابيون قُ امناء ذلك لا يزالون 0 وو حهم سور وقك فازوأ لا سام 
01 017 . وكأن الواح فى امثل هذه الخال ان خداواايداً واحدة للقاومة 
اعدائهم لكنهم حاؤا بالعكس فانقمت الا راء وتشتات القوات فكانت تلك فرصة 
ماعة الاين 1 م لضيع وهأ لان لكر ع سه عم 0 لعك أن ل 0 عل 000 و 
وجسل وطراباس الشام تقدم نحو عكا دنة 2-75 رايرةا وبحرا : كانت 
ع ف ذل اين تألعة اضر وحا كنا الى زاهر الدو لة وياقب الجبوشى لاله ة 
اتباع امبر الجيوش . وطال امد الحضار تن ملء الصليييون الانتظار فهاحموا المدينة 
ودخلوهاعنوة ؤفتكوا عن فيها . وفرت زاهر الدولة الى الشام ومنها الى مصصر 

وَركْل الى فصر فى ذلك الححن ايضأ الامبر خلف بن ملاعب الكلاني . وكان 
والياً عل قخص آخر حة | شاك صداحب دم .شق زوراً سدة 1ك - قاف مدر وعرص 
نه لخدمة الخافاء الفاطمين . وكاري] قد طاف انحاء المملكة الاسلامية لاستطلاع 
احواطا 2 الحى لء, رفة حقائق الا دّماء . فو صل مصر واخليفة في احتياج الى خدمته 
وذلاك أن أنامه 8 لخوززناكانقد 5 اللكان رطيويان نكر الدولة الساجوقي واقام 
عليها والياً من قبإه . فكتبهذا الوالي لاميرالجيوش سرً| انهمستعدة للم المدينة لمن 
0 نه ور ١‏ فتك الامير انف لهده المهمة فقيل فسار الى ايامه و لك 0 
ترسخ قدمه فيها حقنبد الطاعة واوقف دفع اازية فاراد الذارمة معاقبته فام يستطع 
لاكانت عليه سوريا من القلاقل والفتن . فاتف قاذي تلاك المدينة واعياءها من البقاء 
على تلك الخال . فبعئوا الى واي حاب يطابون حمايته لاثم فساموا له المدينة وقتلوا 
خافاً وبعض أهله . لكن الدهر ل يدم ل لانهم ذحيوا غنجة لاصليييين في سنة 4ه 


ا البدوية وابن عمها 
واول من قتل منهم القاضي المتقدم ذكره 

وي اثناء ذلك كان الكونت سنجيل مخاصراً لطر اب ل ا ا 
الى بغداد سمد الخلفة المقتد رالعباسي والسلطان ملك شاه الساجوتي فام عداه بشي* 
فاستجار اهاها بخليفة مصر فاجارهم وبعث الافضل إحد اوايائه الى طرابلس فقلكها 
اسم الف اليم وارسل اليها بعد ذلك عمارة بحرية تدفم الما 10 27 الاح 
وصوطا لعا كسة الريح طا . وفي ١١‏ ذي اأجة سنة 0ه ه ( يوليو سنة 1١١١‏ م) 
فتح الصاييون طراباس الثام عنوة وقتلوا بعض اهلها واستعيدوا البعض فسبيوا 
دحوالم البائين الجائر مالا 0000001" 

فقي ار سان كلها راو ال استولى الصاييون على سوريا وؤلسطين 
وجعلوا ,بدت المقدس قصية ملكيم مر مصمريفيكانت في جميسع ”ا وادث على اماد 
الا المدافعة عند الخاجة ١‏ وكانت تع ا ا الى 
وكل ذلك بتدبير الافضل امير اوش 

وف سنة ل عاط الا 
حقره هر أو الصا او ار 2237 2 00 
بشقات حسمة .وجعل 54 11 005 على مر نفع في جوار اللققطم كارف العرف 
قدأ بالججرف ثم لما اقم فيه المرصد دار يعرف بالرصد 

البدوية وان با 

علىان اطمة التيكان يبذطا الافضل امير الجيوش في سبيل مصاط البلاد لم تكن 
مرك من الخليفة الآعى باحكام الله ساكناً ٠.‏ وكان ٠نغمساً‏ بالملاهي لا يسمع بغانية 
حمملة الا استقدها . وكان له شغف خصوصى الجواري الدويات . ومن اقاصصه أنه 
بلغه أن في الصعيد حارية من ا قل العرب ا 2 نسائهم شاعرة حميلة فيقال انه نزي 
بزي بدأة الاعراب وصار يحول في الاحماء <ى انتهى الى <يها وبات هناك في ضائفة 
كال حي عاينها ما ملك صيره أنرجع 0 مقر ملك وسرير خلافته فارسل الى 
أدلها مخطببا فاجابوه الى ذلاك وزوجوه بها . ذاما صارت الى القصور شق عليهسا 
مفارقة ما اعتادته واح<رت أن لدم رح 1 24 ف الفضاء ولأ عر 0020 الل 
اسوار المدنة فبنى طا البناء الذي اشتهر في الّزيرة الطودج . وكان علوشاطى" اليل 
اشكل غريب . الا أن البدوية بقرت متعلقة الخاطر بابن عمط ربدت معه عرف باين 
مباح فكتبت اليه وهي في قصر الخايفة الآمى تقول : 


تاريخ مصر الحديث بسساب 


بان مياح اليك المشتدى مالك من لعدك قد ملكا 
اا سن رع مطلقاً ‏ اثلا ماشئْت 20> مدرك 
05 تعر بوسب ‏ لا ارئلالا حسا نك 
ْ سنأ بأغصار* مك - لا 8 2 درك 
0085 تنك احى حينا شاء طدق سلك 
تالكام! 
فغت م وال 3 يا باطوى سىَّ ع-_للا 0 
بحت ت بالمكرى وعندي ضعفها لو غداأ شفع 0 الث:> 


6 
نا 


شك 
مالك الامن اليه د هالك وهو الذي قد هاحا 
شان داود غذا في عصرنا هيديا بالتيه ما قد ملما 

ل الأ عرافتان «ولا انه اساء الادب في البيت الرابع ارددتها !١‏ 
وزوجها به »> 

وفي اواخر سنة ١١ه‏ ه خرج بردودل ملك الصلييين من بنت المقدس لافتتاح 
مير نحش غفير فوصل اله الدولى علا وذخ أهام وا معها . وثم +2 
فداهمه مرض حماه على العود اناد إلى :بعت اندض اقزات قل أن يدرك 0 
000 ودنبهوها في مكان لا سعد كثيرا من تارضن زملية و 1 | 
007 كرولا يزال ذلك المكان معروة الى ايامنا اسم رمال بردويل ١‏ أ 
5 0 ان 0 القدس.. وءعوت ردؤيل لت صر - فتح عظم دبي 
الصليدبو ن سدع سئوات اخرى لا لتطيعون مناهضة مصر لاشتغاط 6 ميجهات المسامين 
من شرق سوريا. فؤسنة 214ه انى الصاييون صور واخذوهاصاحاً واذنوا للمسامين 
ان رجو مها بكل ما ستطيعون حمله . وكانت صوراذ ذاك تابعة اصر كاف خليةسها 
من تقّدم الصليبيين الى مصر نفسها وكانوا قد كفوا عن الفتوح قتمههم اليه الارة.ون 
وعماد الدين زتي في شرق سوريا والعراق 

وفي اثناء ذلك نشأت طائفة الباطنين وبدعوهم بعض المؤرخين بالحشاشين لامر 
كانوا يكثرون من تدخين الحشيش وى فئة جع بنهم التدصب والطمع . وكان يسوم 
00 نر الذرو والنسا فاماراى الدول القوبة مشغولة بالخرب في انحاء المشرق 
اس راش القرى الكباية بجوار دمثق ثم جعل يناهض الصليبيين فيحادهم 
تأرة وإصاتهم اخرى الى أن 31 الس فاكام حكووته 5 طهر نهم اسن كوا 


ىلعاب خاققة لاط إن للد 





منيعة أرهيت الولاة المسيحيين وخافاء الاسلام فاجبرهم على دؤم الزية وقاية مر 
2 بحيام فانه كان متفئناً في القتثل بطرق سرية على دد بعض رحله الدهاة . وفي سنة 
5ه ه سبى أمير الباطنين في قتل الا مس باحكام اجر اليه بعض دهانه فقتاوه في ٠”‏ 
دى الشعدة من السنة المد كورة وهو في طربةه 1 زيارة معشوقده البدوية وسنوه” سنة 
وحكمه ٠ا#سنة‏ شر 0 

ورى فى شل 0002951١‏ نود الا ٠ر‏ باحكام 
الله ديربت بالاسكندرية سنة "لزه 3 01 


) 0١ شكل‎ 





د ال ياحكام الله درنت ف مسكندرية 


َّ 
مس وإ 1 اس لي 7 سي يا :سس 
خلافة المافظا بن مد 
فقن 2 1ه ا د هأوهمن !١ 5 11١٠١‏ ' 


ولم يكن للامى اولاد دكور فكان اق بالخلافة لبن م عمه عيد الجيد بن القا.م 
ابن محمد ولكن أرملة ايفة كانت حاء 001 نا 01 00 ل وترون 
ماذا .يكون لأولود فوضءت أبنة فو بع عبد 1 بد وأقب الطاذظا 00 فاستوزر 
امد بن الافخل بن امير اوش فقام بالوزارة حق التيام فعظ. فيا ع نى اخايفة فكي 
حساده فةثلوه . فاستوزر ا آخر اختير فيه الدراية 7 آم لكنه 
لم بايث أن قتل 3 اوأخر سنة 5ه م فعزم الكامة مد ذلك ا يتولى اعماء 
الوزارة سنفسه 
وني خلال ذلك لم يكن في مصر اضطراب الاهن حيث مشاركتها سوريا بالكروب 
الصليية على انها ما فتئت ساهرة نُشى غائلة تلك التعصيات لكنها لم تكد نر:اح من 
حروبها في الشرق حت ظبر طا عدو هائل في الغرب فاد.<ت الدولة الفاطمية حجرا 
بين مطرقتين : فعدوها في الشرق الصايدون واما في الغرب فلك صتقاية روج الثاني . 
3 تقدم ايل هذه از يرة بالارث وكان الفاطميون قد عاموا بذهابها من أبدي6م 


فل بأسفو عليها البعديها عن مر كز حكرمتمم ٠‏ فر بتع روجر جا ناله مله مطامعه 


ارخ مصر الديث لد 


ان يطلب الفتح كرد عمارة من مائتين وحمفسين شراعاً وتقدم حو افريقية سنة بهخ+ه م 
واستولى على بردة وقث لكل من كان فيها منالرجال واستعيد النساء . وفي سنة١4ء‏ م 
وضع بده على طرابلس اادات واسنولى في دنة 5ه ه على الميدية هلد الخلافة 
الفاطمية وكان قد هجرها اهاها جوع مدقع حل بم . ثم تقدم روجر من هناك 
قاصدأ الاسكندربة ٠‏ فوقعت مصر في <يرة وقد أصبح هذا العدو في عينيها دراه 
من الدايدين لاشتغال هؤلاء عن مدر با كان هددهم به زكى واتابك مود الملتقب 


بالمللك العادل ور الدئ 
وفي اثناء ذلك توني الخليفة الخافط في حمادى الثانية سنة 554 ه بعلة القوائج 


وكان كثير الاصابة ما . فعمل له مومى الطبيب النصرالي طبل ااةولنج وهو عيارة 
ا 0 كه ادن غايه الكوا كى السيعة وكان من خاصته ار: الانسان 
اذا ضربه خرج الرع من مخرجه وطذه الخاصية كان نفع في القولنج . وكان سن 
الحافظ عند موته كانين 1 اه حكشة تكسن ولاراس ين ولم كن من الند بير واشية 
على شيء فكان يعهد ادارة الاحكام لوزرائه مكتفياً بالسلطة الدينية الحصورة في كل 
خليفة ولم يكن لدبه من الساطة السراسية الا التوقيع على الاوامص في تشيب الا.راء 
ا لالدو عند وشيك امحلال “زليكها الا أن تغيير الوزراء جعل فيه بعض 
الالرنا فق |الاحكام . وترى في شكل + دورة 
قود الحافظ لذن ألله 5-0 1 الاسدندربة 
سنة 555 ه وص السنة التي 2 





جات ' ا 


و 


ل 201 - 
0 8 © . وك الماضضل دين أنله 


لكت 


ع" خاو كك نلافر بن الحافظ 


خالا ذه اللأة 0 لاه ذخا 





عد ١‏ ع د هاوهن 20100 


وادتخاف الحافظ اينه أسماعيل أبا اندو ر فبويع واقب بااظاة رلا الله لكنه 
لم يكن مطابقاً اذك الاسم . وكانعمره 117 دنة ودو م اسلا 0 0 كثير 
الهو والاعى والتفرد ب اري واسماع الاغاني فكان ينظر الى الدسائس الخارية في 
ره الايلة الى خراب مللكته مين اماردة أت ا لك 
جدود صقاية من جبة الغرب والصايبيين من الشرق وكل منْهما شيرب رويداً رويدآً 
من قاعدة الممط-كة القاطمية والطاف ار 2 

وف ي السنة الرابعة من خلافته وهي سنة 4,ؤ ه ه حاصر الصلييون عسقالان وكانت 
من اعمال الفاطميين و نظرأً لوقوعها على حدود تماكممم كانت عرضة طجمات الصليبيين 
وكان الوزراء في ايام الخلفاء السالفين يبعز زومها .مات الدفاع. وفياوائل خلافة الظافر 
في وزيره ووقع الخلاف بن ذوي شوراه فشغلوا بذلك عن صماءة البلاد فاهملوأ أ حمس 
عسقلان فاعتم الصاييون تلك الغا وحاصروا 0 وضيةوأ عامها <تي سامت 
فجاء خبر سقوطها الى القاهرة مع خبر اخرن اشد وطاة منه وهو أرر_ العارة الصقلية 
زات على سوا<ل مدر واحرقت مدنة تنس في 0 الممزلة ومهمت الفرما ا 
م سد 27 0 ذلك فأخنت ماأ مكنها مله من العا الم وعادت من حت نت 

ومن سنة 4ه هم تبت حا خا مفة الظافروحكك. 07 وسيب مون اهكان متك 
بالشيوات الو حشثية مشتغلا عن مهام الدولة فق ذاك على وزيره العماس فأوعز الى |بنه 
نصر أن !4 وينعجي البلاد من شره ويتخاص مما كان تقول الناس في عرذهها مر 
ككاشره ااه لبا ا 00 وعم به احد وتلك الدار هيا ادر سة النفية 
الي عرفت باأسمو'قية فقثله مها وأاخق 4 2 0 رم سنة 4ه ه فالى 0 ال 
بيه العباس واخيره بذلاك مناياته . وأا كان الصاح اقل العياس الى القصرءلى حجاري 
عادنه في اخدمة وأظهرعدم الاخلاع على قضيته وطلب الاجماع به ولم يكن أدلل القصر 
قد عاموا بقتله بعد لاله خرج من عندهم خفية وماعر احد روجه فدخل الخدم 
الى مو ضعه أستاد وا لاع.اس فلم دوه فدخاوا الى قاعة ارم فقيل بيه لم يبت هنا 
فنطابوه في جيع مغلانه في القصر فلم يعوا له على خبرفتحقةوا قله . فاخرج العباس 





ا 8 الحددى أءك 


ا ا ويا حبريل وبوسف واقال 1ف ان) قتلا أمامنا . وما نعرف حاله 
الامنكما فاصرءا على الانكار وكانا صادقين في ذلك فقتلهه)ا حالا ليدفي' النهمة عن 
نفسه وعن أنه 

ورى في شكل *ه صورة تتود الظافر 8024 
بام الله ضتر بت في الاسكندربة سنة 046 م 





ش "0 : نقود الظافر بامر الله ضربت في الا ره 


ب 





ف له ح د هه هاو 6 اس ١.‏ ام 
000 النائر ب الطظافر وهدر مر حمس سنوات وقيل ستتان شماه 
على كتفه ووقف في عن الدار وامى ان يدخل الامراء فدخاوا فقال طم « هذا ولد 
مولا كم وقتل عماه اباه وقد قتامهما به 5 ترون والواجب اخلاص الطاعة لهذا الطفل » 
فقالوا بأجمعبم « سمعنا واطعنا » وصاحوا صبحة واحدة اضطرب منها الطفل وبال على 
كنك عا وو اتتمواه الفائؤ وسيروه الى اءة وقد اخدل من تلك الصبحة فصار لصرع 
في كل وقت ويختلج 
الماك الصاح 
فاخدذ عياس من ذلك اين يدبر الامور وانفرد بالتصرف ول سق على بده بد 
وأما اهل القصر فامهم اطلعوا على باطن الامر واخذوا في اعمال الخيلة في قتل عباس 
فارس المسامين اصير الدين كان قد سار الى زيارة مشهد الامام على بن ابي طالب بارض 
النججف من العراق في ماعة من الفقراء وكان مره الشيعة الامامية فتنباً له الامام انه 
سيثولى مصر بناء على رؤيا راها في منامه سار من 0 الى معدر وصار ينرق في 
الخدم حنى ولي منية خصيب (المنيا) 
فاما صار اهل القصر الى ما صاروا اليهكتبوا الى طلائع ار عفار طلم 
وللولاهم والحروج على عبساس وقطعوا شعورثم وسيروها في طي الكتاب وسودوا 
الكتاب فاما وقف الصا عليه أطلع مر وله من الاجناد وتحدث معهم في المءنى 
فاجابوه الى الخروج واسمال جمعا من العرب وساروا الى القاهرة وقد لسوا الواد 


الام مصر اللديث )ا 





بود خلافة العاضد بن وساف 
فاما قاربوها خرج اليهم من بها من الامراء والاجناد والسؤدان وتركوا عباساً وحده 
رج عباس في ساعته من القاهرة ة وخرج معه ولده ندمر ومعههم| شي* من المال ارا عه 
سيره 06 أساعهم وقصدوا طرريق الشام على أبلة في 5 ربيع اول سنة 6ه . أما 
الصاح بن رزيك فانه دخل القاهرة بدون قتال وما قدّم شيئاً على النزول بدار عباس 
لمتقدم ذكره . واستحضر الخادم الصغير الذي كان مع الظافر ساعة قله وسأله ععر:. ‏ 
الموضع الذي دفن فيه فعرفه به وقاع البلاطة الني كانت ا واخرج الظافر ومن 
معه من المقتواين ُملوا وقطعت طى الشعور وانثشر البكاء والنواح في الباد ومشى 
الصاح والخلق قدام الجنازة الى موضع المدؤن في ثرية الفاطميين 
وتكفل الصا بالحليفة المشغر ودبر أحوالة 01 07 لكر 
0 ا لد وشرطت ت طم م الم ا 
والتقوا به فتواقعوا وقدّلوا ا واخدوا 1 وولده؛ وامبزم بعض اتحابه الى الشام 
وفبهم ابن منقد فساموأ .واسيب رالصاييون لعر ن عاس الى الناء 7 طني 
قفص من حدبد . فأما وصل تسلم رسوطي ما شرطه من المال فاخدوا له 
بأسياط ومثلوا به وصلبوه دمد ذلك على باب زويلة َّ انزلوه لوم عاد ياء سنقة 
١ه‏ ه وأحرقوه ا 
وم 5 الخليفة الفائز بنصر الله الآ 0307 اآند ٠‏ وق سنة 6 ه وفي : 
معد امل في أيامه الى مهاوي الضءف حي انه كارن يؤدي الأموال 
الطائلة ترضية الصايسان ف يت ا ا اك 





من سنة 5هه ع لأاكههأومن 1١١5٠0‏ - ١0ااام‏ 


وبعد وفاة الخليفة الفا اخذ الاك الصاح بينم في اقامة من بخلفه فقدم السراي 
فقدموأ له شيخ كن الاسرة الفاطمية ةا 6 ادق منك للخلافة فهك مبالعته خاء 
احد اصدقائه ومس في أذته « ان سلفك في الوزارة كان احسن مطاور افك لاهنم 
يسام شسه خايفة ره 0 عن ستوّات 5 فر نت هده العبارة ف ادن الوزير 


تارم عييوا لحدنث د 
فعدل عن تنصيب هذا الشيخ تداك عند الله تن يوسفةين انها لدين الله وم 
كن الغا رشده . فبايعة واقمه بالعاضد ادين الله . وهو الخلفة الرابع عشر للدولة 
الفاطمية ثم زوجه ابنته ومعها ئروة عظمة 
ولماكانت ادارة الاحكام منوطة بالوزي ركان التغوذ الا كير له ولم كرء_ الحايفة 
العاضد لدين الله اقل استعباداً من سلفه فلقب وزيرهالضا بلقب الملك . ففتحت اعين 
الاعداء عليه وفي حمامهم عمة الحاينة فكت عل 397 #ارسات أولاد الر اعي 6 
له في دهاليز القصر وضربوه حت سقط الى الارض على وجهه وجل ا الاك 
داره ات بوم ا 1-0 2065 وكن اغا كرياً جوادا"فاقلا با 
لاهل الادب جيد الشعر وفنه عقل” وسياسة وتدبير . وكان ذا هبيه في شكاه عظماً 
0 ووه ركن امسا على الصلاة وفرائضها ونوافلبا شديد الغالاة في التشيع 
صنف كتاءاً سماه < الاعنماد في الرد على اهل العناد »> حمع له الفقهاء وناظرثم عايه وهو 
ا ا 10 اك والكان. على الاحاديث الواردة قي ذلك . وله شعر 
ل عل حادين فيكل فن فنه في أعتقاده : 
يا أمة د 00م 5 حّاستوىاقرارهاو جحودها 
لثم الى أن المعاصي لم يكن الا بتقدير الاله وجودها 
لو صح ذا كان الاله بز عمك منع الشريعة ان تقام حدودها 
2 ان كيرت ا ينهى عن الفحشاء ثم بريدها 
ولم يمت الصاط الابعد ان انتقم منعمة الخليفة بامى الخايفة نفسه لانه لم يكني>بها . 
“ماستو زرابنه مح الدين رز يك واقبه بالل كالعادلوكنته |بوشجاء وهذااستاخه شاور 
500 
ومن أعمال الملك الصا طلائع ابه عام ار منبه المسين ٍّ 
عسقلان . وكان ادير الجيوش النام حروبه في -وريا قد ظفر يمدفن راس الامام الحسين 
في تلك المدمئة فابانى فوقه 5 قاما م طلائع بوجود ذلك لاد قٍ الث 0 
خاف عليه من الصليدين فعزم على شَلِهِ الى مصر فابتنى له 0 0 خارج باب 
زوبلة دعاه جامع الصا نسمة اليه على أن محعل فته الشبد . فاها فرغ من سنائه لم عكنه 
الخايفة من ذلك بدعوى انه لايليق أن يكون ذلك الاثر الشريف خارج سور المدينة 
وانى الا ان يجماه في بعض اجزاء قصره المدعو قصر الزممد فاقام له مشهداً هناك 
وني سنة 74٠‏ ه احترق المشبد فأعيد بناؤه مراراً واخيراً اقم في جواره جاءع 


5266 أسد الدين وصلاح الدين 


حت اذا كانت ايام الامير عبد الرحمره_ كنا احد امراء الماليك فاعيد بناء المشيد 
الحسيني قي اواخر القرن الثامن عثير المبلاد وبعد ذلك اعد 201 لك ف انام 
الحدبوي اسماعيل ولم يبق” من البناء القديم الا القبة المغطية لمقام الامام فاصبح على 
مانشاهده الآ ن وهو الجامع المعروف بجامع سيدنا الحسين في السكة الجديدة بالقاهرة 
ذرغام 
وكان الملك السام طلائع ن رزيك اننا في وزارته امراء يقال لم البرقية . 
وجعل في مقدمتهم ضرغام ابا الاشبال . فترقى هذا الرجل حتى صار صاحب الباب . 
م اقل الوزاره طمع ضمرغام في سلبه اياها شمع رفقته . وود ساكار وجمع 
اليه رحاله . فاصبح اليش فرقتين فرقة مع ضرغام واخرى مع شاور . وبعد تسعة 
اشبرهن وزارة شاور أي في رمضان سنة مههه نار ضرغام وصاح على شاورفاخر جه 
من القادرة #وقتل ولده الا 5 00011 بطي وي شجاع المنعوت بالكامل وخرج 
شاور من القاهرة يريد الشام “وكذلك فك الر ا ا بن وحشي فانه كان رفيقاً 
له في تلك الكرة . واستقر صرغام في وزارة الخليفة العاضد لدين الله بعد شاور 
فلتت للك المعور ٠‏ فشكر ناص سرت لاا ل 
اررقم الحاضرة عاقلا. 05 لا يضع كرمه الا في سمعة ترفعه أو موارأة سفعه 
الا انمكان اذنا" مستحيلا على أصحابه ذاذا كل 2 1ل 00000007 بقينا أويجل 
بالعقوبة . فبلغه بعد حين أن رقاقه البرقة اه واعادة الوزارة ناور 
فعلى عادته من التعجل ارسل اليهم وكاوا 2 ا «رل سبعين 001 سوى اتباعهم 
واحضرثم عار ال وقتلهم بالسيف صبر أفذهبت اذلك رحالة الدولة واختات 
اخواطاءوضعفت ا كابر هاتوفقد اححان ارا 9000001 


سك الدن شي ركوه وصلاح الدن 


وتي امناء ذلاك قصد الصا.هون بلاد دصر لش رج اليهم هام أخو ضر غام وحار م 2 
ادا عل حصن بلبيس وهلمكوا بعض السور ثم عادوا الى بلادهم . وعاد همام 0 
ردئاً فا هو الا ان قدم رسل الصليسين على ضرذام في طلب مال اطدنة المقررة في كل 
سنة وهو 78 الف ديار 

حم جاء اكير هدوم شاور ومعه أسد الدين شير كوه بن شادي ل زهو كردي 
الاصل من قبياة الروادية من اشهر قيال الا كراد من مددنة دوبن من أعمال أذربائجان . 


تاريخ مصر الححدريث هم 6 


وكان شيركوه هذا واخوه نجم الدبن ابوب في خدمة الانابك نور الدبن مساحب 
ا ةر واظهرامن اللياقة مامكن ننه فيهما .»فلما سار شاور الى دمشق 
استنجد انابك نور الدين ليرجع الوزارة الى بده . فنور الدين لم يغفل عن هذه الفرصطة 
التي تجعل له يدا بامور مصر فارسل معه اسدالدين شيركوه في كثير من الماليك (الغز) 
وسار معهها بوسف ابن اخيه نحم الدين بن ابوب وكان صغير السن ولم يكن 5 
ال ا لط لشدر سنه . واعل التقادير ساقْتهاالى معتزليكون سلطا عليها 
ذفان هذا الغلام صار بعد ذلك البطل الذي يلبج التارعم بذكره الساطان صلاح الدين 
ا فال تكرت سنة *#همه . وسار الاثابك ثور الدين بنفسهمشيعاً 
0 الى حدود مصر وقصده من ذلك اهام الصاييين الذين في طرشه الذاات 
لحار بهم فاخصروا في مدنمهم ومس جيشه بامارن ولا معارض حق اي مصر 
قتل ضرغام وعود شاور الى الوزارة 

لما عم ضرغام شدوم شاور ومن معه ومطاليي الصليديين اضطرب وأصبح الناى 
في 9” جادى الاولى سنة .ههه ه خائفين على | نفسوم وامواطم لمعوا الافوات والماء 
وتحولوا من مسا كنهم وخرج همام بإلعسكر في اول جادى الآ خرة فار الى باييس 
وكانت له وقعة مع شاور اموزم ضرغام فنها . وصار الى شاور واكه_ابه ريع ما كان مع 
عساكر همام واسروا عدة ونزل شاور عن معهالى التاج ( قليوب ) إظاهر القاهرة بوم 
اميس > جادى الااخرة 

شمع ضرغام النساس وخم اليه الطائفة الرحاسة والطائفة اليوشدية من اند 
بداخل القاهرة وشاور ,تيم في التاج اياما ثم سار رز القس ( الازبكية ) 
تفرج البه عسكر ضرغام وحاربه فالوزمهزيمة قبيحة وسارالى بركة اميش ونزل بالشرف 
الذي عرف بعد ذلك بالرصد ومللك مديئة مصر ( الفسطاط ) وأقام بها اياما 

٠‏ فاخذ ضرغام مال الايتام الذيكان ؟ودع الم ال واستءجزوء ومالوا 

مع شاور فتنكر منْهم ضرغام وتحدث بايقاع العقوبة بهم فزاد بغضهم له . ونزل شاور في 
ارض الاوق خارج باب زويلة وطارد رحال ضرغام وز<ف الى باب سعادة وباب القنطرة 
وطرح النار في منظرة الاؤلوءة وما حوطا من الدور وعظمت الخروب ينه وبين أكداب 
ضرغام وفني كثيرمن الطائفة الرمحانية فبعثوا الى شاور ووعدوه انهم عون له فاحل امس 
ضرغام فارسل العاضد الى الرماة بأمرهم بإلكف عن الرعي تر ج الرجال الى شاور 
وصاروا من جناته وفترت همة اهل القاهرة واخذ كل وم يعمل الحيلة في الخروج الى 


596 شاور وشير كوه 


امسسسسم ٠ص‏ ص صصص صم حص 0-0 


أحد وشرق عية الناس فسار 0 باب الذهب 0 نوات القصحمر ومعه 6٠٠‏ فارس فوقف 
وطلب من الخليفة أن يشرف عايه من الطاق و تضرع اليه وأقسم عايه 0 ه قل مه 
أ<دد وطل رافنا ل العصر وأأ: ناس ل عنهة دى 0 قِ و و 000 عا 4 
رقعة تو وها 4ه 011" ك وام 585 « واذا الابواق والطيول ود دخات دن ع نأب 
القنطرة ومعها عدا 5 ر ساود 0 آخره غام آلى يأب 1 له فصاح الناسعليه وأعدوه وتخطفوا 
هن ٠‏ موءك وأ در القوم فأردوه عن 0 سيك 1 مأ ن اسل برالاعظم ما شرف اأقاهرة وهمهمر 
القدئة قرب 27 السيدة نفسة وا<يزواراسه في غاية جادى الا خرة وفر» نهم أخوه 
الىمجية المطربة فادركه الطلب وقتل عند مس جد تبرخارج القادرة وقتل اخوه الا خر 
عمل بركةه القيل و ذرفا : ماتى على الارض و ين ثم حمل الىالقر أفة كفن بها وكانت 
وزاريه 3 0 وكان هن أحل اء مان الامراء و أشيجع فرسامهم و أجودهم ا ا 20 هَ 
ام رهم 1 وكان له 0 ذلات خط ابن م12ة وكان نظ م الموشيحات الجمدة . 
م ده ل شاور رفع عل قماء وطيئف 4 ؤقَال الفق.ه 9 
أرى حنك الوزارة صار ا 0 #سده جك الرقاب 
كأنك راعد الللوى والا 1 ا ات 

وهكذا اعيدت وزارة مصر الى شاور فاسّلم زماءها ودار يدفع للاتابك نورالدين 
ثلث محصولامها مقابلة 4 بذله في اعادمبا لكا ل للم 
ف صر فقدكان له يتيك ااة غرذان الاول ان بشذي حق شاور لانه قصده مستنصر ا 
واأماني أن إسد ةعم عن احدوال مصر ليه كان ماغه أمها دعيفة دن جهة الت واحواطا 
في غاية الاختلال فتصد الكثشف عن حقيقة ذلك 

شاور وشير كوه 
0 وما اقم شارو على مصر عقّد بشه وبين أسد الدنة كر انفاقاً 0 3 هر 

فكتب الى شيركوه ان يسيرالى سوريا . فاماد الجواب بالامتناع وطلب ما كان قد و 
ينهم فل يبه شاور اليه . فاما راى ذلك ارسل الى نوابه فتساموا مدينة بابيس وحكم 
عل التلاد الشرقية فارسل شاورالى الصليييين إسعدمم ولخوفهم مهن ور الدين أن ذلك 
مصر وكانوا قد انوا بإطلاك ان ثم ملك طا . أقلذا ارال 15 1 ات 
ساعدوه على اخراج | 0 الدين 3 الملاد حاءام فرج م #تسسوه وسارعوأ الك اديه 


تارجح مصر ا ب" 


دعو نه وأصضربه وطمءوأ قْ لاك الديار المصمربة وكان قد يدل طم .8 عل 7 اليه 
وجوزوا وساروأ ٠.‏ ؤاما بلغنور الدين ذلك عار 5 الل اطراف لدم كا عن 
المسير فلم كنعبم ذلك لعامهم ان الخطر في مةامهم اذا ملك اسد الدين مصراشد . فتركوا 
ف بلودثم من حفظ,ا وسار فلات اهدنس فْ الناقين كك مور . وكان قد وصلالىي الساحل 
جمم كثير من الصلييين في البحر لزيارة بيت المقدس فاستعانوا بهم فاعانوهم فار 
الدءن وقصك مدسئة بلمدس فاقام 8 دو وعغسكره وجعليا له طورا ددهن 4 فاجحدءت 
العسا كر المصرية العايون ونازلوا 5 الدءن سير كوبه س4 بلمس و <صمر وه 86 أنه 
بغاديهم القتال ويراوحهم فام ببلغوا منه غرضا ولانالوا منه شيئا . فبينما هم كذرك 
اذ اناهم الخبر بوزية الصليبيين على حارم ويلك نور الدين حارم ومسيره الى بانياس . 
000 سقط قُْ يديهم وارادوا العودة ل بلودثم أميحفظوها فرأسلوا سرك الدئن ف 
ذلك لانه لم يعام ما فعله نور الدرن بااشام بالفرمم ولان الاقوات والذخار قات عنده 
وخرج من بابس في ذي الحجة 

فلما وصل لى الشام اقام على حاله في خدمة نور الدين الى سنة 057 وكارل بعد 
عوده منها ارال بدت مهأ وشصدها وكان عنده من الُرص عل ثيه فلا كان 
هده اله 00 وسار قْ 0 الاخر قٍِ جشذوي و سير موة نور الدين جماعة رنب 
الامراء فباغت عدتمهم النى فارس وكان كارهاً لذلك ولكن لما راى جد اسد الدين في 
المسبر 5 عكنه الا ان سير معه ححا 00 دن حادث سداد عايوم فيضعف الاسلام 5 
فلما أجقع معة فسكره سار ال مصر على البر رك بلاد الصاسين اك عله ٠‏ قوصل 
الديار المصرية قتصكد اطفيح وعير الول عندها الى اخاف الغربي رك اخزة مقابل 
الفسطاط وتصرف في البلاد الغربية وحكم عليها واقام نيفاً وحمسين يوما 

0ر0 نه عر ءاسك الدين البهم يقد ارسل الى الضليبين ستتسدهم فانوء 
على الصعب والذلول 5 قْ ملدكها وخوفا هن أن علكا اسك الدءن فألا سبق طم ف 
بألاد هم مقام مورك م ور الدن ٠.‏ فالرحاء كان شودهم وأاخوف سوم 1 ؤامأ وصلوأ 
2 3 الى الخان الغرني وكان اسد الدبن وعسا كره قد ساروا الى الصعيد 
فباغ مكاناً يعرف بالبابين وسارت العسا كر المصرية والاف رتم وراءه بها فأدركوه في 


بارع ؟ شاور وشير كوبه 





الخامس والعشرين من حمادى اله وكان ارك الى المصمر بان والصلييين جواسس 
فءادوأ اليه وأخيروه بكحرة عايكم ام وجارهم قُْ طليه فدزم على قتاطم ااانه 
خاف من أصخابه ان تضعف نشوسهم عن القنال في هذا المقام الخطر الذي عطبهم فيه 
أؤرب من سلامموم لقية كك دم ولع دثما ع ن أوطامهم و بلادهم وخطر الطريق ٠.‏ 
0 9 1 0 عط مه بور مل 0 الا : 9001 د 3 سب وقالوا 
دهن في هده 1 هن دغدي واي وفاد عدا 0 « 

وما م أمير 2 ع غالك”" ور الدين بال له شرف الدين برغش صاحب الشقينف وكان 
0 « من يخاف القتل والاسر فلا يخدم الملوك بل يكون في ببته مع امسا نه 
والله ل عدنا الى نور الدن من غير غلبة ولا بلاء نعذر فيه ليأخذن مالنا من اقطاع 
وحامدة ولبعودن علمنا جم مأ أخدناة د خدمناه ال بومنا هدا وشول تاخدون 
أموال المسلمين وشرون عن عدوهم وتسلمون وصر ل الكفار والحق ركه < قال 
د الدن 2 هدا الا ويه امن 3 وقال أيناخيه صالاح الدين مدله وكثرالموافقون 
طم واحقعت الكامة على القئال 

فاقام أسد الدين كانه حَىَّ أدركة المصريون والصلييون ٠‏ وهو على تعسية وحول 
الاثقال في القاب يتكثر بها ولانه لم يمكنه ان يبتر كها بمكان آخر فيممبها اهل البلاد . 
حماتهم على القلب ظنا منهم اني فيه فاذا حملوا عليكم فلا تصدقوهم القتال ولاتلكو | 
نفوسك واندفعوا قدامهم بين ابديهم فاذا عادوا عن فارجعوا في اعقابيى »> واختاد 
هو هن شعحعان عسكره حمعاً بحق بهم ويعرف صبرثم في المرب ووقف مهم في الممنة 

فاما شاتل الطائفتان فعل الصلبيورن ماد 2 وحملوا على القاب ب فقاتلم من به 
قتسالة يسيرا وانهزموا بين ابد.هم غير متفرقين . حمل حيئئذ اسد الدين فمن ٠‏ هه 
على م ن حاف ا لين حملوا على المسلمين من الصليسين الفارس والراحل فوز هم 
ووضع 1 فم ار ودر القتل والاسر. فلما عاد الفرنج من اثرالمسامين راوا 
اينم كرثم ا والارض مهم قفرأ امبر يرا لوا وكان هد | من أعجحب ب مابوارسم أن 
الفي فارس هزم عسا كر مصروفر نج الساحل 

ولما اميزم المصريون والصليون دن ادنك الدين باأمابين 0 الى تغر الاسكندربة 


ثاريم .. البرك ونان 

من اهلها ساموها اليه فاستئاب بها صالاح الدبن بن اخيه . وعاد الى الصعيد شلكه 
وجبى اموأله واقام به حت صام رمضان 

وأما المصربون: والصلييون فانهم عادوا واجتمعوا على القاهرة واصسا-وا حال 
عسا كريض وجمعوثم الى الاسكندرءةقدقاروا دلاح الدبن مها واشتد اأصار 
وقّل الطعام على من بها فصّبر اهلها على ذلك وسار إسد الدين من الصعيد الهم وكان 
شاور قد أفسد لعض من معه من الركان فودل رسلل الصليدين والمصريين يدذابون 
الصلح وبذلوا له حمسين الف دينار سوى ما اخذه من البلاد فاجاب الى ذلك وشرط 
1 .الا شدوا بابلاد ولاملكواههاقرية واحدة فاخابوا الى ذلك 
واصطلحوا وعادوا الى الشام وتم كن نصفت شوال وَؤدل 
شير كوه الى دمشق ثامن عشمر ذي القعدة 

الصليون في القاهرة 

وأما الصليبيون فامهم استقر دنهمو بين المصربين أن يكون طم بالقاهرة شحنة وتكون 
ابوابمها بيد فرسانهم ليتنع نورالدين من انفاذ عسكر الهم ويكون طم من دخل مصركل 
سنة مائة الف دينار - هذا كله استقر مع شاور لان الءاضد لم يكن له معه 6 وقد 
حجر عليه وحجبه عن الامو ركلها . وعاد الصايد.ون الى بلادهم بالساحل الشامي سكن 
عصر ججماعة هن مشاهير فر سامهم وكان الكامل شجاع بن شاور قد ارسل الىنورالدءن 
مع عض الامراء بنهى محيته وولاءهو بءرض الدخول في طاءته وضمن على شه اب هشعل 
هذا وبذل مالآ يحمله كل نة فاحابه الى ذلاك وحمل اليه مالا جزيلة فرتى الام على ذلك 
الى ان قصد الصايبيون مصرسنة اربع وستين وحمسمائة 

مضت على ذلك سنتان والافرخ ( الصليبيون) طم شحنة (ذابطة ) في القاهرة وقد 
تساموا ابوابها وجعاوا طم فيها حماعة من شمجعانمهم واعيان فرسائهم و حك واعلى ا اسامين 
حكما جائرأً وركبوثم بالاذىالعظم . فاماراوا ذلك وا نالبلادليسفيها من يردثم ارسلوا 
الى ملكهم بالشام وهو مرى ولم يكن لادليبيين منذ ظهرالشام مثله شسجاعة ومكراً 
ودهاء يستدعونه لعللكها واعاءوه خلوهامن موائع وهوتنوا امرها عليه بتتصدها وتملكها 
فقال طم «الراي عندى اسا لا مّصدها ولاطمعة أنا مها وامواطا تساق الينا نتقوىمهاعلى 
نور الدين وان نحن قصدناها اخلكا فارل صاحبها وعساكره وعامة بلاده وفلاحها 
لايسامونا الينا وبقاتلوننا دونها ومحملهم الخوف منا على تسليمها الى نور الدين ولئن 
صار له فيها مثل أسد الدرين فهو هلاك الصليبيين واجلاوٌثم من ارض الشام» فل يقبلوا. 


ناي مصر الخد بث و 


5 شاور والصليون 








قوله وقالوا له « ام ا لامان 0 3 ٠‏ والى أن تحبر عدر ااا الدين وذ انا 
1152 ملكتاط ىر وفرعنا من أمرها وحيائد عنى نور الدين منا السلامة » فسار 
0 1" وشرعوا يتجهزون ويظهرون امهم يرريدون قصد مدينة حمص فاما سمح 
نور الدين شرع اذم جمع 2 

وجد الصليدون في الى الى مصرافقدئوها ونزلوا مله 1 5020 آ 
00 دفرسنة 516ه وعهبودا وقتلوا فيها واسروا . وكان حماعة من اعيان المصريين 
قد كاتبوا الصليبيين ووعدوثمم النصرة عداوة لشاور . منهم ابن الخياط وابن فرجلة 
فقوي جنان الصليسين وساروا من باميس الى مقر قروا ال 00 ٠‏ صفر 
وحصروها نشاف اهلها الف يفعلوا بهم كأ فعلوا باهل بابيس . كملهم الحوف مهم 
على الا متناع حفظوا النإد وقاتلوأ دويه وبدلوا جع دثم في حفظه . فلو 3 الصاييين 
احسنوا السيرة في بلبس الكوا الفسطاط والقاهرة . ولك ن فشلهم في فشحبا عاد على 
الفسطاط بالدمار لان شاور اص بإحراقها بسع صفر المد كور وام اهلها بالا نثقال مها 
الى القاهرة وان ينبب المإد .«#انتقلوا رنة ]عل ااا ونببت المدينة وافتقر اهايا 
وذه.دت امواطم و لعممهم قبل زول اا بديين عليوم دم خوفاً من أن علكها الصليبيون ‏ 
فبقيت النار محرقها أربعة وحمسين 00 

شاور والصلييون 

وارسل الخليفة العاضد الى نورالدين يستغيث به ويعرفه ضعنف المسامين عن دفع 
الصلييين وارسل في 5 شعور النساء وقال «هذه شعور نسائى من قصري إستغان 
بك اتنقذهن من الصليبيين » فشرع نور الدين في تسبير الجيوش . واما الصليييون 
فانهم اشتدوا بي حصار القاهرة وضيقوا على اهلها وشاور هو المثولي للامى والعساكر 
والقتال فضاق.به الاس وشعف عرل ردم . . فاخاد الى اعمال اللة فارسل الى ملك 
الصليين 00 له موده ومحته له قدياً وأن هوآه مهغه لخوفه من ” نور الدين والعاضد 
واعا المسامون لا يوافقونه على التسليم اليه ويشير بالصلح واخذ مال اثلا يتس البسلاد 
تور الدين ٠‏ فأحابه الى ذلك على أن يعطوه ١ ٠٠٠ ٠٠٠‏ دشار مصري يعجل البعض 
وعهل باليعض ٠‏ فاستقرت القاءدة على ذلك . وراى الصليدون ان اليلاد قد امتنعت 
عليوم وربما سلمت الى نورالدين . فاحابوا كارهين وقالوا « نأَخَدْ المال فنتقوى به ونعاود 
الملاد بقوة ١‏ س_الىي معبا نور الدين فعجللط م شاور مائة الف دنار مه 

يجمع طم امكل فرحاوا كر 0 ٠‏ وجعل شاور اا طَ م الل من أهل القادرة 


-_ 
- 


نارم فصر ده أه” 

| شاط ) فر يتحصل له أكتر من حسة آلاف دنار لان أهل الفسطاط 
انوا قد | <ترؤت دورهم وما فيها وما سلم نبب وهم لا يقدرورف على الاقوات 0 
عن الاقساط . وامااهل القاهرة فالاغاب على اهلها الجند وغلمانهم فلهذا تعذرت عاموم 
الادوال . وهم في خلال هذا براسلوت نور الددين عا الناس فيه وبذاوا له ثاث بلاد 
مصر وان يكون اسد الدين متم عندهم في عسكر واقطاعهم من البلاد المصرية ايذاً 
ا 2 النلكالدي طم 

025 و سيرذكتاب العاشين يماك فاودل الى اسد الدين ستدعيه اليه 
نرج الرسول في طابه فاقيه على باب حلب وقد قدمها من حمص وكانت أقطاعه . وكان 
سيب وصوله أن كتب المصريين وصلته ايضاً في المعنى . فسار الى نور الدين واجتمع 
به ويب نورالدين 0 ال وسرءتنك 0007 5 وأ موببالتجبيز الى مصر 
واعطاه مائق الف دينارسوى الشاب والدواب والاساحة وغيرذلك . وحكمه فيالعسكر 
شار من العسكر النى فارس واحخف المال وجمع سئة ة الاف فارس وسار هو 
ا ا لو قر سلا ار صم ور حل الى راس الماء.واعطى نورالدين 
كل فارس ثمن مع اسد الدين عشر ين ديناراً معونة غير حسوية من جامكيته واضاف 
الى اسد الدرين جباعة آخرين من الامراء منهم ماوكه عز الددين جرديك وغرس الدين 
قلج وشمرف الددين برغش وعين الدولة الداروتي وقطب الدين يذال بن حسان المنجى 
ودلاح ا ات كرمعل ,همه وعسى ان ككر هوا شيئاً وخو 
- 21 كسىان نحيواشئا أ وهو شر ل - احب نور الدين مسير صلاح الدرين 
وفيه ذهاب بته . وكره صلاح الددين ااسير وفيه سعادته وملكه وسيرد خبرذلك 

2 ال 

وساراسد الدين شيركوه من راس الماء حداً منتصف ربع الاول فلا قارب مصر 
9 العنرونالى بلادهم 0 حنين شين كما املوا وسمع' نورالدين لعودهم ار 
لاك وار تكترب المثائئي البلاد وبث رساه في إلا فاق ٠دشر‏ ين ذلك فاه كان فتحاً 
جديد | لمدمر وحفظأً يلاد الثام وغيرها. واما أ-د الدين فانه وصل لسن ججادى 
الا خرة ودخل اليها واجتمع بالعاضد لدين الله كلع عليه وءاد الى + 20 
العاضدية وفرح به أدل مصر واجريت عليه وعلى عسكره اك 5 والاقامات 
الوافرة ٠‏ ولم ع-كن شاور انع عن ذلك لانه رأى ار كشثيرة مع شير كوه ودوى 
العاضد معوم فم بتجاسر على اظهار ما في نفسه . وشرع عاط لاسد الدرين في تقرير ما كان 


” فل شاور 

بذل لنور الدين من المال واقطاع الجند وافراد ثلث البلاد لنور الدين وهو يركبكل 
يبوم الى اسد الدين ويسير معه وإعده وعنيه . ثم أنه عزم على أن يعمل دعوة يدعو 
الها اسد الدين والامراء الذين معه ويِديِض عليهم ويستخدم من معهم من اند 
فيمنع بهم اليلاد من الصليدين فنبهاه ابنه إلكامل وقال له « والله لن عزمت على هذا 
الامر لاعرفن شيركوء » فقال له ابوه « والله لين لم نفمل هذا لنقتان ميعاً » فقال 
د« صدقت 1 تقتل وبحن مسامون والبلاد اسلامة ار 0000029011 ا 
الصليبيون فانه ايس بشك وبين عود الصايين الاارن سمعوا القبض على شير كوه 
وحينئك 5 مشى العاضد الى نور الدرين لم يرسل مد الارل اك وعلكون البلاد » 
فرك ماكان عزم عليه 

ولماراى العسكر الذنوري مطل شاور خافواشرهفاتفق صلاحالدين بوسف بن ايوب 
وعزالدين جرديك وغيرهم على قتل شاور. فنهاهم اسد الدين فسكةوا وهم على ذلك 
العزم من قتله 

فتفق أن شاور قصد عسكر اسد الدين على عادته فلم هده في ايام وكارف 
قد مغى ليزور قبر الشافعى فلقيه صالاح الدين بوسف وجرديك في جع من العسخر 
وخدموه وأعاموه 0 في زيارة قبر الامام الشافعى . فقال “ذي اليه . فساروا 
اليه حرعاً فسايره صلاح الدين وجردبدك والقوه الى الك عن فرسه فهرب أكايه 
عنه فاخد 0 فلم يمكنهم قثله بغير أمى أسد الدين فتوكلوا حفظه وسيروا اعلءوا 
اك لدان ام 00 بكم الا اماء ما عملوه . وسمع الخليفة العاضد صاحب مصر 
ادير فارسل الى اسد الدين يطلي منه راس شاور وتابع ألرسل بدلك فقتل وارسل 
رأسه الى العاضد في السا, لع عشر من ر بسع الاخر . ودخل أسد الدين القاهدرة 
فراى من اجماع الاق مون على نشسه فقال طم « امير المؤمنين ( اعافد ) 
ا ذهب دار شاور » فتفرق الناسعنه فنب.وها وقصد هو قددر العاضد نشلع عليه 
خاع الوزارة واقب الملك المنصور امير الخيوة ش وسار بالجاع ل دار الوزارة وهى 
7 كان فيها شاور فلم وير فيها ما يقعد عليه الاك وغلب عليه ولم يبق له 
مانع و لامنازع واستعمل على الاعمال من يثق اليه من أصكابه و اقطع النلاد لعسا كر 

وأما الكامل بن شاور فانه اا قتل أبوه دخل القصر هو وأخونه معتصمين بهفكان 
آخر العرد 3 . فكان شير كوه ل عليه 0-0 عدم لابه ينها ها كان مئه مع 
أنه في منعه من قتل 0 ه وكان يقول وددت أنه قي لاحدن اليه جزاء لصنيعه 


تار يسم دصر اند بث ودف 
دضارة النسطاط 
0007 من احرائٌ الف طاط باع شاور فتجدر بنا ان نذكر ها كانت 
عليه مر الحضارة والثروة . وقد تقدم سيب بنائها على بد حمرو بن العاص وه ياول 
مدينة أسلامية بناها المسامون بعصر . واخدت بسع ورزداد عمارة كلما رسخت قدم 
المسامين في البلاد وتوطد سلطانهم حت فاقت البصرة والكوفة في كثير من الوجوه 
وبلغ طوطا على ضفة النيل ثلاثة اميال . وذكر مؤرخو العرب من مقدار ااه 
0 اس سه مسلوك و٠١ ١‏ حماما . وقد لسشعد 
ذلك ولكن ايراده يدل فى كل حال على العظمة والعمران . ومما نظمه الشعراء في٠دحها‏ 
قول الشرريف العقيلى : 
2 الى النسطاط شوقا وانني بلادعوءها ان لاحل بها القطر 
وهل في اليا من حاجة نابا وفي كل قطر هن جوانيها مر 
يدت عروساً والمقطم ناجها ومن نيلها عقد كا انتظم الدر 
وبلغ من راحم الناس في الفساط حى جعاوا المنازل طيقات عديدة بلغ بعضها 
حمس طبقات الى سبع ورء' سكن في البيت الواحد ٠٠١‏ نفس وباغت فق البناء على 
نعضها 7٠١ ٠٠٠‏ ديثار وهي دار جرم حمارويه 
ال ا ار ر ا تل برس ظعيا روعي اهليا تسمى «<ادار عبد 
العزيز » كانت مطلة على النيل باغ من سعنها وكثرة ساكنيها امهم كانوأا 6 
1 لةاناء كل بوم . ونقّل بعضهم أنالاسطال التِيكانت بالطاقات المطاة على النيل 
باغ عددهاء ١5 ٠٠‏ سطل مو بدة 8 واطناب طا ' رحىو ملا لس دخلها في 
ل اوالتالك و رمن حمارويه بن ا حمد بن طولون قال « طاءت محا 
انها خدمني فلم ا لسرا ا امارد ارسي متي وقيل لي ان كل صائع معه اثنارنف 
خدمهم وثلانة يقالت 5 فيها من صائع فاخبرت ان با +٠‏ 2 آل من معه 
خاؤاق 2 سوى من فذى حاجته 20-7 4 
وني ذلك دايل على غنى اهل الفسطاط وترفهم . ومن هذا القبيل استكثارثم ٠ن‏ 
الفرش ٠‏ فقد يقني احدثم الف هف فرشة أو قير ك5 ا كا يدن . أهل 
الفسطاط عنده ثلاعائة ذ “لون سه ة لحظية كرا ل 
وقد ون اعامها فاحشة فلا يسالون ناغناهم - قال القضاعي أن قطر الندىابنة حمارويه 
كان 2 حلة جهازها الف 2 كن وأحدة عنذمرة دانير فبلغ 2 كايا عشرة 





566 دوت أسدال 0" ووزارة صلاح الدين 


آلاف - ناهيك بتانقهم ف الما كلوالمشارب مما يطول شر نه 3000| 0 0000 
وغيره في كلامهم على |/ الفسطاط 
“وت اسد الدن ووزارة ا 0000 
مر الشخايقة العاذد جددًا انجاته من شاور واس اند الدين الوزارة في بوم 
0 ربيسع أول سنة :5ه ه وفرق العطايا في جوث4 اي الالقاخ الى ادامر 
وام التدارى نشد الزانير على أوساطهم وضع 99 أرخاء الذؤاءة الح في أسمى بالعدبة 
5 المهدب بن بي الملايح زك بااذكان م الى اسد الدين هَو 4 : 
5 ا الدبن وءن عدله يحفظ فينا سنة المصطنى 
0 غارا شد اوناط ا آل ني شد 
فل سعفه بطابته ولا مكنه من أرخاء الذوابة وعند ما ينس من ذلك 00 
ولمتطل مدة وزارة أسد الدين فعاجاته المنية في؟؟ حمادى الثانية سنة 555ه وم 
يكث في مندبه الا شبرين وحمسة ايام فقط . ودفن في القاهرة ثم نقل الى مديئة 
الرسول . وكان شديد المواظبة على مناول الاحوم الغايظة . وكانت تتواتر عليه التخم 
والأوانيق فاعتراه خانوق عظام ذهب بحيانه . وكان بعدة نفه نائبا 'دور الدين في مصمر 
وأنه الم 56 الوزارة نا سمه . ولع وفاه أحب العاذ دان يبان 0 له فولى اده 
ابن اخيه يوداف دلاح الدين وأقمه الملاثك الناصر وكا م شا 
0 ابن الاثير في سبب بحي* دللاح الدين الي معمر' نقلاعن صلاح الدين نفسه 
قال : لما 'تنتكتب العاضد الى نورالدين ستغيث به من الافريم ويطاب ارسال العساكر 
اأحضرتي واعني شاد وقال < لات أسد الدن: ن بحمص مع وو اليه أييحضمر 
1 عا لاسراع فا يحتدل الام التأخر مات ا 007 5ا 
على ميل «نها حق لقيناه قادماً فى هذا العو نار و 0000 
ال كلت الت عمي الي فقال لي « جهز يا بوسف فقات والله لو اعطرت ملك مدمر 
ما سرت اليهبا فاقد قاسدت بالاسكندربة وغيرها مالا 1 ا ان 
« لابد مرء مسيره معى » فامرتي نور الددين وانا استقيل . وانقذى المحلى ونجهز 
أسد الدين و سق" غير المسيرفةال لي نورالدين «لا بده ن مسيرك مع عمك » فشكوت 
اليه الضائقة وعدم المرك فاعطالي ما كك به فكاعا أ ا 5 فسرت معه 
ومادكها . ثم توفي د لله تعالى ما لاكنت اطمع في بعضه . ام 
وأما كفية ولايته فان حماعة من الامساء النورية الذين كانوا بمممر طلبوا التقدم 
عل لعن كر ولا ا ا ااا 3 عين الدولة الياروقي وقطب 


ار الفدرثك 5.6 





الدينينال وسيف الدين المشطو ب اط-كاريوشهابالدين مو دا ار مي وهو خال صلاح 
الدين . وكل واحد من هؤلاء يخطبها وقد مع اتحابه ايغااب عليها . فارسل العاضد 
الى صلاح الدين أحضمره عنده وخلع عليه وولاه الوزارة بعد عمه . وكان الذي حماه 
على ذاك اناخابه قالوا له ه ابس في الماعة لك ما لما اراي 
الا ارج من شت د حكتنا ثم نضع على العسا كرمن يستميلهم الينا قيصير 
من انود من نع مهم البلاد " 3 1 وساف اه » فاما خلع عليه لقب 
- الناصرولم يطعه احد من اولئك الامراء الذذين يريدون الام رلانفسبمولاخدموه 
وكان الفقيه عسى اطكاري معه فسعى مع المشذطوب حت أماله الله وقال له « ان 
هذا الامى لايصل اليك مع عين الدولة والارعي وغيرهما » ثم قصد الارمي وقال 
« هذا صلاح الدين هو ابن اختك وعزه وملكه لك وقد استقام له الامر فلا :كن 
اول من يسعى في اخراجه عنه ولا يصل اليك » فال اليه ايضأ . ثم فعل مثل هذا 
بالباقين وكلهم أ طاع غير عينالدولة الياروتي فانه قال<اأنا لا أخدم يوسف» وعاد الىنور 
الدين بالشام ومعهغيره من الامراء . فئبت قدم صلاح الدين - ومع هذا فهو نائب 
عن نور الدير. . وكان ثور الدين بكاسه بالامير الاسم رسلار كدت علامته عل 
اع ان يكب اسمه وكان لا بفرده بكتاب بل يكتي «١‏ الامير 
الاسفسلار صلاح الددين وكافة الامرء بالديار المصرية يفعلون كذا » واستمال صلاح 
الدين قلوب الناى وبذل الاموال فالوا اليه واحبوه وضعف امي العاشد . ثم ارسل 
صلاح الدين يطاب من نور الدين ان يرسل اليه اخوته واهله . فارساهم اليهدوشرط 
عليهم طاعته والقيام بأمره ومساعدته وكلهم فعل ذلك . وأخد اقطاعات الامراء 
ار فاعطام اهله والامراء الذين معه وزادهم فازدادوا له حما وطاعة 
#ؤتمن الخلافة وصلاح الدبن 
فاما احمع المصربون على حب صلاح الدين ظهر حساده وا كيرهم مؤتمن الخلافة 
ودوخدي كان شصر العاضي واليه الح فيه والنقدم على جميسع من محويه . فاشق هو 
وحماعةمن المصربين على مكانبة الصايبيينواستدعاتمم الى البلاد وااتقوي بهم على صلاح 
الدين ومن معه. وسيروا الكتب مع انسان يثةون اليه واقاموا يتتظرون جوابه وسار 
ذلك التادد الى البثر اليضاء فاقمه انسان رمن 0 معه نتعاين جد بدين فاخد هما 
منه وقالفي نفسه «لو كانامانلسه هدا الرجل لكانا خلقين فانه رث اطرئة » وارناب به 
افا به صلاح الدين ففتقهما فزأى الكتاب قبْهها فقرأه وسكت عليه . وكازن 
غرض مؤمن الخلافة ان ترك الصلييون الى الديار المهمرية فاذا ودلوا اليها خرج - 





5ظظ آلة رمي قارورة النفط 





سس لسمممة 


صلاح الدين في العساكر الى قتاطم فثور مؤتمن الخلافة يمن معه من المصريين على 
متخلفيوم فيقتلومم 3 مرحجون باجمعهم شتعول ادج الد.ن فنانونه دن وزاانا تجهره 
و ون بين دا اه . اما قرأ صلاح الدين الكتاب سال عن 
كانه فقسل رحل يودي فاحضصر فاهمر (دمر به وشربره فاسم وأخيره اشر 3 واخى 
صلاح الدين الكتات 0 عن اخلافة استشعر فلازم القصر و حرج منة 5 
واذا خرج لم يبعد من صلاح الدين ولا يظهر له شيعاً من الطلب اثلا يتكر ذلك 

ذاما لال الأقر خرج من القسر الى قري له اراك 0000 
صلاح الدين ارشل اليه جماعة فاخدوه وقتلوه وانوأ برأسه . و حميع الخدم الذين 
تولون امرقصرا لخلافة واستعمل على اجميع عباء الدين قراقوش . وهوخصي أبيض 
وكان 1 خري 3 القصر صغير 0 الا بأمره فخضب البو ذان د َو كن الخلافة 
الجنسية ولانه كان يتعصب لم كشدوا وحمعوا فز اوت عدت على سين الفا دوا 
في الفر بين 





كه : آلة رمي قارورة النفط مشتعلة للاحراق 
وكان العاضد في هذه الوقعة يشرف من المنظرة . اما اهل التم اأكل 91خ 
السودان وعنا كر وصررموا على الغزمن اعلى القصر باانشاب والحجارة حق انكرافيوم 
وكفوهمءن القتال وكادوا سْهزمون . فامى حيئذ صلاح الدئ النفاطين باحراق المنظرة 
فاحضرشمس الدولة النفاطين واخذوافي تطبيب قارو رة النقط وود عو اق ا ا 


تاريخ مسر الحديث باه ؟ 
مها على المنظرة التي فيها العاضد نشاف الءاضد على نفه وفتح زعم الخلافة بإب المدظرة 
وقال يصوت عال « امير المؤْ مين ب على شمس الدولة وقول دونك والعبيد الكلاب 
اخرجوثم من بلادة لكلاف م السوتدان ذلك ضعفت قلوهم وخا ذلوا . حمل عليوم 
الغزافآكدروا وركب القوم اقفينهم الى ان وصلوا سوق السيوفبين فقثل منهم كثير 
واسر منهم كثير وامتنعوا هناك على الغز كان فاحرق علي,م ٠‏ وكان في دار الاردى:_ 
قريباً من بين القصرين خاق عظم من الارمن كلم رماة وطم جار في الدولة يجري 
علِهم . فعند ما قرب منهم الغز رموهم عن يد واحدة حتى ان ونان 
العبيد فاحرق شمس الدولة دارثم حت ارا و9 ونا زمر وا ال السدفضار دوالاء 
كلما دخلوا مكانا أحرق عليبم و قتلوا فيه . الى 1 وصلوا الى بإب زويلة فاذا هو مغاق 
غدروا هناك واسقرفيم القثل ومين . ثم باغهم ان صلاح الدين احرق المنصورة 
التي كانت اعظمحاراتهم واخدت عليهم افزاء الكاك . قاشنوا امهم قد أ+دوا لا محالة 
فصا-وا الامان فامنوا وذلك يوم السبت في .” ذيالقعدة وفتح طم بإب زويلة لشرجوا 
الى الجيزة . فعدا عليهم شمس الدولة في العسكروقد قووا إموال المهزومين واسلحتهم 
وحكموا فيهم السيف ح قم بق منهم الاالشريد . وتلاثى من هذهالواقعة امي العاضد 
ودعدت بواقعة"العسد . ومن غرائ الافاق ان الذي فنح مصر للدولة الفاطمية وبني 
القادهرة بدعى 6 ا كان سا في زوال هده الدولة وخراب القاهرة يدعى 
ا 000 الملقب عؤ عن الحلافة 
فاما انتوت هذه الواقعة واستئصات جرثومة الفساد عاد صلاح الدين الى السكون 
ران شاي افوص واصوان وعداب مكفا لما أظيره من البسالة في واقعة 
العند . وجعل البلاد المد كورة له اقطاعاً فكان دخلبا في تلك السنئة٠*٠٠٠55دنار‏ . 
وفي سنة 014 ه خرج طوران شاه لغزو بلاد التوبة وفتح قلعة أبريم فسى وغم : 
عاد بعد أن اقطع ابريم بعض اصتابه . وفي سنة 55ه ه خرج الى بلاد الين وفتحها 
عنوة ولقب بالملك المعظم طوران شاه 
ان وباط 
وكانت وزارة صلا حالدينفيمصر سبباً لاضطراب الصليدين . اما نور الدين فركب 
عمارة مدربة وجعل إطوف البحر المتوسط عند شطوط سوريا لدع مرور الوافدين 
ا ان القلسة وبدولى على ها يرد الى اأصليدين من المؤر: والذخار .“شاور 
الصليديون في شأن ذلك فاقروا على ارسال 2ت لوسك ك مع يوحنا أستف 


يصضند سيد له 





كت ومصر الحُديث 0 2-0 





ذهره " 2 4 2 اما 


عكا لاسقداد ملوك فرنا وانكاترا وصقلية وغيرهم من الامراء المسبحيين فل ينجح 
مسعاهم ٠‏ غير أن أمبراطور القسطنطينية ارسل عمارة من ماكة 209 0 017 
بالذخار والمؤن والعدة والرحال ذانحدت مجند عسقلان وساروا بر وخر ال ارس 
اذا بلغوا الفرما جدوا السيرحق انوا دمراط فم كوروا ينها وبين البحر في دفر 
سنة 656 م 

وكانت هذه |عملة نحت قيادة الملاك امري فظن انه يدر على اخذ دمباط باطجوم 
لكنه راى منها مقاومة ودفاعاً الزماه على اقامة الحصار فاقامه ولم يكن ١‏ كير فائدة له 
من الطجوم لان اهل دمياط كانوا كثيرين ولم يبالوا بعدة الصايبيين وعددهم وطال 
الحصار حى نفدت مؤونة الصايييين فارادوا العبور في النيل لأنوا بالزاد فاوقفهم سد 
اقامه المسامون في عرض النهر وهو عيارة عن سلسلة قوية من الخحديد طرفها الواحد 





ش 55 ؛ برج هن أبراج المدال 
مشدود عتاريس دمماط والطرف )| يرج هائل منيع لانت من ابراج مان . 
وكانت الامدادات ترد لخامية دمياط من القاهرة بسهولة اما الصلييون فكان انتظارهم 
امد 00 فانتشر البوع في معسكرهم وقام الشقاق بين الفر نساويين منهم 
وهم الدين كانوا في سوريا والروم الدين انوا بالمدد من الاستانة . واشتد ذلاك الاختلاف 
حت افضى الى الانفصال التام بعد ان بلغ منهم الجوع مبلغاً عظما فكانوا تخادمون على 
كسرة و»6ضخون افدان الاخيل . ومما زاد شقاءهم تكائر الامطار ودروب الزوابم على 
لتساودم بدونا قطاع حَىَ اصيحوا كانهم في طوفان عظم .وحصل من كار الاعصار 
واي اليل اسرع جريه وزاهمتم راك الصايد” وتلاطمت فل بعد اس:تخداميا 





ا ل 00000011 و0 يي يي يي ا 5 


مكنا لوقوعبا بإنقونان متضادتين الرح دن حدية وخرى الال هن حهةه اخرى فتكسر 
يا 1 اكيت النار 0 م مأ شٍ مهأ 
بعد أن تاقدوا مم ١‏ 0000 لا لسرخ. 0 5 - 
قد اعد في القاهرة جيوشاً ليسير بها مدداً الى دمباط لكنها لم تباغها حقفارقت ايوش 
الصليبية مرا كزها فشق عايه ذلك وعنف الامراء الذين سمحوا طم بالرجوع ثم عاد 
الى القاهرة 

وفي السنة التالية جرددلاح الدين على سوريا لحاربة الذرين ضافوه السنة الماضية 
فد خل فاسطين ننة 60715 هم فعلم أهس كي وهو 2 عازن أنه حاصر قلعة دارون وهو 
دير قديم للنصارى على ف حمل وعر عل أربع أميال من عَرْةَ ادر الصلييون 0 
هدومه فسار إالاقأ به ؤللاقاه 2 مددى ف الطريق وحاريه وعاءه ول عل عَرْة #لتولى 
عليها . واستيشر المسامون بهذه الانتصارات ولكنهم | كتفوا بما اخذاً بالثارفتركوا في 
غزة حامية وعادوا الى مصر فماغوا القادرة في اواخر السنة الم كورة 

ثم بلغ صلاح الدبن ان الافريم احتلوا ابلة وحخصنوا فها فسار الها ومعه عصية من 
رحاله الاقوياء ول معه مرا كى مفككة ينقلها على امال ولما وصل الى المح ر عند ابلة 
وكرأ ومأ زالوا علها حىَّ فتدوها وقتلوا من كان قا دن الصليبين وحعل فها صلاح 
الدين جماعة من شانه وقواهم 6 يحتاجون الية دن سألاح وعبره وعاد 5 القاهرة 

وكان لصلاح الدين نفوذ عظم في مصر ولم يكن الخليفة العاضد الا اسم] لغير مسمى 
و لعك لدبه آلا الساطة الدامة : لام دور الدين أن شخلص م ء ساأطة الفاطميين 
فاوعز الى صالاح الدين أن بقطع خطيمهم وخطب للخليفة العباري 

الخطة العياسية صر 

وفي سنة/11هه جءل صلاح الدين الخطية بمصرللخليفة العبامي بدلا من الفاطمي 
ومدق دلاك قُْ ل . هيم عادت 0-0 سرطر الا اين وخر حَدَن هن 
قدمهة عدر ار فين له وضعف _ 3 العاضد 1 قدره 6 فيه 
صالاح ادن وناشه وراقوش وكان من اعيان الامراء الاسدية وكلهم بر حعون اليه . 


بالدنا الخحطبة العداسية سر 








فكتب اليه نور الدين مود بن زكم يامره بقطع الخطبة العاضدية واقامة الخطية 
للمستضى” بالله العيادي ٠.‏ و فامتنع صلاح الدبن واعتدر بالخوف هن فيا م أهل الديار 
المصر به 4 أء | هم الى 1 ينال وكار”ت صالاح الدين ١‏ ه بكره قطع القطية 5 ويرنك بقاءثم 
خوفا من نور الدين فاته كان 2 'فه ان بد خل الى 0 المصربة وياخدها منه . ؤفكان 
يرانك إن يكون لكا 0 مع4ك حدى ان وصده تور الدين أمتنع به وياهل مدر عليه فاما 
اعنذر الى ثور الددين بذاك م بقل عذرءؤو ايز عا 11 1 ا 0000 
له في مخالفته لانه على الةيةة نائب نور الدرين . وانفق ان العافد مر ضفي هذا الوقت 
مرذا شديدا ٠.‏ فاما لم صلاح الدين على وطع خطبته أسة ةا أمراءه نوم من شار 
ده و شر 2 مده ردان وموم دن خافهم الا أنه 1 عكنه الا 0 ار ور الدين 

وكان قد دخل الى مصر اسان اء< ى لعرف بالامير اله ام فلما رأى ماهم فبه 

من الاحجام وان احدا لا عار اا 5201 بين قال « انا ابتدىء بالخخطية له » فها 
كان أولجمعة م 0 صحل 0 8 0 الخطيب ودعا للمستضي ع الله ونمعلوا ذلك و 
تطح 7 لاعرآان 0 يذلاك 2 5 بر بالاد هدر ففعلوأ 

موث الناضد رانا) | 1 0000 

وكان العاضد قد اشتد مرذه فلم بعامه احد من اهله واتدابه بقطع الخطبة وقالوا 
ان عوفي فيو يعلم وان توفي فلا شغى ان نفجعه عثل هذه الحادثة قبل موته . فتوفي 
بوم عاشوراء ولم يغلم بقطع اخطة . ولا توفي جلس صلاح الدين لاعزاء واستولى على 
قصمرالافة وما فيه شفظه مباء الدين قراقوش وكان قد ونه قل موت العاضد 

شمل مع ما فيه الى صلاح الدرين وكان من كثرته يرج عن الاحصاء وفيه من 
الاعلاق النفيسة والاشياء الغريبة ما لو الدنيا عن مثله ومن الجواهر التي لم توجد 
عيىك عبرثم ق-ه قنه الل الناقوت وزنه سمعة عدر درخها أو سبعة ع كناد لواو 
الذي لم يود مداه - وميه النصاب الزمرد الدى طوله أرببع أصابع ىْ عر ضص عقك 
اذوه عمال لاحل اللعس قه فسخروا هن القاد 3 وكيا 9 عاموا أنه طيل قوائج 
قندموأ علس لاقيل طم ذلك ٠.‏ وكان 0 ققرت اا النفسة المععدومة الئل مأ ١‏ 
لعل قباع جع 5 قره 1 ونقل اهل الفاضون إل مود هن القدر وزواكلا ا هن 
محفظىم واخرج سه دن فده دن أمة وعيك فباع النعض واعتق اليعض ووب 
البعض وخالا القصر من له أن م لخن دفن 8 وكان اديه لمأ هر ص أرساة 5 


اريخ مصر الحدث 1 


ا الدين ستدعيه فظن ذلك خديعة 00 عض اليه فلا وني علم صدقه فندم على 
220 عنة وككان شرا بالك رم ولين الانب وغامة الخير على طمعهة 

ويقول بعض المؤرخين الصليبيين ان صلاح الدين قل العاضد بيده الا ان اجمبور 
على خلاف ذلك . على اننا لاسءنا الا لومه لتطرفه في احتقار الخحليفة وتحر يده اياه من 
ذات بده ومن متاعه . وقد الغ بذلك حى أنه عام تجواد كريم كان يركيه الخليفة لروح 
النفس في حديقته قطايه منه فلم يسع الخايفة الا اعطاؤه ااه والتوقف عن الرياضة 
|| ِ 2-2 3 لديه هن رع ساناء سواها ٠‏ وكان الخامفة الناخك سد يك التشيع انا 
50 انا راى 0 6 2 ف الشكل الخاسمس 1ن 
دورة شود زحاحمة كر بت 2 عيك الدولة الها اطمية ريام احت.اجها للمال وقلة الدهب 
والما ولى صلاح الدين الحاها وصرب نقوده المعر وفه بالنقود الناصربة نسمة اليه 





ش 55 : نقود زحاحية مضروية على عبد الدولة اافاطمية 


سس واس 0052-2 حدس 
مهارم الر ول" 26 
انقضت هذه الدولة عوت العاضد الفاطمى واللخطية للمستضي* العيامي سنة 1لاه 
فيجدر بنا ان نأتي على ماكان من مبلغ حضارتها لولا ما ئخافه من التطويل وقد افاض 
اللقريزي في ذكره مفصلا فناني على مثال من بذ خهم وترفهم وقد ذكر ثيء ٠ن‏ ذلك 
ادوات الترف 
0 الثافان: بون الروك العياس بإن في كل أي 5 ف شان لي ب 
لدم والرف ولا 0 كن حءتٌ د الاناث الل ياش والثداب فارئين 4ه ين 
عصائب نسائهم وخفافين بالجواهر ولكن الفاطميين رصءوا بها آنية المطبيخ وامذوا 


5-5 الى وأخركرات عذة الناطء إن 
كوز الزير مر الياور مرسعاً بالجودر وكللوا اازيرة 2 0 00 
المصوغات حتي اعدوا منها الماثيل الارصعة لازينة في مجالسهم . فاذا جاس الخايفة في 
احدى المنا 0 لاراحة أو سديل الثياب وضعوا بين يديه الدواتي الذهي عايها اشكال 
الصورالا دمية والوحثثية من الفيلة والزرافات وحواها 0 ار 
والرسين الشدود والمظفور عايرا المكال بِلوَاو وال ورا 00000070١‏ قري 
الوحشية مايشمه الفيلة بنها عنبر معجوان كشلقة ان ا ا ان 
كإير تان في كل منهمسا مسمار ذهب حرى سواده . وعلى الفيل سرير منجور من عود 
عتكاث ؤضة وذهب وعابه عدة من الرحال ركان عا بهم ألابوس نثءه الزرديات وعلل 
رؤوسهم الود و بأبد.مه السيوف اللردة والدرق وجميع ذلك فذة . ثم دور السباع 
«نجورة من عود وعينا السبع ا تان عراوان رعو عر و 0 شار 
الودوش . وأصناف تشد من المرسين المكال ,الولو شية الفا كبة 

وكان لافاطميين ؛ ا دور زنون ءا ادوات الترزف سموهما خزائن نءضها 
للغرش سي إلا خر لاجوهر واخر لاطنب 0 للدنود واخر لاسالاح واخر 
السروج انا ااا 1 ات او الادم او الشراب او التوابلاو الم 86 
الخليفة بذهب الى محالس خاصة له في تلاك اازائن . والجلس عبارة عن دكة عايها 
طراحة وطا فراش مخدمها وينظفها ايجاس اظكايفة عاءها اذا زار تلك 0 زاة 

المى واغره أذ 2 |00 

ثها اخرجوه هر خزانة الجوهر في ايام الشدة على عبد المستنصر بالله 
(سنة لالم؛ ه) صندوق فيه سمعة أمداد زمرد سألوا الصياغ عن المما فقلليها اعا 
ذعرف قيمة الثذيء اذا كان مثله مو جودا . واستخرجوا خريطة فيها ويبة جوهر قال 
الصياغ أرن لاقيمة له وادل كنه ٠0م‏ دفار بيع وي 2 0 الف دشار. 
ووجدوا مالاتحصى من اقداح البلورالمنقوش والجرود وصعوناً من |ايناء منها مايساوي 
مئات من الدنانير وفي مكان آخر ١82٠٠٠‏ قطعة من بلور تثر اوح اماعها بن عثيرة دنانر 

النبة )ا كل قطعة . وصوان من الذهب الحراة بالميناء وغير الجراة ا انقوشة بانواع 

. النقوش و١٠١٠٠7١‏ غلاف خيار ميطن بار يرحلاة بالذهي . وو ءئة كاس بادزهر 
واشراهها عل دكا اسم 000 الرث.د 

غير ما وجدوه هناك من الصناديق المملوءة بالسكا كن المذهية والافذضة وانصاءها 
من اطشواهر الدانة وصنادييق ملوءة دوى ( جمع دواة ) على اختلاف الاشكال من 


تاريخ مصر الخحدريث ب 


سم ع ب سم دس اسم ص "لتكت 


الدهب والفضة اكددل والعود والائنوس والعاج خلاة بالجواهر 6 ساوي الع 
دشار الى إضعة الاف كل دواة . وعدة ازيار تماوءة كافورا وعدة جاجم عنبر ونوافج 
لت التبسي وهلدر العود وعيره 

وتما خلفته رشيدة بنت المعز وحفظ «داك ما قيمته ١ ٠٠ ٠٠٠‏ دنار من جمام ا 
4 © * ؟ ١‏ 5 الثات المصمت أيه انا و ل 2 ١١‏ قاطرميز تملودة كافورا قتصوريا وعءمات 
نجواهر من ايام المءز. 825 (نالرشد الجر الاسود الذي مات فه بطوس . وادثل 
ذلاك تار كنه عيدة شت الممز 6 واطول شر ديه : وخزؤاية ملوءة بابواع الصنى 
آساوي القطعة ممها الفدنار وحصير من ع الدهبت وزيةعشرأة أرطال اظطن :د سر 
الدي حمات عليه وزان بنت الحسن لل سرع 0 ا زذت الى الملأمون وسوان من 0-0 
سه ا 
ارس وعدد كي من الز 8 0 ار ...»« قطعة اقل 
كال معبأ وزيه ١‏ منا ومن ايل احارة مالا نحد . والكاونة المرصدعة بالوهر ة.متبا 
٠ « «‏ “| دشار وبأ كن الوهر ١‏ ل . وطاووسمن ذهب مرصع نفيس اودر 
عيناه كن بافوات اجر ورلشه دن الزجاح ا دري بالدهب على الوارل رش 
الطاووس 01 أل م لاش الدس واوهر ايت لخدم دن در رائق . 
ومائدة من الجرع عد عايها جاعة وأ با خر وطة 1 دهت مكالة باجو هرو بديع 
اللآر فى احانة دن ذهب شجيع الطلع والباح 00 1 رعل صفته وهياه 

من الأواهرلاقيمة طا. وكوز زير يلور مرصع #مل عشرة ارطال وهزيرة مكالة ب 
لْوْلوُ فس وقس على ذلك رأث امن اخغلله 

الثرى والاثاث عند الفاطميث 

ووحدواأ فيخزان الفرشه دن اعنافٌ الاثاث والرياش ما يعد بالالوف . من ذلك 
٠ ٠» ٠» ©»‏ قطعة خسروانىي | كثرهامذه وه راتت خسيرواني وقاموبي : كن الواحدة 
الى ا “ا دنارو' حله معهولة لام لة من لسر وات الاح ر المذهب وو» ووم قطعة خسروالي 
احمر «طرز بِأَبِيض من هدبها لم يفصل من كساء البيوث كاملة بجميع الامها ومقاطعها 
وك بنت الشعمك على اه ومحاده ومسأوره ومرات4 وسدطه ومقاطعه وسموره كا 
مأ تناج اليه : ومثل دللك دن الخمل والد يباج والخحز وسارانواع الجريروعاءها اشكل 
الدور من كل يء . وحو الف 0 لوز 0 المنسوجة بالذهب على أختاللاف 





4م الفرش 1 ثارث عاك الاك إن 


احم 





انييس لس ل بيببسسسسسسس سي سس ب ب ا سس سس مس لما 


الوامها وأطوالها فيها صورالدول وملوكها ومشاخيرها وعن دور "زا ١‏ | اا 
إيامه وشرح حاله . و٠٠٠4‏ رزمة خسرواقٍ مذهب في كل رزمة فرش محاس بسطه 
وتعاليقه وسائر الاته منسوجة في خيط واحد . ومن جماتها مقطع ماري رالازرق 
التستري غريب الدنعة منسوج بالذهب وسائر الوان الْرير كان المعز لدين الله ا.ر 
بعمله وفيه صورة أقاليم الارض وجباطا و>ارهاومد مها وامهارها ومسا كنها شبه الخارطة 
الجغرافية وفيه صورة مكة والمدينة ومكتوب على كل مديشة وجبل وبلد وهر وثحر 
وطرربق اسمه بالذهب والفضة اوالحرير وقد كتب في آخره « مما امر بعماه المعز لدين 
الله شوقاً الى حرم الله واشبارا لعالم رسو لالله فيسنة امع ه > 

فاعتبر ماندلعليه هذه الآ نار من رتي المدنية والحضارة وك ككون قيمنها لو وجدت 
الان وم يدفع المتمولون من المال في الحصول عاما 

وقس عليه ما كان في سائر الخزائن من التحف ففى خزانة السلاح سيف الحسين 
أبن علي ودرقة حمزة بن عيد المطلن وسييئف رم 0 ومئات الالوف سو 
الدروع والسيوف والقسي والرماح وغيرها . وفي خزانة السروج الوف من السروج 
القمنة ومها ما يساوي الف دنار الى سبعة الاف دينار . وفي خزانة الهم انواع 
الفساطيط والمخارب والمسطحات واخصو ن والقصور والشراعات والمشارع العمومية 
من الديبتي وامل ود 0 اي والديباج المكي والارمني والونساوي والكردواتيوغير 
ذلك على اختلاف الالوان والنقوش من اافيل والمسبع واخيل والمطوس والمطير 
وغيرها من أشكال السباع والطيور والا دميين نما نصب على اعمدة مليسة بالفضة . 
ومن هذهالفساطيط ما باغ طوله 8 ذراعاً كبيراً يحمله مع ما<تاته مئة جمل . وفي 
خزانة البنود كثير من الرايات والاعلام السادجة والمطرزة وغيرها 

ومن أدلة الترف والاسراف في هذه الدولة ان السمدة الشريفة ست الملك اخت 
الخاخ بامر الله أعدت اخاها هذا هدايا من جملتبا ثلاثون فرساً عرا كا اذش منبسا 
مركب واحد مرصع ومركب من حجر البلور وتاج مرصع بنفيس الجوهر وإستان 
من الفضة مزروع من انواع ار 

وقد يتبادر الى الذهن ان ما تقدم ذ كره لايخلو من مبالغة اوهو من قبل الاحاديث 
الرافية ٠ولكن‏ مصرائهرث في الاعصر الاسلامية الو طى ال ان 
في أبان حضارم! واشتهر المصريون بالترف والغنى حين كان الناسى يشكون الضيقى 
ولدلك قالوا « من دخلمصر وم يستغن فلا اغناه ال > وقد تواثر ذكر هذه الاعف 


تارجح دور اد 6 هم 


وأمئافًا اس الثقات وبلعضهم شبد الامى بنفسه ورأى هذه التحف راي العين 
ومنهم ابن الاثير المؤرخ الشبير فقد ذكر في حوادث سنة /31ه هالت اقام فيها الساطان 
صلاح الدرين الخطبة بمصر للدولة العراسية واستولى على ها كان باقياً في قصور اخلافة 
من التدف والشواهر بعد ما اصابها من النهب في فتئة الم تنص روغيره - قال « وحمل 
اجميسع الى صلاح الدين وكان من كثرته يرج عن الاحصاء وفيه من الاعلاق النفيسة 
والاشياء الغريبة ما لو الدنيا من مثله ومن الجواهر الت لم توجد عند غيرهم فنه 
اليل الياقوت وزنه سبعة عش ردرهماً او ١7‏ .ثقالا انا لا اشك فيه لاني رايته ووزنته 
والاؤلوء الذي لم يوجد مله ومنه التصاب الزمرد الذي طوله ار بع أصابع في عر ض 


عمد كير > 





م الدولة الابوية 





الدولة ال كه 
من سنة لالده - 548 داو ءن!5110- 000050 


من ممله بادم - ثملممه هاومن 0051-١١1١‏ و 


ولاعر صلاح الدين بوفاة العاضد وضع بده على القصر . وكان قد عهد الي بهاء 
الدين قراقوش ان ني التحف التي كانت قد جمعت . ثم التى القبض على جميع من 
0 من الاسرة الفاطمية وثم الاءير داود بن ولي العيذ ا 22 لايك ب تدرادانو 
الامانة جبرريل وابو الفتوح وأنه ابو القاسم . وسلمان ين داود بن العاضد وعبد الوهاب 
ابن أبراهم بن العاضد وأمماعيل بن العاضد وجعفر بن أبي طاهصر بن جبريل وعبد 
الظاهر بن أن الفنتوح بن جبرريل بن الحافظ وجعاهم نحت الحجر قي مكان لعيد من 
القصر . اما تماليك العاضد وعبيده قباع لعضها وفرتق النعض الا خر في ارباب دولته 

كذ كانت مباية دولة الفاطميينفقد غادروا القاهرة وفيها من آثارهم بنايات عظمة 
وقصور ومناظر منها القصر الكبير الذي بناه جوهر عند ما اناخ في موضع القاهره 
والقصر الصف اي و2 ار 
داخل سور القمر كان عال 4 |2 0000 

ومن أثارثم عدة بساتين ومناظر باماكن مختلفة من القاهرة . وقاما بتي من تلك 
الآ ثارعلى حاله . ولكن هناك اثراً عظماً لامحوءكرور الايام نعني به القاهرة فامها من 
بنائهم كأ عامت . وللفاطميين احاديث مطولة فما يتعلق ببيئاتمهم في مجالسهم العامة 
وكنف كان يجالسهم ارياب الدولة والفقباء والعاماء وسائر انواع الانباع وكيفية صلانهم 
في المساجد وما نري في ذلك من الاحتقال 02 أحب الاطلاع عليه فارطااعه في 
خطط المقريزي 

وال ان صلاح الدين وجد بين تلك الخزائن مكتبة محتوي على .ثمة الف عاد 
منتخبة من احسن المؤلفات . ولا يزال قسم منها الى الآن في مكتبة ليدن بإلانيا 


ناريخ مصر الحديث واد 


ثم اسرع صلاح الددين الى تبليغ اثابك نورالد.ين انه انفذ امه وان الخليفة مات . 
واتصل هذان الخبران ببغداد فاصبح خليفتها منفرداً بالخلافة على سائر المشرق ٠.‏ فلع 
على انا بك نورالدين ويءث اليه سيفين أشارة الى توليته على سوريا ومصر. وخلع ايض 
على دللاح الدين وبعث اليه بالاعلام السوداء مجعلها على المنبر . و بعد أن كانت القاهرة 
عاصمة منعواصم الاسلام امس تكغير هامن المدن ونحو لت العظمة جميعها الى بغغداد 

فاما راى نورالدين نفسه سيدا على سوريا كلها شريبا وعلى بعض جزيرة العرب 
وعلى اسيا الصغرى ومابين النْهرينعزم علىالاستقلال بها ويهمر. أما صلاح الدرين فكان 
فته الا- ةلال عدر انفسه منذاول:وليته فيها وكان.شه ويين نورالدين مكاسات سرية 
مالا الحافظة على سلطة الخليفة العباسي الدينية ريًا يتأتى لطم الاستقلال فكان صلاح 
الدين مع تظاهره في تأييد سلطة الخلفاء العباسيين لا يفتر ساعياً في امام مقاصده التي 
كانت نحت طي المفاء . فاخذ في تربية الاحزاب واعداد القوات الى ما يمكنه مركل. 
ا و نور الكرن اذا عارضه يذلاك #فشعر نور الدرين فبعث اليه 
على ائر وفاة العاضد ستقدمه وفرقة من ادن استتجاده على الصليدين في 
الكرك ١‏ وقصده الحقيق ان رجه ءن مصروسقيه عنده تحت ع اقبته فيأفن طائاته 
فادرك صلاح الدرين غرضه الحقيتي لكنه لم ستصوب مخاافة امه لثلا شافر القلو ب 
فتتعرقل مساعبه 8 اليه لضفا لاهسه برح القاهرة في فرقة ٠‏ د 
للاقاة جند تور الدين 0 ك . فوصل ثور الدين اليها ول جد فيها 0 
فلم يقدموا . ثم ورد اليهكتاب من صللاح الدرين بإنه برح القاهرة بجنده يطلب الكرك 
0 سيق ماللاء إن سيدا الى مسن 

دهاء جم الدن ايوب 

فءلم نور الدين انها مماطلة مقصودة فاقرً على المسير بنفسه الى مصر والاشتغال 
بصلاح الدين عن الصلييين . لكنه قبل ذهابه بعث الى صلاح الدين يهدده بالعزل اذا 
لم سبادر ألى ما امس به مشمع عاج الدين اهله وفيهم ابوه جم الدين ابوب وخاله شباب 
الدين الخارعي وسائر الامراء . فاما تكامل ا بماكان شه وبين نور الدين 
وما بلغه من بين اليه وأستشارثم ه جه احد . فيض تق الديرن عمرو 
ابن شاهين شاه اخي دلاح الدين فال « أن الراي اذا حاءنا نور الدين قاتاناه ومنعناء 


م" وثوب المصريين بصلاح الدين 

من البلاد » ووافقه غيره من اهلهم . فشهّهم نحم الدين ابوب والد صلاح الدين 
واستعظم اقواهم وشم تق الدرين واقعده وقال اصلاح الدين « أنا ابوك وهذا شباب 
الدين خااك وهل نظن بين هؤلاء من حبك وبخاص لك 1ك 5 0ه 01 ا 3 
« اعلم يا يوسف اننا والله لو راينا نور الدين لم ممكث ان نقتل بين ندربه ولوا امر 
ان نضرب عنقك «السيف لفعانا . فاذا كنا نحن هكذا فا ظنك بغيرنا ؟ وكل الذين 
راثم عندك رن اراد ١‏ لوم 3 تور الدبين وحده لم ممسروا عل الا اليم 
وهف الملاد 0 ن مالك ونوابه فنهاءفان أراد سمفا رألء|) 00000 كتاباً 
مع جاب تقول فبه : باغني انك تريد المركة الى هده اللاد فاي حاجة الى هذا برسل 
الل اا يضع في رقبتي :. 00 ادي اليك وود ينع » 

وقام الامراء وغيرثم وتفرقوا على هذا . ثم خلا ابوب بصلاح الدين فقال له «باي 
عتل تففاك هد | ؟ اها تعلم أن نور الدين اذا سمح عزءنا على منعه ومحاريته جعانا ثم 
الوجوه اله وحيكتر لانقوى عابةكزؤاما الا ن اا 01 0 7 ا - 
الطاعة لها تركنا. وأشتفك قرا والاقدار ما ار 
قصبة من قصب السكر لقاتاته انا عايبا حت امنعه او اقتل » ففعل صلاح الدين 
2 

فاما ان صالاح الدرن ال تو رالدينكانصه أنوه 0 روعة وبوقف عر: . 
المسير ألى مصر وعاد للاههام نام الصاييين وكانوا قد أمعنوأ في سوريبا ولم تعد اخبارهم 
تصل ليور الدان بالسرعة اللازمة لاتساع ايالانه فاستخدم اام لنقل الاخيار فكانت 
ل نيه ا بزهمن قرب 

وثوب المصر بين بصلاح الدين 

اذعن المصربون اصلاح الدين وني قلوهم غل فتا مى حماعة من اهاب الخلفاء 
الفاطميين على الونو ب به وسيب ذلك أن حاعدة 021 معهم عمارة بن الي الحسن 2 
الشاعروعيد الصمد ال-كاتت والقاضي العويرس وداعي الدعاة وغيرهم من جند المصص ردن 
ورجالهم السودان وحاشية القصرووافة بم جاعة من أعصرأء «صلاح الدن وجنده ‏ أشق 

رأى قإزالي حا الصايسن من حقاية ومن ساحل الشام الى ديار «صرعلى شيء بدلوة 

طم من المال . فاذا قصدوا البلاد وخرج ين الدين بنفسه اليهم ثاروا ثم في القاهرة 
ور 1 الدولة الفاطمية وعاد مر ده من العسك 0 وافقوثم عنه فلا 
يبت له مقام مقابل الصليبيين . و ا اا 0 غيم ويرسل العساكر اليهم ثاروأ 


تارم لالد 18> 


به واخذوه اخذاً اليد لعدم الناصر له . وقال طمعمارة « وانا قد ابعدت اخاه الى اعون 
خوفاً من أن يسد مسده ونحجهم اللكامة عليه بعده » 

00007 الاق ذلك»وتتررت القاعدة ينيم وم يق الا رحيل 
اين "كان "من لطمهز الله بالمسامين ان اماعة المصريين ادخلوا .عهم زين الدين 
على بن نمسا الواعظ والقاضي المءروف ,ابن نجية ورسوا الخليفة والوزير والحاجب 
007 0 الآان بى رزيك قالوا ان الوزير همسا وبنى شاور والقاضي قالوا 
يكون الوزير منا. فاما عل ابن جا الال حضر عند صلاح الدين واعامه حقيقة 
الامى فامره ملازممهم ومخااطهم ومواطانهم على ما يريدون فعله وتعريفه مايتجدد أول 
0 سس ذلك ضار بطالعه بك اتباء: موا عليه 

٠‏ كل رول ان ولك الصليبيين بالساحل بهدية ورسالة وهو في الظاهر اليه 
0 لاض ٠‏ يكان صلاح الدبين يرسسل اليهم بعض التصارى تأنيه 

ا الاين ضيه امال «تفؤتشع ملاح الدين على الرسول 
كك بق اليه من التصارى وداخله فاخبره الرسول باخبر على حقيةته . فقبض 
حينئد على المقدمين في هذه اللادية ومعهم عنارة وعبد الصمد الكاتى والعويرس 
وعيرهم وصلبهم 

وقيل كدف أمرهم أناعية ا ا ور كان اذا أت القاذي الفاضل وزير 
صالاح الدين مخدمه وبتّةر ب اليه فاقّيه 2 فل باتقت المه. فال القاذي الفاضل . «مادك| 
الالسس» وخاف ان كبو قد صارله باطن مع صللا الدن فاحضر علي بن ف الواعظ 
واخيره الخال وقال ان كنفال الادر» فسعى فيكشفه فإويرأه من حانب صللاح 
الدين شيئا فعدل الى الجاني الا خر فكشف الخال وحضمرعند القاضي الفاضل واعامه . 
فقال « محضمر الساعة عند صلاح الددن وتنهى الخال اليه » عضر عند صلاح الدين 
وهو في 1 مع فذ كر له الخال ٠‏ فقام واخد اماعة وقررهم فافروا فامر إصابهم وكان 
يبن عمارة وبين الفاخلى عداوة من ايام العاضد وقيلها فاما أرأدصايه قام القاذي أأماضل 
وخاطب صلاح الدين في اطلاقه وظن تمارة انه يحرض على هلاكه ؤنال اصلاح الدين 
« يامو لانا لاتسمع منه في حت » فغضب الفاضل وخرج وقال صلاح الدين اعارة < أنه 
كان يشفع فيسك 4 قندم ثم اخرج >ارة لنصاب فطلل ان عر به على مجاس افاخلل 
فاجتازوا به عليه فاغلق ,ابه و جمع به ؤَال عمارة 

عدك الرحيم قد أحتجب أن الخلاص هو العجب 


٠‏ باب وفاة بور الدين ومناقنه 





3 صلب هو واسشاعة وبودي قْ احناد المحم بان بالرحيل من ديار مور ومفارقمها 
5 أقادي الصعيد واحتيط على 00 بالقصرمن ١‏ سللا له العامة وعيره 0 أهاه وأمأ الذين 
تفقوا عل صالاح ادن هن دونله 8 م لعرص م طى ولا أعامهم أنه عا م حاطم 

وأما الصاييون ؤوانو| بتالفوين عصاو 2 000070 ستتحون مددعها وما زالوا 
كَّ خطموم هده حَىَ 5 لعل أمامهم الا عدوان 5 01 ومحما ورالدين وصلاح إلد ين - 
وكان هدا الاخير اك 0 ابلوغ مرامه فكان عدم فرصة اشتهال تور الدين 
بالمحاربة قْ ماين 0 !ان درا غْر وسو رياو حالما لعل شدومه المها العود ال م 

وفاد ورالدن وهتأقمه 

فال ذلك الى النفور الشديد بين هذدين الرجلين وهم نور الدين محدد الميوش 
ولسميرهأ 0 مدر لاخراج 35 2 اير ما وأقامة حامية خاية 0 التي 0 
هجوم الصليدين عليها ٠.‏ وبدما هو على اهبة الرحيل فاجاءه المنسة بعلة الخواميق 
ات في دمشق في شوال سنة وده ١ه‏ وسنة و ا ل 
ملسكته شاملة جميع سوريا الشرقية وقسما .ن سوريا الغربية ومصر والموصل وديار 
الزيرة 5 اا سع ابهة حسن الصورة <لو العينين : وكان قد اتسع ماكر 
جدًا خط اك ا 000 كن ا 1 بلس هالا ارق الا 
8 الذي 0 من ملك كان 4 قل شاه دمن سم مك 2 الغنمة وهن الال المرصدة 
لصا المسامن ٠‏ وأقد سحن الية زروحته دن اك 0 فاعطاها اه دكا كبن قْ ممص 
كانت 4 صل منهأ 0 || 0 جو عندمر ١‏ شن دناراً . اقاما استقاقا قال 2 5 لي ألا هذا 
0 ما بدي [ا فيه خازن ل أمين لا اخوهم فه ولا اخوض بأر هم م لاحلك « 
وكان (صا يكنا الل وأه 0 أوراد صسدةه كان 6 قلا 

جمع الشجاعة و 5-6 ريه # اما احدن الجراب 219 

وكانتف عارفا باافقه على مذهب الي حنيفة ليس عنده فيه تعصب وسمع الخحديث 
ا 6ه ا للاجسر. وأما عد أه فايه لم يترك 2 بألاده على سعتهأ 00 ولا 0 بل 
أطاةيا جمعها ف مير واليثك شا نام ام والجزرة والملوصل وكار”تف يعظم 01 لعة وهف عنك 
ا تورف - ر. الكاو الل + الك فذى عه اليه وارسل 1ل 2131 1ن 
أن شه 0 0600 يقول 2 قد حذت كما فاسللك 0 ما لات 8 الخصوم» وظبر اق 
له ذو هرة الخصم || لدي ادضره وقال< أردت أن اثرك أيه مأبدعره ا حفشت د 
الباعث لي على ذلاك الكير والانفة من الذور الى يجاس الشربعة خضرت ثم وهبته 





مأ بدعية « وفى دار العدلن 28 بألاده وكرل نجاس هو والقاضي عدا صف المظلوم 
من لظام ولو انه واده اوا كير امير عنده . وأما شجاعته فاليها النهاية وكازف 
في الحرب ياخدذ قوس ين ايقاتل مهما فقال له القطب النساوي الفقيه « الله عليك 
لا مخاطر بنفسك وبالاسلام فان اصبت في معركة لابيتى من المسامين احد الا أخده 
اللتفي »> ؤقَال أه ور الى «ومن شمود حى يقال له هدأ لذن 0 من حفط البلاد 
والاسلام ذلك ألله الديلا أله الاهو » وأما ماقعاه من المصاط فأنه بن أسووار“مندن الشام 
جمسعبها وفلاعبا وخص و حماأة وحلب وشيزر وبعليك وغيرها وبنى المدارس 
الكثيرة الحنفية والشافءية وبى الا مع النوري بالموصل وبنى البمارستانات و 00 
ف | طرق وبى الخانكاهات في جميع بلاوقب عل الب الوقرف ا 35 
7ن تاصل ل شير لسعه الاك بغار صضورىق 9 00 العلاء وأهل الشن 
لاض ال و#لستيه -4 وينبسط معهوم و برد هم قولا ويكاتبهه 4ط 
لسرا 0 مع توأضعه 
تاذل صلاح الدن غصر والشام 

فانتقلت كه لعل موانه ال أنه الملك |( ا لصا ل وكان قْ اخادبة عشره 
هن 0 . فاقم سمس الدين - ل اللقدم نا ع 4ه قْ 0000م لمت 
الناى به 5 سذه حقى ثم أذ 0 د عرب رز يله لكنهم م اتححوأ از لوراالاك و 
غزوه فعاد خائباً . اما الامراء الذرين كانوا على الامارات في تملكته لاو ول كل 4 
الاستقالال -- 49 نأ ب الملك أن الى -- دين الس لحدة فإؤاقنه اولئك 
الخضوع التام لخليفة نور الدرين كم كان له وارسل 2 -ه 5 
00 لوقا ة للامراء قوله « أو ع م تور الدين نف 1 دراكر 
أهلية وأمانة مني أولا.ه صرقلا افك انه كان لعبدهأ اليه ا أحمل وأخدب ولاياته 
واعاموا ايا انه لو ام يفاجته القضاء لاقامني وصيا على انه وارى 11م نحاواون 
اخراج بدي ولكني ساذهب الى دمشق نفسي واقدم عبوديتي الىهذا ااسلطانالجديد 
معترفاً بالافضال |اعظيمة التيحمانيها ابوه أما انم فسأعاملك بعةتضى تعر ف كل واحد 
تنك لاني اعد5 من اهل النشة > 

وحاء صلاح الدين الى د«شق بعد اول شه بعليل واخرج ونها سيف الدين 
فازي ل أخى 9 الدن . وككان قد وضع بده عا.يا واعادها لاملك الصاح 9 سرع 





يغ فى أصالاحات صلاح الدئ عضر 


عد 


قّ أستر جاع الاما 5. ن الى كان ود الففل” . ممأ مهأ بحص الامراء المانا أر س ا ور الذن 
2 سو ريأ ادر فة استخفاذاً معوم ساطة المللك الصاح ٠‏ قاس_خر جع مسيم ممص وحمهاة 
ودارين وسلامية د و بعا. اك والرها .الا أن هده الفتوح ا 8 المللك الماح 
3 لاع دخلت 2 ساكلة صلاح الدين و عط ل 1 لممللك الصا اللال#كوىئ 
من وخافه م حاول صللاح الدين الاستيلاء ع حاب وكانت قُْ حوره ملك الصاح 
على سِة 3 رجه 3 شرفي السلاد السورية 1 وأامتييه" املك الصا ابن 4.1 
بسر 3 الدين فازي وكان قل ولأه الملوصل قا : انمد اثيشان وهاحموأ صالاح 
قرب 2 ١5‏ رمضان 2 « لان هم تغلب ب عليوم وساب ميم أمتعهم واسدوال على حلب 
وابطل الخطية الملك الصا وخطب لنفسه 

فراى صلاح الدين اذ ذاك من ذوأنه والادوال الحدطة به مأ بو هله أباوغ ماطاما 
كان داه مدن 0 بالملك ٠‏ فصر مح إسلطانة ُْ عور وسوريا وكان كذلك ٠.‏ فأصبح 
الصله مدمون أعداءه مماشرة . أما 3 فاغتذوا اشتعاله ُْ حدهات حلب وحملوا على الملاد 
ان سِة 5 سو ريا وجعلوا بف لول بأها ١‏ ب| ولسوموم6م سوء العداب إشتلون اعضوم 
1 دسرون المعض 0 و3 ] اه اخو صالاح الدين فلم لتو علييم سكم دلاك 
اخوه وكن 5 0 <> دا هعور 1 , فاشك بعصهم فارجءوا الصا محدال عل أعقام 
الى امام فتتوحه غارب ب سيف الدين غازي وفاز به واستولي على بوزاع ومنبج د 
حيث قيض عل انان من الماطنيين وقدلهما بركه وكانا ص لان م حكن أمير || ماطئيين 
لرقتالاه : وخم الاح الدين قدوحه ععاهدة عقّدها قله سراف الدين غازي والملك 
الصاح هذي باستءقاء 5 الملاد الي و:-دها حت ساطجة وأن لامكواة للملاك الصا 
دل فنا 

اكات صلاح الدرن صر 

وعاد صالاح الدبر: الى مصر في ٠١‏ حرم سنة؟07 ه بعد أن استخاف اخاء 
طورآن ا على دمشقى و0 شل مسار ه 0 الشام ول الست على مصرو زيره الامير 
مراء الدبن الاسدي ا الفارسي الذي نقدم ذكره . فعهد اليه تك ببر الا<كام وأصره 
أن يعم الينايات اللازمة لرو نقاليلاد ومندمها ٠.‏ قا نفك مهاء الدين م عهل اليه لغيرة و شاط 
وكانت |2 | رالمبنية لتدظم محرى النيل عند الفيضان قد اهمل شانها منذ تولي الخلفاء 
الفاطميون فاذا قاض الل طغت مياهه على اليابسة وخربت الطرق وافسدت الزرع 
شهد الطرق واحتفر الترع وا قام 0 والسدود واستخدم لذلك بعص <دحارة 





تارجم مض را خُديث ا 


الاهرام الصغيرة التي كانت حيط باهرام اليزة وغيرها من ابنية المصريين القدماء . 
لا ط اا بد طولا على ضفة النبل فيةمها من صدمات المياة:وتسهل علائق العاصمة 
بعصر العليا والسفلى . وشاد فوق الترعة التي كانت نري بين الْيزة واهرامها جسرا 
ليا من اربعاناقتتطارة 





0 6 : قلعة التاهرة اللان 


وم .يكن لصلاج الدبين اذ ذاك مسكر: الا القصران الإذان كانا الخايفة والوزير 
السابقين ولم يكونا منيعين حق اهنعة خُعلهما منزلا لامراء الدولة وقواد اند وبنى في 
الطرف الثماللي هرء_ جبل المقطم على سفحه قاعة منيعة لارهاب الادالي اذا حاولوا 
لكان وجعل فيايقص رأ لبلاطه ٠‏ وكان في ذلك المكان بناء قديم من عهد الدولة 
الطولونية بعرف بقمة اطو اء فهدمه واقام القاعة في مكانه واتى بمجارنها من خرائب 
منف والاهرام وغيرها خاءت قلعة منيعة الجانبٍ تشر ف علكل المدينة وايس في التاهرة 
بناله آخر أءنع موقعاً من القاعة وهي لا تزال بإقية اللي هذا العهد وتعرف بقلعة الجبل 
وقلعة القاهرة ٠‏ واحثفر بها* الدين في القلعة برا قرا في الصخر عميقة جددًا نسع 
كل ما نحناج اليه اخامية من اناء ولا تزال البئر والقصر الى هه الغاية بعر فان باسمه 
فالبثر ندعى بثر بوسف ويظان بعض العامة انها سويت هكذا نسية الى بوسف الصدديق 
ابن يعقوب والصحيح نسبتها الى بوسف صلاح الدين الذي امر باحتفارها . والغال 
ان هذه البثركانت حفورة من ايام قدماء المصريين ثم طمرت بالرمال فاعاد صلاح 
الدين حفرها وما بدي من القصر يعرف بديوان يوس او دبوان صلاح لذن" . 








يام اليد ليم 


قر الحديك زوع 


00 سور القاهرةٌ 





وابثنى هنا الوزير ايضاً حواصل كيرة في الفسطاط فزن الغلال التي ترد هن اعمال 
2 ولا تزال تدعى الى «ومنا هذا عخازن يوسف وقد طن لعضهم اعها من نناء 
فرعون في زمن بوسف الصدريق 
سور القاهرة 

وبعد ان فرغ بهاء الدين من اصلاح الترع والحاجان والطرق وبناء القلعة اخذ 
م م باعام سورالقاهرة وكان قد ابتّدابعماريه السلطان صلاح اليكو 55" هوهو 
«ومئد على وزارة العاضد فاما عبد الى بواء الدين اعامه عزاس ” عظم الاتساع حيط 
القاهرة والفسطاط وقصرالشمع وما بينها من الارض.الا انه استعظم بناءه هذا الاقساع 
شعاه حيطا بالقاهرة والقلعة فقط واضطرلقيام مشمروعه هذا الى هدم جوامع وبيوت 
وقمور كثيرة كانت في مكان السور. ولم يكن الاهالي معتادين على الاذءان لاوامم صلاح 
الدين كسلطان وبعضهم لابزال متشيعاً للدولة الفاطمية فاهموه بالاستبداد واقبوا بباء 
الدين شراقوش,اع الطير الاسود قيشو الستايور؟ 201 0241 كرون 
هذا الاسم عن الاستبداد والعسف وينسبورن اليه احكاماً عجيبة في ولايته حتى ان 
الاسعد بن ماني له كتاب اطيف بماه الغاشوش في احكام قراقوش وفيه أشياء يبعد 
وقوع مثلها منه . والظاهر اها موضوءعة فان صلاح الدين كان ا في احوال المماكة 

عليه ولولاونوقه ععرفته وكفاءكة مافوضيا اليه وكان د ع وصاحى همه عالبة 

وهذه م المرة الثالئة لبناء سور القاهرة فنى امرة الاولى مناه جودر وفي الثاسة 
امير الجروش وني الثالثة بناه بهاء الدين بامر صلاح الدين فزاد فيه القظعة التى من باب 
القنطرة الى باب الشعربة ومن باب الشعرية الى باب البحر. وننى قاعة المقس وي ,زج 
كير جعله على النبل بيجانب جامع المقس الذي يعرف اليوم مجامع اولاد عنان وهوخارج 
باب البحر على يسار الذاهب من وجةه البركة الى #طة السكة الحديد . وانقطع السور 
من كناك ٠.وزأذفي‏ سور القاهرة قطعة مما ل باب النصر ممتدة الى باب البرقية والى 
درب («طوط والى خارج باب الوزير عسل سوا قلعة الج.ل 0 مكان شرب 
من شيط يق ادكه وال الا ن 871 را ايد ناهر عا الإأناءلل فم) قو ار السقر الى 
جهة 4 القاعة . وحاء دور هذا السور ال4ط بالقاهر 05 من الاذرع اطاشمية 

وقاعة ام نالمف كوو ة كانت برا متلا عقالديل في شر في خامع امقس وم 1ن ] 
هدمها الوزير الصاحى ثشمس الدين عندما جدد الجامع المد كور سنة لا٠/ااه‏ وجءعل 
في مكان ذلك البرج حديقة . وحفر بباء الدين خارج السور خندقا جعله را 

















ار نور الخبيك ب 


باب الفتوح اال المتسر 3 ومن البة الشمرقية خارج اب القصر لك البرقية وما لدده 
وجدعل خارج هدأ اللسينة كن ايل خ وباج هبي بالجدارة الآ أن هودا السور الثاني 
هدم «يعه والخندق ردم الا في بعضالاما كن 





ش وأه: باب النصر 5 هو الان 


وفيسنة */اهه عاد الصايبيون الى التعدي خصات ينهم وبين صلاح الذيين واقعة 
في الرملة كان الفوز فيها للصاييين الا ان ذلك الفوز لم يلث حي ا غلب علمهم !احدث 
بين رؤساتمم ون الاتشفاق ‏ - 

وفي ة صفرسنة 67/5 ه توفي شمس الدولة طوران شاه في نغر الاسكندرية وكان 
قد حاءها من دمشق فنقلته اخته ست الشام بنت ابوب الى دمشق ودفنته في مدرسها 
التي انشأتها بظاهر دمشق فبناك قبره وقبرها وقبر ولدها حسام الدرن عمر بن لاجين 
وقبر رُوحِبا ناصر الدين بن اسد الدين شيركوبه صاحب حمص وكانت قد 'زوجته 
بعد لاجين 

وفي سئة ه/اه ه <لى صلاح الدين على سوريا حملة ثانية وسببها ان الملك الصاح 
كان قد مات واستخلف عز الدين ملك الموصل فاراد هذا ارن يرق المعاهدة التي 
كانت قد عدت مع لاح الدين فاتصل ذلك بصلاح الدين واتمل به ايأ ان اهراء 


وجييد ل و ل سس سجس لهج سس سس سس سي 


الموصل 7 مروا عليه سا مع الصليبيين فاسرع الى سوريا اك اللي 1 لالت 
تم استولى على الرها والرقة ونصيبين وسروج وخابور وسنجار وحران ثم الى فعسكر 
امام الموصل ولم يرق غيرها لاماك الصا خاصرها وعد اخذ ووو لق ارك ص 
وأصيب فبها صلاح الدين بمرض شديد فانتشر ذلك في أحاء سورياثم بعث عز الدرن 
يطل المصاطّة وكانت الصا لهة النهائية لانهم جعلوا طا حيثية دبنية ومر:. مقتضاها 
الخطية اصلاح الدين في الموصل وسائراليلاد التي ارجعت للاتابك الملك الصاح . وان 
إعترف صاحب الموصل انه تابع اصلاح الدين وعليه تقديم العدة والرجال عند الخاجة 
لحاربة الصليسين 
واقءء حطين 

وفي ١‏ رمع آكر سنة ره ه كانت بداءة واقعة حطان الشهيرة قُْ وسط مبار 
امعة والاسلام كي ما حاولون اقاء عدوم بوم اججعة عند الصللاة كا بدعاء 
المسامين واللطياء على المنابر في سائر العالم الاسلامي في وقت واحد . فسار السلطان 
صلاح الدين عا اجمّع لديه من اند على اتم نظام وحط رحله عند بحيرة طبرية على 
سطح الجبل على امل ان الافر اذا بلغهم نزوله هناك يقدمون اليه وكانوا معسكرين 
3 صفورية بارض عكا فلم بحر كوا من ماهم ٠‏ فسارصالاح الدين في جريدة من 

جيشه الى طيرية واسدامها باع بعد القتل والنهب الا ان القلعة بفيت سالمة عن فهاء 

فا اع الاف رمم ما حصل في طبري قغارو| مركا فعلم السلطان بدذلك فترك على قلعة طيرية 

من يحاصرها وعاد لملاقاة العدو فالتتى به على سطح جيل طبرية الغرني في بوم اميس 
ات اخرو ةدرب شديدة تشذرقت حصوش | أصدسين الافرقة مهم تحعادت قُْ ةل 
شال له تل حطين وهي قرية هناك عنددا قبر النبي شعيب 0 المسامون واشعلوا 
حوطم النيران فاشتد بهم العطش الى ان الجأم الا للقكال دا فاسرت مقدممهم وكتل 
الاقون 

وكان في حملة المأسورين الك جفري واخوء ال 21 20002 ارك 
والشوبك وغيرهما من القواد والامراء . فلس السلطان صلاح الدين في خهته وام 
00-2 الاسرى دين يديه #حترراوفيم المللك جفري قاصي له يمر بة من جلاب ثلج 

0 اوكان قُْ غانة الخلا 3 ثم اعطى البرأس أرباط اخاه فشرب وقال السلطان للترحهان 

« قل لاملات انت الذي سقءته اما انا فاسقرته » اذكان من >ميل عادة العرب أن الاسيراذا 
اكل اوشرب من مال من اسري امن . ققصدالسلطان قولة هذاان 00000211 





اسم 





امن اما اخوه فلم يأمن . وكان في قلب صلاح الدين حقد على البرنس ارباط اسايق 
تعديه على ماعة من المسامين وقتلهم في حال سامية لغير داع فسبق من السلطان قسم 
انه اذا ظفر ,هذا الامير قتله . فيعد أن شر با ارسلهه) للمائدة فاكلا ثم اعيدا الي السلطان 
فاخذ بيده سيفاً وتقدم الى البرنس ارباط قائلا ه ها انا انتصر للحمد » ثم عرض عليه 
الاسلام فالى فضر به بالسيف شل كتافه وم قتله من حضر ورميت جثته على باب 
الدمة. فلما راى جفري ذلك وقع الرعب في قلبه . فكامه السلطان وطيب خاطره وقال 
له ه لم تحر العادة ان يقتل الملوك الملوك اما هذا فقد جاوز الحد وجرا على الانبياء » 
وفي اثناء هذه الحروب التتى صلاح الدبن بريكاردس قلب الاسد 
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وفي اليوم التالي تزل السلطان على طبرية فاستم قاءتها ثم رحل طاباً عكا فباغها 
بوم الاربعاء غاية ربع آخر . وني اليوم التالي حاربها واخذها وانعَد من كان فيها من 


57 فح بدت المقدس 


أسارى المسامين وكنوا ا كثر من 5٠٠٠‏ واستولى عل ثافيا. الل الا م فرق 
السلطان صلاح الدين جيشه فرقاً في انحاء سوريا فاستولى على ناباس وحيفا وقيسارية 
وصفورية والناصرة ٠.‏ وسار دو ,يطلب سنين فزهًا يبوم الاحد ١١‏ جادى الاولى وهي 
قلعة مشعة شاصر ها أسبو ع ونصب عليها المنجنيق حى فتحها عنوة م رحدل عنها الى 
صيدا فيزل عليها وتسامها في غد نزوله ثم سار الى ببروت وركف عليها النجنيق ومازال 
جقى اخذها في يوم الميس 9 جادي الا خية وبارات ل لور 0 000 
اعمال ابنان فاستامها . ثم حول شكيمة فتوجه جنوباً قامداً عسقلان فر على مواضع 
اشير ة كالرملة والدارون فاستولى عايها فام) ودلل عسقلان نصب عليها |انجنيق وقاتابا 
فلا ديرا حق تسامها ّم لعث من رحاله هن استلم غزة وبيث جبريل واليرزور”ف 
بغير قتال 
فتح بيت المقدس 

وأا م لصلاح الدين الاستيلاء على اليلاد الحيطة بسبت المقدس شمر عر ساعد 
للد اله شمع جنده: وكانوا متفرقين في الساحل وسار بهم حق إلى بدت 
ادنس لوم الاحد 6 رجب سنة “ره ه . وكان به النطريرك المعظم عندثم وهو 
إعذام شأنا من ملكهم . وبه ايض بإلبان بن بيرزان صاحب الرملة وكانت مرنبته عندهم 





ش١5:‏ 1 بت ادس يواد اه ل حاصره صلاح الدين 
شارب مس نلك المللك : ويه ا دن خلص 0 فر سامهم داه ١‏ حطن 9 وقد جعوأ 
وحشدوا وأجقع أهل تلاك البواحي عسقار ن وعيرها فاأجمع 0 دن الخاق 
كلهم وك الموايت ١‏ إسمر عليه من أن لك المسامون البيت المقدس وياخدوه مهم دير ى 
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أن ل نفسة ؤماله وأولاده بعض ما يجب عليه هرد حفظه . وخصنوه تلك الايام با 
و جدوا اليه سبيلا . وصعدوا “لو جد وحدبدى جين عل حفهة اله فاع 
عنة بجهدم وطاقهم مظهرين العزم على المناذلة دونه ساب استطاععهم ونصموا 
الانجشقات لعنعوا الدنو منه والتزول عليه . ولا قرب لاح الدين منه شدم أمير في 
جماعة من أكابه غير محتاط ولا حدر فاقيه جمع من الصلييين قد خرجوا من القدس 
فقاتلوه وقائابم فقتلوه وقتاوا جاعة من معه . ذاهم المسامين قتله وشعوا 1 
حت نزلوا على القدس في منتصنف رجب . فاما تزلوا عليبه راى المسامون على سوره 
من الرحال ما هام وسمعوا لاهله من الغلبة والضجيج من وسط المدينة ما استدلوا به 
كه امع ٠‏ وشي صلاح الد.ن حمسة أيام بطوف حول المديئة اننظر 000 
يقائلها لامها في غاية الخصانة والامتناع فلم يحد عايها موضع قتال الامن جهة الشمال نحو 
باب عقود أو كنسة صريون فانتقال الى ده الناحية في العشرين من وجب ونزلما 
ونصب تلك الليلة المنجنيقات فاصيح من الغد وقد 00095 اظيا ور عها. ونصب 





ش 51 ؛ منجنيقات أري النبال 


الطلبيوؤن على سور التلى منحضقات ورموا بها وقوتلوا شك 1 ِ" أحد من الناى 
كل واعقد من الفريقين يرى ذلك ديناً وحمّاً واجباً فلايحتاج فيه الى باعث ساطاتي 
بل كانوا عنعون ولا عتنءون ويزجرون ولا يزدجرون. وكان خيالة الصايدبين كل لوم 


لالس سسسسيسس ببابجسس بمب ب باييبسببييبس .سس !سح سه 





يخرجون الى ظاهر البلد بقاتلون ويبارزون فيقتل من الفريشين ٠‏ وثمر:_ قتثل من 
المسامين الاير عز الدين عيسى هن مالاك وهو من| كابر الامراء وكان ابوه صاحب قلعة 
جعبر وكان صطن التنال بل عرق اسل فقتل . وكان محبوباً الى الخاص والعام . فاما 
ل المسامون مصرعه عظم عليهم ذلك واخذدذ من قاوهم خملوا حملة رجل واحد . 

فازالوا الصليييين عن مواقف,م فادخاوهم بلدهم . ووصلالمسامون الى الخندق كاوزوه 
والتصةواالى السور قنقبوه وزحف 1 مهم والمنجنيقات توالي الري قشف 





الاة لنقب الاسواروخي 0000 محادل اوعجل 4و السور. وفي اسفله رجال 

ينقبون السور عءود طرفه كراس الكبش وفي البرج رجل ,شذلون حماة السور برمي النبال 
الصلييين َ ن الاسؤوارايفك امسا 1 مردالله " ٠‏ فلا شوه حدوه عأ حرتث به العادة 
فلا راى الصليون شد 5 |1 00 وح المنجنيقات بالرءي المتدارك ومكن النقاين 
من القت وأمهم قد 3 مرفوا على | طلاك أجقع مقدموه دم يتشاورون فم 500 وبدرون. 
فاشق رأ مهم على طلب الاسان ونسام نامك 91 دس الى صالاح الد, ن فارسلوا جماعة من 
0 وأعيال في طلب الامان . فا ذكروا ذات للسلطان امتنع من احابتهم وقال 
د لا افعل 58 ا حين ملكقوه سنة ةع اه من ال ا رام 
اسه سام ملاح 0 8 1 الام 0 ا دلت دك 
ورعب في الامان رن فبه فلم محبه الي ذلك واستعطفه فلم لعطاف عاأيه واس فلم 








ار ار أل © م" 


ب رحمه. . فكَا اس 9 ذلك قال له د ايها السلطان اعاء نا ةي انك 
لا تعلمع م ألا الله تعالى وأا «مترون عن القتال اا 01 من,م انك يجببهم آليه 
غيم رمي دون الموت وبرغبون في اسلياة فاذا راينا لوت لابد منه فوالة 
لنقنلن ابناءنا ونسا نا وتحرق اموالنا واءتعتنا ولا ا تدأ 
الادرهما ترون وترون ا ولا ا واذا رشنا دن ذلاك اخربنا اله خرة 
آلاف سير ولا رك ا داية ولا يوان الا قفا ثم خر هيد 1 انال دن 
يريد ان يحمي دمة ولفسه وحمائك شال الرحل حى يشتل | وثاله و “وث ار 
نظفر كرأما » 
شروط التسلم 

فاستشار صللاح الدبن أصحابه فاحمءوا عل اجابهم الى الامان وان لا حر <وا ونحماوا 
على ركوب مالا يدري عاقة الام فيه عن أي شيء سمجلى وقالوا « محسب امهم اسارى 
للصليدين فاستةر أن يؤخد كن الرحج_ل عشرة دنانير اسدوي فه الغني والفقير وبزن 
الطفل من لذ ور والننات دشاررئ وازن ارا 6 0000 د ترثن أدى ذلك في أربين 


1 اس القضت الاريسون بوم عندوم يود ماعليه فتقدصار ماو . فيذل باليان 


ابن بيرزان عن الفقراء ثلاثين الف دينار فاجيب الى ذلك وسامت المديئة يوم امعة 
السابع والعشرين 52 .وكن سفوا ديت ااام الاسلامية سواط 
ورتب صللاح الدبئ على انواب الباد في كل ياب امرناً من الاصراء ليأخذوا. رد اهل 
ما استق رعايهم . فاستعملوا الحيانة ل يؤدوا فيه الامانة واقتسمالامناء الاءو 1 فرقَت 
ايدي سيا . ولو اديت فيه الامانة اللا 'اا. نان ويم الناس فانه كان فيه على الضرط ستون 
الف رجل مابين فارس وراجل سوى من يتبعهم من النساء والوادارن . ولا يعجب 
السامع من ذلك فان البلد كبير واجقع اليه من تلك النواحي من عسقلات وغير ها 
والدارون والرملة وغزة وغيرها من القرى محمث آم تنلات الطرق والكناس 0 
الاانكان الاقدر ان عشي . وهن الادلة على كررة الخاق انا كزم وزن هااستمر من 
القط.هة . واطاق باليان بن بيرزان كانية عشر الف رجل تاوزن عنهم ثلانين | الف دنار 
ل جيعد من 0 أن معه ويعطي واخذ اسيراً ستة عشر الف ١‏ دمي مابين 
صاش أ:.* ّ ان جاعة من الامراء ادعى كل واحد مهم ان ججاعة من رعية 
أقطاعه مقيمون بالبيت المقدس ف بطلقهم لحن قطيعموم 


اسار الحديث 10 ”7 
<” 








21 اط التسلم 


وكازف جاعة هن الامراء بلبسون الصليييين زي اند المسامين ويخ رجو مم 





وتأخدذون فبيم قطرمة قرروها واستوهب جماعة من صلاح الدين عددا هن الصايييين 
فوهيهى طم فاخذوا قطيءتمم . وباأبلة فلم يصل الىخزائنه الا القايل . وكان بالقدس بعض 
نساء الملوك من الروم وقد ترهيت واقامت به و.عها *.ن الحم والعسيد واطأواريخاق 
كثير وطا من الاموال وال+جواهر النفيسة ثيء عظيم فطابت الامان لنفسها وءن معها 
فامنيا وسيرها . واطاق ايذاً مذكة القدس التي كان زوجها الذي اسره صلاح الدين 
قد ملك الصلييين بسدها وكان يقوم بإللك نيابة علها . واطاق مالا وحشمما واستأذنته 
في المسير الى زوجها وكان حينئد حوساً بقاعة ناباس فاذن طا فأتته واقامت عنده 

واتنه ايضاً امراة للبرنس ارياط صاحب الكرك الذي قتله صلاح الدين بيده في 
حطين فشفعت في ولد لا مأسور فقال طا صلاح الدين « ان سامت الكرك اطاقته » 
فسارت الى السكرك فلم سمع منها الصليديون ول ساموه فلم يطلق ولدها ولكنه اطلق 
ماطا ومن سعها ٠.‏ وخرج النطريرك الكبير الذي للصلييين ومعه من أموال البيع منها 
اعد اد واالاقد وقامة وغيرها ما لا يعامه الا الله . وكان .له من المال مثل ذلك فلم 
بعرض له صللاح الدين فقدل له لبأخذ مامعه بوي به المسامين فقال دلا اغدر به » ولم 
بأخذمنه غيرعشرة دنانير وسير ا ميع ومعهم من يحميهم الى مدينة صور. وكانعلى ,راس 
7 مذهس فاما دخل المسلمون البإد يوم اجمعة تسلق جماعة منهم 
الى اعلى القبة ليقلعو | الصايب غين صعدوا صاح النا سكلهم صوتاً واحدأ من الباد 
ومن ظاهره ا مسامون والصليبيون . اما ا مسلمون فكبروا واما الصلييو وا ها 
وتوجعاً فسمع الناس صبحة كادت الارض ان كيد بهم اعظمها وشدما 

فلما ملك املد وفارقه الصايديون امس صلاح الدين بإعادة الابنية الى حاها القد.م 
فان الداوية بنوا غسبي الاقصى ابنية ايسكنوها وعملوا فيها ما يحتاجون اليه من هرى 
0 وغيرذلاك وادخلوابءضالاقهىفي ابنبتهم فاعيد الىحاله الاول ٠‏ وامربتطهير 
المسجد والصخرة من الاقذار والاجاس ففعل ذلك أجمع . ولا كانت اسمعة الاخرى 
رابع شعبان صلى سامون فيه المعة ومعهم صلاح الدين وصلى في قبة الصخرة وكان 
الحطيب والامام حي الدين ابن الزي قاضي دمشق ."م رئب فيه صلاح الدين خطيباً 
واماماً برسم الصاوات الس وامر ان يعمل له منبر فقيل له ان نور الدين حمودًا كان 
قد عمل يحلب متبر | امر الصناع المبالغة في حسينه واتقانه وقال « هذا قد عملناء 
ليخصب الندث المتدس »> فعمله النجارون في عدة سنين لم يعمل في الاسلام مله إقامى 


باحضاره فحمل من حلب ونصب بالقدس وكات بان عمل المذبر وحمله ما يزيد على 
عشرين دنة 

ولما فرغ صلاح الدبن من صلاة امعة تقدم بعارة المسجد الاقدى واستنفاد 
الوسع في نمحسينه وترصيفه وتدقيق نةوشه فاحضروا مر الرخام الذى لا يوجد 
ومن الفض المذهب القسطنطيني وغير ذلك نما يحتاجون اليه وقد ادخر على طول 
السئين . فشرعوا في عمارته ومحوا ما كان في تلك الابنية من الدور . وكان الصايدون 
فرشوا الرخام فوق الصخرة وغيبوها فاص بكشفها وكان سبب تغطيتها بالفرش ارف 
القسيسين باعوا كثيراً منها للصليديين الواردين البهم من داخل البحر لازيارة فكانوا 





14 : كنيسة التنامةة بالقدس متها 


٠ 
- 


يشترونه بوزنه ذهباً رحاء بركتما . وكان احدثم اذا دخل الى بلاده باليسير منها بنى له 
الكنيسة وجعله في مذبحها . نشاف ملوكهم ان نذنى فاص بها ففرش فوقها حفظاً طا . 
فاما كشفت نشل المها صاوح الدين المصادف والربعات ورتب القراء وادر عاموم 
الوظائف الكثيرة 

واما الافريح من اهل بيت المقدس فائهم شرعوا في بع مالا يمكنهم مله من 
امتعمهم وذخائرم وامواطم ومالايطيقو: حملة وباعوا ذلك بارخص الدُّن . فاشتراه 
التجار من اهل العسكر واشتراه النصارى من اهل القدس الذين ايسوا من الصليسين 
فانهم طلبوا من صلاح الدين ان يمكنهم من المقام في مساكتهم ويأخسذ منهم الجزية 
فاجابهم الى ذلك . فاسبتقروا فاشستروا حينئد من اءوال الصابيبين وترك الصليبيون 





2 


1 فتح سار سوريا 
ايضأ اشياء كثيرة لم .يمكنهم بيعها من الاسرة والصناديق والبتيات وغير ذلك وتركوا 
أضا دن الرخام الذي لابودد ه44 دن الاساطين والالواح وغيره شيئا كثيرا ثم ساروا 
تهاني الشعراء بالفتح 

وكانت ليلة المعراج وكان يوم نشر ليش المسامين فتقاطر الشعرا+ من سائر الانماء 
لنهنئة السلطان صلاح الدين عا اناه الله من الفتح ونظموا القصائد وقالوا الخطب على 
ماهير وسالت اقلام الكتاب وفاضت قرائحهم فكنت ترى فبهم اما خطيباً ,ببشر 
ويحرض واما شاعراً محمد الله وعدح الفتح او مؤرخا يذكر الخادثة جا فها دن الفخر 
خيش المسامين وكان من حملة من كتب القاذي الفاضل صاحب السيرة الابوبية. وعماد 
الدين الادبهاتي . وثمن انشد في «دا الشارن عبد الرحمن بن بدر الناباسي فال 


«دادة 8 


هدا الذي كانت الابيام تنظر 
لد الفتح لاوالله ما حكيت 
الان قرت جنوب في مطضاجعها 
يامبجة القدس اذ اضحى به عل الا 
امالك الارض مهدها قا احد 
ما اخضتهذا الطرازاكاحلراً 
اضحى بنوالاستر الانك. اديه 
حار وكانوا قبل حادية 
هذا الذي سلب الافري دولتهم 
ولا اصرح باسماء البللاد فقد 
بغنيك اجال ذو لي عن مغصاه 


فلموفر للم اقوام” ع دروا 
28 سالف الدهر اخمار ولا سير" 
ونام من لم يزل حافاً له السهر 
سألام هن لعل طي وهو مغلشر 
نواكاين 20 0001 لطر 
الا اتعلو به أعلامك الصفر 
با لاعدائك الابات والنذر 
على الورى يتقيها البدو والحضر 
وملكهم أماوا” الارض فاعتيرواأ 
اسيست واألةائل الماطيق مختصر 
في لفظة البحر معى 4 الدرر 


وه طويلة تزيد على مائة بدت يدح عها السلطان و منقة بالفتح 
فح سار سوريا 
وبعد فنح بدت أأقدس سار صلاح الدين افتح دور خاءَ عكا فتزل فيها ونظر في 
امورها ثمسارعنها الى دور في يوم اأئعة ١١‏ رمضان فنزل قريباً منها وارسل لاحذضار 
الات القنال ولا نتكاملت نزل عليها وقاتلها برءًا واستقدم اسطول مصر ليقاتلها يرا ثم 
ارسل .ن حاصرهونين فسامت . اما الصوريون فارسلوا اسطوظم الى اسطاول المسامين 
فاسروأا منه حمس قطع وقتلوا 1 هن أأاسامين فعظم ذاك على اأسلطان وضاق ددره 


وس سس ا سب اس ا ل سمس مسوي ب لوب و مص اس ا ا ل اا اااي «امس متسم جب بتت-بببينبسسي سي سس ب ببسب يي 


وكان الشتاء قد هجم ورا كدت اداطاره واستشارهم فما شعلون فاشاروا عليه بالرحيل 
اريم الرحال ومجقعوا لاقتال فساروا وحملوا من الات القتال ما أمكن واح<رةوا ما 
8 منها وسارت كل حماعة الى بلادثم وسار صلاح الدين الى عكا 

وشت اطدنة الى ان دخلت سنة 8ه ه وعند ذلك نزلوا على حدن 5 وكان 
م فاخدوه بعد قتال شديد 1 الللكانالى دعشق وبي فهأ حمسة أيام 0 باه 
إن الافريم قصدوأ جميل فسار حوثم م عل مم رحاوا عمها فتوقف وسار قاصداً اعام 
فح سوريا فحاء ' رق 5 حادى الاولى سنة 64 ه وكان قد انضم أليه رجال 
من سنجار والموصل نحت قيادة عماد الدين زع ومظفر الدبن بن زين الدين ففتح 
ارس م سار الى جملة ففتحها ومنهسا توجه الى اللاذقية في 4” جادى الاولى 
فاخدها في نوم واحد الاقلعتها على أ مهما أضط ا سايم 6 رحل هن اللاذقية 
الى صوءون ؤيزل عايبا في * جادى الاخرة فاسة اهلها 7 أن يدفع 00 منوم 
عش ة دنانير والمراة حمة والصغير دينارين . ثم سير من رحاله من أد:ولى على عدة 
رى مها بلاطس وغيرها من الحدون المنيعة . ثم رحل عنها واتى بكاس وهي قلعة 
<صينة على عبر العاصي ففتحها عنوة وهدم قلعءنها وتوجه يعدئد الى قلعة برزية 
الشهيرة ففئحها وفتح غيرها من القلاع 

وني ٠“‏ شعبان أر-لى اهل انطا كية يطليون الصاح فصا وم ثم توجه الى حاب في 
ضيافة ابنه الملاك الظاهر ثم الى حماه في ضيافة عمر ان اه فات في حماه أيلة وأحدة 
م سار على طرربق بعابك ودخل دمشق . وسار في اوائل رمضان يريد صفد ارما 
اها الآمان وني هذا الشبر سلمت الكرّك ايذأ 

ثم نزل في الغور واقام اليم بقية الشبر واعطى الجاعة دستوراً وسار مع اخيه 
العادل بر بد زيارة القدس ا أخيه لانه كان ا الى مصر فدخل القدس في لم 
ذى المحة وصلى مها العمدوسار مها الى عسةلان في ١١‏ منه ينظر في أمورها فاخدها 
من أخيه العادل وعوضه عنبا الكرك . ثم مر“ على بلاد الساحل يتَفقد احواطا ثم دخل 
عكا فاقام بها معظ م ارم من سنة هه ه وأصلاح امورها ورتب بها الآمير بباء الدين 
قراقوش والياً ره إعهارة سورها وسار الى دمشق فدخلبا في مسنهل صفر واقام با 
الى 6 اول " 7 خرج الى شقرف أريون الع ل لصيل خم 2 مرج دون 
اقرب من الشقيف في ١7‏ ربيع اول . واقام اياماً يباشر قتشاله كل يوم والعسا كر 
ستواصل اليه فتضايق صاحب الشقيف فنزل الي دللاح الدين بنئفسه وطلى الامار 


اك فتح سائر سوريا 








ووعد أيه سا م المسكان به شرط أن بعط ى 4 مومع سد 0( ٠‏ لانه بعد ذلك 
لاإشدر على مساكنة الصاييبين و'قطاع قوم به وباهله وشمروطاً غير هذه . فاجابه الى 
ما طلب وفي اثمناء ذلك ود له الخير بتسلم الشوبك وكان الساطان قد اقام عليها اناساً 
حاصر وعها مدة سنة كاملة الى ان شد زاد من كان فيها فسلءوا 

7 ظهر بعد ذلك للسلواان أن جميع ما قاله صاحب الشةيف كان خديعة فسير” 
ا الى دمشق . ثم ظهر له ان الصايييين قصدوا عكا ونزلوا عايها في 15 رجب سنة 
هه ه فسار الما 0 فبها بغتة أيقوي قلوب من مها وارسل يدتدعي النجدات 
5 الاصاء كر عله القلن. م الفي فارس و .الف راجل 0 2 تكاروا 
ااستفحل أمس ثم واحاطوا بعكا وحاصروها في 0-1 رجب فضاق صدر السلطان لذلاك 
م اجنهد في فتح الطريق اليها اتسقر السابلة بالنجدة -00 وانفتح الطريق وساك 
اماك ودخل الساطان عا وجرى شه وبين الصامدين مناوشات في عدة ايام 3 
تأخر المسامون الى تل العياضة وهو 1ق ا ا 00030 
حسام الدين طمان 

وكا زالت الخال كذاك والدل ون 0000000020 51 2 رأ الى 
أن قووا على فنح المدينة ودخلوها والساطان خارجها 0 ذلاك عايه 1 نم بلغه ! 
أن الصلييين سخ رجن :من عكا الاسثثلاء عر تار ار ل ل ور 
وذوي شوراه في اصعسقلان وهل الصواب اخرابما ام شاؤها فاشقت اراؤهم, ان سق 
لملك العادل قبالة العدووان يسيردلاح الدين بنفسه لاخرابها خوفاً من وصول العدو 
السبا فأخذ 0 فسار وشرع باخرامها ككل لشاط رم أرادنه لانه قال « 0 
افقد ولدي حميعهم احب الي من ان اهدم منها حجراً ولكن اذا قذى الله تعالى ذلك 
وكان فيه مصلحة المسامين فا الماة » وهاجر أدالي عسآللان الىالشام ومصر وغيرهما 
ال رأضيهم وبيوتهم ومواشيهم بحالة برثى طا . وبيماكان الاخراب قائماً اتى 

ن املك العزوك ان الل را 00 ح طاليين جميع البلاد الساحاية . 
- اسلطان ان موافقهم على طلبهم هذا د 0 1 ى هن الشّحر الذي خامر 
قلوب المسامين من المشاق التوالية قكتب اله بأذنه في ذلك 00-958 7 ٠ه‏ 
وأصرعل حريق عسقلان ففوض ذلك الى احد اولاده الافضل وسار الى الرملة ومنها 
الى اللد واشراق عاك ادر بأخرابها واخراب قلعة الرملة ثم دار حول قلعة البترون 
وص قاعة منيعة فامر باخ ر اها 


تارم هدر الحخديث لاخر > 


مم اا ال ا الات 22 اا ااا ا ااا اا حم 5 
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الصليسن لعد مداولات ومخابرات نطول شرحها 20 النادون 0 الملاد الاسلامية 
والنصراسة واحدة من أحب 0006 طائفة ان ابنردد الى بلاد الطائفة الاخرى كن 
عبر خوف قلا دقر : وكان 576 2011 سرت به الطائفتان وعادت اأخارلتك الم 


حاريمها وعادت التجارة وجعل الزائرون يفدون الى بيت المقدس .رء_ كل دوب . 
إل اال إلى تلاك المديتة بتفقد احواطا . وسار اخوه الملاك الءادل الى الكرك 
واسه الملك الظاهر الى حلب وأبنه الافضل الى دمشق ويغي السلطان دلاح الدين 
فيالقدس مدة يقطع الداس ويعطيهم دستوراً ويتأهب لامشير الى الديار ا'دمرية . وكان 
ف عز مه السفر إلى ج لكنه لم ستطع 

١‏ جار كلا الصايسين الى بلاده رأ ى الساطان ان يعود اتفقد القلاع السورية 
ففعل وسار مها الى دمشق فو صلها في ١١‏ شوال وفمبا اولاده الافضل والظاهر 
والظافر المعروف االمشمر واولاده الصغار . وكان نحب تلك المدينة ويؤثر الاقامة فيبا 
على سائر البلاد . ثم قدم الملك العادل من الكرك قاصداً البلاد الفرائية . فنزل دمشق 
واحقعءت هده العائلة على رعد وسلام . وقد لسي السلطان لاح الدين عزمه الى 
مصر وعرضت له أمور أخرى غير ما مَدمِ 

وفاة صلاح الدين ومناقبه 

على ان المنية مع جز داعن مهاحمة هذا الباسل فيساحة الحرب ل نف مهاجته على 
فراشه وبين اولاده واخوانه ٠‏ ففي يوم اجّعة ١١‏ دفر ركي || ساطان ملاقة الحج فعاد 
دراه كعد م غشيته حمى د ا الي كن كيبلا 07 
ران كن سارت ونا (فتكاماً انان توفاء الل بعد سلاة الصبح تمن يوم الارعاء 
صفر سئة 844 ه وكارل يوم موانه بوهآ لم يصب الاسلام عثله .نذ فقد الخلفاء 
الراشدين وغشي القاءة والملك والدنيا وحشة عظمة وكان الناس هنون فداء .ن يبعز 
عليهم نفو -هم لكان علآرة عن وفلاية #الإفاسنه مده 7 > يعاق ةب 
سنة مع سوريا . ضر اجميع وشيعوا جنازته ودفدوه في الدار التيكان مق رضأ فيبا 
وكانت ,دنهم شقيقة الفقيد الدعوة ست الام وفرقت في الئاس الصدقات العظمة من 
جمبها الخاص لانه لم يترك في خزياته الحصودسية ا ا احس] وب در عاوين 
الفضة . ولم يجدوا في جميع صناديقه ارا لإذحب او لغيره هن الحجارة الكريمة وذلك 
ل قرط كرهه لانهاصاب اموالاً كثيرة حاد بها على اله وذؤيه 


بهريم © و فأ صلاح الدين 


اسسس سسسيس ‏ : 2 اساسسسس 2 استسس _ مس ل سباللسشس ا ا لللسسسسسسمض 








و آثارهفي العدل والرؤق ان الا.وال اطلالية كانت قد اعيدت الى مدمرفي اثناء 
الدولة الفاطمية وصارت تعرف الكو س . فلا تولى الساطان صلاح الدين امر باسقاطها 
وكانت مداخيلبا عظمة جِدًا باغ مائة اللف دينار ا الااءها كانت مذمروبة على 
جميع انواع الاطعمة والاابسة والميوانات منماشية وخيول وغيرها. لقانت 
والاخشاب والماوعانة والمزروعات والابنية والاقّشة الى غير ذلك . جميع هذه اس 
صلاح الدين بالغائها . ورآ ى أن كتير لفحل ا 
تلك المظالم فساحهم 00 عايهم وكن الها ون عظماً جدة| من الدثانير والغلال 

وكان بين أقارب الساطان لاح الدين رجل بدىى عزالد.ن موسك كار من 
حفظة القرآن وتحبي أهل العم فابئنى قنطرة فوق الخليج الكبير دعاها قنطرة الموسى 
ولما تم الصلح بين ااسلطان 0 الدين والصليان اباح لم ان متو طهها عر وكان 
هو اول هن فعل ذلك خاء مهم بعض الباعة واستوطنوا في جهات الموسيم لامكا 
خارج سورالمدينة وافتتحوا حواءت ١‏ ميسع الادواث الافرنحية . م أخد شارع موسيم 
الظهور على عادي الايام حي وصل الى ما هو الآان 

ورك صلاح الدرين من الاولاد ١07‏ ذ كور . وانى ولد )ا لول حاون 
زوجت أبن عمها ناصر الدبن ممد بن سيف الدين الذي لقي بعدئذ بالملك الكامل 
فاما توفي صلاح الدين اقتسم اولاده واخونه واولادهم بمااكته فما بنهم غير ان الخصص 
لم تكن متساوية لان ثلاثة من اولاده اخذوا | كبرها واقتئع الباقون عقاطعات صغيرة . 
وم مك ذاك عوافقة الامراء فتلقبٍ اول اولاد صلاح الدين المدعو نور الدين باللا 
الافضل وكان من أصبيه مملكة دمشق والقطار ط !0201 ا رشلم والبصرة وباياس 
وسوريا الغربية . ولق ابو الفتح فازي بالملك الظاهر غراث الدن 0 و جميسع 
سوريا الشرقية ومن 0-6 حران وثل ياسر وعيراز ومنيج . ولقب تماد الددين عمان 
بالك الءزيز وتولى مصر 

ومن حؤلاء الام اء الثلانة تكو نت ثلاث دول مختلفة هي الدول الابوبية الخلبية 
والدعفقية القطيية أن بتي من تلك العائلة فكانوا ولاة على بلاد اقطعهم اباها 
صلاح الدين الا انهم حت ساطة هؤلاء الثلانة . فسيف الدين ابو بكر المقلى بالملإك 
العادل بن ايوب واخو صلاح ادن كن الا ف الو ك والعوبك 2006 لكين 
حمد الملقب بالملاك المنصور بن شي الدين عمر بن شاهين شاه احد اخوي صلاح الدين 
كان اميراً على حماه والسلامية ومارا . ومبرام شاه الملقب بالملاك الا جد حفيد شاهين شاه 





تاريخ مصر الححديث ةم 


0 كلقا عالك الرها . وشمس الدؤلة 
طوران شاه بن ايوب الذي كان قد فتح لعن 
إمى ابيه سنئة هته هكان قد أقام فيها مملكة . 
وكان أخوه توغتغن حا م فيهبا نحت أسم 
الملك المعز 





7 الفشوال 56 وك و7 ”دور 
النقود الي ضر بت في ايام الساطارنف كلاح 
لدين على أحد وجهيها اسمه وعلى الوجه 
الآخر اسم الامام الناصر الخايفة العبامي 


صر بت شق خاره ه والثاسة شود 
نخاسية ضربت سنة 85ه ه . والثالثة مشل 
عت 








من سنة ومه - ووه ه أو من 11١51‏ -- 58١١م‏ 


والعك أن قنعيت ت الدولة الابوبية على ما شدمء عرف كل منْهم تصيبة . والعسك لسيبر 
ميض أعداء صلاح الدين وكانوا يشظرور ةن افرصه الاسقام منه لقهره أياثم ٠‏ فاما لم 
يستطيعوا ذلك في حيات قموا على خلنائه واجعوا على حارتم, اح الاؤيونق 
بادى” الرأي 04 لناهضيهم لضي لا قام نهم من التحاسد انقياداً للمطامع 
وأصغاء لذوي المفاسد فاصبحوا بما هم في شاغل عن دفع مهاجيهم 

فى سنة 7ه ه راى الملك العادل صاحب الكرك والشوبك ان حصته قلباة 
سن حقير اادسمة أغيره 0 الاسرة الاوبية قراط مع الملك الغزير إن سلطاين 





ووم سلطئة أاملك العزيز بن بوسف 


مصر على خلع املك الافضل نور الدين علي عن دمشق ونواية أحدهما الملاك العادل 
عامها وفعلا ذلاك سهولة . ففرء الملك الافضل ٠‏ رتذاة ا سي ان 
الحايغة الناصر لدين لله العباسي . وكا نكلاهما شاعراً انين 1 الى 
ايسا 
مولاي ان ابا بكر وصاحبه عمان قد غصيا بالسيف حقعلي 
وهو الذي كان قد ولاه والدء ١‏ عليهما اناسنا الاك 000 
غالفاه وحلاً عقد بيعته والاص ,ونهما والنصء فيه جلي 
فاحابه الاما م الناصر شوله : : 
واف كثابك ب بن بوسف ماف الود حر أن كلت ا 
الصا | كرد بعد الي له بيب ناصر” 
فاشر إن عا عله ا و وأصبر فناصرك الامام الناصر” 
الا ان الملك العادل لم يلبث ان بكته ضميره فاعاد الملك الى ابن اخيه الافضل 
ومنازل نضا عن مدا آذآ والعزيز م يمتع املك مدة طويلة فتوفي ف 
القاهرة في ١‏ حرم سنة 96هه وكان 7“ 00 0 / سع الكرم > حسناً الل 
الناس يقرب ارياب اير والصلاح ٠‏ ولكنه كر ل ا ا 2 فلل 
الترزوي ٠‏ وكان له عثدر اء من ذوي انا فاشارفا عليه 8 0 سدم اهرام اليرة ' 
فاعمس مهدمها الا" وبعث ألمها بالعملة فاحدا وا باطرم الثاث منها وهو اقلها متانة ويعرف 
اطر م الاحمر . قال عبد اللطرف اللغدادي وقد زارمصرعلىار ذلك «وحمما شاهدت 
2-5 ي يجدونها في هد مكل حجر سألت مقد م الخجارين فقا تلو بذل لكم الف 
دنار على أن تردوا حجر الاك الى مكانه ب هل كان 0 ذلك الات يانه 
امهم ليعجزون عن ١‏ ذلك وأو بدل طم أضعافه » وقد شوهوا وجه اطرم ريا وم 
تعراس المي 0 0 خرةاً لاوان اح فبه 
لم ارتاى الملك العزيز مشسروعاً لخر سياه ةا ا ان 
الفيضان في مصر وخصوصاً في القاهرةتع دمن ايام النزهة رين المياه في الترع والخلجان 
ولاسما خليج مصر فانه يجري مخترقاً المديئة . فكان الااس مح رجون في ذلك اين في 
صغار القوارب لائزهة في محاري الماه ليلا 00 عتعون بنعمة ربهم فيقجمون الولام 
ويضربون الموسيتى ٠‏ وكان الا ؟ بامى الله قد حاول مرات عديدة ابطال هذه العادة 


فلم شدر لان اللناس انوا اذراكه تع بما وهبعهم الطلايفة طبسيعة من اساب السروار ؛لقاف الايلك 


تارم مقت درت ايوم 

لدي لللة هه ه بالامتتاع عن هذه الاحتفالات امتناعاً كلياً واستخدم لشفيذ 
ا طرقاً خدنة . فاسترحم الناس الغاء هذه الاوامر مرات عديدة فلم يحوأ 
شاهروا بالعصمان . ثم عاجات المنية الملاك العزيز فقطعت جهيزة قول كل خطيت 

وما اناه الملك العزيز في ساطنته من المظالم انه اعاد الها المكوس الظالة التي كان 
قد الغاها ابوه وزاد في شناءتها وزادت في ايامه النكرات وترك الانكار طا وكرْ شرب 
المسكر واباحه اولو الامر والنهي . وتفاحش الامر فيه الى ان غلا سعر العنب لكزرة 
من بعصره . واقمت في حارة الحمودية مطحنة لطيدن الحشيش المزروافردت برسمه 
ال تمت عليبا الضراتك الكثيرة القراصادانتهى امره في كل بوم 
الى 1١‏ ديناراً . وحملت اواتي انور على رؤوس الاشهاد في الاسواق فداهمهم غلاء 
الوب لوقوف زيادة الل جزاءً > لفحشهم 520 الى ودوقة وطضفة الدار 
العزيزية من خيز وم بحيث لم بعد لم مابأكاون . وكثر نجهم وسكواثم شعل 
املك العزيز بغتصب الارزاق ويضمها الى اقتيات عائلته . وصارت الاهالي في حال 
صعبة زادها ار تكاب المنكرات والمظالمصعوبة . الى ان جاءت المنية منصفة المظلوم من 
الظالم وسبب موه أنه توجه الىالفيوم فساق فرسه وراء صيد فتةذطر به فاصابته 00 
مل الى القاهرة فتوثي في الساعة الرابعة من ابلة الاحد سنة ه.ةه ه 


ا 








سلطنة الماك المنصور بن العزيز 
من هوه ع5 وه ه أو من ١١.١. 1١١98‏ 
وخلف العزيز أينه ناصر الدين عمد وحمره سنوات فلقبوه الك المصور 5 
اند هوا عره للك الافضل من سوريا 000 على ملكبم الجديد . فقبل وحاء 
لود سن اناما أي 2 على | 1ن العات رمه 
سيا يد قدم مجيش ج رأر الى القاهرة وبين حقوقه ااتوصية بناء على أنه 0 
اهم وصية ٠‏ خاول الافضل مقاومته فلم 2 اتاصره دي 


الس يدا أ دسعد و امكدفا كا قسم له 


ورى في الشكل 58 صورة اانقود 
النحاسية التي كر بت عل عهىك المللك أاخنصور 





ش 38 : نقود المنصور بن العزيز 


بذكا ساطنة أالك العادل 


ساكلةة الماك العادل بن اوب 


من 53وه- و١5‏ هاو من 0117| 00 
لا خلا الو للملك العادل خلع املك اأنصور في شوال سنة 95ه ه بعد ان حك 
١‏ شهراً . وتولى سلطنة مصر وسوريا بنفسه وخاع الملكالافضل عن دمشق وما زال 
عق جهل جميع هن بقي من الحسكام الايوبيين في الامارات الصغيرة خاذعين لساطانه 
وفي جامهم ابن اخيه الظاهر ملك حلي فعادت مما_كة صلاح الدن 5 ١‏ اشقمءت 
ما الى لك واحدة مج املطلات اقتاة 
مجاعة سنة لاوه ه' 

وني السنة التالية حدنت عصر الاعة الشهيرة التي وصفبها عبد الاطيف البغدادي 
في رحلته فقال « وقد ينس الناس مرء_زيادة النيل وارفعث الاسعار واق<طت البلاد 
وأشعر اهلها البلاء وهرجوا من خوف الأوع وانضوى اهل السواد والريف الى امبات 
البلاد واتحلى كثير منهم الى الشام والمغرب والجاز والهن وتفرقوا في البلاد ايادي سبا 
ومزقوا كل مزق ودخل الى القاهرة ومصر منهم خاق عظم واشتد بهم الجوع ووقع 
فهم اموت وعند نزول الشمس احمّل وفىء اطواء ووقع المرض والموتان واشتد بالفقراء 
الجوع حت اكاوا الميتات والجيف والكلاب والبعر والارواث . ثم تعدوا ذلك الى 0 
اكاوا دغار بي اج فكثيرا مانعثر عا يهم ومعهم صخ 1 0 أو م وان فحص 
005 الشرطة با<راق الفاعل لذلك وال كل . ورأءت اه 1 2ط 
الى دار الوالي ومعه رجل وامراً زعم الناس اعهما أبواه قامس باحراقه| 

ه ووجد في رمضان صر رجل وقد جردت عظامه عن اللحم فاكل و بت قفماً م 
شعل الطماخون بإلغم ومثل هذا أعوز حاللنوس مشاهدهه ولذلك تطليه بكل حملة 
وكذلك كل من !ثرالاطلاع على عل التشمريع. وحين ما نشم الفقراء في اكل بني ادمكان 
الناس يتناقلون اخيارثم ويفيضون في ذلك استفظاعاً لامره وتعجباً من ندوره ثم اشتد 
قرمهم اليه وخراوهم علية ح.ث اذوه معشة ومطبية ومدخرا وشنئوا فيه وفكلا 
عهم ووجد بكل مكان من ديار مصر فسقط حيتئد التعجب والاستبشاع واسنهجن 
الكلام ف4 ا 

دو 00 تاماه ميش ججة مها الرعاع 2 السوق وقد طفرمعبا اصغيرمشوي 
تأ كل منه واهل السوق ذاهلون عنها ومقبلون على شؤونهم لم ارفيهم من يعجب لذكر 


ذلك , الكره 0 0 بم أشد وما ذإلك ألا لكنهة تكرره ل امم دي 
رسن مدوية وقد اخذ 0 ك0 َمل ا 4 

2 وفي بعص الليالي يعمك صللاة المغرب كان 8 حارنة 7 تلاعيه لمعض المماسير فبدما 
هوالىحاسها اغتهت غفاتها عنه دعلوكه فرةرتبطنه وجعات تأ كل منه نكا قل 
عدة نساء انه يتوف علمون لاقتاص أولادهن ونحاءين عه بم جهبددن 

«ورابت مع أميأة فعماً ما فاستحسنته واوديتها بحفظه كن ىام 3 شى على 
الخليج انقضعليبا رجل حاف ينازعها ولدها فترامت على الولد نحو الارضحق ادر كبا 
ؤرس وطرده عنما وزعمت أنه كان عم بكل عذو يظبر منه 0 بأكله وان الولد بتي 
مده 6 كه اذ به المرأة والمفتر س 

2 ونجد اطفال الفقراء وصبيامم من ل يق له كفيل ولا حارس منبثشين في - 
أقطار الملاد وأزقة الدروب كالخراد المتشر ورحال الذقراء ونساءثم سصدول دؤلاء 
الدغار ويتغذون بهم واا يعثر عليهم في الندرة واذا لم حسنوا التحفظط 

د وا كثرما كان بطل من ذلك مع النساء وما اظان العلة فيه الا أن النساء اقل حياة 
هن الرحاك واضاف 0 و وأعدك ال وأقّد احرق عصر خادة 28 أيام لسار 5 
مين تقر سيت جاعة فرايت امراءة قد احضرت الى الوالي 
وفي عنقها طفل مشوي فضربت | كثر من مائتى سوط على أن تقر فلا محير جوا! بل 
محدها قد أحالعت عن الطباع الشمرية ثم سيحست ثاتت »> أم 

عود الصلبييين الي الحرب. 
مظفر الدين الى الرها فتمالكها ثم 2 50 ادرف رحلا بويا هن 
الناس متعوداً ا في ار وب 1 وي نه هو" هم دصات دامسة وبان بور الدين 
ار#الان شاه صادب الموصل موقعة حر بره عظمة وكان الندصر له 

وكان الصايسون عك 52 الدولة الابوسة قد أغتموا الفردة لاعادة سلدتهم 
فا كثروا مون اليك وحاهروا طلس الفتئح فسار المهم الغادل وعد كن على جيل طابوز 
امامهم . وكانوا قد استمدوا اوربا على امل ان تأثرم الامدادات واملاك المامين منةسمة 
وكامتوم ممم رقه فيا ل قورثم الما 5 قدلى البهم الا بعل 0 أنحد المساءدون و أدييدت 
بلادثم تملكه اكد بحت - بحت سلطان واحد هو السلطان الممللك العادل سيف الدين خاربهم 


سم 


55 حصار دمياط 





ؤعادوأ على | عقاوم وقد حيط مسعاثم فتعقب)م ع و0 شور شاد تير كير ه حصول 
زلزلة عظ.مة 2 2 شور مهأ أهل سورنا وقبرص واسيا الصغرى 1 العراق ومابين 
النورن . وهده شي الزلزلة التي هدهدت أسواريور :5 ٠ه.٠"هم.‏ وكانت مواد مصر زازلة 
اخرى سيأ سرة وض عمارة صليدية عظيمة احدتات سواحاها واخترقتها حىَّ بأنغت وه 
على فرع رشيد فاستوات عليها بعد ان نهيتها وذنحت اهابأ فاضطرب العادل طذين 
ارين فاسرع للاقاة الامر فتخابر مع قواد الصليدين وعقدوأ معاهدة تقدذي بأن حا مهم 
هن مدير عق ان شارك طم عقا بله دللك عن ناذا ولسشعحب من كان 8 اللدوالرملةءن المسامين 

فاجلى الصليييو ن من مر لكغهم لم ينفكوا عن الحاربة في سوريا وهم لم يقباوا 
نلك امجاهدة الا لرشغلوأ ااسلطان العادلك ىْ همعدص.ر وإسيروأ 5 قح ماه والاستيلاء 
علىما بطر يهم الهأ 5 ؤانصل ذلات السلطان العادك قبح مومر ُْ حش لامدا فعة عن 
حماه خصات بينه وبنهم مواق عكثيرة و بدا ثم في ذلك جاء الخبر بقدوم المدد الى الصلييين 
وي اجاة العظرمة الى ارسلبها اليانا وحدطت رحاطًا عند عا وغيرها فهرع الملك 
العادل إل 5 بأس ليقيم فيهأ دصنا فطردوه 7 فر جع المبرج الصفر. فقطع الصاييون 
الخارات 0 مصر حدى حاوٌأ على هاية الأروب الصليسية في سوريا فدولوأ اعسهاالى مصمر 

حصار دء.اط 

| فجاوًا المها 7 وحاصروا دمياط فق بوم الثلاثاء قُُ 4 رمع أولسنة وأدهومم 
حو ماف فارس م ءٌ القن راجل موا ا دسياط في البر الغربي وحفرواعل 
في سلاسل من حديد غلاظ تمتد على النيلل نع المرا كب الوادلة في البحر المالم من 
الدخول الى ديار مصر في الن 3 وكان البرالدي ,زل عليه الصايبيون <زيره قاطه 8 يل 
0 جه4 واأمحر الملل دن الاخرى شال ط حزبره دمياط وكآان أطضك وان 2 مدنة 
دمياط حاصرين دنا ا هن البحر والبر والساسلة عنكدة دان البوج والسور اول 
الصليسيون امتلاك ذللك البرج اعم اذا ملكوه 1 نوأ دمن العيور قُّ اليل 5 القاهرة 
2 عرض النقل وبعدل مده انكر ذلاك الكسر فاغتم الصلمييون ات الفردة واصطتعوا 
برحا خشبياً نصبوه على مركدين موسوقين قبوداً وانزلوا اليه اقوى رحاطم واحسن 
عدمهم وساروأ 2 الال لما جمة 6 المسامين ٠‏ ؤاما را المسامون ذلاتك نوا دن 
ابوج والسور واخدوا بر مي السهام والراب والمجارة واانجنيق على 2 الصليدين 


فلعيت النار به داف الدن ف4 نم | أ نات الا" واشدد لامر حن اعدولوا عل 
م المسامين وطمهوأ بالاسشالاء على دمءاط 





ش 55 :. دخول الصليبيين برج المسلمين عنوة 

قلغ قدوم الصليدين الملاك الكامل وكان يخلف ااه الك العادل على ديار مص 
نرج عن معه في ثاأث بوم من وقوع الطا' ثر بر تزول الصايديين وامي والى الغربية 
جمع العر بان وسار هو في جمع كبير عن معه من 5 كر جنزلة العاداية قرب دمياط 
وامتدت عسا كرو الى دمياط 97 م الصليبيين 5 الور والقتال مسهر اربعة أشهر 
والعادل سير الات . 0 الشامية 1 لعد شيء 22 تكاملت ت عناده و ادك 
خوفه من نزول الصلسيين على دمياط فرحل 
دن مرج الصفر الى عالفين ؤتزل به المرض 
ومات في حمادى الاخرة فكم املك اوتام 
عرسىموته وحمله في محفة وجعل عنده خادما 
وطبيباً راكياً الى جانب الحفة والشرا بدار ش١":‏ قود العادلوعليها اسم الخليفة الناصر 
يصلح الشراب ويحماه الىاالحادم فبشمر به وبوثم 
الناس ان السلطان شربه الى ان دخلوابه الى 
قلعة دمشق وصارت الها الخزائن والبيوتات 


فاعلن موته وتسإابنه للك المعظم جمييع ما كان ب "١‏ : نفود العادل وعليها اسم الخليقة الناصر 








ةم سلطنة املك الكامل 
معة ودفنه بالقاعة مله ال مدرسة العاداية كمدق 

ويرى في الاشكل ,٠١‏ والاو؟لا دور 
المقود التي ضر بت قُُ عهل كلك العادك دن 
ايوبفالاولى والثانية عليهما ام الملك العادل 
من أطقة الواحدة والخايفة الناصر لد.ن الله 
من اسكية الاخرى والثالثة لا يظير علبها الا 
اسم المللك العادل فقط 





لا : قود نحاسة للماك العادل 


ش , 


سسسب موي ل 





سلطنة الملك الكيل درا 


دن سمنة © ١كل-ه”اه‏ أومن 8 _١‏ 8-1 11م 

وبلغ المللك الكامل موت أبره وهو عنزلة العادلية فاستلم زمام الاحكام أمأ الصليسون 
فالحوا في القتال ولا سما عند ما عاموا يموت الملك العادل وقطعوا السلاسل التق كانت 
بدل السلاسل جسرا عظما في عرض النيل فقاتل الصلسور: قتالاً شديدا الى ان 
قطعوه وكان قداشق عليه وعل البرج مأ شيف على أُسبعين الف دنار 

وكان الكامل يركب في كل يوم عدة مرار من العادلية الى دمياط لتفقد الاحوال 
واعمال الجيلة في مكايدة الاعداء فامر ان تغرق المرا كب في النيل نع الصليبيين من 
سلوكهىفيه فعمد هؤلاء الى خايج هناك يعرف بالازر قكان انيل يجري فيه قديعا شفروه 
وعمقوأ حفره واجروا 4.3 أأاء إلى البحر الما وأاصعدوا مرأ مهم فيه الى بؤرة عل 
أرض <زررهة دمياط «قابل الموله الي فسها السلطان أيقاتلوه را هناك ٠‏ فاما صاروأ قْ 
البورة قاتلوه في الماء وزحفوا اليه مراراً فلم يظفروا منه بطائل . ولم يتغير على اهل 
دمياط “يي لان الممرة والامداد متصلة اليم والندل جز 0 وبين عدو وابواب 
ادر ف ١‏ 1 حلم اويا 0 رقا خوفاً هن ناراتي ف فقوي 5 العرب قْ 
الصليبيين حي صاروا مخطفونهم عجارا ا ن ال م عن فيها . فكمن طم الصليييون 
عدة كناء وقتلوا مهم خاقاً كثيراً فكذوا عن ذلك . ثم ادرك الناس الشتاء وهاج 


سداس ليش ملسم ليس وببببيبيبجِ يببسب يبي يي سس لسش”اسشسس سس لبب 2 ب 
اساسا اساسا سس سسب ا سا _ سي سس لهم ييميتش لف2203 سس سم 


البحر على يخم المسامين واغرقهم فعظم البلاء وتزايد الغم وال الافرن في القنال حتى 
كادوا كن دل ذلك والللك الك 7 برسل الرعر ان هات نادي 5 00 
ويستنجد اهل الاسلام على النصارى وو فهم من غابة الافريج ولا : 

وفي اناء ذلك ظبر في رحال املك الكامل دورة اد ا داق 
المشطوب احد كبراء رجاله على أن لا لوا الكامل عامهم سلطاناً بعد ابيه وكان ذلك 
أنفاق مع اخيه االلك الفائز فوقع املك الكامل في حيرة واوجس خيفة على مركزه 
وم بر هن شمجده فسار هن العادلية الى قرية تدعى اشمون طناح (اشهوم نطاح ) 
فادبح العسكر بير سلطان فركب كل انان منهم هواه ولحقوا بالكامل وم يفوا 
لاخد ثيء من خيامهم وذخائرثم وأمواطم واسلحهم 





0ن :التس ةاخاارة ي الأجارة في الأزيت عات القنابلى المدافم الوم 

كل ذلك والصلييون في البر الثاني لا يدرون . وفي "٠‏ ذي القعدة سنة 1١6‏ ه 
بلغهم ها كان من اعمس المسامين فعيروا النيل الى بر دمياط ( البر الشرقي ) أمنين بغير 
اراي عسكر المسامين ما تر كوه من امتعهم وغيرها خارج المدينة وكان 
شئاً لا حيط به الوصف وحاصروا دمياط واهليا يرموتهم عن اسوارها بالنيال وهم 
1 ارها اسيجارة الضخمة من الانيق . فاما بلغ السلطان الكامل ذلاك داخله 
وثم” عظم وكاد ان يغارق البلاد لانه لم يعد يثق بنفله ولاعن حوله 

اما مدرنة دمياط فبقيت محاصرة وقد شدد الصلييون علم | الحصار برا را 
9 ةلس اشدمنها وطأة على || سامين وقد أخد النأى منهم مأخ ذا عظما . 
وثم في دلك الشآن وفدت علموم 0 من الشام حت قمادة الملك المعظم عيسى اخي 
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املك الكامل وكان قد تولى دهشق بعد أبيه العادل قاما عر يما حصل .وش اسه 
بعد وفانه الى في عدة من رحال الشام فاطاعه الكامل على صورة الخال سردا واسر> اليه 
ان راس هذه الطائفة ابن المشطوب لاء المللك المعظم يوماً على غفلة الى خهة ابر. 
المشطوب واستدعاه نفرج اليه فقال له«أريد ان اتحدث معك سرًا في خلوة » وسارءعه 
وقد جرد المعظم جماعة من يعقد عليهم ويثق م وقال طم «اسعونا» ولميزل المعظم 
يشاغله بالحديث ورج معه منشيء الى شيء حي ألعده ء 00 قالله « ياعماد 
الدين هده البلاد لك وع ا مها نا »تم م اعطاه شثا من النفقة وقال لاواكك 
الحردين < تساموه حدق در جوه من الرمل »6 فلم إسعه 0 الام لانشراده وعدم 
القدرة على المانعة في تلك الخال . ثم عاد المعظم الى اخيه الكامل وعرفه صورة ما 
جرى . ثم جهزاخاه الفاز المذكور الى الموصل لاحضار النجدة منها ومن بلاد الشرق 
ات سنجار وكان ذلك خديعة لاخراجه ٠ن‏ البلاد . فلم) خرج هذان الشخصان من 
العسكر محللت عزائم من بت من الامراء الموافقين طها ودخلوا في طاعة الملك الكامل 
تالا طوعاً 
وبعد يسير عاد الملك المعظم الى دمشق لينظر في احوال رعيته . ثم خشي ٠ن‏ 

الصلييين ان 0 دمياط أن عدوا 0 الى اورشلم فتقوى سلطهم فأمس هادم 
أسوارها < آنا ملكوها لا زيد قومهم 0 ستحق امعبار . يتحد | ررد قد 
1 عل 5 ومنعوا القوت من الوصول اليبا وحفروا على معسكرثم الحيط 
بدمياط ختداقا ونوا علة زرا . وأعل ]2 000 0 القال ويمانع و نهم وقد 
غلت عندثم الاسعار' لقلة الادوات ٠.‏ والمللك الكامل كان دوك 2 افون بطر لل 
دمياط وي #صورة ولاشسّدر أن يصل ال 7 ٠‏ وخذي 1 ان ساسواهلا من المساعدة 
فساموا المدنة ؤانتدب احد الاندارة المدعو شمائل للدخول الى دمياط للنشط من 
فيها ويعدهم الداة ٠‏ فكان يسبح في النيل الى ان يصل الى اهل دمياط فيوصل اليهم 
اسار وي اند . وبقى على ذلك مدة ُطي عند الكامل وتقرب منه حق 
ينا على القاهرة واليه تنتسب خزانة شمائلٍ بالقاهرة . وفي اثثناء حصار دمياط 

قاسى المسحيون في داخلية البلاد اضطباداً شديداً وكان في الالكاة 0ك عد 
البناء على اسم القديس مرقس فبدمها المسامون لثلا يباغت الصليبيون الاسكندرية من 
اها فنتخذونبا حضناً لامها كانت حضينة المناء كثيراة الاععدة 77 للك 
انعا ولا وان آثارها إلى الكد|االعد بقرب باب الثار 2 
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6 الصلسين دمياط 

ثم دخلت سئة 515 ه وقد غلت الاسعار في دمياط با شوق الد قباحت النيضة 
عدة دنانير وكان رحال الملك الكامل نفدذون الاقوات الى أهل دمياط ييل مختافة 
خلان بأنوا يحمل وبشقوا حوفه وعلاا وه فراخا وفاكية د وغير ذلك ثم طون 
عليه ويرمونه 20 سر متحدراً مع الجرى اذأ اا دمياط لذن 0 
لان فى جرفةةوكن الاز رع احيانا ظفرون مك5 الحرلة فتأخذون 
0000097 ون آخر الاص زاد الضيق في المدنتووكقات اموتى جوءا وامتلات 

د رو ائقة نادعس الصلبرون علق دمباط#فاستولوا عايها 
كات مده اهار جميعبا ١1‏ شن روم" 8 . فدخلوها واحكموا السيف فمن 
في فا من ن الاحياء 0 ار 3 - 3 لا سد ةاعد عن 
وعل الاسرة - به |الان 5 هن الى في دفنه فبسق ٍْ فكاه فلحقه 
الاخ 3 الأم 3 الاب وهكدا 

مدنة المنصورة 

قبالة طاينما على رأس نحراشموم وراس بحردمياط لهنع الصليببين من المسير الى دا خلية 
القطر بحرا وحيز في محلة المتزلة واقام معدكره هناك . اما الافر يم لصنوا دمياط 
وجعاوا جامعها كنيسة على اد از يفتلون ورسون 
وبأسرون وبعنوا جميع من أسروا من المسامي" ن الى عكا بحرا ا 
وصارت تدعى بعد ذلك الح «الماصورة» اشارةالىانتصاره على الصليديين دناك و 3 

ذا الصليبيون فتركوا أمتعمهم ومؤ مم 2 دمماط بعد أن أقاموأ قبا حامية وساروا ال 
آل وصلوا جاه المنصورة في ماهو امام اي المدصورة الآن وعسكروا هناك وكن عدد 
الصلييين اذ ذاك نحو مائتي الف راجل وعشرة الاف فارس . فقدم المسامون شوا نهم 
اما م المنصورة مدعا كاله قطعة ٠‏ فاصيح ألاسلمون في صَكوم ٠‏ قامس المللك الكال آل 
ننادى بالمسلمين للجهاد من سائرانحاء القطر فاجع الناس من سائرالدواحي من اصوان 


وان اسحاب الصلمبيين دن دويالا 
الى القاهرة . ونودي بالنفير العام ارضاً فها بين القاهرة الى آخرالحوف الشرقي فاجتمع 
عام لابشع عليه حصر. واءزل الساطان على نأحرة شان مساح الف فارس فى الاف من 
العربان ليحولوا بين الافريج ودمياط وسارت الشواتي ومعها حراقة كبيرة على راس 
بحر اغلة وعليها الامير بدرالدين بن حسون فانقطعت الميرة عن الافرمم من البروالبحر 
وفىي اساء ذلك انت النجدات للملك الكامل من الشام والشرق ,«تقدمها الملك 
ادر ف مومى إن العادل وءلىساقها الاك المعظم عيسى . فتلقاهم املك الكامل وانزطم 
عيتلء ال 2 0 حادى الاخرة ٠‏ وتتابع 2 ء الملوك 0 بأخت عكهة جدوش 
المسلمين 0 آر بعلن الف فارس ا وا الصايييين 9 البدر والبر واخدوا مهم سب 
دوان وأم روأ مدعم الفين 8 00 مصء ضع الافر 3 وضاق ىو الما م لشابرثم ألملك 
ا دأعص بوك - ادير ج ") من 0 ؤءر ض زراك م بدت 00 
لا لغويك والكرك لاثنينا 17 املك 50000 الارث رون ال لين علاح 
5 7“ ال 0 2 مقايل دلاتك أن بردوأ له د ل و للسعد. 0 | راهن القَط ر لقني 
ر الصا سيول عل طلب ا كك ل شين ومباغ 9ب١‏ .وم الف دمار العو / ع مأسنية 
المللك 00 م عسى صاحدب دمشق ماك م أسواربيت المقدس فامتنع المسامون عن التسايم 
00 ذلك م تعثوأ د مرانة به من رحاطم 22 معن وراء 2 ر الصلبيين وأ#رق سل 
برعي الحلة وكان ادل قْ معظم ل رشاعه وطافت هم اه الرّعة ىَ أمْ ا جيم الارضين 
التي فصل دس الصاء مدال دن 0 فاصم<وأ على مدل 7 وكد ال ألماء يدعوم 
وسن ده احامهم نشافوا سرج ء المصيروباوا يشخكون كن قَلدَ الطعام وكذهة المياه ٠‏ ولميكن 
أقا يدهم و بان دمماط الا طرق صيق فأصص السلطان بصب المسور عنك امورل 
طاح ؤعبر تَ العسا 0 علمها و فالدة تلاك الطر شق فاضطر نب الصامديو ك و ضافت 
عليوم الارض 
أاسحاب الماسين كن دهماط 
واشقبحيء ميمة عظهة مددأ للصليببين <وطا عدة حراقات وقد ماش تكلها بالميرة 
والاسالحة فقاتاتها شواتي المسامين حي طفروا بها . فاتصل ذلك بالافر م فزاد خوفهم 
وندموا على رفضهم المعاهدة م طلير- ت الهم . فطللدوا الامان على ان ينسحموامن القطر 
محري حم ععة ولانطليوا لدلاك 25 فقسل || ساطان الكامل في 7ب رجحب سنةيم ١‏ كام 
بان ل دن الفرهين رها ثنْ فاأعطى الصليسون ملالت ع ونائت اليايا رهناً واعطى 


تارجم عدر كناك وم 





الملك الكامل ابنه الك الصا وكازت سنه ١6‏ سنة وجماعة من الامراء. فسار 
الصليسيون 5 دمياط وساموها ليل المسامين 2 أرجت عل ان كانواقدا جهدو |أنفسهم 
ع ميقا وخرجوأ هن القطر يقليل حاءت 0 عظيمة 2 البحر 
لين فشك المسلمون الله ا ذلك الحين . وا بلغ الصليبيون مكانهم 
ارساوأ الملك الصاح علين 2 موة4ة الى اسه فارشل طم رههم وتقفرف الماى الى بلادثم 
ودخل الملك السكامل دمياط باخوته وعسا كره وكان ايوم دخوله اليها احتفال عظيم 
9 عاد ال اللاندورة وجاس ىْ دمره فا ودان بك ية اخواه الك المعظم عدهدى 
صاحب دمشثق واالك الدضرف «ودى صاحدب لاد اأخيرف وغيرهما 4" ن اهله وخواده 


٠‏ ولعدك خروجهم 


وثم في سرورواحتفالوبين يديهم المغنون فامر أ لاك الاشرف حاريته فغذت علىءودها : 
ولا طغى فرعون عكا وقوه وحء الى مصر ليفسد في الارض 
الى نح وهم مومى وفي ,بده العصا فاغرقهم في الم* بعضأ على بعض 
5-0 نان دري فى ذرك عل الملك الكامل ؤاسكمبا 
١ن‏ ارين ب انت . فاخذت/العؤد وغنت : 
للقلدن الكدراقراكوا اسظرنوا 
أعسّاد عبدى 21 عندى وز به 
#لة لشرف الدئ بن حبارة اوطا( الى الوحد الا أن ا.دت 
0 دك الاك الكامل وامس لكليمن اللاريتين مجارة 
م بض القاضي 0 هصة ألله 1 اس فاضي عَرْة كن من حملة 


الخلساء وقال : 


لما قد جرى في وقتنا وتددا 


ومومى حميعا ينصران محمدا 


ارب اللافد ساء عتيا 
حبانا اله الحاق فتداً لنا بدا 
نبلل وجه الارض بعد قطوبه 
ولا طغى البحر الحضم باهله الط 
أقام 4 "دن شل عزمه 
فلم ينج الا كل شاو دل 
للك لسانالكون رض راتما 


007 غيسى أن عبسى وز به 


اك هده الله التصورة . اسن الليالي التي ع ثبالاك 


وقد لوز ا اتصر موعدا 
سا رع ممؤؤبنا| 
3 لظم الودا 
الم 0 من بدأ 


| 2 السام المندا 


وأصبح و 8 حه|لخ 
هد واتتى 


وى هبهم أو 01 ترأه مقيدا 


عير نه 2 المافقن دنا 
ومومسى حميعا تدرارن. مدا 


من الملوك . م عاد 





الساطان الى مقر ملك في القاهرة . وانتقل من دارالوزارة الت كانت الى ذلك العهد 
150 الاماء 0 ف قاع4ه الخل واطاة سن من كان ِ دمر مدن الاإشرا 1 . 
وكان مموم من له دن ا || ساأطان داح الدين ك2 مده كل الصايسين على دمماط 
اك ان أقاعوأ 5 0 سمال و أر لعة 0 و5١‏ لوم 1 0 مده استيلا مم عل مدينه 
دمماط كه وعشرة اس واربعة وعشرون 0 
ولا اك لاملاك اله المقام عل سامانةه مر ارق زعماء الذورة معها وطور 
البلاد منهم حى لم بعد لديه من ينازعه في الملك . ثم عمد الى الصاييين مغتهاً فردة 
الحتوم وعول معهم معاهدة عا 07 5 من عاد بأخو به اليذين لو لاهما ل شم 
له قاعة في مدمر فاغرى 00 فر يدرنك ملك الا 2 على الاغتيال بأخيه الملاك 
المعظم واستخراج ددشىق ٠ن‏ بده 3م هدكأ الامبراطورالى ا فاتصل به خير وفاة 
الاك المعظم ساطان دمشق و صب 59 المللك الار صالاح الدءن دأود م 
فاستشهر الك الحامل ة ذاه عل الكر بك ودث المقدس وغيرهما مم هطو ان 
ا ا ذاك على املك الناصر فاستتجد 42 الكو 2 لكا 2 اراد 
المشعرق وما بين المهرين فاءه حال في جرش كر و ا 
الملك الكامل حاء بعكس الامس 
سأ فر بددريبك ميا 5 35 من 152 لاة- 2 ملك ده دمشق ففشح د صور وسار 

فالتتى بالملك الات ريد فشخاصما 58 الفر اسة تخاص ا الحيق وات املف للق ا" 
الو لاملك الكامل واصيح الوارث اكلا الملكين فاتى سوريا طذه الغاية فوصل 
ا مسق ومات ها قٍُ 2 كه "م ودفن ف فاعتها . وكان حا للعظمة والافتخار 
5ك ل 4 ة النسوية محا أعاماء حصان الاعتقاد معاشر ا لذرادة الفضائل ا قْ 
مقرلا لص الذي" الا في موذعه مدن عبر 5 الاق ولا افتار : وكان بردت عنده كل 
أملة جمعة ججماعة دن الفضلاء و 5 0 
بو 0 ممهم . تولى ساكاته مومر 
وخفض خيرائيها محو الثلث واقام فيها الزينة 





التق ضربت"8 ايام اللللك الكامل بن العادك 3001 000 
على أحدد وجهمها اسم الاك الكارل وعلل 


ا صر الحذد ليا 0 


“عمس 





الخ راسم الامام المستنصر اللهالخايفة السادس 
والثلاثين من لي العياس : فالاولى نقود ذهيية 
ضر بت 5 القاهرة هم وألثامة اد 





ضر بت في حلب 


0 قود الاك الكامل 


مسي عه 





ال ناكل ن الل 


ل 0 هاو من 98” ( س-. عام 


ولا علم ا 2 لك انكاس انوا اسه سيف الدين انا بكر |المقي الملك 
العادل ( الثاتي ) وكان قد استخلفه ابوه على مدمر عند ماسار الى سوريا . واثاموا 
1 |للس بالك اماد اميراً على سوريا تابد لمملكة مصر الا أن امارته هذه 
لم تطل لانه انفق في السنة التالية مع الملك الصا نحم الدين ايوب شقيق ساطان مصر 
0 دري عل أن بشادلا الامارات . ذاتى المللك السالل الى سوريا 
در الى ماين اامهرين . وكان غرض اللك الصاح هر هذه المبادلة 
الاقرراب هن مدمر والسعي في اختلاس الملك .رء_ اخيه فتناً الملاكث العادل بدلاك 
وأا وجس خمفة»فسار نحجدوشه الى بابس ا اذا حاول اخجي' الى مصر. قاما 
وصل بلبيس نزل فيها وما أصبح الاوهوفي قبضة امراثه ٠ةيداً‏ وذلك يوم اجمعة في .م 
ذي الحجة سنة ٠*9‏ ه وني الخال خلعوه واستقدموا اخاه الللك الصا وبايعوه على 
معمر فدخل القاهرة في .وك حافل واصوات الترحاب والدعاء مالئة الو فانتبت 
سلطنة الملاك العادل الثاني وكانت مدامها سنن 


2 السس بهم جه 
- 2 





سلطنة الملاك 59 . 


01 اه ار من 005-1148 0000 
ولما استوى الملك الصاح على سلطنةمصسر اخذفي تمكين قد.4 فيها فامرالسنة التالية 
عار على الا 8 000 0 و 0 أخيه وبالعوه كا 0 عا 
عايه القدوم 1 مدر 7 طده 75 0 ل 0" في عمًا فقملوه من 
انه راجين التقرب واسطته من اناعد أمير دمشدق . وقد كانت تلاك فردة 52 
طم فتحاافوا مع امير دمشق واالك المنصور ابراهم امير مص وامير الكرك وتعهدوا 
1 عحارية مهدر وقبرها على أن 2 ] 28 مقايل دلك 06 الصعيد «الشقيت 
وطير به وعسقلان وأورشام 1 ولا 23 لم التحااف للد 15-08 الصايييون تلاك الاما كن 
واخدوا في رهم دصول طبرية وعسقلان ثم اخذوا ميكون عجار به مصىر 
وي ةلال ذلك زعا في شرفي سوا عدف 00 اشوارزميين 
على با ا املك ا 00 دعر واد 0 وه - وتأفدواى 
على حار به الصليسين وامرأ “ورا الذين على دعو مم ٠‏ وتدنك الخرارر 00 0 
سوريا 0 أن باخوأ عَرْةَ ا الصليدين عول اسوارها وأجدهم سلطان دور 27 
الجهة الثانية فانوزم الصليد.ون فتتبعوهم حتّاستولوا علىغزة وبيت المقدس باسم الملك 
الصا ٠‏ فارسل هدأ الى مدر شا كرا مناا 00 ورووس القالى . 95 م مددأ 
وسار 0 أنيك ل أمير دمشق وال أمير “تمخص وحاصرهما وحارب حار بات اخرى 
ليه هن برغة 4/6 > الىى 417+ #وثات عن 0 0 ٠‏ اما حمص فكانت لا 
تاك تدافع ال ذلك العيد فضح, من طول هه الحار أت فسار شفسة أقيادة جندها 
0" رص شل وهو تورم ف ماده تكون ميك نادور وسح وعسر بروأه وانضاف 
اليه قر حة ف العدار فازم الفراش 2 دمشق ٠‏ فبحاءه مغى * بره ادرم الصليسين على 
مهأاحمة مصرواخدها وقد | ١25‏ دن التيحنيد ووردث اليم النحدات هن اخوامم 
في اوربا وكانت هذه التجريدة أله لبية السابعة على الاملاء 029 00070007 
قد خجلوا لاه ال أمام حدش 6 0 دعك أن 0 ردوا المهم اول رسا 
وثالئاً اها وخا 0 كاذنا فاقروأ المرة السا بعة عل 2" فوة عظيمة [١‏ سمأ ملك 





تارجم مور الكدرث نيان 





فرنا لويس التاسع وهي مؤافة من حمسين الف «قاتل ومعهم من العدة وااسلاح ثي' 
كثير وعدد عديد هن لراك المدخرة وضباط,ا انتخبوهم مس أشد رجحل أوروبا 
فلا عل الملك الصالح بقدوم الصايييين وهو في ما تقدم من المرض لم سعه الا 
الخروج 55 ن ددشق فسار في محفه رك ل ول طناح فيأولسنة هم عا كي 
دمياط من الاقوات والازواد والاساحة وآالات الما 20 0 هين دن أن 
محري عل دهماط ماجرى في ينام أبره 5 واعد ال من دار الصناعة صر و جعل مه 
م ما محتاج اليه 1 سيره ث0 فشئاً وكم م دن العر بان وا كارهم 
من بي كنانة جعاهم وراء «تارإس دمماط وعيكل بقيادة حامية هده المدينة ل الاميرنثر 
وردت معنا 4“ الصايسين الى د ضاطل»ة ا جموعهم وحال وصوطم بعث ملكم لويس 
0 0-0 ينف عليك انى 71 الامة العسدوية 6انه لا 2 فى علي انك 
اي الحمدة كنا عليك لد عند نا 0 جز داس وما 0 المنا 
5 ل المهاية فلو حلفت لي بكل ادعان وادخلت على الاقساء 0 وحملت 
قدامي الشمع طاعة لاصابان لكنت واصلا اليك وقائلك في اعز البقاع اليك . فاما ان 
تكون البلاد لي فاهدية حصات في بدي واما ان تكون البلاد لك 7“ علي فيدك 
العابا ممندة الي . وقد عرفنك وحذرتك هن عسا كر حيرت في طاءتي تلا السيل 
والجبل وعد دشم كعدد الحهدى ونم مس سلون الآك بأسياف القضاء »> 
على سيدنا مد ردول الله واله وحبه احمعين . اما بعد فانه وصل كتابك وانت مهدد 
قنه بكرة جبوشك وعدد انطالك فادن ارياب الوق ٠‏ ومأ قدل 7 ورد الا حددنأه 
ولا بغى علينا باغ الا دمي نأه ولو رات عنلكة .١‏ ا تت وفنا وعظم حروينا 
لتاشم د والسواحل وتخررينا ديار 0 لاك 
قبنالك تسي؟ الظنون وسيعم الذين ظاموا اى 7 منقامون. فاذا 1 ات 0 ذا 


تارم مصر احلديث (شخ) 


سن ساحاية الملا الصاح ن العمل 


فتكؤن'فيّه على اول سورة النحل اتى امي الله فلا تتتعجلوة و11 07 آ وآ 
( ص ) ولتعامن نبآه بعد حين ونعود الى قول الله تعالى وهو اصدق القائلين 5 من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع العسابرين وقول الحسكاء ان الباغي له مصرع 
وبغيك يصرعك والى البلاء لبك والسلام > 

وفي اليوم التالي <صلت بين الفريّين مناوشات قثل فيها بعض امراء المسامين وفي 
المساء و رت الامير شثر الدين اغير داع فتبعته بو كنانة وخرجوأاه رد المدينة فتبعهم 
الاهاون في الليل على وجوه)م لاءاتفتون آلى 001 ىء وطْقوا ار ر في أشءدون فخلت 
المديته للصليسين فد خالوها بامان في ؟” صفر وار على جميع مافيها من الملأرتف 
والزخائروالاسالحة وعدة الخرب نفس رسلطان مصر بذلك خسارة لاتعوض . فاستشاط 
الملك الصالم غيظاً وجمع اليه بنيكنانة وعنفهم لاعهزامهم على حين لم يكن داع للوزعة 
فقالوا يحن لم نفعل ذلك الا بعد ان راينا الام لخر الدين فارًا ومن ورائه رجاله فامر 
الملك الصا باعدام 65 من أمرائهم لامهم خرجوا من دمياط بغير أذنه 

وف 74 صم 000 في اانصورة و2 اانا 7 يعت بعد ذلك كدر رمد 
الله في 5 ١‏ شعران وسئه اربءون سنة . و0 00 0 قلرل التكام مهابه "دري 

محاسه . وكان عنده عدد من الماليك لم بسيقه اليه احدقبله ولم بو صقيل مونه كن «١‏ ل 

الساطان بعده ولم يكن له من البنين الاغياث الدين طوران شاه وكان قد نركه في سوريا 

وكان من جملة جواري الملك الصاح حارية تدعى شجرة الدر مربية غياث الدين 
فنواطات مع الاسير نفرالدين ورئيس الخصيان جل الدين محسن على مبايعة ابنها 
وكانت عارفة بامور الحكومة وسياستها . وشّال ان الملك الصااءح كثيراً ماعهد اليها ادارة 
الاحكام فياثناء غيابه عنها في حملاته الخحربية . فا توفي الملك الصالح كتمت امر مونه 
ووقفت في جمهور الامراء والاعيان قائلة « ان السلطان يمر ان تبابعوا بعده ابنه 
الملك المعظم غياث الدين طوران شاه وقد عيى الامير فخ رالدين اتابك لادارة الاحكم > 
فبايع جميع الامراء . ثم ارسلت هذه الاوامر الى القاهرة فبابم جميع من فيها من 
القواد واعيان الساطنة و بعثت بالرسائل في ذلك مختومة خم السلطان الملك الصااح 
ل جميع ايحاء العلك وكن اب ع انون أن الملك الصالح 1 اك 0 لحم 5 
ماعاموا استقدام الملك المعظم بسمرعة الى القاهرة داخلهم الربب 

اما الصليدون فكانوا في خلال ذلك قدشدموا قاصدين |انصورة وحاربوا في اثناء 
الطرريق محاربات طفيفة ولمابلغوا المنصورة حاربوها محاربة قوية وكان اليش الاسلامي 





ارم مصر اود بثك /با و نبي 


نحت قنادة الامير فشر الدين غارب بسالة كلية . كل ذلك وبين الحيشين بحر اشمون 
ولم سّطع الصاببيون العبور الى المنصورة ولم يكونوا يعلمون طريقا الها غير النيل . 
فاتى المهم بعض من غدروا من المسلمين واخبروثم عن طريق يمكنهم سلكها بسهولة 
فسارت سربة من فرسامهم وهاجمت المنصورة بغتة . وكان الامير فخر الدين في احمام 
فاسته الاخمار بجوم الصلييين على | غلة فبغت ونادى في رجاله وخرج للدفاع فادركه 
بعضهم فقتله وكادت الدائرة تدور على المسلمين لولا مماليك الملك الصالح فائهم دافموا 
دفاعا شديدا وأنهت الواقعة وقد اعيا الفرشين النعب ولم يكن احدهما حسرءلى محديد 
القنال لعظم ما قاسيا من الحسائر. وفي اثناء ذلك وصل الملك المعظام الى المنصورة قادماً 
من سوريا فاشتد عزم المسلمين به وهاجموا التدارى في البر والبحر فاسروا معهم ين 
8 . فللا راى الصايبيون ماكان من ضعفهم طليوا المص الخة على أن ياخدذوا بدت 
ا مقدس وضواحيه وينسحبوا من مصر بعد اخلاء دمياط . فم يقبل المصريون فاقاموأ 
في المنصورة حى نفد زادهم وقد | نقطعت السابلة ينهم وبين دمياط . وفي ” حرم سنة 
14" م عزموا على التقهقر فتعةبهم المصربون حت ادر ثوهم غرلي فرسحكور 
فاستاحموهم وامخنوا فيقتلوم . وبقال امهم قتلوا منهم + الفأ واسروا الملاك لويس التاسع 
و من ضباطه وكار جدشه وكانوا قبل ان قيض عايهم قد فرواالى مضة الي 
عمد ألله فاسر وم هناك 


سلطنة الماك المعظلم بن الصا 
ٍ دار 0 ه7١1‏ ا هام 

فاما ناحكد الفوز للمصربين شبروا وفاة الملك الصا ومبايعة الك المعظم 

وان شاء"قاقا ,للك المذكور في فرسكور احتالا لبايمته وانتصاره مما ال 

كل من كان في بده ازمة السكومة من المصريين وولى مكانهم 005 من حاوًا معه 

ل ني الررين لانه كان أشد ثقة فهم فشغب الناس وتحدثوا في ذلك كثير ا ابه 

حرم ثار عايه الماليك وهموا بقتله وفي حمامهم تملوك ,بدعى بيبرس . ففر الملك 

المعظم والتجاً الى برج من انُشب كان قد اقامه لحصار في فرسكور . فاحرقوا البرج 

0 ال الشل اعله جد قارياً يرككه فنحو محاته . فادركه المايك وقطعوه 
ارباً ارب 


5-7 دولة الماليك الاولى 

وهكذا كانت نباءة امل الصليبية السابعة وموت السلطان الملك المعظم غياث 
الدب 102 شاه وهر |" هن مللك من الاسرة الابوبية وبموانه انقضت دواتهم 
وقامت دولة الماليك الاول 





دولة الماليك الاولى 


من سنة 74-1-5148 او ث0 0 885ام 
و ) ملاتا وهمدأ 0 6 اللطةه 


قد تقدم الكلام عن اصل استنخدام الماليك الائراك في الدولة في ايام المعتصم 
عند كلامنا عن مدا الدولة الطولوسة : 1 السلاطين الماليك فلوم ارم آخر 28 منشعهم 
وذلك انموامن قفجاق من شالي أسبا ٠‏ 02170212 ليا 
جعلون عاس ادام ن أمس أء السلاف الذين كانوا من حكام روسما . ؤأما ع المغوايون 
تلاك الاصقاع نحت قادة باوخان حفيك 0 اك أخرجوا 6 شكارفب الولاياث 
القزوينية والقوقاسية فتشتنت قبائلهم وتفرقوا في القارة . فالحوارزميون تزلوا اءالي 
سو ريا وما بن الهرين وحطوا رحاطم هناك , العا نا 06 بلك القبائل النامة فأم 
ا ٠‏ موا يوون د 00 لاستقرون على 
حال وكانت 0 الرقةق 28 أنامها قاعم ار فرصة 0 ة وجعلوا يلون من أساء 
اولئك المساكين احملهم صورة واقواهم بنية وانورهى عقلا و لمعو مهم | بيع السلع آم 
الذعفاء وقبيحو الصورة فكانوا جومم . فاك* وير ٠ر00‏ أقتناء 
اوائك الارقاء البيض ودعوم بإلماليك 

فالملك الصالم من سلاطين الدولة الابوبية كان قد ابتاع منهم نحو الالف حتى 
جعل مسوم امس أء دولته وخاصهة طايه وامحمطن بد هايزه : ودعاهم الخلقة اناده ان 
انه لا يبرح محاطاً بهم كيغما توجه كا فعل الخليفة المعتصم العبامي بالاستكثار مر 
اليك الاتراك 

وكانت مماليك الملك الصا دذوفاً يز كل .نهم بعلامات خصوصية يجعلونها على 
نيهم واسليحتهم . فكانت علاءة بعضهم الورد.وعلامة ابعش ]1121 اا 








تارم هر الحدث 8٠م‏ 


تتطقون ناطق جيلة مختلفة الالوان 00 جش مقبيرض دل عنه فلاقل 
في سائر المملكة المدمرية . وقد كانوا بالواقع ميالين الى الاستقلال الك لا 0 
الر دن لسلطان هن السلاطين م ١‏ كسى 0 لوال" 3 0-6 
ام المناصب قُْ بد مهم وأآه مع قي ن اللالومفة قبضتهم قد اذوه وسئةر 3 طم 8 
ضاقت 0 الأحاطة ىو درا يأحص ملك الصا و عظمه نف 4 المناء منشعة دمشىعف 
لان في جزيرة الروضة قرب المقياس ل الس > زها الطبيعى مناعة وجالا” 
لان اليل يتفرع هناك الى فرعين . وكان بدىى عند نقطة شرعهة نالب حر أعظم أتساعه 
فسمي هؤلاء الماليك البحرية ومنبا | سم دواتهم تمييزا لها اله يليك الشرااكة 

وكانت سطوة لايك البحر به شر 27 5 الى امم طمعوأ جاع الساطان 1 
وتولي اا ٠‏ فاما تولى المللك 0 آخر سلاطين , ني أبوب 0 
92 للك 0 اناسع والذين مع لا 100007 الخشي الذى | الحا 7 
املك المعظم فل قله . ولا حت الثار بابرج فر املك ا وهدن معة ؤمر وأ بان 
المصربين وهم يقتاون ملكهم ثم نزلوا على ٠‏ 0 ب كانت في انتظارم واقلعوا بعد ان 
شاهدوأ فل الملك المعظم . م جاءثم رحل ه 55 بد جبى | لفارس أقطاي 5 
قلب الملك المعظم واعطاه الملك لويس وطاب اليه أن يكافئه على قتل عدوه . وقال 
لعص الأؤرخخين ولا أوراة 2 كان الئقة ان الامر أ المصر بان اعك قدا بم ملك م طابوا 
290 الك كران تقل إزفاء الاحكام مكانه افروفض 





سنة 44> بعلاو ٠155م‏ 


فاما قتلالملك الى :'م اختلفت الاحزاب علىمن يبايعون بعده وكلفئة مننهم محاول 
استبقاء لمكم في بدها . وعلا الخصام حت كاد بفذي الي الحرب فتداركت الآمر 


شجرة الدر بعد ن رات ٠|ا<ا‏ لات ال ساق صرت إلي اير من نحجب ارف محلفه 


ذرأت لصوب المالنك 0 0 "5 اسيم . ولظر ا 0 اناء جإد مهم وأفقتهم 
على رأيهم وكانت قبل ذلك قد تمكدت بطريقة غريبة لم سبق طا ءثيل في الاسلام 


٠‏ مب ساماةة سشعور 5 الدر 





وكان من اعظم الامراء الليك واقواهم نفوذأ وكان ,ينهما علاقات ودية منك ايام 
الملك الصالح . ويقّال انه من قتلة املك المعظم فمكنت بذلك التواطؤ من مبابعة 
جميسع الاعيان ا وأقبت بعصمة الدين ام خليل في ٠١‏ صفر . وكانت توقع عا مثاله 
« والدة خليل » ونقشت اسمها علىالنقود بما هو « المستعصمة الصالحية ملكة المسامين 
والدة المنصور خليل خليفة امير المؤمنين » وخطب ها على المابر بعد الدعاء الخليفة 
وهذه صورة الخطبة : « واحفظ اللبم الجبهة الصالحية ملكة المسامين عصمة الدنيا 

والدين ذات الحجاب اميل و الستر اليل والدة المرحوم خايل زوجة الك الصا 


ان تستم زمام الاحكام بإقرار اجميع . وكيفية ذلك انها تواطات مع اببك عز الدين 





شم الدين ابوب > وعينت عزالدين انابكاً عندها لتد يرالمماكة . ثم اخذت في التقرب 
من ارباب الدولة ووجهاء البلاد ذعلت مخلع عليهم املع العينة وتمدحهم المناصب 
والرتب ومخفض الضرائب . الا انجيع هذه المساعي +تأنها بغائدة لانالناس لي رتاحوا 
الى ظاعنها . فافد السوردون الى الخايفة العيابي في بغداد ستفتونه في اص هده 
الملككة ريفكت اليهم يول : « من بغداد لامراء مصر . اعامونا كان ما بتي عند 


تاريخ مصر الحديث اس 

في مصر من الرجال من يصاح لاسلطنة قنحن نرسل لك من إصلح طا . اما سمعتم 
في الحديث عَن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال« لا افلح قوم ولوأ أمرثم امرأ 

فاسقسك ماليك مصر بهذه الفتوى ونار رفقاؤثم فيدمشق وخاعوا طاعة شجرة 
الدر وبايعوا سلطان حاب الملاك الناصر يوسف الايوني في م ربيع الل تتشي كل 
من 2 دمشق من لمإليك عا لى دعوة شحرة الدر . و«قل ذلاك فعل اهل بعلنك 
وشمجس لاد ٠‏ فنشاً بسبب ذاك خصام بين اليك سوريا وماليك مصر آل الى 
وقائع حربية . فممكن عز الدين ايبك في هذه الانقسامات دن الاستقلال عن صديقته 
ا الام ا ا الل يالك وض اول هن ارسل المحمل عن 
مر الى 2 7 يزاك ذلك حارياً الى الآ ن 


وسسسس حم مسمام «بعيوها م4 م _ ار ردي 4 ولس ج7خصيسا © صما عدت لصيصة 
089 0لا سككر والائر ف نن وسف 
من سئلة 15144 ل 568" ه أو هن 0ت م 


وفي سنة +74 ه بويع عز الدين ايبك على مصر واقب الملك المعز الجاشكير 
المكاق الصاحمي وئزوج بشجرة الدرفانضم حز بها المحز به واحتفاوا بتوايته الساطنة 
على جاري عادمهم #الاختبالات الكبرى اناق هو بشعار وحمات 7 اس القة والطير 
ولعبوا قدامه بإلغواثي الذهب وجاس على سرير الملك وحميع الامراء قبلوا الارض 
بان بيه . و لعد قليل انقسم الماايك الى فسمين عظمين عرفا بالمعزيين نصبة الى الملك 
المعز ايبك والصالخيين نسبة الى الملك الصا نحم الدين وتنازعا النفوذ . ففاز 
الصالحيون وطلبوا ان يكون السلطان عليهم من سلالة الايوبيين وقالوا « لابد لنا من 
واحد من ذرية بني ابوب نساطنه علينا» وكان المتكام يومئد من الامراء الامير بلباي 
ا ارس الدين اقطاي والامير بسبرس ركن الدين الندقداري:ؤالامر 
دنقر الزوي وعيرهي جماعة من المليك البحرية فوقع الاشاق ينهم وبين المعز ايبك 
ا سس قفن ب الوب يقال له مظفرالدين يوسم ءن اولاد الملك مسعود 
صاحي بلاد الشرق 

فاعزل ابرك الساطنة و بايع الذئ نتن رسف ال ملك ا وعمره 
نحو عشرين سنة فبايعه في © جادى الاولى وبايعه الناس ولقيوه بالملك الاشرف وتعين 


اس سلطنة اك اذيك ادرف 
عز الدين اتابكاً له غير ان ازمة الاحكام ما برحت في بده ولم يكن الاششراف الا اسم 
بلا رسم ومن الغريب تأاف هذه اللطة المزدوجة من احد سلالة الاسرة الابوبية 
واحد مماليكها . واغرب من ذلك إن بيخطب ها معاً 

وفي خلال ذلك يض ساطان دمشق الخديد ناصر الدين يوسف الابوبي الاخذ 
بثار الملك المعظم فدعى اليه اقرباءه امراء الاسسرة الابوبية اتعاضد على ذلك ولا كبداً 
انجاح مسعاه أسقهد لويس التاسع ملك فرأسا وكان اذ ذاك في عا على ان يعيد له في 
مقابلة ذلك بدت المقدس . فارسل ملك فر نا الى ناصر الك 21 0000021 راللك 
الى الماليك في مصر مندوبا يطلب اليهم التعويض عن نكث المعاهدة التي عقدوها مع 
الصليييين وكان من مصلحتهم الانفاق مع الصليبيين على سلطان دمشق فاحابوا مطاليبه 
واطلقوا عدداً كيرا من الاسرى ااسيحيين بعثوا مهم الى غكا وارفقوهم بمندوبين 
انجديد المعاهدة . فافترح لوس التاسع أنيضاف الها البنود الثلاثة الآني ذكرها وي : 

الك ارجاع رؤوس الصلييين التي كانت مغروسة على متاريس القاهرة 

نيا ارجاع حميع الاولاد الذين كانوا قد اجبروا على الاسلام 

نا الشارل عن امائتي ألف دينار التي تعهد الصليبيون بدفهها يعقتضى معاهدة 
الانصورة 

فرضي الماليك مجميع ذلك واهدوه فوقها فبلا حميلا وكان هذا اول فيل ارسل 
الى فرنسا ووعدوه ان يعيدوا اليه بيت المقدس اذا تغاءوا على سلطان دمشق . فاتصل 
اس اتلك االغارات سلطان دمششق فانفذ عثرين الف مقائل ول دون انحاد الجرشين 
فعثروا بالمصريين في غزة فناهضوثم حت ارجعوثم الى الصالمية فاجدهم الفارس اقطاي 
فاعادوا السوريين على اعقابهم الى سوريا . ثم تشدد السوربون وعادوا مد كبير نحت 
قئادة شمس الدبن لولو صاحب دمشق ومعبم سلطان دمثق شه فالتقوا بالماليك نحت 
قيادة أيبك والفارس اقطاي يوم ا خيس ٠١‏ ذي القعدة نة 545 ه في العباسة وتقائلا 
فاكس المصريون اولا فتعقبهم السوريون فجعل ايك والفارس ا تلاك 01 اللي ادو 
سوريا ومعهما جماعة من الفرسان فالنقيا بشمس الدين لولو في “مرذمة من رحاله فقتلاه 
وشتتا رجاله فاشتد ازرهما فعادا لمباجمة سلطان دمشق وكان في معسكره مع شرذمة 
قايلة من اند . اما باقي اخيش فكانوا يتعقيون اوش الم 4 8001 كار 
السلطان الى الفرار بنفسه فتبعاه فل .بدركاه فعادا الى مصر فرايا الجبوش السورية قد 
دخلت القاهرة وخاف أهلها ظنا منْهم ان النصر لناصر الدين فبابعوه وخطبوا له . الا 





تار مصر الحديثك سوفن 


1 لعك 5 0 ب قصاة السرينعل ان نعل هه 
عن مر وعَرْةَ وبدث المقدس وقد ر. دن اه الثاسة ف كان رومه وت ؤسأاد 
هد دان نين والصدلهمين فاشق 0 الماليك على حار به الصليمين 
1 دمياط 

ثم انفق الماليك البحرية على مخريب مدينة دمياط خوفاً من مسير الافريم اليها 
مرة أخرى فسيروا المبها الخحجارين والفع-لة فوقم اطدم في اسوارها يوم الاثنين ١.‏ 
شعبارن سنة 544 ه ومحيت اثارها ولميبق منها سوى الجامع ويعرف يجامع الفتح 
وأخصاص ابتناها بعض الفقراء للسكن في قبليها ودعوا ذلك المكان اله اماس 
الباقية الى هذا العهد فابتنيت على انقاض تلك فبلغت جلا فائقا وقد ساعدها على 
ذلك خسن مركزها الطبيعي واهميته للتجارة وقد بالغ المقريزي في وصفها لامها كانت 
ف أيامه ازذى مر م ف الان فنظم 3 مد حرأ قصمادة اوتطفنا 6 هده الانات 

سبجى عهل دساط وحماه دن عهلك فقد زادني ذكراه ونا على وحل 

اا لحتس متها تل من يوتدل الاحبة الصد 

وظطل على الاقدام حادب أنه لطول انتظار من حبس على وعد 

كان التقاء النيل بالبحر اذ غدا مليكان سارا فيالحجافل من جند 

وقد 82 ادرب واحتدم الما ولا طغر:., الا المثقفه 51 

وعظمالفارس اقطاي 2 عون المدحمر بان ل اظطوره من السسالة والاقدام في اروب 
الاخيرة فلقبه احزابه الك ونزوج اخت انصور سلطان حماه واسكنها في القلعة 
لانصال حبل قرباها بالعائلة الملوكية فاوجس ايبك دمر من نفوذ الفارس المذكور حت 
خشي مناظرته في الملك فاخذ يسعى في التخلص منه وكان الفارس زعم زب م 0 
لبك القليتين ادا سد الك الاء وود الى 
لا اما الفارس 0 فقَمَاه 0 وهو 0 2 الْمَاعَهُ > م خشي _- 2 
شمر أ جماله ا بأقفال القلعة وانواب المديئة يليت بتوقع احوادث فم عض برهة حَىق 
07 ا الصالحيون نحت رئاسة نيرس ونجموروا على ابواب القلعة وطليوا الفارس 


اسم سلطنة اك الخاشنكير والاشرف ” 
اقطاي وهم يحسبونه مأسوراً فرمى اليبم براسه من علىالسور فلا عاموا بقتله ارتاعت 
فأومهم فعمدوا الى الفرار نحو باب القراطين ففتحوه وساروا قاصدين سوريا وبي مهم 
2 ردمة قيص عليوم وأودعوا السجن 

فلما مخلص المللك امعز ايبك هن طائمة الصالخيين قيض على الملك الاشرف والقاء 
في سجن مظلم ات ف.ه ا بعك أن 8 سنة وشهبر ا 

ورى في الشكل السابع والسبعين دورة 
النقود الي ذر بت على علد الملكت لاد 0 
اوت وعلعااسية واسم الامام لمستعدم بالله 
العباء.ي . والاشرف اخر من ملك مصر هن 
إلانوبين . وحك بعض افراد هذه العئلة في 





دمشق وحاب وحمص ومافرقين . الا أن هؤلاء لم عض عايهم عشر سنين حى انقرضوا 
ولميق منهم الا فرع واحد في حماه بتى حاكا فيها قرناً بعد انقراض جميع الدولة 
وكانت ساطته ضعيفة لاءصارها في تلك الامارة الدغيرة وقد جاء مرء_ له ابو الفدا 
المؤرخ المشبور سنة 14/اه . وقد نسي كثيرون منا ذ كر الدولة الآوبية وفتوحاما 
العظيمة ولكنا لم ننس اا الفدا لانه ترك لنا ذكراً لا بحى بتأليفه المشبور 

واستوزر ايبك شخصاً من نظار الذواو ا ل ا ا شالك 
الفائزي احد 5تاب الاقباط وكان قد اسم من ايام الملك الكاهءلل وترقى فيالكتابة وكان 
طبيباً للسلطان الابوبي الخامس مشرورا الب ا 0 اسار 
وذوي السار وارياب العتاقين توالا ور م ا اك 

ونا استتب المقام لايبك ومخلص من الماليك الصاليين وغيرهم من كانوا ينازعونه 
املك حسي الخو قد خلا له وما دري ان شجرة الدر لاتزال واقّفة له بالمرصاد نعد ان 
صارت 4 زوجة فكانت نحول دون كثير من مقاصده ولم يكن يحسر على مقاومنها مع 
عامه باستقالها من مهام الملك على انه لم ستطع احقال هذا التقيد والساطان في بده وه 
23 عليه يأمها سبب وصوله الى ذلك المنصب 00 رسحث عن طرشّة نقده من هده 
القيود مععامه ان مكايدة النساء اشد وطأة .ن ملاقاة الرجال . فادعى امهاعقيم ةلاب رجو 
منها نسلا فاقتنى عايها سراري اخريات فولدت له احدادن ولداً دعاه نور الدين علي ثم 
بلغها أنه ساع 0 الؤوج ابنة بدر الدين لولو ملك الموصل وكان قد امسك عن زيارما 
فاشتعلت حسداً لعامها ان هذه الزو جة الاخيرة من بنات الملوك نفافت ان نحل محلها 


تارجم مدر الخدر د .ام 


00 





وكانت شجرة الدرصعيبة الخحاق شديدة الغيرة قوية الناد سكرانة من <مرة العبجحب 
فاما ضاشت سك يك من القلعة وهو غضارنف قمعت تأجافت به حى عاد الى القلعة 
فلاة:_ه وقامت اليه وقمات يديه على عير عادة 55 وكانت 5 اذمرت له السوء 
فندبت له خمسة من الخدم الخصيان الروم وقاات م « اذا دخل امام فاقتلوه > فلما 
طاع إلى القاحمه اصطلح م شعدره الدر ورراضيا 9 ل أل فامأ صار هو وشعورة 
الدر هناك دخل عليه اولئقك الخدم وابديهم السسوف فقأم الك ل بد شحجرة الدر 
واستغاث بها فقالت لاخدم اتركوه فاغاظ عليها بعض اتخدم ني القول وقال طا ه ان 
تركداه فللا بق عايك ولا عاينا » فَمَمَلوه 0 خنقاً وقئل ربطوا حاشمه 00 
وجدبوه حي مات . فلما حملوه واخ رجوه هر 7 م اشاعوا انه قد أغمىعايه في 
امام فوضعوه على فراش امام واشاعت انه 22-7 وك اك طلوها غشوما 
سفا كا للدماء 
وإ سر شجيرة ة الدرعلى تعاطي 0 مها 37 فا من 00 #أإقاءت : 
الحامة ا وكان قتل 0 0 في داخسل 0 7 اد 3 م 6 اليا ا 
0 4 6 سنة قبايعوه 0 بالملك المنصور 
وكانت مدة اسك 2 الاحكام ءة ددوات واحد عشر دايا شاد 2 خلاطًا نايات 
عظيمة وفي جانها ره دعاها المدرسية المعؤ بة لسء4ة اليه ناهأ عل ده النيل في مدمر 
القدئة ورلط طا رونا لانشقه علمها زهو أول من اقام اد ملوك الراك 
قلعة ابل 





سلطنة ثور الدين على بن اسك 
عن سنة ه 56ل 6ه أومن لاه 1 1-- وهام 


فالملك اخصور حالا بويع قبض على قاتلة أبيه وعبد بها الى نساء يبته فاماتودا 


كام سلطنة المظفر سرف الدين 


امس ا له يسما 





ودفن النصف الماق قرب مدفن السيدة نفسة 

وك حياة هذبن 00 شجرة الدراوذايك 5 000 فجوزي كل كما عا 
ما قتالا المالك المعظم - اما بور الدن علي فإ حي الا مدة قصيرة كحت مناظرة 
وصيه شرف الدن هبة ألله المتقدم 3 

وكازف نور الدين قد استقر بالامير س.ف الدرن قطز المعزي 'ائب السلطنة صر 
واتابك العسا كر. وكان قطز شديد الباس صعب ااه ق فقمض على الوزير شرف الدين 
همة الله وصادره واخك جميع أهواله 00 على باب القاعة وخلع على القاخي زين 
الدين يعقوب بن الزبير واستةربه 1 عوضاً عن هية الله 

وني ايام هذا السلطان صر غم دولا كو التزي على مدينة بغداد وقتل الخليفة 
المستعصم ّّ وخرب بغداد. ووصل أخبر الى مصرانه حامل على بلاد الشام ومصر 
فخافوا وعقد وطز ا 8 من العاماء والقواد اقروا فيه ان اخالة : شتضي انك #:ولى 
| ساطنة رجل حازم . فاازلوا نورالدين في 4 ذي القعدة سنة /01"ه بعد أن ح>؟ سنكن 
وبابعوا سيف الدين قطز وكان نورالدين طائش العقل يلعب باجام مع الغاءان 


سج 0 
سلطنئة المظفر سيف الددن قطز 


من لا0ه56--508 هاو من :0-0555 01ل 


وساف الدين ناا شرن الال ل لال 000000 
شاه ابن اخى ملك خرا 0 + حم التثر بلاده فنشتثت أسرنه. وأا تولى ساطئة مصرلةب 
بالملاك المظفر وحالا استوى على الاشة قض على نورالدين وامر بَِدَلهِ اول وصيه 
شرف الدين المداؤءة عنه ؤصليهء ‏ باب القَاعة 

ثم لاح له ان دمياط بعد 0 ارها لم ببق ما يعرق مرا كب العدو عن 
المرورفي اليل فامر بردم مصب النيل هناك وبعث بغرقة من ا دوا ادقاءوا 
كثيراً من الحجارة والقوها فيه حى ضاق وتعذر سيرا راك :0140 10100007 كل 
ذلك الى اليوم فان المرا كب الكبيرة لا تستطيع المرور فيه فتنقل البضائع منها الى 
الجروم والمتوائر على السنة البعض ان سبب ذلك وجود جبل او رمل متجمع هناك 


تاريخ مصر الحديث باس 





ار بة الثتر 
7 ال ذلك حاءالقاهرة قاقد تتري ناقلاً ننعوراً من؛ كولاكو ملاك المغول 
حضد جنكبزخان وكن التترقد انشروا في مع ااا ]لت قيال : و كن لجعوالا كو 
قد غزأ الءراقين بش عظم واستولى على مدديني المودلى وحلب وقةل الخاة 
المستعصم باللهكا تقدم . ونزل هولا كو علىسوريا ذفتح دمشق و السو احل الب<رية حت 
صد 6 الها 000 مضمونه : من ملاك الوك * 0 وء ا القان الاعظم وأعت 
فيه نفسه بالفاظ معظمة وذ اكزتنوا جرى على 
اهل البلاد منه ولا سما ما فعله في بغداد وما جرى على اغلها منه الى ان قال « يا اهز 
مصر لكي سهاية دروا دماء ا مني ولا انه اناو نايدا فتددموا » 
ليرا قرأ قطوز ذلاك المنشور وءعلٍ ما كان ةعس فتوح هذا الدتري وما هو عليه 
من القوة والمنعة أوجس خيفة . غير ارن جبوثشه كانوا قد حاريوا الجدوش الصليية 
وانتصروا عليها ولم بزل في نفوسبهم عزة الظفر وائفة الاصر ذاستخفوا بول هولا كو 
واصروا على القذال ُشدثم قطوز وجهزثم بما «ازم من العدة والسلاح واستقدم اليه 
قبائل العربان وفرق فيهم وفيسائر جرشه وا منسماية الف دينارجءبها من الضرائب 
التي اقامها على المصريين مما دعاه تصقيم الاملاك وزكانها واحدث على كل انان ديذاراً 
بوك خد منه واخد ثاث التركات الاهلية فذكان ممع منها 56٠٠‏ ديار سنويا . م 0 
من القاهرة لملاقاة الذتر في غابة شءيان سنة م56 ه وما كاد اليشان ياثقيان <ى انصل 
0 00 ]سه نب وحان ملك التئناافاشطر الى العود حالا طالب محقوق 
ازرالة ؛ فتاد تاركا في سوريا نحا من عثيرة الاقّ'من مخية فرسانة نحت قيادة نسيبه 
ونائيه كتبغا لحاربة قطز فالتثقيا في فلسطين في عين الالوث فالتحم الجيشارنف 
وحصلت ينهما واقعة كديرة شفت عن هلاك كبا وكل رجاله والقبض على ابنه . وتم 
ا تكن لاغناءكل المشسر لامها محتوي على امن ما مهي ولا كومن اغْنى 
المدن في اثمناء فتوحه . فعاد المللك المظفر الى القاهرة ظافرا ولم تثم سعادته لان المنية 
كانت في اناظاره على الطريق وقدإه 1 لانن كوا بونذ صة لتتويفمكنرا 
اذلف بوم السدت في ١7‏ ذي القعدة سنة م56 ه بعد ان 5 ١١‏ 0 و١‏ ا 
وشصيل ذلك ايه بدأ كان دا نحدشه الى القاهر سي من أمامه أرنفب ري وكان 
للها بالصيد ؤسار على ائره في عرض الصحراء حي أمء ن فيها تم عاد وحده ولا صيد 
معه فتقدم لملاقاته احد امرائه المدعو ركن الدين يبرس البندقداري فاما دنا منه ثم 


>" ساطنه الظاهر برير سس 





دده كانه بريد شميلها فامسكها باحدى بدنه وطعئة بالاخرى ف قله فقيل سر زعا 


مط الارض . فجاء باق الامراء وكانوا متواطئين معه على هذه الفعلة فرفءوا <ثة 
سلطاتهم ودقنوها في قبر دغير قرب قبر خااف نكذي ذوو الفقيد ان تبلغ الموسى اهم 
فتفرقوا في مصر السفلى لا يظورون على احد . وكان الاتابك اذ ذاك في الصالحية مع 
السواد الاعظم من اليش فسار اليه قتلة قطوز واخبروه با فعلوا فقال طم < مر:_ 
من ضربه الضربة الاولى » فاحجاب سيرس «اأنا هو » فقال له « فاح؟ مكانه » 

فبوبع بريرس للحال ولقب الملك القاهر ثم تشاءم من دذا اللقب فابدله بالملك 
الظاهر واضاف اليه ابا الفتوم وكان ياقب ايضاً بالعلائي و بالبندقداري نسبة الى سيده 
الذى كان ببدعى علاء الدين بندقدار 

اله الظاهر سبرس اابندقداري 
من سنة 8م58 - ؤ5لاة هأوهن ١5‏ ااا م 

ونا تم لبيبرس أمى الساطنة سار الى القاهرة واستوزر بهاء الدين بن حنا وانخذ 
بلباي(بيلي بك) الخخازنداروهو من اعز ا صدقائه بله و صنيعته وجعاه نائب الساطنة وضار 
1 والعقد فيها. واستقدم من بتى منعائلة قطو زفامنهم وضمهم اليه واطاق 
الى اللككون حا 0 واكام من العطايا لرحاله 7 527 
الضرائب التي كان قد ضر بها سلفه كتصقيع الاملاك وتقويتها واخذ زكاة لها 2 
سنة وجباءة ديناره نكل انسان وغير ذلك . واعلن اميه هذا على اسان الخطباءفي المنابر 

على انه مع ذلك لم ينل رضاء كل الرعية . فاهل الشام شقوا عصا الطاعة وبايعوا 
الامير ستجر صاحب حلب ولقبوه املك المجاهد وعضدهم على ذلك الثتر اصاب 
عو لكو فسان برس سال 1 لق للا وب الو يم 
وفائع متوالية . فقنط الدمشقيون من المساعدة فساموا المدينة فدخلها وأسقم اشر 
الانتقام ومازال حتى اخضع بلاد الشام . ولما عاد الى القاهرة اخذ في وت الداخلية 

اللفاء العباس.ون صر 

وفي سنة 1609ه قدم القاهرة رج ل من بغداد قال أنه من ذرية بني العباس وأسمه 
الامام احمد بن الخليفة الظاهر بامر الله بن الناصر بن المستندمر . فاما بلغ الملك الظاهر 
قدومه خرج الي لقائه . فاما وصل الى الاطرية تلاق هناك هو والامام احمد المذ كور 





17 ناه اسم هذا استمر اللون وامه ام ولد حبشية . فاما وقعت عين الملك الظاهر 
عليه تزل عن فرسه وأزل الامام احمد عن فرسه ايضأ وتعانقا ثم ركبا ومر"! في القاهرة 
ودخلا من باب النصر فزينت له القاهرة . وكان له موكب عظم ويوم مشهود لم لسمع 
عثله . فاما وسالا الى القاعة طلع الامام احمد مع السلطان الى القلعة فاتزله السلطان في 
قاعة الاعمدة فاقام مها اياماً . ثم ان الملك الظاهر اراد ان يثبت نسب الامام احمد بانه 
1 ذرية بني العباس لان الخلافة كانت خالية من حين قتل الخايفة التعدم فعقد 

سا دن القضاة والعاماء والمشائ واثيتوا نسبهفاقامه خايفة في القاهرة ولقبه بالمستتعر 
0 . فاصبحت القاهرة مزذلاك اين مقر الخلفاء العباسيين وقد ذهب نفوذث الا من 
الوجه الديني وهو الذي كان الظاعر في حاجة اليه 0 كا غانا بويع المستصر 
ست الملك الظاهر في مدصبه . ورأفق نزول العباسيين في القاهرة فحط تم سار القطر 
فتنشاءم الناس بحلوطم . أما برس فر 5 11ل الاقرزات من جهات 
سوريا وغيرها وشريقها في الناس فاهّد بلاده من ضيق عظم 

ثم اراد بيبرس ان يسترجع بغداد للخلفاء العباسيين فانفف مع الخليفة المستنه 
لله جنداً كبيراً لاخراج التثر منها وتساهبا للخليفة المستنصر فلاقاهم التتر في الطريق 
غاربوهم وشتتوا شملهم وقتاوا الحليفة و يجلس على كرسي ى الخلافة الا حمسة اشبر 
وعشرين يوما فبابعوا في القاهرةالخليفة اا ثم بإمر الله . ثم اتى” برس 8 
أخرى انتقاماً من فتح الدين رئيس قلعة الكر كَّ 00000 داك أن بريرس قبل توللبه 
سلطنة مصر كان قد ترك أمر 5 عند فتح الدين وقابة لا تما كان هّاسيه من الاسفار 
والعذاب وعهد اليه رعايتها فلم محترم هدا حرمة الدين والشرف ففتك بها بغير وجه 
اق . فاتصل ذلك بسيبرس وكان قد نولى أمور مصر فتارفيه حب الاسام اا ل 
الكرك وحار فلعتها وكانت منرهة الخجان طالما امتندت عن كبار الفانحين ومنهم 
القلطان صلاح الدين . ثم مكن بيبرس من القبض على فتح الدين احتيالا وسامه 
لكر اللفتتلته على ا ا ترد اندر اإبإقافست الكرك بغير رمس . 
فسلمت وصارت جزء! من تملك مصر 

0 ال الثائوة حشد ججيشاً كيرا لمناهضة الصلرسين وكانوًا بلانزالون 
اك تكن فلطين فدارت الخحرب بها يسجالا مد ستقين ( ستة 
0و6 ك>ع) ارت باستبالاء سبرس على قصمربة ٠‏ وهو حاصر عا ان * بالخ 
0 الارية التتزروكانوا قد استولوًا على دمعق جاعدة اهل!ارضنت) لوتعددفا 


الس سس سس سس ابي الللاسس يسيس سس بيبل سم مس د لاس ا لسبسسيب بشت هك 





ش78 : نلئةالكرك نظا 000 


سائرسوريا . فاغفل حصار عكا وسار فلا ول الى دمشق لم يجد عدوًا لان هولا كو 
كان قد مات وتشتتت جدوشه فسار بسبرس الى أرمينيا وكان عليها ملك مسييحي هال له 
هنون فاستولى على عاصمنها سس وعلى سابر مدمها وتابع فتوحه إلى الاناضول فباحمه 
ربكا خان بن هولا كو وولي عهده فاعاده على اعقابه فرجع الىسوريا وفتح صفد وذح 
اهلها . ثم رجع الى عاسمته بعد ان فتح ابلة على البحر الاحمر 
الآ داب المللائاة 
وفضي سبرسسنة 556 ه فيالقاهرة ستعد رب جك بلدة وينظم داخلمتهفابطل 
ضمان الخشيش وجهانه وام نأراقة جور و اد 
ومنع الخانات والخو اطى" مجميع اقطار تملكة مصصر والثام . فطهرت هن ذلك البقاع 
وعادت البلاد الى اطدوء والرغد فال احد الشعراء المعاصرين : 
لبس لابلس عندنا ارب" عر لاا اا 
حرقته الجروالحشش معاً . حرمت ا ار 17د 
نم رأى ان بعض الرعية لايزالوؤن على "كان هذا انار 1 ار م 
النساء الخواطى” من التعرض للبغاء وهب الخانات التي كانت معدة لذلك وساب اهلها 
جميع ماكان طم ونفى بعضهم وحبس النداء حى ينزوجن وكتب لجميع ذلك توقعاً 
قرى في المنابر وعلم بعد ذلك ان الطواشي شجاع الدين عنبر المعروف بصدر الباز 
يشرب المسكر فشنقه نحت قلعة الجبل . ولا شك ارى الماك الظاهر لم يشدد في 
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ثم زار قبرابراهم الخليل في حبرون . وسار ازيارة .بيت المقدس . ثم عاد الى ٠صروقد‏ 
الم سياحته الجهادية والدينية معأ 





س ١8م‏ : مسجد الخليل قْ حبرول 


وأكد ادر اشام عو “اممو 1000000 
البريد قكانت اخبار البلاد الشامية ترد عليه فى القن 00007000197099 عل ذلك 
مالا كثي رح تم له ثرنيبه وكانت خيل البرند عبارة عن مر أ كز بين القاهرة ودمشق 
وفبها خبول جيدة وعندها رجال ار ون ا ال الريد 
الا عسوم سا ءائفي وكان عند كل كرا ركلف 
وغير ذلك 

وكانت طريق الحج#هن مصر الى مكة عن طروى 2ر61 010 7 177 النيل هن 
ساحل الفسطاط الى قوص بصر العليا ثم يركبون الابل من قوص فيقطعون صدراء 
عيذاب الى البيحر الا حمر حيث ينزلون الى جدة ساحل 350 وهكدذا بعودثم الى مصر. 
وكانت قوافل التجار من اطند والين والحرشة تق مصر عل ل 013997 إ رضنا وكانت 
صراء عيذاب اذ ذاك اهلة بالسكان امينة املك . وبقيت طرءق الج على مثل ذلك 
1 السنة التي زار فيها السلطان املك الظاهر مذ وكساها وع_ل طا .نمتاخاً فصارت 

ريق المج ركاامؤذيك الحين ٠‏ أما التسارفا ازالقًا شدفون لق 00 الشراء 
/ سنة ٠6لا‏ ه ومن ذلك اين قلت اصمية مد.نة قوص فصارت في -الة نشبه حالما 
في الوقت الخحاضر بعد أنكانت .مديئة زاهرة بالتجارة والعمارة 


تارجم «وصصر ادك ةا 


9ه سار سيرس لحارية من بقَى من طائفة الباطنبين . وكان هولا كو 
قد اهلك السواد الاعظ منبم'في جهات العراق . فافتتح بييرس قلعة الاكراد وقتل 
من فيها من الباطنيين فتفرقت جوعهم وهكذا كان انقراض دولمم 

وني خلال ذلك عاد التترالى سوريا وحاصروا البيرة فتجند اليهم بيبرس وسار تمعه 
فرقة نحت ت قمادة الامير لاون الالفي فاله اشاتان غك السيرة لاشتدت الخروب بين 
1ل وانتهت انتسثار المسامين 1 على البيرة . ثم ساروا الى ارمينيا 
فذتحوها واغتذوا منها غنائم كثيرة ثم عاد بيبرس الى مصر ففرشوا له القاهرة بالبسط 
والسجاد الدين احتفالا بعوده ظافراً وات القءة والطيرعلىراسه وقد قرض الباطينين 
عات التي 

ثم ان ابغاخان بن هولاكو خان قدم سوريا وحاصر البيرة ثانية فلاقاه الاميرقلاون 
ا 1 عل اعقانة. فير سبرس من سالته وائحد ابنته 
د اكار الستشيل امنا تي حمى حميه. فامنت سوريا بعد»هذء 
الانتصارات ولم تعد تخشى اغتيالاً فانفذ بربرس الامير اق سنقر الفرغني سنة 174" م 
لافتتاح بلاد النوبة فافتئح ادوان بعد أن استولى على جميع «هير العايا 

موت الملك الظاهر ومتاقيه واتماله 

وفى سنة هلاكا داتت الاخبار بان النتر زحفوا لزه ترج اليم الكلذان 
وانوجه الى حلب وتقائل مع النثر فكس رم وقثل منوم خلائق لانحصى . وكان مالك الثتر 
بغاخان فاما انكسر هرب فتبعه السلطان الى >و الابلستين فكانت بنهما هناك وقعة 
122 قل فا من الفر بدن #ومائة الف انسان فانكسر ابغا وهرب فتبعة السلطان 
حو زبيد . ثم رجم الساطان من دناك الى قسارية وحاصر اهلها فارسلوا يطلبون 
انار فارس-ل طم الامان عا 


لى بد الامير بسسري فساموا المديئة فدخل_ا 
السلطان وكان يوم دخوله يوماً مشهوداً . وَزل بدار السلطنة ودلى بها ركغتين وحم 
بين الناس واقام بها ايامأ ثم رحل الى دمثق وحلب سنة 5071ه فتوعك واخنته الى 
فسقاه الحسكاء مسهللا فافرط في الاسهال وثقل عليه المرض فرحل من حاب وقصد 
الا ال «ملشاوارفات فى انفعض ضاعبا ٠‏ فاما مات ك” نم موته عن العسكر وحمل في 
ءنئة الى ان دخل دمشق فدفن هداك بلا . وكان موته في وم ل ع ادن 0 
42 9ه ومات وله من العمر نحو ستين اي عظماً جايلا مهيبا 

الغزوات م السفر والحركة في الشتاء والصرف وكان را 
بالفروسية في الحرب وله اقدام وعزم في القنال وله ثيات عند الثقاء الروشوكان اقب 





بلي الفدو د كد الفنوح | في ايامة وكان له موك صر وموكب بااشام وكان شعاره 
الاسد اشارة لشداعته وقوة ا 0 8 ا با على الرعية باسط اليد فرق م 
التي #صل من الفتوح على الرعية ترغيياً طم في القتال وقت الحرب وكان محبا ١‏ مع 

الاموا ل كثير المصادرات لاجل الغزوات و والتواريد ويننفق ذلك على العسكر. د 
سن الوجه طويل القامة مستدير الاحية الغال في ته الساض . وكان 2 ْ 
موك ه كفؤاً للساطنة منقاداً لاشر بعة يحب العاماء و م ويحب فعل الجير وله بر 
ومعروف وآثار اهمها رده الخلافة لبني العياس بعد ان كادث تتقطع همأ 





ع 449 ار ساد" 
وخاف من الذ كور ثلانة د عد ركه خان 5 للك زعده وسلاه.ش 5 


ملاث نعده اا والمسعود خضر دك من ألبنات سي عا . وعا نر [ سين أيدي 
الصلييين قساريءة وارصوف وصفد وطيرية وياذا والشقيف وانطاكية وبقراس والقصير 
وحصن الاكراد والقرين و<صن عكا وصافيا ومرقية وحاب . وقد ناصفهم على المر قب 
وبانياس وترسوس وادنة والمصيمة وغيرها من المدن في بر الاناضول . وصار لي بده 
ماكار2:] في بد المسامين دمشق وبعليك وعجلون وبصرى وصرخد والسلط وحمص 
وتدمى والرحمة وثل ناشر وصرهيون وبلاطس وقلعة الكروف والقدموس والعايقة 
والمواتىي والرصافة ومصياف والقلعة والكرك والشوبك . وفتح بلاد النوبة وبرقة 


تارجم هصر اجليد مث ع 


| لأثورة انه عمر ارم التبوي وقبة الصخرة بدت المقدس وزاد'قي اوقاف 
الخايل و ممر قناطر ات باكيزة وسور الاسكندرية ومنار رش.د : وردم ثْ حر 
دمياط ووعر طر شّه و تمر الشوابي و“#ر قلعة دمدقى وقلع الصسة وبعايك والسالط 
وصرخد وعجاون وبصرى وشيزر و>مص. وعمرالمدرسة بين القصمربن بالقاهرة والجامع 
الكمير بالحسينية وقد جعله الفر فاويون عند مجيئهم الى مصر قاعة . وهو البناء القدم 
في شارع الظاهر جءاته الم كومة مخازن الاقوات وبعرف#امع الظاهر. وحفرخايج 
الاسكندرية القدم وباشره بنفسه وبنى هناك قربة سماها الظاهرية وحفر محر اشمون 
طناح وجدد الجامع الازهر بالقاهرة واعاد اليه الخطبة وعمر بإد السعيدية من الدمرقية 
عصر وى القصر الاباق قُّ دمدق . ركنن اثارت 2 القاهرة 6 فناطر السباع شرب 
ميدان الجبل والبرج الكبير في القلعة 
وكان محباً لركوب الخيل الجياد ورمي النبال فانكأ ميداناً دماه ميدان القبق وهال 
له م الممدان الاسواك ومبدان العيد والممدان الاخضر وميدان الاق وكان شاغلة 
بّعة من الارض 6ثد بين النقرة التي بنزل اليها من قلعة اليل ومن قبة النصر التي هي 
حت ايل الأحمر . ون فيه وصطية 
سئة 557 ه الاحتفال برمي النشاب 
والقّرين على ار كات العسكربة .وكان 
بحث الناس على لعب الرمح ورهي 
النشاب ونحوذلك . فكان,نزل كل يوم 
ل هذاء المتتتظبةون الظابر فلا يرك 
مها الى العشاء وهو برهي وخحرض 
الناس على الرمى والنضال والرهان ما / 
بي أمير اك الا وهذا تغليس: وما 
ع دن لعده اولاده ورهن لعدثم 
يمارسون فيهذا الممدان جيلع الالواب 
الحربية 
وكاف يقوم بنفقات حي عهده 
الاعمال وقاما كاك الأها لي 0 





؛ ه : ِ : :و د اللك الظا عر سه 
المال دوف 5 اعتادوا دقىع_ه4ه دن سن لد 6 ار بيار سني 


كس سلطك ” كلها حان 
الضزائب لان الغنائم التي كان يكسبها من أعدائه كانت تساعلاه 001 |00اآ 
هده هي اعمال الملك الظاهر ور وه در كا له رآ دق 546 0 6 
ورى ُْ الك ول الحادي والعانين صور نقود الملك الظاهر سير سس وعايها 
صوره 0ك 





ساطنه ركة خان بن بيبرس 
من سنة 315 ل 184 هأودن لالت 5اؤام 

لما توفي ببرس أقر الام اء. على ماع أ ا لا ا ا 
ل قد اجمعوأ بعد المشورة طوبلة على ارنل بكمّوا وفاة سبرس لثلا لطمع 

يهم العدو فارساوا جئته سرًا الى دمشق واشاعوا هناك انه مر يض فنقاوه الى القاهرة 
في حفة ْم ادك كنا وش حميعها الى مصر فقّدمت وحلما أدخلوا الْثة الى القلعة 
بايعوا ابئه البكى بركة ارت ولقوة الك اا اي اك 
وكان بلباي في الاصل لوكا ابتاعه برس عن مس الا انه ارت في خدمته حى 
صار أمين خزائتة ونائيه م تقدم . نم نم استحق دار ل <١‏ دمة الصادقة الامرنة أن 
ترنوصا أعلى اسنه في مهام السلطنة ٠‏ وان الملك!1_ 2 ننه 7 ف الا دن ال 
التى اليه كل مهام الدولة فعدت مصر فى اذى اراى ل5) !1 0 تر كاس 
0 بوفاة ذلك الوصي الامين الحكيم . و لم يكن الملك السعيد يثق باحد من امرائه 
لبعهد اليه 3 الامة . وكان رظاء وسار سعوافي قل وصيه ولكنه لم ينا كد 
ذلك قنفر ن معهم فوقع اختياره على أق سنقر فاح النوبة فولاه الاتابكة وبعد سيرخنقه 
في احد ابراج الاسكندرية فتباعد الامراء عن هذا المدصب وارادوا بالساطان سوءا 
ل مهم شغاوا عنه بثورة الدمشقيين . وذلك ان شرف الدين سنجر اماق بالاشقر كان 
1 غل د حت رعابة بركه خان فادعى أ|اللك انفسه فايعمه اهلها ولقبوه بالملك 
الكامل فاسرع برك خان الى دمشق ونزل محدشه في القصر الاباق الذى كان قدبناه 
أنوه وبعد التحري عن اسباب تلك الثورة عام انها دسيسة من أمرائه . فاما علم هؤلاء 
بظهبور أمرثم عادوا ينكان على دعو هم من ألماليك الى القاهرة وخدصتوا فها فتبعوم 
بركه خان فامتنعوا عليه وعجز عن يرهم 0 1 ناا الى قاغة اليل لخاصروه 
فيها وشددوا عليه الخصار فسلم فانخط قدره عندشم وحموا بقتله منعهم الخليفة الحا م 


تاريخ مصر احديث د 








بامر الله العباني اكنهم اصروا على خلعه لشلعوه في ربيع اول سنةق574 ه بعد ارنف 
6 سنتين وثلاثة اشبر فبعثوه الى قلعة الكرك منفيا وحبسوه فيها ثم عادوا الى قتله 
فالفدوأ اليه من إشدله 3 بلخوم أنه مقط عن جواده ومات 





اللطنه سدلاهش ن وس 
لش كك 0" 


فابعوا اخام ددر الدن سالامش وسية تر سنوات و دطضعة 0 ولقمدوه ب 
العادل واقاموا الامير س.ف الدين قلاون الالفى وصيا الاين ثم هذا الودي | 
خلع ذلك الساطان الرخ يسع . .وف رجب من تلك الدنة عكن مر ٠‏ مراده فيعثه 0 
قلعة الكرك ا واستا هو زما م الاحكام وطلب 0 ألعه 4 فابعه الناى ولقموه بالملك 


0 
اللنصور وهو لقب ابي سلاطين هده الدولة 





ماده الماك الور قلاون 


من سنة 51/8 - 5859 هأاومن 9ا؟١‏ 90١١م‏ 

عو من مماليك اق سنقرألكاملي وقدمه الى أالك الصا فاعتقه سنة /5141 ه فاما 
تولى السلطنة قرب انصاره والعم عايهم اندر رز رغر الدن ون كاتب سرهالخصدودي 
وبعث الامير' طراطاي إلى دمشق لاحماد ثورة اهلها . فسار في فرقة من اند فلاتاه 
الملك الكامل ودافع كذاء) ددا يوالكنه الجىء في سنة ٠ه‏ الى التسلم فقبضوا 
عليه وحاؤًا به الى القاهرة واودعوه سجناً مظاماً وولوا على دمشق وسائر الشام الامير 
حسام الدين لاجين 

وفي سئة 581 ء عاد التثر الى الشام محمشين الواحد نحت قيادة أبغا خان والا خر 
مؤلاف من ثمانين الف فارس نحت قيادة اخيه منجوتيمور(منكومر) ار بهم المصريون 
وفازوا مهم وقتلوا منجو 7.هور وفر أبغا خان الى حمدان قسمه اخوه الثااث وار 
اوغلان وولى الح بعده ثم اعتدق الاسلام ولقب مد خان ٠.‏ وكان أسلامه وسيلة 
لحن الدماء لانه خابر قلاون مخابرة سامية وتماهدا على حفظ الولاء . وما زال ذلك 
ال مابعقتل احمد خان وتواية ارغون مكانه.. فكانت مصر يفي خلال ذلاك 





لم #أسه سلطنة الك اللمتعتور فاون 


اسمس يه 





مطمنة 13 لخارجيتها فنشأت القلاقلافي) داخلتها سب رك اكات لاا 
السلطان غضباً امى بصره وامى مماليكه ان يضعوا السيف فيهم ولم يعد ييز المجرم من 
الوي ب بعصا واحدة واعمل فيهم السيف ثلاثة ايام متواليسة حتى غصت 
الاسواق مجننهم 0 ونساء واولاداً . خَاء العليء الى الناا ب اا يخففون من 
غظه وبدئون له وجه عسفه . فانتيه لما جاءه من الاستبداد الفاحش فقندم ندم لامز بد 
عليه وتكفيراً لذلاك امس بناء البنايات والتكايا رحمة بالمساكين وذوي الاسقام . ومن 
اجل ذلك ابض بنى المستشنى الشبير باابمارستان المنصوري بخط بين القصريين ( في 
شارع النحاسين ) وكان في الادلى قاعة لست الملك بنت العزيز بالله وطا نارم ذكرء 
المقريزي في صفحة 1٠5‏ ج ” 
لان الك 

وكان الماليك اله ذلك اين بليسون لباس الزيئة بما يناسب حماطم كان ت كلو تامهم 
(للرأس) من أل نالصوف الازرق ا( خميص وضي مضمربة عر يضة بغير شاش . وكانوأ 5-5 
ذوائب هن الشعر خلفهم يجعلومها في ا حرير احمر او اصفر وكانوا يشدون 
في اوساطهم بنوداً بعلمكية عوضاً عن الخوائص . وكانت خفافهم برغالي اسود . وكانوا 
شدون فوق شاشهم زم <لد وفده حا 00 ٠‏ وف ذلك لازم ملعقة من الخشب 
ا . وكانت طم مناديل ون الخام قدر فوطة كبيرة لحم أبديهم ٠‏ فاما 
تولى الملك المنصورقلاون اص العسكران يغيروا هذه الملا بس الشنيعة ويدخاوا في الطيئة 
المطروعة ٠‏ وكانت خلع المقدمين من العنتاني فاص طم الجاع امل الاحمر والاخضر 
بالفرو والسمور . ثم سار الى حصن مرقد لخاصره 88 يوءا فسلم . وفي سنة 545 ه 
افتتح قلعة الكرك وقبض على سلامش لانهكان يحاول الاستقلال عن معمر فقاده الى 
القاهرة واودعه سجناً مظاماً مك فنه الى ما 1د كفا 01 

موث تادر لاه 

ولا اطمآن باله في داخايته عكف على تنظم أده ين زاك يعزل ويولي حق 
افرعلى وزارة شمس الدين -نة له فبقي على دسمها ا طوباة . م أودى قلاون 
بولاية العيد لآبنه علي ولقمه بالملاك الصاح ( الثالك ) واخد مند ذاك اين في تدريمه 
على الاحكام وادارما على أن ستخافه عابها لاطا أعايه ما ستدعي غيابه عن:مصر 
حر 0 0 در ا ا اديب يحمى شديدة ذهبت يانه سنة 
/مده حزن قلاون حزناً شديدا ارلكزت دواجسه 0 الاحكام . م راى ان 








ا أ 01 








- لاست 07 ب السسدةا 


بحرد حملة لا فاتاح طر اباس الشام دوعن عراحه . ولاك ف احرزه الدالمهق 
ار نين سنة لم ينازعهم احد عليها . 'فتسار الها قلاون وافتتحها وذيح من فيها 
وآاخرما 9 اعاد بناءها وجعلى علمها حامية 

ولما عاد الى القاهرة حاءه وفد من قبل الةو نس هلاك أرغون عقدوأ معه ٠عاهدة‏ 
في 18 ربع اول . غير ان ذلك الم يكن ايشغله عن احزانه ال كسا عه ىن 
بوم السبت في ” ذي القعدة فاحتفل مجنازه احتفالا حذيره جمع غفير هن جهادية 
وتلكة وشدوه الى البمارستان حمث ؤاروه التراب:ولابز ال:فقافه هناك الىهذا العهد 
وكات بل حكمه ١١‏ سنة و اشبر و + انام ظ 





هم 4 الوار سان الموري 


أاره الامة الى هذا اليوم حامعه الشبير: وَمِقَامِهِ .وكلاهما داخلان في بناء 
ا اي لاله لمارا تارع النحاسين شغلا بعد ان تحاوز خان الخليي ولا 
تزال هذه الابنية قوية العماد حلى فيها العظمة والقوة الا البمارستان فانه ادبح اقرب 
ال ار ]لعن ومدررت متام هذا السلطانءفراءت فنه كم رايت فيغبره:من امثاله 
حماءات من النساء والاطفال ثم في الغالب من ذوي الامراض قد حاوًا يطلبون الشفاء 
وثم باون غالبا في ايام السبت وطم في ذلك اساليب مختلفة . فرابت لعضهم يضع الطفل 





١ 2‏ 
31 اظر احديث ا 





ممه سسا لملسسسهه 


لسسدانح لسلستم الحعيوهنر 


المريض نحت الحراب ويجلس مصلا متضشرعاً وآخر ياي شَطلكة ٠‏ 000000000 
مرح بها جدار الحراب أو ما يقاربه ثم باحسه بلسانه طلباً للشفاء . ورأيت آخرين 
شعلون غير ذلك 

وكان المنعور قلاون حسن الشكل ربع القاءة دري الاون . وكان قايل الكلام 
ال م نطلا متدامائق اطرد 7ك مشترى الماليك حى قبل 1 
تكامل عنده اثنا عششر الف ملو اك ول ةل 
وحسن اعتقاده عمارة اليمار ستان 1001 

وقد كان قلاون سدا لا راج السلطنة من نسلهم كان الملك ا الابوني 
من امالك الم اكد حت جمع مهم 0 من ؟1 الفا جعل منهم بطانته 
وكان بلقب بعضهم إلالنى اي المبتاع الف دئار 
و لعضهم الي المعالبي وعير ذللك 

ورى في شأكل 85 دورة نقود الملك ااندور 

فلاون مضروبة في حاب 





ف 84 "قود الات انهار فاون 


م 





ار 





ساطنة خايل بن قلاون ثم الماك القاهر بدرا 
من سنة 5595-1185 هاو 00 03507 00000037 


وتولى بعده على سلطنة مصر ابنه المكر صللاح الدين خليل واقب الماك الاشرف 
فاستوزر عام الدين سنحجر وجرد للحهاد على الصلييين فسار في سنة ٠6خ‏ م ججح ان 
ع خاصرها 5 وكانت 021 ن الوحد الذي بي طم 0 0 اليس 0 
لم تدع عر فى حوشض المسامين فهدموه ودخلوا المدينة وامعدوا فها تله ومهما الل 
سذة 591١‏ هم عاد ال القاهرة ة واخرج شاره 0 0 الل اذ اه نطشة ذه كان 5 
للقلاقل 6 سار - أرمينيا م أرضروم فداع صلدة دىَ أرهب أعداعءه وعاد إلى 
الع يسريم من الاسفار فاحاا المنة على فؤراشه ٠‏ وسيب مو نه أن ا خدى اتائةه 
د يد مخنجر في جوفه في شهر حرم سنة 7917 م 
بعد انح ثلاث سنوات وشهرين واربعة ايام . والى جهاركس الحايبي احد المنسو بين 
اليه إاسدب اا ار كان الحاير 55 || 52 لد دده القاهر ”ا ف م كانه 9 








ار مصمر الحدرث اعم 


بنائه مدافن الخلفاء الفاطميين فبني على انقاضها . وأضاف الغوري الي بنائه في القسم 
العلوي "ا شوم ذلك ما دوكر سراق مدخله . وفي د باع الا ن جميع انواع 
ا 2 واطنية وما شاكل!سن طنافس ومطرزات وأوان نحاسية ؤغيرها 

ومن أثاره البنائية قاعة الاشرفية الت بقاعة الجبل والمدرسة التي بالقرب من مار 
اللددة مسييةة.. 

وبويع بعده بيدرا واقب باللاك القاهر الا انه لم يح الا يوم واحداً ثم قتله 
اوليك اخ-ذاً بثار ساطانهم السابق . وبايعوا الملك الاشرف المدعوجمد بن قلاون 
وعمره 4 سنوات واقب الملك الناصر ا 





م كولوين 4-١١5‏ م 

7 ا ك5 اخمة ين ساطنات سلفائه لكر ا 
ا والورات التعددة . حونظراً لصغر سنه اقاهوا له:وصياً بدى زين 
الدين كتبغا الملقى بالمنصوري لانه كان هن مالك الملاك المتضور قلاون . قا استتبت 
له الوصاية حتى تاقت نفسه الى الساطة وكان معه وزير اخرهو علم الدين سنجر وكانت 
ا 0 لك الا فاختلنا وتخاصما وألترت الخاصسة بةتل ستجر . نوما خلا 
الجو لكتبغا ولم يعد من ينازعه عمد الى الملاك الناصر تشلعه وتولى مكانه سلطانا على 
-00) وشاه 3 الكرك و 5 5-5 له ألا لله واحدة 

ا نل كمنا 
دن نه 15 555ا مه أو 08 1151م 

اشر بحرم سنة 195 م بويع كتيا وأقب بالك العادل وهو ا الذي لقب 
به قبله سلامش بن بمبرس الاول واستوزر نشر الدين وزير قلاون . ولما كان هذا 
الاختلاس داعيا لترا م المصائب على مصر ونداخل الاجانب فيها فداهمها الطاعون ثم 
القتحط فاهلك جزء| كبيراً من اهلها ثم حاءت الخرب ممه هذه الضربات 

١ك‏ ان قسلة الغول اك حت قادة سدو بن طرغاي بن 8 


ب يباه روه يك العادذا 


املد _رباساسسسسسسسيييي ‏ سه -نانستخ ليس ليل هسسوم ل د ص 





أصبعدت لعد اوا حت قادة ألملك غازان مود بن خر مندهبن |يغاتي فتخوفت منه طائفة 
مهن رحاله عرفوا بأسم الاويراسة وفروأ م" ارده |0 واحى بغداد ٠‏ فشزلوا هناك 
مع كبيرثم طرغاي وجرت لمم خعاوب الت بهم الى اللحاق بالفرات فاقاموا بها هناك 
وبعثوأ الك حاب إستاذنونه في قطع الفرات لمعبروا ألى تمالك الغا م فأذلت للم 
5 الفرات ال 1د 00 ذا كرمهم نائيها وقام هم بم ينبغي من الاو والضيافة 
فازدلى ذلك الك العادل زين الد.ن 5 شمغأ فاده ارالاعراء فيما شعل 3 فاتفق الرأي 
على استقدام اكابرثم ال الديار المصمربة وشريق اقيم ف النلاد || أساحلية وعيرها كن 
بلاد الشام مي ثلا عائة مر 50 0 القاهرة وفرق الياقور"”ف بالبقاع العزيزبة 
لاحل لا الال الى القاهرة خرج الامراء بالعسك ى الى لقائهم 
واجمّع انان من كلالككان 2ج الا الفضاء الفرجة عليهم ٠‏ فكان لدخوطم يوم 
عظم فساروا الى قلعة الجيل فائم السلطان على ٠تدمهم‏ طرغاي باصية طبلخانة واجرى 
عليوم القت واتزطم بالحسضية . وكانو| علىغي را لدين الاسلاعي فشو ذلاك علىالناسوبلوا 
مع ذلك معهم بانواع البلاء لسوء أخلاتهم وظرة فو سهم وشدة جبر و مهم : وكان أذ ذاك 
ب مصر والقاهرة غلا عظم فتضاعفت المضرة وأشدك لاعن عى الناى : وقال 2 ذلاك 
لد مد ل لاا 
رينا ‏ كشمعنا العذابقانا قدررتلفنا في الدولة ااكلة 
جاءنا المغل والغلا فانصاة._1 وانطبغخنابفي الدولة اللحاءة 
وف حل اننال 0001 _ 5 00 الأورانية ا السلط ن بذك 
)كك 1 مجعلوم - له قبا قٍِ 5 00 فشق ذلك علا 1 1 0 أإبشاعه 
مهم لان الاويراسة انوا من مواطني ا وكانوا مع ذلك .لي الصورة فافتان م 
ا" راء وساة ةيا فبهم وباغوا في تقر مهم حى بعثوا الى |أ. مألاد الشامية 1 اوزاطائفة 
0 معوم كار أسا 0 قُ القاهرة لا الاك و2 شا <> و الشداة” دان 05 
الدولة حي ال الآذر بسبهم سات اا ى الى خلع السلء'ان الملاك العادل كشغا 
ودلاكت 28 صفر سئنة 95" م 


كت _ 


اليك الور 00 
من سنة كهنة - يكنز وأو من5 ه5١‏ - 59و١١‏ م 
وبويم حسام الدين ا ولف بالك المنصور» كان أقب سيده قلاون 
فاذن لكتيغا ان بخرج الى صر خد في -وريا وقيض على طرغاى ٠قدم‏ الاويرانية 
وعلى جاعة من اكابرهم زعت يم الى الاسكهدرية فس ممم عا . 9 قناوم وفراق 
جيع الاويرانية على الامراء فاستخد.وثم وجعلوهم هن جندهم فصار اهل الأس.نة 
اذاك بودفون بالحسن. وما برحوا ابضأً بودفون بالزعارة والشجاعة وكان يقال طم 
البدورة فيقال البدر فلان والبدر فلان . وكانوا بعانون لياس الفتوة ول السللاح 
ويؤثر علهم حكابات كثيرة . وكانت السينية قد فاقت تمارنها على سائر اخطاط 
دصر والقاهرة 
اقطاعات القاهرة 
20 264 قراطلا تختص السلطان منها باربعة والاجناد بعثمرة :وكان 
الاشراء الخدذونكثيا من اأطاعات الاجناد فلا يصل الى الاجناد منرسا شيء . وكان 
اصير ذلك الاقطاع في دواوين الامراء ومتمي با قطاع الطربق ونور بها الفكن 
ونع منها الحقوق الديوانية وتصير طعمة لاعوان الامراء ومداتخدميهم ومذرة على 
اهل البلاد الت مخاورها . فعند ما نولى املك ااندور لأجين راك اللاد ورد تلك 
الاقطاعات على ار باءها واخر جها باسرها من دواو بن الامراء وجعل للامراء والاجناد 
احد عشر قيراطاً وافرد نسعة قراربط ايخدم بها العسكر او يقطعهم اياها . ثم رتب 
1 اعراء والاجاد بدشرة قراربط واقتطط راطا لزبادة ما عساه يطاب 
زيادة اقلة متحصل اؤطاعه . وافرد امطانته عدة اعمال <ليلة . فتدكرت قلوب الامراء 
1 عله وما اشكوا حى تتلوهافع ١١‏ رسع آخر سنة 194 ه 7 2 
ا 003 سيل كن فى الخالاطا الامير سيف الدين طقجى من دعوة الاس 
له لاسن ايارفارموه ولقوه باالك القاه رك اقب بدرا*قبله 
وكان حظه من |لككحظ سمبة ذالم حك الا بوماً واحداً ثم ذيحه الماليك 


ل له كمس جه يي بهم 


ا ل اللا 
ا ا م م م م مس لا ا ل 000 


سامةة الملاك ارا كت قلاو اا ثانية ) 


ه18 ججاةا هاوءن 55١1م‏ !| م 


ففكر الماايك فى اتتخاب سلطان 5 فيهم فاقروا على استقدام املك كار 5 
لاون من ومفاه وقد باغ اكاء “د عسمرة كن - ر لمااعوييه : ع البه وفداً ساغه 
دللك الم 3 فقدموأ ال : 2 الكرك ٠‏ وكانت والدنه عنذه ف لم السسمعح ساهره معرهم ل 
رت اقواهم مقاصد خطرة . (الحوا عامها و0 طا صدقهم ثم جِدُوا امام 
المللك الا أصر 8 فا أ كدت اخلاصهم ؤاذنت سيره د فساروأ حى انوا ا 
فحاول بعص دعاة لاجن الإشاع حماة املك الناصر لكا هددوا فبأنءوه 

وكان غازآن خان مللك التثر قد عاد ثانية الى افتتاح سوريا فجرد اليه الماك 
م م رحاله وأمدثم بالعدة وأالرحال واستائف ارب ٠‏ وكان اليَر قد <دسيوأ - 
الفوز تقآرر طم فوضءوا يديهم على سوريا وضربوا عليها الذرائي واخدُوا ني ادارة 
احكامها . وبدما ثم 8 ذلك وصل الملاك 0 بحرشه الى مرج الصفر بقرب 0 
عل بترتاة. كالسيل اطاط بعزم أشد من 0 ال انراق جوعوم وأنوا فم 
را باس 5-7 ص عد الث نهم قواد ألمللك الناد اك القادرة طافر ا ودخلبا 
الطاعة في مصر العليا فجرد اليهم فدانوا له واغتثم منهم خمسة الاف فرس وماية الف 
راس عتم وثلاثين الف من المواثي الكبيرةكالبقر والخاموس وعددا وافرأ مر 
الاساحة . فاعسا كانت سنة 7١5‏ ه داهمت الشرق زلزلة قوية اخربت قسما عظما من 
سوريا وهعهر واخرجت جاه دن لا ال سطح الارض وطافؤت الاخر عى الناإسة 
فاغرقت خلقا كثيراً . والظاهر ان»هنا الخادث الطببعى ائثر في الخازق المشرين 
فانقسموا احزاباً بضاد بعضها بعضا ثم عادوا فانحدوا على لم الناصر فراى انه لايقوى 
على دفعهم وخاف على حياته فترك القاهرة مظهراً لاحج وسار مع بطانته الى الكرك 
وكان أ4ه فم و تبلغ ب" ا دشار ومأدون وسمءهابة ال درم فاسدو ل عايهسا 


وحصن المدبنة ثم بعث بات السلطاتي الى اليك مصرحاً بتنازله ومفوضاً لهم نواية 
مدن أرادوا ش 





لل لهاو دن 1*4 "ام 

تسل كتابة اليم 2 > رمضان سعة لم٠‏ /اا هم قبايغوا الاهير 057 الدين مفرة 
الخاشنكير )0 مفورة الثاني ) ولقموه بالمللك المظفر وطو دن 
ماليك الللك المندور قلاون وما يؤكب ذلك انهم وجدوا 
بان اجلحت» 57 2 عليه ينه ف لقب 2 أ اخدصوري 
والسيفي 7 ا قَّ المكق الخامس والمانين 

وي أواخر هده اله قم الصلييون عو افقة صاحب 
قبرس لفزو دمباط بحرا فاتفق الامراء في القاهرة على | نثاء 777 
جسر كمد هن القاهرة ل دساط خوفا من قدومالصلييين ش 86: 5 رسا ده 
بحرأ في ايام الفيضان فيتعذر الوصول الى دمياط فكتيوا بذلك الى الال ان رجوا 
بالرحال والايقار لاعام ذلك فاجتمع سمابة راس سشٍ و الى الك رحل وباشروا اليك 
وأعوه في شه روا<د 8 فكان طوله دن دمياط الىقليوب وعرصه أر بع قصمات من اعلاه 
وسثث وصمات هن أ-ماه شي عله كه رؤوس دهن الل 1 واحدًا ٠‏ وهدن انالك 
في القاهرة جامعه المعرو ف مجامع حاشنكير في اجمالية مبني على مثال جامع الساطارف 
سيدا المإقاننه الداية 

ثم ندم الملك الناصر لاستقااته وليه عن مقاليد الاعمال لاحد ماليكه فجمل 
لد لك سوق ارش ثالنة توفي اشير شعبان من إسعة..يو«يبم برح الكرك 
ماتخاقا عامها الفاة 5 6 أيكه ااقربين وحاء دمشق فمابعه امراؤها فدمك الى دصر 





ومعة رحال عد بدون. وكن الامر الك أحد زعماء المييليك ول سد طاعة سرس ومعة 
طون من خمة رحاله فدشججع الناأصر وقدم القاهرة . 1 بمير سس فُخَاف و اوستدمالة 
اا بالانازك فاتقال واختذاائقه .يلغاً مقداره "٠٠‏ الف دنار وكشي| من 


بد ماين سلطنة ١ك‏ ار امه 


يس ل لسسع 


ممم 








امال والخيل وخرج الى مر العليا طامعاً في الاستيلاء عليها فلاقاه خارج القاهرة 
راب مدن الاسافل اوسعوه شما ورحماً فر شقهم عا كان معة من النقود وسار حى حاء 
اخيم قزل فيها 





ما14١ 2ك‎ ٠ ن*ءواهالع١‎ 0 0 > 


وفي غد خروج ببرس من القاهرة دخلبا الملك النادر باحتفال عظيم وهي اامرة 
الثااقة لاوايه ٠.‏ وكان ذلك في يوم عيد رمضان فزاد العيد مجة وبويع ماسر ولس 
خلعةالسلطنة وه جبة سوداء عام 222ل 
منرير الملاث وحميع الامراء م نكبير وصغير قبلوا الارض بين ,يديه وهو حالس في الايوان 
الاشرفي . م خام على سائرالامراء والنواب الذين حضروا معه خلم الاسمرار. وخلع 
على الخليفة المستكفي بالله سلمان والقضاة الاربع وارباب الدولة من اصعاب الوظائئف 
ثم تتبع أطار بين وقبض عابهم وجردثم ما اخدوه . وني حملة الذين قتلهم الاميرسلار 
النائب وضيط أمواله سنة ١٠/اه‏ فكان في جملها صناديق افرنحية مصفحة شنحاس 
فيها فصوص ياقوت احمر مهرمان رطلان وفصوص بلخش رطلان ونصّف وقصوص 
زمرد بابي عشرون رطلا وفصوص الماس وعين اطر ثلهاية قطعة ووْلوْ كير مدور 
0 د وزن مثقال مائة وحمسون حبة . ووجد عنده صناديق فها ذهب عين ماثكنا 
الف دبنار. ومن الفضة اربعائة ال درت وو 0م 
سابع عشره وجد له من الذهب العين حمسة وحمسون الف دنار ومن الفضة مليون 
درهم ومن الفصوص الحتلفة رطلان . ووجد له مصاغ من ذهب ما بين خلاخل 
وأساور وزن أربعة قناطير مصرية . ووجد عنده طاسات فضة وأطباق وأهوان ذهب 
وطشوت فضة س-تة قناطير . وفي يوم الثلاثاء ثامن عشر وجد له من الذهب العين 
حمسة واربءون الف دنار ومن الفضة ثلمائة الف وثلاثورت الف درهم ووجد 
عنده طلعات فضة لاصناجق وقطريات فضة ثلاثة قناطير - وغير ذلك *يء كثير 
: ذكره ابن اباس في ثاريخه منصلا نما بدهش لكثرنه 
وكان سن الملاك الناصرنا تولى اامرة الثالئةه اسنة صرف ١منهافي‏ مقاساةالاهوال 


تاريخ مصر الحديث لضان 

حتّعر ف كيف ثوءكل الكتف وكيف يحب ان ترسيم قدمه في الملك فكان ذلك عثابة 
الامثولة له فكث على دست السلطنة هلله المرة حت نوني أي . يدف 1 نه 

وكان النصارى الى ايام هذا الملك بفيين لضان سنو يد اا نفس ف ناحة 
شيرا ٠ن‏ ضواحي القاهرة سمونه احتفال عيدالشبيد زعناً منهم ان النيل لايني الا اذا 
القوا فبه تابوت من خشب فيه اصبع من اصابع ابائمم المائتين . فكانوا يجتمعون من 
الع | تالافك لبرت والاز ءاكوء كاتون بيب “ذلك من التناء 
وشرب امسكر. فكانوا يثفةون مبالغ فاحتوة هذا السميل:#وكان فلاح وزثيرا يركنون 
في وفاء الخراج على ما «يعونه من ادر في ذلاك العيد . فامى الملاث النادمر بابطال هذه 
العادة . وابطل كثي را من امراش الظالمة كتزكاة الدولة ودو ما كان بوْخْدْ من الرجل 
5 0 ولو عدم منه واذا مات يؤْخد من وريته . وابطل ما كان يجب من 
اهل القاهرة وضواح<يبها اذا حضمرءيشر شنح حدن أو ا فا مهم كانوأ او ايل 
الناس كل واحد على قدر طاقته . وكان يجتمع من ذلك م . وانطل ماكان يجى 
هن اهل الذءة وهو دينار سوى الخالرة برسم نفقة الاجناد في كل سنة وكانت العادة 
كان وناء السك ان ندا مين التبحار والتهعة ديناراً من كل وايحد قياماً باحتفا ل كانوا 
شمو نه عند المقناس يكثرون فه من الشوي والخلوئى وَالفا كية فابطل الباية وامص 
ى الها كبوويت امال 

اعماله 

أما اعماله فككها بن وترمم ,فد بنى في بينة 9/17.م 2 ف لت 
شيرج لحز مياه النيل عند الفيضان وكانت الارض واطية ولم يكن فيا شي من البناء 
فاذا ايز ضعو البتسلن) جرودى. على . دساف قصيرة مخ المقسى ( من ب الاز بكية.) :فليا سير 
كنف الماء الا يسيرا فتكوتن هناك جزيرة دعوها جزيرة بولاتى فاقمت فيها المسا كن 
م اتصلت بابر اميتي فاصبحت جزء! منه فلتخذوها مىءى للسفين الواردة الى عرولا 
تزال كتننلك الى اليوم وهذا ما يعبر عنيه الآن بثين بولاق 

ومن 55 البنائية جامعه المسمى اجامع الخد,د عند موردة الخلفاء .. وشَال انه 
نقل حجارته من صم عند قصر الشمع 2 السربة عمل منه قواعد للاعمدة الكبار 
وعمر القصر الاباق بالقلعة . وجر الماء الى قاعة القاهرة سبنة .4١71م‏ في محراة على 
قناطر مبنية بالحجر وركز لامياه آباراً وجعلى عليها سواتي نقالة من عدة اما كن وي 
الباقية الى الآن تعرف بالسبع سواتي عند فى الخليج وتمتد منه! نحو القلعة قناطر 

تارم مصر الحديث (49) 


يبب أعماله 





ش 87 : مجرأة الماء والسبع سقايات 

تفصل بين القاهر ومصر القديمة . وعمر الحوش الكبير في القاعة زرع فيه إستانا 
نقل اليه الاشجار من الشام وغيرها . وبنى قناطر عديدة في اما كرء_ مختلفة والبركة 
الناصرية . وكان في القلعة ابوان يسمى الابوان الاشرفي فهدمه وبناه وعقد فوقه قبة 
عظمة وكان يعمل فيه الموا كب العظهة والقصر الكبير عند البركة الناصرية . وعمل 
ال 5 ا السنط الاحمر المصفح بالفضة 

وكانت ندة 52 الفامر جذء ار 000088201 ار ا ' وم يخرج 
0 مصر كل هذه المدة الاميتين ازيارة الحرمين ولم تخابر مع دولة اخرى الا التتر 
#ذلك شان قد امه اريك 01 0 ال ل عله شان 
النلاد فاقا م فيها ولا سما في القاهرة مشر وعا ت كلية الاحمية مها نزح الخليج المدعو 
إسمه ( الخلج الناصري ) سنة 79م وقد انأ سنة .م77 ه سبعة جسور وف السنة 
التالية انشاً با في الميدآان وشاد قصراً على انقاض قصر الاشرف 2 1 

سننة 75 ه واقام جسور شيبين سنة 70 ه وابتنى عدا عن الجامع الناصري المنقدم 
00 خامعاً آخر يجان جامع أبيه في شارع النحاسين بشاهد فيه عند الدخول اله 
| اعلا ابالتقية يقال ان الملك الاشرفه ن قلإوان حاء سبا من 0ك 00 1ل لاك 
1 إيقول قنها أن الذي بنى ذلك المشيد هو السلطان خد بن املك 11 ظرايك 
الصالحيسنة 69 ه والمقريزي يقول ان يناءه تم سدة 7١‏ ه وان املك العادل كتبغا 
هو الذي وضع أساسه ايام السلطنة . وشاد الناصر 0 | كبيرة : دعاها دار العدل : انها 
عيونا ١‏ كثيرة ومدارس 1 متسددة 


سس هوه 





تارم مصر الحديثك : 8م 


ومن اعماله اميدة انه بطل جميع الضرائب الظالة التيكانت تؤخذ على ما يباع 
ويشترى من حصوانات ومات وعقار فاحبته الرعية واجمعوا على طاعته . فاستئيت 
ا السعيد هق وجه خاص ٠‏ ولم يشب الراحة ألا نازع الوزراء على منصب 
تنما حسما للمساكل 

آل كه ة 74٠‏ ه نوي ابنه انوك حزن عليه 50 أوير نه رضأ رأكقه 
حي الموت فتوني الناصر في ؟١”‏ ذي الحجة سذة 41١‏ هوعمره هلا سنة ومدة حكمه 
5 سنة وبضعة اشير عن قائية اولاد ذ كور ساوووا الملك بعده الواحد لاخر 
الااان تنصيبهم وخاعهم كانا منوطين باحزاب متضادة لا يستقرون على حال . فكانت 
مدات حكمهم قصيرة جلا 

2 لك 1 انق رن قآخر حكيه وكرت مالك حى حار راه 
ورائب مماليكه كل بوم من الحم الضاتي 2" ووالؤتن الف رطل . وبالغ في مشترى 
ري 05 لح عالكدانتي عثرة الف مملوك . وهؤازاول من انمد الشاش 
والتهاش للعسكر والاقبية المفتوحة وانخد الطرز الذهب والخوائص الذدي والسوف 
اا والاكئة التَاثم . ورتب المواا كك في القصر رهبا حسناً . ورتب 
شرب السكر .بعد السماط في القصر والامراء مجتقعون ورتب وقوف الامراء في 
المواكب على قدر منازطم وكذلك ارباب الوظائف هن المتعممين . وقد طالت 
20 اله خارف من تقدمه من الملوك وصنا له الوقت وصار أ كز الامراء 
والنواب مالك أومماليك والده قلاؤن ولابعلم لاحد من الملوك آثار مثله ومثل مماليك 
يي نت فى ايه الدلار المحسرية والالاد العاطللة فى العا مقدار النضف 
من جوامع وقناطر وجسور وغير ذاك مر 
العراي بوااللانشاء 

ورى في الشكل بم صورة نقود الملك 1 
الناصر بن قلاون النحاسية 






0207 500 اللك الاصر ين لاون 


ج500 حج 
22 سمي 5 


9ض سلطانة ااة الناصر الى صلاح الدين 
سلطنة اولاد الناصر وهم ابو بكر وكحجك واحمد واسماعيل 


من سنة ١‏ 4 /ا ‏ 51 لاه أومن 8-141١‏ 15178ام 

فاول من نولى بعد الملك الناصر ابئة البكرسيف الدين ابو ١‏ ر ولقب بلملاك التشتور 
( الرابع ) وبعد اربعين بوها عزل وشي الى قو صفي مصرالعايا وثوفي سنة ؟ 5/اه وني 
نوم خاعه سطا المإليك على نساء أسه واهانوهن وأمببوا متاعون ٠‏ بويع اخوة علاء 
الدينكجك وله من العمر ست سنوات فقط ولقى بالملك الاشرف 

تدر ارا رمسكان من تلك السنة خلع الاشرف وسجن في لعة 
القاهرة فتوني هناك . فبويع اخوه شهاب الدين احمد وكان متغيباً في الكرك فاستقدم 
ونويع ولب لاك الناصر ( الثاني ) وني ١١‏ محرم سنة 758 ه أعيد الى الكرك منفاه 
الآول 0 قبو لع اخوه عحماد الدءن انماعيل ولقب بالملك الصاح وهدا 3 رس 
الستلطنة اع قلملا دن أخويه السابشين اي ثلاث سدوااك وشبر ين واضعة ايام . واثم 
ما دصل 2 أنأمة أنه اعاد مذصب الوزارة الى 7 سنة 755 ه وكان قد الغاه اوه م 
رايت . وانه قتل اخاه شهاب الدين احمد سنة 745 ه وكان منفياً في الكرك ثم اننهت 
ولقب املك الكامئل ولكنه لم يكن اما على مسمى فابغضته الرعية واه الشعراء . 
ومكث خا 5 سنة وبضعة اشهر وفي + ادى الاولى سنة /741 هعزل . فبويع اخوء 
السادس زين الدين حاجي واقب بالملك المظفر ( الثالث ) وكان! كثر استيداداً .ر: _ 
سلفه فل تطل مدة حكئه | كثر من سنة وثلانة أشهر فدذيع في ؟١‏ رمضان سنة .م4/ا ع 
قمو يم اخوه السابع ناصر الدين خسن وأقب الك عاق "١‏ 3القاالك ( وقد ككآن هن سيره 
في املك ها ذن لابيه عشكه ثلاث سنوات وعشمرة اشهر عساعنة نائبه الامير القامش 
وخنلع في غرة رجب سنة ”7/6 هه وسجن في قلعة الداهرة . فبويع اخوه الثامن صا 
صلاح الدن ولقب بالملاك الصا وكان على وزارته الاير شخو العمري والى هد|ا 
الامير بنسب الجامع المعروف يجامع شيةون او شيخو في الصليبة غربي الرميلة وقابيه 
خاصاة > وبي الصاح على دست السلطنة ثلاث سنواث وثلانة اشبر و ١5‏ 00 

ولي سئة 65/اه دنم القطر طاعورنل وانتشر حي عم البلاد واختعلف الامام 


الحا كم بامى الله ( الثاني ) وصي الخلافة فبو بع عمه المعتضد بالله 

وفي اوائل سنة ه٠ه/ا‏ ه رفم المسامون الى الملك الصاح شارير مفصلة عا لانصارى 
من الاملاك الموقوفة للادبرة فاحيات هذه التقاريرالى ديوان الاحباس فوجد ارن 
للنصارى اوقافاً تبلغ ٠٠‏ الف فدان من الطينكالبها ٠و‏ قوفة للكنائس والاديرة ٠‏ فعرضت 
علّ الآمير شبتخو والامير صرغْمش والامير طاز وكانوا قاكين بتدبير الدولة فقرروا أن 
يطعم ذلك على الام اه زيادة على قط طاعامهم ٠‏ وهدموا للنصارى عدة كنائس . وفياواخر 
رجب من هذه السنة خرج الخاجب والامير علاء الدين علي بن الكوراتي وكارتف 
والياً على القاهره الى ناحية شبرا الحيام من ضواحي مصرفهدم كنيسة لانصارى واخذ 
59 أصبع الشبيد في صندوق واحضيره الى الملاك الصا فاحرق بين يديه في الميدان 
وذرى رماده في الدحر <ى لا ياخذه التصارى فطل عبد الشهيد من بومئك . وكان 

ن المترشحين للوزارة وزبران ق.طيان مىتدا نهماموفق الدين وعم الدءن فتنازعا عليها 
3 الىكل مهما ا<زاب فانتهي الخصام لع الك لماع في77 شوأل سنة »هاه 
وكان ا هدأ ع دساسدة ان أخيه المللك اام شاة ف مع الامير نا 8 الدءن 
وكان الناصر حون ففاز عراده وخام أخاه فأخرج دن 0 ونويع وبق اك 
الناصر حسرء_ على دست السلطنة هذه اأارة ست نوات وسبعة أشهر وبضعة ايام 
عساعدة الامير تاج الدين فولاء الوزارة مكافأة لمسعاه . وفي 4 جادى الاولى سنة 7ه 
قل بكدة من كار اعسامه 

وقن | ثاره الباقئة الى ددا العيد جامعه في الرميلة مقابل قلعة اليل في القاهرة 
وهو المعروف بجامع السلطان حسن او يجامع الحسنية وهو من أحمل جوامع القاهرة 
واتقنها اقتضى أبنائه * سنئوات انفق عليه في خلاطا مارساوي ناية جد.هكل بوم وقد 
حاء بالحجارة الكبيرة من انقاض الاهرام ونقش عليه الكتابات الكوفية والعربية 
فورلد ماما جالاً وقد اصبح الآن وعلى وجمه ملامح الشيخوخة لكنها لم تزده الا 
عظلمة واؤقاواً 

رن افي, الستكن (الثائن الاين صورة النتود 
الذهبية لاملك الناصر ناصر الدين حسن 





ش88 : نقودالملك ناص الدين حسن 


ب وسم سلطنة شعمان بن حسن 





من 19 لاح لا هاو عن 85 1101م 
وكأ قدل السلطان حسن بويع ابن أخيه يرل بن املك المظفر حاجى وسنه 5 اسنة 
واقى بالملاك المنصور ( الّامس ) وفي منتصف شعبان سنة 714 ه اضطر الى التنازل 
عن المللك لان عمره شعمان بن حسن وسيه عر سدوااكة قموبع ولقب بااللك شرف 
(الثااث) 


العا نين صورةالنقودالذهبية لاملاك ّ' 
الأندور ل ضر بث قُ القاهرة 





سنة 5 لام 


ش89 : نقودا للك :صو رضرت في التاهرة سنة 15 5/ 





يبس يج م حا م فسان لبس يط 0 سسسياة 
0 #2 ا ٠. 9 ١‏ 


من سنة 58لا س ولالا هاو عن 5-١951"‏ ام 

وحكم الاشرف شعبان ١5‏ سنة وشهرين ولضعة أيام معظمها سكينة وسلام وفي 
السنة الثائثة مرء_ حكمه اصييت مصر وسوريا شحط ضيق على الناس حت | كاوا 
الكلاب والقطط واكل بعضهم اولاده من شدة الو ع . واسفر الامر لللك في عض 
الاما بن “ سنوات وااكانت السنة الخادية عشرة من حكمه اصاب اليلاد حر وب اهلية 
أشدو 1 م ناو ع . وسهبها ان يلبغا العمري احد أمراء الماليككان ناميا املك ٠‏ ففي 
سنة الا ه سطت عليه عصية من مالك في قصره فةتلوه وساروا يريدون مدل ذلك 
من السلطان شسه فردثم بعد حرب هائلة قل فيها زعههم فتنشتتوا قولى على اليابة 
الاي اليوسئى وكان طراعا فثقرت هن ااسلطار )| زوج بوالديه ونال منها 'روة 
عظمة 520006 كر اشياعه فطمع الساطة فقتل زوحته المد دايا 
مع قاتلى بلبغا على قثل السلطان فباجوه فدفعهم ورئسهم وقتل منهم حمعاً كير أونيعهم 
رحاله حتى اغرقوثم في النيل . ول بكد يطمئن من هذا القبيل <تى اجتمع عليه اضداد 


تارم مهس الحديث وود 


1 ون قلا ربوا ينتظرون فرصة حي اذاكان عائدأ من زبارة الحرمين كنوا له في 
مضيق العقبة فقتلوا من معه مره_ الحاشية ولم َفوا لاساطان على اثر فظنوه قنل 
فعادوا الى القاهرة وعهدوا الي الخليفة المتوكل بالله العباسي وكان قد تولى الخلافة بعد 
المعتضد بالله سنة 7 هارن يبابع من بشاء فكتب اليهم « اختاروا ٠ن‏ بسكم من 
نشاؤون وانا اصادق على بعته »> م عم انرما الا ف لازال حامحتثا في القاهرة 
فقيضوا عليه وخنقوه في ١١‏ ذيالجة سنة .7/4/ ه 
وترى في الشكل الأاسعين نةود الملك الاشرف شعمان 





6 نقودالللك الاشرق شعبان 





من سنة 8لالا ح مام لاا ه أو من ١١8١-1١05‏ م 
وابعوا أنه عللاء الدن على وسمة 0 رات لسر بدلك المنصب لصغر سمه و 
بعلم أنه مدفن اسه ولا بابث حى بلحق به . فلقيوه بالملك المنصور ( السادس' وأقاءوا 
له الامير لابن بك وديا . ثم ابدل لابن بالامير قرطاي ثم | بدل هذا بالامير برقوق . 
وهو الذي اتى على ختام هذه الدولة وتأسيس دولة جديدة وكانت هذه مقاصده منك 
ولي الوصاية لكنه بقى محاؤظاً على ولاء «ولاه الى ان توفاه الله في شهر ربسع اول سنة 
هر با ه وكانت مدة حكمه أر بع رات وأرلعة اشهور 





<> مج ار ينه مرو سح م سم جه 
من سذء 18م لا ل غ ملا ه أو من 1١*8١‏ -188150ام 

فبويع اخوه زين الدين حاجى وسنه ست سنوأت وأقب الملك الصا و ل 
على مما بعته 57 ولصدمف 3 مل برقوق من اخفاء مقاصده فخلمه ونفأه في ١5‏ 
بقار ل سية كملا هم وأءةام مقاليد المللك 5 وكان الك المندور ودا ار من حك 
من دولة الماليك الاولى المسماة بالبحرية او التركانية فانقرضت دولهم بعد ان حكمت 
بحوا من ماية وست وثلاثين سنة اوطاامياة وآخرها دي وقامت دولة الماليك الغا سه 
او اللثمرا كسة 


5 دولة المايك الثانية 


دوه إلالياف اه 
من سلة 848لا تآ 9ه أرءن 0022-1581 0000 


منشأ الماليك الشراكسة 


دعيت عنده الذولة بدولة المايك الشراكة نلة إل ا سلاطينها لان 
كي اها 5 05 50 وعالم ينقلاويا 0 
العلا أعا حاوًا المبا من سيبيريا وتواحي نحيرة بيقال منك |[ قرن الا 0 للمبلاد م 
هاجروا الى غري بحر تزون ماد 00 لاد للانجار بهم في جهات العام فاقتنى 
معوم دخان المايك البحرية الاخير ع وافراً 0 عن الماليك السحرية أقتداء 
اسلافه . وكانوا يستخد.ونهم في مصالم الدولة فارتةوا فيها تبعالما خصتهم به الطبيعة 
اعمال والد كاء حى صارت اليهم حماية الحصون والقلاع خعلوا سكناهم في الابراج 
فلقَموا باليرجية الام بزدادون عددا 7 01210 اقت بفوسهم الى تلق 
كي الك مدعا 010377 تمحكنوا ما ارادوا نشلعوا حاجي 
ابن شعبان وبابعوا برقوق 

أمابرقوق فهو ابن مىند شركبي اسمه انس من قبيلة كسا اسقملك في شركاسيا 
وقيد الى القرم فاشتراه رجل مسلم يقال له عمان وحاء به الى مصمر سنة ”71 ه وباعه 
للامير بلبغا شعله في عداد مالك الا ان نماهة برقوق وحماله وهابته استلفتت انتباه 
سيده قبالغ في ترقيته حت أدخله في بطانته ولقبه بالشيخخ اشارة الي براعته بالفقه وسار 
العلوم الاسلامية وجعله في مصاف الامساء وكان ,يلت بالعباق 1070017 وكازال 
في خدمته لمان 13ت 002 اا فذى وتفتتك الك فقي برقوق وأمير 
حمر قال له رركن كناو سين 6 أطلقا فدخلا في خدمة منجحك صاحب 
دمث-ق . ثم عادا الى مصر بطاب الملك الاشرف شعبان فقكن برقوق بوسائط مختافة 
من ا أصول على رسة اش امير ياخور وقيادة الف رجل فاصبح من الذرين يطمعون 
في نسابة الملك فتولاها واقى باثابك الجبوش . وتولى رفيقه بركة رئاسة الاعمال 
( المديريات ) وما زالت الخال كذاك حتى خلع الملك الصالم حاجي . فتمكن برقوق 
عتساعدة احزابه أن 0 سي املك قل ١8‏ رمضان سنة ع.ر“ 37 رأالات 


تار مشير اسفديث هس 


مسلا 000 - 2-7 سس سس سم سحل سص- دش د 





سلطنة الماك الظاهر رقوق 
دن سلئه ١‏ ٠ق‏ هه أو 5 2-2 ١١5‏ 1 


فاقر" الحليفة المتوكل على الله على تولية برقوق وبايعه ات القضاة والمشاعخ والعاماء 
والامراء ولقبوه بإلاك الظاهر وهو اقب اعظم من حك مصر من دولة المايك الاولى 
نعني به ركن الدين بيبرس البندقداري . واول شي" خالف فيه اسلافه انه ابطل حمل 
ل عل رأس السلطان عند نوايه وابطل ما كان يعمل في يوم النيروز اول 
السنة القبطية اتمضاءيكان يعمل في ذلات اليوم ,الديار المصرية انه كان يجمع السواد 
ين لان الاسافل هن من أعبان الدولة 0-0 أمير 
البيروز: 06 لذن انان وكل من أمتنع 2000 سن الاكابر سبوه سيا 
171 يزالون قاتمين عل ا 1 واءمنته ما يرون عليه ' من الدراتم يحسب 
ا 0 ون سه ذلك غصبا وسفضواين . وكان ذلك الستواد 
الاعظم العياق شَفون ني الطرق ويتراشون /اللاء المتنجس ويتراحمون بالسيض الني' 
في وجوهبم ويتصافعون بالانطاع والاخناف وشطعون الطرريق حق يمتنع الناس من 
الحروج الى الاسواق وتغاق في ذلك اليوم ايضأ اسواق القاهرة ودكا كينها وكل من 
ظفروا به في الطرق سبوه' 

07 رانك القائد التتري العرينباذ.ذاكيقد ملا الارض بافتتاحانه حتى سمع 
دومها في سوريا اذ حاء هدد حدودها فنوض اليه برقوق في جيش عظم فاوقفه عند 
حده لكنه لم بكد يتخلص منه حتى ظهر له عدوة في بيته نعني به الخليفة المتوكل على 
الله فانه دعا الى اع بر قوق فالتف حوله دعاة عديدون فاجامع برقوق إاشا والامة 
والعاماء واجمع معهم على خلع الخليفة تفلعه وحمسه في القلعة سنة لا./ا ه ونصب عمرا 
اخا ابراهم ولقبه الواثق الله ٠م‏ توفي الوائق في ١5‏ ونال ييه زعلا ع .قدصب انا 

يحى زكريا عمر بن الخليفة المستتصر الله . وددا لم بايث 5007 الكامااء السلطان 
الم ل نه اديب الالالسة 5ه واعاد المتوكل عل الله لكنه ندم بعد ذلك 
لما رأى من سعيه في خلعه لخاول تنزبله ثانية فلم يستطع لان المتوكل كان قد تواطأً 
مع احد الامراء المسمى منطاش على خلعه ووافقه) سائرالامراء ورجال الدولة لشلعوه 
ل لتكانيت سنوات وسيعة اشهر وإضعة ايام وارساوه منفيًا الى إقلفة الكرك 

من السلاطين و في :لاك الايام واستقد وا الساطان حاجي 0 0 دولة المللك 


ار اديت (:4) 





م ساطنة الملك الظاهر برفوق 





الحرية وهوالذي خاعه برقوق . فبابعوه في " حمادى الأ رمع اذلاه . وكان 
بلقب الملك الصا فابدله بالملك المنشور لكنه اليا يناه الكزا اناي الا اللروكن 
ومنطاش بعد ان سعنا في توايته ندما فائزلاه واعادا برقوق في 4 صفر سنة ”7/94 هم 
فتعم برقوق هذه المر ةكف يستبتي املك في يده قبادر خالا الى المتصبور حاجي 
وأمأنه كن كل كن على دعو نه 1 لدسانسهم : ْم علد الى الخارجية فو طد 
الامن في انحائها ولم يكن يثق عقادد اعوان الخلفاء فدخل في احزابهم تحد نارة مع 
دؤلاء وطوراً مع هؤلاء ليدوم الشقاق ينهم فلا يتفقوأ على خلعه 

وفي سنة 744 ه اهداه قرا يوسف امير فارس مدينة تبريز فبعث اليه برقوق 
خلءة وفوتض اليه ان يفتتح ما استطاع من المدن عل يكيان وال اللا لاه 
ما ليث أن حاء القاهرة في السنة التااية مع احد محاافيه احمد بن اوس فارين من وجه 
تمورلنك وكنا قدالتجاً الى منويل امبر اطورالة طنطينية فلم بؤمهما لانهكان في ريب 
من أمسه مع دولة اخرى قارب صمحها الانغجار ‏ وص الدولة العمانية نسبة الى عمان 
الغازي اول سلاطيهها . وجرى ذلك في عهد مازيد بن مرأاد رابع سلاطين هدده 
الاسرة النافرة . وكان قد غزا معظم ايالات المملكة الرؤماسة الشر قي( مملكة الروم ) 


تاريخ مصر الحديث سم 
واعظمبا حىق هدد القسطئطينية غاءه التتر من ورائه شّادة جمورانك فاوقفوه عن 
١‏ 00 ثلرة سيا بين مناظرين عظهين يتنازطامهاا وكل منهمااذو بأس شديد 
وهما مورلنك التتري وبيازيد التركي فتلاطمت الزوبعتان فارتعدت للها افريقيا 
واضطربت مصر من دويهما 

اطر كذ الناحن الى مسازفء كل منيماءؤقدا الى القاهرة فطلب 

وفد سازيد الى برقوق أنبعاهده على السلم والى الحلمة المقم في القاه رةانش_نازيد 
رسميًا على سلطنة الاناطول فاحابهم الى ما طابوه . اما وفد تمورلنك فاخذوا خطة 
اخرى لانهم استعملوا الخشونة والنظائلة في اقواهم ومطاابوم ااال إن كم 
طم قر ابوسف واحمد بن اويس الإذين قد التجاًا اليه . قطيب برقوق خاطرثم واخدهم 
الملائة فازدادوا كويرا قاص شتاهم . فق ذلك على ممورلنك فساق جيشه وقدم 
للانتقام فر بالرها فافتتحها وقتل .ره فيها ثم حاء حاب فاكى فيها ٠.‏ ثم نوققف عن 
5 لغرض في نفسه ليسهل عليه افتتاح مصر . فام يغفل برقوق عن ذلك 00 

من الجدد والسلاح وتأه للدفاع أو اطجوم لكنه 0 دم 0 التأهات 0 
57 الوفاة بداء الصرع ني يوم اجمعة 6 شوال سنة ١١م‏ ه وحمره ستون سنة 
فاسف عليه الفاس لك لمن من عدله وشّظته ورفقه برعيته 

اعماله 
ومن ادلة ذاك انه خفنف ضرائب الوب وابطل الذمرائب الت كانت تؤخذ على 

الاثمار والفوا كه الواردة عن طريق نولاق . وكا نكثيرالتصدق على الفقراء محا للعلم 
ند ارشة وشا لد رسة الظادرية نسبة الله . وابتئئ حامعاً لا بزال معروفاً 
باسم جامع السلطان برقوق يجانب حامع الملاك الناصر في شارع النحاسين . وكازله ولع 
خا في افتناء الاساحةووا يول الحياد و الاستكثار من المليك الشرا كسة فنظم منهم 
فرقة يركن اليبسا عند الخاجة . وقد رتب مراتب الدولة في ايامه على هذه الصورة : 
ارم ' 
رأس نوية الامراء 
امير السالاح " 
امير املس 


8 
0 الناخور . 
ان الل 


جل امد الخد ام »> 


0 


دوادار 


4 ساطنة فرج بن برقوق 





0 


00 الو الثان 

م حاجب الحجاب 

5 النائف 

وكانت مقاليد الل والعقد بيد هؤلاء التسعة فاذا اجمعوا على امي أنفذوه 
ولا مرد لقَضامهم 

ومما انشأه في ايامه من العائر جسر الشريعة بالغورية وجدد بناء خزائن السلاح 
0 وجدد عمارة زريبة البرزخ ثغر دمياط بعد ان' ظهر منها عظام 
القرداء ون سؤاا عن د دمنبور وتمر ؤاة العروب بالقدس وحدد تمارة 


الحراة التي حر الماء من بحر النيل الى قاعة اليل 


سح _32 كرح ا ل ا عمست 
مس 


سلطنه فرج بن برقوة (اولا ( 
من سنة 86١١‏ -ل86 ١6م‏ هاوه 0 5 اا 68 000 


فاما بوني السلطان برقوق ايعوا بكر أبنائه فرج زين الدين الملقب ,ابي السعادات 
وسننة ست»وعشراون سئة وأسود 0 الناصر . وفي اول حكمه ثار الاتابك ابعش 
وتم الفرساتي -1؟ سوريا فتواطاً هذا الاخير مع ببامغا السالمي حام حلب فاستولى على 
مضابق فلسطين على نة الاستيلاء على سار مدا . الاان حدسه لم حقق فأخذت 
منه المضابيق وضويق عليه حىّ ١‏ وقتل هو ل دعاته و تكد تنجو مصر 
من هذه النازلة حتى داهنتها نازلة اشد وطأة وا ل ا ا كان 
انم حروبه في الهند وبغداد وسيواس وملاطية سنة ٠‏ هم امعن في سوريا فاستولى 
على حاب وحمص اعد حروب شديدة . وفر فرج الى مصر ممع اله رحاله وتاهب 
للدفاع فبلغه ان عدوه شغل عنه بمدار بة برازيد في الاناطول فسكن روعه ثم حاءته 
الاثياء بفوز كمور وانكسار سازيد واسره سنة 4 ١ه‏ في وقعة اتل هفات قواء 
ويس من الفرج ٠‏ فبعث اليه تمور لنك فيلا 2 وطلب اليه أن سابءه وسعث اليه 
باحمد وقرا ويف للا ٠‏ فم يسع فرج الا الاذءان اقضاه الل . فاسابه :الى (طال هاعر | 
واهداه زرافة حيشية وابعه واعترف سيادة التتر على مصر وأنه الم باحكامما بالنياية 
عمهم . أما امد وقرا بوسف فتال اهما احتميا به وحقوق الضيافة عنعه من تسليمهما 


تاريخ مصر الحديث 6 

فيكون هواطاتي علبما لكنه وعد ان سجنهما عنده فاستقرت سبادة جمورعلى مصر 

وي سنة ب" وهارهم قت هعور قدورالميل فدهى أ هل السع.د من ذلك ع لاودف 
حي انه مات في مدبنة قوص وحدها ١7‏ الف انسان ومات في مدينة اسيوط ١١‏ 
الفا ونحو ذلك في مدن اخرى . وني ١7‏ شعيان من السنة التالية ادرك تمور القضاء 
لمبرم في اوثرار ومخاصم ابناؤه على الاك فتخاصت مصر من سلطة النتر وذهب ادر 
عن احمد وقرأ بوسف فافرج عمهما فسارأ 0 بالاد هما 
عليه 2 قصره 5 ا المصر بان 1 رأوأ أذ عافية 1و تشليمة لس .اد نه 00 ذاك 
خيانة وضعفاً واوا انه لا يصلح لادارة الاعمال فاقروا على خاعه وتواية اخيه عز 
الدين عد العزي وكان اعظم في عبومم منه 00 لوائه وساروا محاصرة 
اوري تر في ١١‏ اوسن «مره وما اك مبددوله حَى م 

وكانت عر ة الفتن والشرورفةد طرق الشام ذمها تمورلنك كم رايت فاخربها 
واحر قها وعمها بالقتل والنهب والاسرحتى فقدمها جميع انواع الجروانات وتفرق اهلها 
2 66 اقطار الارض 9 دهمرا لوك رححماه 8 - 0 8 درك 30 حضر أء وأث ىن ف 
مل دل صر حدق تروك الارض د قايلا وعظم الغالاء 1 شاع اهل 0 
اولادثم منالجوع وصاروا ارقاء ملو كان ويشكك اراب الشنيع عامة أرض مصمر و بلاد 
الشام من همصب ان 100 اللناالن الى حيث حخرى الفرات 


22222 يي اللا تت 
الله عبد العزر بن بر قؤاق 
ل م ينام ظاوامق د5.٠1١-‏ ع٠1٠ام‏ 


نم خرج من قدمره واختنى في مكان غير معلوم فظن الناس انه قتلى من الضوضاء 
دشل فبايعوا ااء واقوه املك المتصور . ولم يعض شهران على ثوليته حتى محققوا 
خيبة ظمهم به قلوا من طاعته ومالوأ بكايهم الى سافه فاتدلل ذلك بفرج شرج 5-6 
خبائه فتقدم الي الناس ورجال الدولة ان يعود الى منصيه فعاد في حمادي الآخرة وشي 


ووم سلطنة فرج بن برقوق ناسة 
اخاه عز الدين الى الاسكندرية فعاش فها أشهراً قايلة وتوفي في ” ربيع آخر 
ده بهم ه 





شلطنة فرج بن برقوق ( ثانية ) 
هن سنة 8٠5‏ -- 6١م‏ هأوهن ه١٠5١‏ 0 


فاما عاد فرج ألى مقصيه وجه أسباهه خعو ةا الا استرجاع شه الاهلين فيه 
فغزا دمشق وافتتحها ثم فتح غيرها من مدن -وريا واهم براحة الرعية م الامن 
وسكدت القلوب . فاذا كانت سنئة ١م‏ ه ظهرت في القاهرة تورة ديشنية ذهيت نحماته . 
وذلك أن احد امراء الماليك المدعو ابا نصر الماقب بالش. جم الحمودي الظاهري لدية 
الى سيده الامير مود احد أمراء |للاك الظاهر برقوق . وكان املك الظاهر قد اعتّقه 
ووعده بااناصب اربية فطمحت ابصاره الى الساطنة فاستخدم طذه الغاية الخايفة 
المستعين بالله وكانقد ولي الخلافة بعد الخليفة المتوكل على الله منذ حمس سنوات . وكان 
الخافاء العباسيون منذ استئصال شوكتهم من بغداد وانتقاطم الى القاهرة لا يخْرجون 
في اعتبار الاهاليي عر حد السلطة الدينية وكانوا بلقبوتهم بالاعة . فاسرت الشيخ 
دي الى لاستعين أنه بقدرآن بعد السلطة السياسية 6ك نت لاسلافه وقال له «آن 
الناس ميالون الي ذلك بكايتهم وهم مستعدون لبايعتكم وتنفيذ اوامركم » . فتنبه فيقاب 
الخليفة حب السس.ادة فوافق الشيخ الحدوي ‏ و05 فرج أذ ذاك في دمشق فاتفقا على 
استقدامه فانفذا اليه اولا ان يتنازل عن المللك ؤاجاب ان لا جواب عنده غير السيف 
واخد في اعداد مهمات ارب ومثل ذلك فعل الخايفة و الشيخ 0 دي وشدم 
الجيشان لكنهما لم يتلاح) حت اصدر امراً بتوقبعه لغاء ؟ا لا يجيء به السيف ونصه 
« من الامام الي الفضل ااستعين ,الله أمير المؤهئين الى اعل مصر . اعاموا اننا قد 
خلعنا فرج بن برقوق عن ساطنة مصر والشام لان سيدهما الحقيتي اا هو الخايفة 
خليفة الرسول ( صلعم ) فويل لمن خالفه > 

فاما دار ذلك بين الجيوش اعرضوا عن فرج ول يرق له نصير اول الفرار فل 
رشج فتمرض عليه وقيد الى الخليفة فانتحل له ا جب عليه الحا كة - ودواهه كان 
قد اضطر لكثرة ما الفقه في محاربة التر أن ضرب ضرا فوق العادة فرفعت عليه 


عرائض التشى الى محاس الاعة والفقهاء انه اختلس الاموال وخرب البلاد وانه كرد 
على الخليفة ظل الله على الارض فاتخذ الخليفة ذلك ذريعة لاحك على فرج بالاعدام 
فقثلوه 8 ”3 جرم سغية 6م ه خارج أسوار دمشق ور حكوا حمكه ملماة عل 
دمنة هناك 





هم 


ساطنة الامام الممستعين بالله 
من سنة ١940165‏ ه أوءن 1١41١1‏ 1115م 

ولقبوه بالملك العادل فاستل مقاايد الاحكام وجعل الشييم الحمودي انابك العسا كر 
ومدبرالمملكة . واخد ني اصلاح الاحوال ووجه النتياهه الى ما يك تسب قاوب الرعية 
فاعاد الامن الىاليلاد عقاصة المعتدين واطهر أماقته لأا عهد اليه فشرع 2 تنظم الاحكام 
وانصاف المظلومين وبدل العطاء فاحبه الناس . اما الشيخ المحمودي فانه قام هذه 
الثورة خدمة لاغراضه وايس لاخليفة فراى انه اسبح ا لة بيده فاضمر له شرًا ونوى 
على خلعه لكنة استخدم الخزم والتاتي واغتنام الفرص خوفاً من الوقوع في شر 
اعماله فعمل على توطيد العالاقات الودية ده وبان أمراء الماايك والتقرب مموم وأقناعهم 
حت طى البساطة والاخلاص ان في هذا الخليفة شثثاً من ذءف الراي وا مول فضللا 
عن كونه غريباً عنهم ٠.‏ فاسهال قلوبهم واشتد ازره بهم فاخد يشكو من منصبه فولاه 
الحليفة نيابة الملك في م ربيع اول من تلك السنة فصار اقدر على تنفيذ ما ربه وما 
زال ساعياً الي مطمح انظاره حت كثرت احزا به واصحت ازمة البلاد في هده فاجير 
الحليفة على مشاركته في السلطة فاجاب واقبه بالملك المؤيد ثم خطا خطوة اخرى 
للع الخايفة وحبسه في بعض غرف القصر 








مجحتهتد ‏ عطس 


لم 9402م هأوامن 114117 ١17آام‏ 
فلم يستطع المستعين بالله +ةاومة [كنه كتب سرًا الى نوروز احد اصدقانه القدماء 
وكان قد ولاه سوريا .ستنجده فقدم نوروز مسرعا 0 القادرة 2 يش اق أنه 


كان سلطنة االك الاه 5 
بقصر عن مناوا ة المحمودي فاوعزالى الخليفة ان يستخدم الوسائط الدينية كا فعل المرة 
للاضية . وكان الشيخ المحمودي في دمشق فاصدر منشوراً بخلعه فاغتم المشائخ والامراء 
فرصة غنابه وحاهروا جلعه ٠‏ وبلغ ذلك الشيخ الحمودة فاسرع الى القاهرة ثثافه 
المشائتح والعاماء وانكروا خاعه وقالوا ان الخليفة اولى بذيك 19 10 معاقبته 
لاله عرد على سلطانهم تشاعوه من الساطنة واخلافة وسجنوه ثم نذوه الى الاسكدرية 
سنة م١‏ ه وأقاموا اخاه داود خليفة مكانه ولقبوه بالامام 0 الله . فعاد الشيخ 
الحمودي الى كردي السلانة واخد بى ]025 - الاهلين فاشيع خطة الخليفة 
المسئعين فانصحف ورفق فأمنت الرعية وسعدت الملاد . وما زالت الخال كذلك كالى 
رات وحمسة ة أشبر وثىي .ه جرم اه ه نولي السلطا ان الشيخ اخدودي . 
محبا للعاماء بكرم مشواثم . وله بنايات حميلة من جماتها الجامع المسمى جامع المؤيد 9 
من باب زوبلة وقد جدد بناؤه وهو كثير النقوش ول يرق من البداء القديم الا ليوان 
القملة . وبعد وفاه عادت الاهور الى محراها الاول من القلاقل فتولى السلطنة بعده 
الا به سلاطين لم حكموا الا مدة قصيرة 


ل 5-3 +52 





سامااه اد 00 المحمودي ثم لب الدين ططرم - بن ططر 


من سلة غم سه ه ءام ه أو من ١‏ :سه 1155م 
اوطم ولده شباب الدين احمد الملقب بالملك المظفر وفي شوال من تلك السنة نلى 
عن الملك لوصيه وحميه سيف الدبن ططر الملقب باللاك الظاهر وهذا توفي في ذي الجة 
هن أأسئة المد كورة قبو بع أنه ناصر ألدءن عر وأقب املك الصا وبعدك أرلعة أشبر 
خاءه وصية سلاف الذئ ا أي فقكضى بافي حما نه ف الشقاء 
سهد« الوك :مر :)42س :هه سس بس سدس 
دن سلة وه 868١‏ هاوءن 1١455‏ 187١م‏ 
وبعد خلعه اختلف الامراء ف من حافه فتنحى رسنس اي حَىَ اهلك الاحزاب 
لعضها بعضا فالتقم السلطنة غنيمة بإردة . فبويع فيه ربيع آخر سنة 58م ه ولقب 


تاريخ مصر الحديث عرو 

إلللك الاشرف و رس 0020© احيه سدم الماك القاادر ويطر قاعنقه ووو 

00 ل ابه« وفياول حكيءتقاضن النيل حي غمر الارض باخيرات 

فكزت ابوب وشبع الغقراء . وكان رس باى اليك 2 ا حام4ة ورننا وقد 

دن وشاد في الثالهرة عدة نادت هنها ااه بع المعروف جاءع الاكرؤيه 0" 
سوق العطارن 0 في نانه سنة 8ه . وقد 0 برس بأاي سن س.أمةة و<زمه 
من أستيقاء السلطة بده مدة طويلة واليلاد في سكينة الا في سنة /ام ه اذ نار الآمير 
بنيق النجاثي ناشه في دمثق . غير ان تلاك الثورة ما لبذت ان ظهرت حي اضميحات 
وعوقب الثائرون عساعدة امير زحي يقال له عبد الر من فولاه برس باي على -وريا 
بدلا ومن النجائئي وكانت هذه الثورة اول القلاقل وآخرها في ايامه 

اما حاربانه مع الدول الاخرى خديرة بالاعتبار لانه جرد على الافرنح عدة 
2 كنات ونغلب عاء مهم فاخضع <زيرة قبرص وحمل الملك حان لوسينيان الثااك على 
عراف نضاطاة 6 المزية ٠‏ وعقد مع ملوك الصلبييين وسلطان ال عمان اذ ذاك 
أد بن محمد معاهدات سهية ندل على عظم شذكته .كانت مصر في أيأمه سعمدة 
م وقال بعض المؤْرخين 0 الملاك الاشرف برس باي اجدر الاوك 
الشراكسة بالمدح لانه كان اعلاثم حمة وأشدهم عه #واكزرهم ديا 5 الاحكام / 
وما شدحم عايه انه أيدل جميع الند للات لقي كانت شدم الماوك قله ستل اليد فقّط. 
لكنه اديب في اواخر ايامه عرض في عقله كما اصيب الا م إمر الله فاصدر اوامر 
ار ا [للكارب الى برا سلية اافشار كل ينام ك كلا بأخذ نصف 
رق ةفاك العياق ل عر الك لاونو هااالى 
بر الجزة . ثم اله امس بان لا رج ا 10050 اللمكوومة فكانت 
الغاسلة اذا | 5 التوجه الى .ته تأخذ ورقة هن 5 ءانا في رأسها وكذي 
7 4ك ادى فى القاهرة بان لا يلس الفشلاحؤن زمطأ مطاقاً فامتثل الناس 
امره . ثم انه رمم بتوسيط المكهاء فوسط الرئيس خضير . ووسط الرئيس شمس 
الدين بن العفيف واستمر على اءثال ذلك الى ان مات بعد ان حكم ١0‏ سنة وم اشهر 
و5 ايام ٠‏ قذى يوم السبت ١1‏ ذي الخجة سنة 61 ه وعمره ستون سنة 


ثاريم مصر الخد يث (55) 


نان اط ابن 0 
خاطاة لبوسف بن رس بأى 
من سنه 8141 8459-7 هاومن 211410 0 ااا 


قبوبع ابنه حال الدين بوسف ال لقي بابي المحاسن واقى بالملك العزيز ويعد ثلاية 





سلطنة الملك الظاهر حقمق 
من سنة 841 ع لاه ه أو من --1١148‏ 15١1م‏ 


وكان سن جقمق اذذاك .6ع سئة وأقب بالملك الظاهر وبعد سئتان من حكمه 
اهبنة اتطر بطافلان ندر اناكم | .وفي سنة 7 ه توي الامام المعتضد الله وكان 
بارا نميا واوصى بالخلافة لعده لاخب4 بالرحم فبابعوه ولقبوه لمكن الله وكان 
ةا لالسلطان 127 وبعك كانتي كرات من خلافته وفي سنة 65م م وكان كاخيه 
شَى وإرةا حي 0 م الاعيان وال كمراء في المساشة الى حمل نعشه وقت الخنازة حي 
|| سلطان حمق قانه 0 به على منسه ٠‏ فوريدم أخوه واقب ب بالقاكم بام الله . وكان 
سير هدأ الخلرفة 1 ا أسير اسلافه فابغطذه اللمطان وخاف دساسه وكان قد حاون 
المانين من سنه ولم سق فيه عزعة على مةاومة الدسااس فتنازل عن السلظة لابنه نر 
الدءين عمان ولوقي في 79 صفرسنة ل/اهمه وي السئة التي فتح فها السلطان محمد الثاني 
القسطغطينية 





من سنه لاهم - لاوم هأومن ١14657‏ 15٠١م‏ 


تاريخ مدر إعليدت هوم 








بالسلطة فدعا اليه زمرة من الامراء وحملهم على نيد طاعة الخليفة على امل ان ينال 
بذلِك ما ناله المستعين بالله فانتشبت الثورة وخلع الملك المنصور عمان في غرة شهر 
وحيمطت مسأعية فغادرته الادزاب وبابعوأ لوك 1 اسه او النصر ال ولقموه 


اكلت لا لأشرك 





سلطئة الملك الاشرف اينال 


من سنة لاهم - هوكم عاو ٠ن 1١401"‏ 15١1م‏ 

فقال الخليفة في نفسه ان هذا الساطان شيخ فلدنتظر وفاته انه لا يليث أن إصيب 
حتفه . فاناظر ست سنوات فل عت فعمد الى الدسسة فاتصل ذلك بالوزير بلجدوني 
فاعل السلطان بامره فاستحضر الخليفة وقرتعه ثم امى بخامه عن الخخلافة . فقال الخليفة 
2 من اين لك ان مخلع الخلفاء وهم و حدثم ان بواوا وبعزلوا » فل نحبه الا بانني الى 
الاسكندرية فبق فيا مدة ثم مات . فبايعوا بوسف أخا المعتضد بالله ولقوه الم تنجد 
بالله وكان حمكيا معتدلا وعاش السلطان اال بعد ذلك سنتين ولي وءزل في اثناسها كعهنا 
من الوزراء ثم توفي يوم اليس ١١‏ حمادي الاولى سنة 10م ه بعد انحكم م سنوات 
وشهرين وستة عشر يوم 


حب جف > هه 


من سئة 856 ل 855 هنأوهن 1١14٠١‏ ١15١م‏ 


فتولى بعده ابنه شباب الدين احمد الملقب باي الفتح وكان قد تعاطى الا كام في 
آخر ايام ابيه ٠.‏ وترى في شكن له صوره شود مضروبة 
في عبد شباب الدين |حمد بوم كان يتعاطى الاحكام في حياة 


ابيه فاما بوبع اقب باالك المؤيد ولكنه لم يحك الا اربعة 2 






اشبر فعزل في ١4‏ رمضان .ن “للك السنة وبويم سيف 
الدين خوش قدم ولقب بالملك الظاهر ش57 : تقود ابي التتح 


والاشرف 


25 ساطنة الملك الظاهر بلماي والظاهر مر بغا 





من سنة 18م ع ا لازه أومن 114501 000000 

ولعرف وش قدم هذا بالروتي لاه يوباي الاصل وبالناصري انه كان ان 
ماليك الملاك الناصر وكان تحبا للاداب اليونانية محافظاً عليها . وكان حكما باررًا حلماً 
تحبا لرعيته ساهرا على راحممهم ولم يكن يستوزر الا الذين اختير نزاههم ونشاطهم 
أفضل سلاطين مصر وقد اقتدى به رحال دولته . اما الخليفة فل يكن يجاوز ساطته 
الدشة شه خوش قدم ست سنوات وندف كلها سلام ولعم وتوفي في ٠١‏ ربيع 

وكان حسن ان فده القَامة ل الوجه حمر اللون مسمكير الالحمة تم 
الجسم شائب اللحية فصيح الاسان بالعربية وكان ماشيا على النظام القديم تابعا لطريقة 
الوك السالفين في اقامة الموا كى في القع الك 1ك 90 ال 1 0 زا 
على خطة استاذه الملك المؤيد شيخ في كدر السد بنفسه ولبس الصوف في المطعم 
وكان كثير الرمايات في كل سنة وربشق في القاءرة الراك | ايت 
اف ك2 سنة في رجب وتسوق الرماحة على حاري العادة اربعين يوماً ثم 
بلسون الأحمر وزن القاهرة ثألانة ايام وبرج الئاس ف ذلك عن لحك باأقدف 
ااه وكانت أنأمه كلها موا و سي قْ أنامه الطاعون دمر ولا حرد 0 
الى الملاد الشامية ٠.‏ وكارف مانا 2 مأمسة فصفع ركا ومرأميز هن ذهب 1 وكان 
الا حمر الكفوي 


ىن كت 1000030 :بيج "7 تت ا د 0 . 
سلطنة الماك الظاهر بلباي ثم الظاهر عر لغأ 
سه ؟ ام م أو 2 ١‏ -7ا5: ١‏ 7 


فبايعوا ابا سعيد بلباي واقبوء الملك الذثاهر فكان سمياً لسابقه بالألم الا بالتدل 
ذاء دن المنات 0 و حاء +ري .نات لأنه كان متكا ا لا 000 ولا 


تار مهدر الحدرث لوم 
د هته الناى و بخص واد مسن تيوللته م خلعوه وذلاك في ١7‏ حمادى 
0 الس اويايسوا الام ابإسعيد تمر بها الملقب بالظاغري واقبوء الملك 
الظاهر ايِضاً فكانحظه من املك كحظ ساغه لانه خلع بعد شهرين هن توايته وبايعوا 
00 ا الل المحنتودي وبالظاهري واقبوه بلملك الاشرف 


ساطةةه الماك ا قا ىق 


لين امو هايودن لا5؛١ ‏ 550كام 


د اريس ارئعة سالاطين .اها السلطان الاخيرتتدكك على 
لباطة مدة طو يلة رغم ل الاشظراتب . وكان كايت ناي 
ماوكا 1" ن مماليك حقمق وكان اعلو همته وتحسن سسا اها على أزمة 
ا الا آمنة ولحضة الاانبا اضطر بت مير انتصار محمد الثاني العماني 
على اوزون <سن ملك الفرس . وكان بين الفرس والمصريين 0 تسا كارت باي 
أن ذلك التحائف سبكون سبباً لعزم العئائيين على فتح سوريا . فارسل حامية كبيرة 
الى الحدود فا<ا ل العمانيون عز مهم لاشتغاطم حروبهم في اور با . اما قابت باي نشاف 
سوء العقى ولم 0 ارفع التبعة عنه الا بااتنازل عن الملك فادرك الامراء شدة 
احتياجهم اليه فيءثل :للك الا<وال فاجبروه علىقبول السلطنة . ولم يكديعلوها حق 
جاءته الانباء بانتصار عمد الثاني على الآفر نج وعزهه على فتح سورنا وذلك سنة همه 
لكنه لم رج من برالاناطول حت داهمته المنية في مدينة طيقور حابر. وتخاصم أيناه 
بيازيد وجم ( أوزيزم ) على الملك فشغلا عن الفتح فاغتم قابت باي تلك الفرصه 
5 2 هال مصير 

7 زال الخصام يتعاطم بين انني مد حتى كانت بينهما واقعة يج شبر فاهزم جم 

00 تاجيا الإاقانت باي فاكرم وقادته ثم عل ان ذلك اناه بيج حاسة 
الاسقام في سازيد . فال في نفسه « اذا كان لا بد امن محاربة العمانين فلنكن 
مهاحمين اولى من ان تكون مدافعين » شعل بناويء الائراك ويقطم السبلعلى قوافلوم 
الناقلة الحجاج الى الحرءين حتي قبض على وفد هندي ٠رسل‏ في مهمة سياسية الى 





هرهم سلطنة الاك الاشر ف قايت باي 


الا سمس ميم 





برازيد واستولى على ادنة ور سوس وكانتا في حوزة العمانيين 1 ساز يد فكل وأكفاً 
با مر داد ينتتحل حجة لهاحمة المسريين خاءت تالك الاجراءات طينة على عجننة الا انه 
راي ان يأتمهم من باب لمزم فإتفذ اليم رسلا فيطل الا ل 
الخذاروالاخرار” ٠‏ فارجع قايت باي الرسل و بعث يمهاجم الجيوش العءمانية فقاومته اشد 
مقاومة وارجعت جرشه الى ٠.لاطية‏ فاتجدهم ابت 5 كمسة ل رجحل فعادوا الى 
ا ا الجبال فبجموا علبهم ات وذيحوا مهم 0 
الناقون دما في ترسوس وادنة . فاتصل ذلك ابت باي فارسل الامير الاز بى 
قتجدة لاخراج العناييين من بنك الديين الل ا ان 
#بدوالى على نفسه الا ان يسترجع ترسوس وادنة فانفذ جيشا كبيراً حت قيادة 
صهرة أحمد وهو أبن أمير البوستة ‏ ولد في الانيا > 9 اس واخد يرتقي في اعمال الدولة 
حسي استحقاقه حىق كن ن مع دغر عد 0" غير ٠ولود‏ في الاسلام من قيادة هذه 
سر 00 المصرية . فلما وصل الى معسكر الازبم اقتتل الرشان فبجم امد 
هجمة قوية لكن رحاله لم ستطيعوا الات ففازت ابم المصربة واسر أحمد بعد 
أن جاهداجباداً حسن ايققاد الازيى باسرة إلى مصر ال ة 1و ا 0 كك 
بجمع الازيكية وكانت في ايامه ركنم حجن 001171[ ا 
نحورباها الى ما هي عده الا ن 
فاما بلغ بياز بد ما كان من انكسار جيوشه استشاط غذباً وجند جندا كييراً 
عله 02 قيادة علي اشا لخاربق المصريين قفارت تلله ب 000007 فدرث 
البوسفور في ”ر بيع آخر سنة 8م ه وزات في قرمان . فاتصل خيرها شابت باي 
فاوجس خيفة فعمد الى المداطة فانفذ الى بيازيد صبره احمد واسطة لعقد شروط 
الصالحة . فرقض يازيد ذلك رنقضاا كلب وسار حق أل 1ق ري 
خاربهم وفاز عليهم واسترجع المدينتين الواحدة بعد الاخرى بعد ان اهرق دماء 
غزيرة . ثم سار الى ارمينيا واخضعها وحاصر عاصمتها فافتتدبا بعد ان دافعيت دفاعاً 
يا واد جيك رايا ا ات .ن الامير احمد . فبعث قايت باي 
الا زب ثانية لد فع العمانين فواقعهم في رسوس فغلبوه اول معاد الهم وفاز 
بهم واعادمم | القبقرى وعاد الى القاهرة ظافراً فلع عليه ايت باي . ثم راى أن يغتتم 
كونه. ظافز انلصالحة العمانيين فبعث الى بيازيد في ذاك فاجانة اذا ولا الله 3 
بشتازل له عن ترسوس وادنه وانه اذالم يفعل يدعو الناس الى الجهاد فيجتمع تحت لوائ 


تاريخ مصر الحديث 4م 


ا رالا كنطيان افتتتىء مصر ويفتكها فتيكا امثدناً . مكافك قابت باي وتنازل 
عن المدنتن تزاء باهون الشر>بن وكان ذلك سنة 45م م 

و قامث باى بعداالقسالمة الذولة العمانة. ين سدوات وتوافي في؟7 ذيالقعدة 
حثة 1ه بعد أن حك 94" نكلة اواؤبتغة اشور االاعشتزين نوما" فبكاه الناى . ومن 
815/11 تلان بإنقة الى هذا /القتهد قا العزاقة حارج القاغرة . زفي مقام 
قانث باي وهو مثال لما بق من مداقن الماليك في تلاك الجهة . وبى قابت باي جا عا 
في خزيز: الزوقة لا يال يشاهد :هناك الى هذا النوء 





سلطة حمد ن قت بأي م قنس و هسمئة ثم قنسو ال سعد 
ثم قنسوجانبلاط ثم الملك العادل طومان باي 
5225 اومن 1456 :5١م‏ 


وتولى بعد قايت باي ابنه ابو السعادة محد واقب بالملك الناصر ولم يجلس على ساطنة 
مدمر رجل اقل لياقة ها منه فأنه كان حمق جيم وحَشيا لاديدن له الا الاغهاس 
في الملذات ال. وانية ولوكلفه ذلك ارتكاب نير أ مم . وقد زادت وحته حق سالخ 
عن الح تاه عقر تارعده "الريك خلاو دان جع ستة اشير . ونابعوا الامير 
قنسو الملقب يخْمسمئة لانه ا بتيع بالاصل خمسمائة دينار ولقبوه بالملك الاشرف . وبعد 
1 اشور تنازل عن الملك عجرا فاعادوا الملك الناصر عمد ثانية لكنه لم ببق الا 
16 را ونصفت فديحه الماليك في ١١‏ ربيع أول سئة 5 55ه وبايعوا عم 5 سوواسء.ه 
قنسو الثاقي الملقب وجا قد : لبو ه بالملك الظاهر ولم يقبل هذا المنصب الخطر الا 
العم عنه . وإبغد عاشهربن شهراً | وبضعة أيامعزاوهوبابعوا قسوالئالك حاتملاط ولقبوه 
بالملك الاشرق ول يحم الا سبعة اشهرتم خلع في م١‏ حمادى الا خر سنة٠.ةه‏ فاقام 
101 دن الامير سيف البيكاكاؤمان ناي ؤكاق فن تمالفاك قانك باه ولقتوء بالك 
العادل ٠‏ فوافتتهم امراء القاهرة على ذلك . و بعد ثلا:ة 3 ااضه ر له الماليك مدة 
يقتلونه بها فعلم هو بذلك فر طاباً لانجاة 1 حكيب ل مكث فه 
أر بعان 7 نم اكتشف عليه الماليك وقتلوه في ذي القعدة سنة» ٠‏ هتمأ جتمع الماايك 


أياس سلطنة ف 9و الذورى 
والاعبان وارباب الدولة ونداولوا فيمن بحب ان يحختاروأ بحم فمهم ٠‏ ر: أهل اللناقة 
فافروا على الامير ام الملقب اتيت وكان هو ها 0 4 قابت باي 
وكا از خلة 06 اما عفيفاً غير عالم با كان يتخاصم عايه الاهراه وما كانوا 
إبدسونه مرق الدسائس . فاما بلغه اهر مبايءته اذهل ورفض قائلة” للذين استّخ.وه 
ه لا اخائف لك امراً انما اراتي غير لائق بهذا المنصب لاني لم اعتد معاناة الاحكام 
والامر واللبى > فاحابوه ان صدق ننته واخلاده وثقة اائاس فيه كافية لاستحقاقه هذا 
المنصب ٠‏ قل ير بدا من القبول لكنه قال طى 8.اكون في غابة الدسرور اذا جنتوني 
يوماً تنبئونني بالاقالة من هذا المنصب فارجع الى ما اعتدته من معيشة السكينة » فولوه 
في أقرة شوال من تلك السنةولقبوه بالملك 21 0 الكل 





دن سمنة كعة ب !كردن ١5١١‏ 12د اا 00 


فاستام الغوري مقاليد الاحكام واخاص في الك فاطيا نت البلاد وسكن حاطا 
فاخد في اصلاح شانها فابتنى في القاهرة جامعا ومدرسة سيان اليه وهما مدرسة 
الغورية وجامع الغورية في اول شارع الغورية في ااسكة الجديدة كل منهه) الى جانب 
من الطرييق . فالى الشمرق البنابة التي كانت فيها المدرسة ويايها الى اجنوب مدفن فيه 
مقام بعض أهله . والى الغرب الجامع ويظاهر لاناظر عندما يشرف عليه انه هائل وهو 
مبني على مئال جامع قبت باي وعلى القبلة كتابة كوفية . وقد رمم ؟ساعي جمعية حفظ 
الاثار والى الثمال سبيل حميل . ثم كانت الوادث السياسية فتوقف الغوري عن اام 
ما كان يقصده من البناء والتحسين فاري_ البرتغالمين ١١‏ استولوا على بعض بلاد اطند 
القلوا على العلاقات التجارية ينها وبين مصر لشهز قنسو الغوري الى محاربتهم حملة 
عظاجة ذهمت غنمة باردة يوش الافرم في البحر الاحمر 

وفي سنة 9.18 هم حاء 0 أخو السلطان سليم بن سازيد < سلم الاول © الى 
مصر ملتجتا ال 2# تخاصم مع اخيه على الملك م حصسل بيجم وبيازيد المتقدم 
ذك رهما فرحب به قنسو الغوري اا عظما وجهزه بعشرين بارجة بحرربة لافتتاح 


تار اعالدك اكع 
القسطتطينية فدهيت هذه العارة غنيمة ار اىت ب أورشلم في الرد ر الماوسط وم كن 
النتيجة الا اثارة غضب السلطان سلم على مصر زالمها واتداً بافتتاح ا1دود السورية 
ا تر شال التهديد . فانحد الغوري مع مالك الفرس أسماعيل شاه على قهر 
الءمانيين وكان الفرس في حرب معي الا ان ايوش العثمانية لم نبال بكثرة العدد 
فشئنت الخيشين واي نشتيت . فعمد قنسو الغوري الى مخابرة العثمازين باهر الصاح 
على اي وجه كان وبعث الى السلطان سايم بذاك فسارت الرسل حي انوا الساطان 23 
ا ساجدين و خاط.وه يامص الصاح فقَال ط م وقد اللخاطاغ ها د أقّد فات الاوان 
١‏ رجدو الل ساطان؟ وقولوا له ناجل ام واحد .رين ٠.‏ وها 
اناذاهب الى القاهرة فايس تعد للدفاع ان كان له أهلا » فعادوا واخبروا با كان فجمع 
اليه رحاله وسار للاقاة ادوس العماسة فالاتى بها في «رج دابرق قرب حلي فا:تشدت 
ا ل راط الدرري اله واقداما عظيمين 54" اوشكت رجله ان نستظير 
فنعتها مدام العمانيين من ذلك ولم يكن سلاح المصرربين الا الرماح وراب والسيوف 
فتشوش ايوم ووقع الرعب قٍ كلوجم وامحاز قائد جدا <ي,م الى العمانيين اسه 
ا000 0 اش قاططر أل الفرار ول شكروة جواده فسقط عنه لشدة 
الازدحام وذهب قتيلا نحت ارجل الخيل فيه رجب سنة 977 ه بعد أن حك ٠١‏ 
سنة ونسعة أشبر وه” نوما 


للل 2602 
سلطئة الماك الشركة طومان ١‏ 
4ن 7ل ا ل إل هأو هن 1ه ١‏ م 


وكان السلطان قنسو الغوري قبل خروجه ءن القاهرة هده اارة قد اياف 
عايها أبن اخية واد باي (الثاتي؛ فاما اتدلى خير تلاك الموقعة بالامراء بانءوا طومان 
8107 الللك الاشركفت .وكان حازماً 0 . فاما وصات بيه اوش الموزمة 
الى القاهرة امي باعداد حملة اخرى لاربة الءماسين . وكان الءمانمون في سوريا قد 
رقدرا الاسراحة فظن طومان باي أن الرمال المترأ كة يبن سوريا ومصر محول بين 
العماسين وما ير يدون . الا ان الامص >5 طن لأنه لم ريكد لم اعداداته حت اتاه 
كتاب السلطان سليم الى القادرة ولصه : 


تارم مصر الحديث 0) 


5-6 سلطتنة" الك الأشر ف طاو كان 

« من السلطان سايم خان بن السلطان سازيد خانساطان البرين وخاتان البحرين 
السلطان ال . الى طومان باي الشر 0 

و امد لله . اما بعد فقد تمت ارادتنا الشاهائية وان ا ا ال أي 
قنسو الكافر الذي حملته القحة على مناواة الحجاج فقد نال جزاءه منا ولم يق لدينا 
ألا أن بتخلص وك فانك ا عاد وألله سممحا نه وتعالى ساعدنا على معاقيتك فاذأ 
اردث ١‏ كتساب رحهتنا الملؤقانسة ااخطا لا وات | ال 
وأقسم على طاعتنا والاخلاص ناوالا ووو وو ©» 

فاماقزا طومان باي الكتاب وما فى ف ار 
على المقاتلة وكان عالما لعجزه لكنه فضل الوك قْ ساحة ارب عل التسايم . ؤزاد 8 
لملاقاة العمانيين حى الى الصالحية فعسكر هناك . اما السلطان سايم فسار من مرج 
دابق وافتئح غزة والعريش والقطيعة . ثم عل يقر اليو شُّ المعمرية في الصالحية وما 
2 قبه دن العزم على المدأفعة اه اليانى عر ج جرشه تأر" الصاحية عن مله وخار 
حدى أن الحا نكاه على 0 ساعات دن القاهرة 

فاما باغ طومانباي تقدم الممانيين الى هذا القدر عاد يجيشه ,انهم «ن الوراء 
فالتتى الميشان في سبل قرب بركة الحج يوم امعة في 9” ذي الحجة سنة ؟5.ة م 
وافتلا طويلا والمصريون يحاردون بسالة شديدة لكهم لم يكونوا يعرفون البارود 
ولا المدافمما قدمنا فكانت الغلبة للعمانيين ففرالمصريون الى القاهرة وعسكرالءمانيون 
في الروضة . لمع اليه طومان باي عدداً كبيراً من العربان بعد ارت ارضاهم بالمال 
ومجم على معسكر السلطان سايم مجمة الياس فلم ينل هذه المرة غسير ما نال في ارات 
الاضية فعاد الى القاهرة علىنية الحصارؤزاد في حصونها واستحكاماتها وحصن القلعة 
نحصيناً عظماً واقام في كل شارع وفي كل بيت طابية لادفاع وحمل السلاح كل من 
يستطيمع حمله للمدافعة عن الوطن . ولكن رغم كل هذه الاعدادات وماعما اظهره 
طومان باي دن السالة والاقدام وما سعوى اليه أمراؤه 0 شم القاهرة هن بك العماسين 
فامهم دخلوها عنوة وأمعنوا فيها قتلاآ ونهباً وحرقاً واستاموا القاعة 

أما طون باي فمكن دن الغفرار على معدية قطع مها الى الجميزة 9 اق 8 
تاجنا اله فقيض عليه لعص العر بان الرد_ل وباعوه لاعمانسين : فاب :<دمره 
الساطان سليم مغلولا ونظر اليه فاذا هو في حالة الكدر وقد علا وجهه القذوط لما حل 


0 دصر الحديث ع 

يبلاده من الذل والدمار فتتحركت عواطف السلطان سليم فاص بان حل 5يوده وان 
:وَدن له بالضور 2 #زغرات كن لعقدها السلطان سأرم لاجل المداولة في ام البلاد 
فكان يسآله مسائل كثيرة تتعلق ؟حصولات البلاد وخراجها وادارمها وني الال 
كذلك “و عششرة ايام وفي الوم العاشر راى الساطان سايم انه لم بعد في احتياج الى 
مشورة طومان باي فامر بشنقه في 5١اربيع‏ أول سنة 45 ه فعلقوه نحت رواق باب 
ين لحديدكان باقياً حناك الى عرد قريب 

ين ات دولة الم ليك الثرا كدة اوالبرجية بعد ان تسلطوا نحو 
1+5 سئة وأصصبيحت مصصر احدى الابالات المماسة الكريرة . وبقيت جثة طومان باي 
0 ملل لبزلاعلاالناس 


0 فبرس الطزء الاول 


قر 5 أجزء ألاوا 5 
من تأر 2 موسر اكد 0 


صش ده 
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